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مشجعان  بعيدا بل في البعد كنتما معي، مرافقان لحلم ظل معلقا زمنا طويلا ...

 بكما اكتمل البحث ، ولكما أهديه ثمرة مكابدة ومكابرة ... لخطوات علمية حثيثة ...

 عملا أتمنى أن يبقى معكما دائما ...إلى زياد وهدى.وإليكما أقدمه 

 إلى من انتظرت هذه الشهادة طويلا ..أمي .

 إلى من سهل لي كل العقبات ورافقني خطوة خطوة....إلى أبي

 أقدم هذا العمل المتواضع ....
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لكل من لايسعني وأنا أتهيء لتقديم هذا البحث، إلا أن أقف وقفة إجلال و احترام 
كان له الفضل في إنجازه من بعيد أو قريب، ولمن ذلل الصعاب و فتح نوافذ 
الأمل في وجهي، وعلى رأسهم أستاذي الفاضل الدكتور خالد سقاط، الذي أنحني 
له إجلالا، على كل ما قدمه لي من نصح ومساعدة، وتمكين من أدوات البحث. 

فكيكي عند تسجيل هذا البحث، وقد شرفت بإشرافه، كما قال لي الدكتور حسن ال
والعالم  وشرف هذا العمل بتقويمه وهو المحقق الدقيق، والأستاذ العارف،

المتواضع، فله مني كل المحبة والتقدير، وأسأل الله أن يجعل عمله هذا في ميزان 
 حسناته، وأن يغدق عليه من خير الدنيا والآخرة. 
، كما لا يفوتني تقديم الشكر الكبير لشخصية ع لمية فريدة، كان لها الفضل عليَّ

في استقبالي في ماستر "الفكر الصوفي في الأدب المغربي" هنا بكلية الآداب 
ظهر المهراز، وهو فضيلة الدكتور عبد الوهاب الفيلالي، وأعتبر نفسي محظوظة 
بلقائه، خصوصا بعد انقطاع دام لسنوات بعد حصولي على شهادة استكمال 

مغربي بكلية الآداب بالرباط ، فله مني كل المحبة والتقدير و الدروس في الأدب ال
 أرجو من العلي القدير أن يمتعه بالصحة والتوفيق في سائر أعماله . 

ولا يفوتني أبدا وأنا أشكر كل من وقف إلى جانبي ، والدي ومعلمي الأول ، الذي 
بيته،  كان له الفضل الكبير في تسلمي لهذا المخطوط  في جلسة علمية في 

حضرها المؤرخ حسن الفكيكي، ومساعدته لي في إحضار نسخة الخزانة الوطنية، 
الفكيكي، فله مني كل المحبة  وكان حفظه الله صلة وصل بيني وبين الدكتور
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والتقدير و الدعاء بطول العمر مع الصحة والعافية . وأشكر كذلك الدكتور حسن 
ة ، أحببت من خلالها شخصية الفكيكي الذي كان يخصني بجلسات علمية ماتع

البطوئي، وحرصت على الاشتغال بالمخطوط، و أعترف بأنه كان لا يبخل أبدا 
في الرد على استفساراتي وأسئلتي سواء مباشرة، أو عن طريق والدي، أو بالبريد 

 الإلكتروني، فله مني كل الدعاء بدوام الصحة وطول العمر.
ذ بكلية الآداب ابن طفيل بالقنيطرة  ومدير أشكر كذلك الدكتور ميلود كعواس، أستا

مركز الريف للتراث والدراسات والأبحاث بالناظور، الذي مكنني من بعض المراجع 
التي تناولت شخصية البطوئي، فله جزيل الشكر وعظيم الامتنان على حسن 

 تواصله العلمي، وتعاونه الأكاديمي .
نان ، وهو الدكتور الفاضل شخصية علمية أخرى تستحق مني كل الشكر والامت

ورئيس المجلس العلمي لإقليم الدريوش، بنعيسى بويوزان الذي غمرني بلطف 
معاملته الراقية ، بعد اتصالي به واستفساري عن الندوات التي نظمها المجلس 
حول الحركة العلمية بالريف، وحول شخصية عيسى البطوئي ، فكان فضيلة 

 ، والأخلاق العالية التي يمتاز بها علماء المنطقة .الدكتور في قمة التعاون العلمي
أشكر كذلك الأستاذة الفاضلة والشاعرة الفذة أمينة المريني، التي لم تبخل علي 

 بدرايتها الشعرية وحنكتها اللغوية ، حفظها الله.
في النهاية ، أتقدم بالشكر الوافر لكل من سهل لي طريق هذا البحث، وقرب لي 

،وأفادني بمعلومة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولكل من شجعني كتابا أو مرجعا
 على إتمام طريق البحث رغم كل الصعوبات .
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، ة الريف الشرقيتتقدم هذه الأطروحة ، لتفتح قوسا كبيرا في الأدب المغربي بمنطق
عسى أن تكون إضافة مفيدة للخزانة المغربية، خصوصا وأن المخطوط الذي 

دي عشر بالمنطقة من أهم ما كتب في القرن الحا ، هودراسةبالتحقيق والتناولته 
ما كانت تشهده كل البلاد، ومنها منطقة الريف ، فقد سجل  الريفمن طرف ابن 

من فوضى سياسية، وارتباك اجتماعي، مع انتشار المجاعة والأوبئة، والجهل 
وليتحول الدين في يد لتتراجع المكانة العلمية لجل المدن، وخاصة حاضرة فاس ، 

وسيلة للاسترزاق، عن طريق نشر فكر مغالط، يستعمل  إلى مجموعة من الدجالين
أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. وقد لجأ الفقيه عيسى بن محمد البطوئي إلى 
تأليف مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ،إسهاما منه في 

وتنوير العقول، ومحاربة البدع وكل ما ينأى عن الدين محاولة تقويم المجتمع ،
 الصحيح .

في نظر بعض الدارسين، خطوة مهمة للكشف عن  و يعتبر تحقيق هذا الكتاب،
الوجه العلمي الحقيقي لمنطقة الريف خلال القرن الحادي عشر، لأنه يقدم وجها 

ق فكر رجال للتصوف والتدين الفطري بالبادية، وسيبرز بوضوح غِنى وعم مضيئا
 وعلماء المنطقة، لما يتحلى به من موسوعية و نضج علمي وأدب رفيع.
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 أسباب اختيار الموضوع

الاختيار يخضع دائما لأسباب موضوعية وذاتية ،تشرح تلك الرغبة الدفينة التي 
دفعت صاحبه إلى دخول دهاليز البحث، وأغوار المغامرة العلمية في منطقة قل 

وندرت الدراسات التي تتناول رجالاتها بالترجمة والتقديم، ولأدبها إنتاجها المنشور، 
 بالتحقيق .

 الأسباب الذاتية :

لقد كان لقائي بالدكتور حسن الفكيكي في جلسة خاصة في بيتنا بمدينة سلا، 
فرصة لاستشارته في رغبتي تحقيق مخطوط مغربي، فاقترح علي مخطوط مطلب 

الفضل والصلاح ـ كماكشف لي عن أمنيته  الفوز والفلاح في آداب طريق أهل
القديمة، في إخراج هذا المخطوط وتحقيقه، فوجدت رغبته في نفسي قبولا 
وتوافقا،خصوصا عندما فاجأني بنسخة منه في اليوم التالي، وهي نسخة الخزانة 

لمية معه طويلا الحسنية التي كان يحتفظ بها في بيته . واستمرت مشاوراتي الع
إشراف الدكتور خالد سقاط كمشرف على العمل، حيث اعتبر  باركما بعد ذلك ، ك

تضيف امتيازا لإخراج "مطلب الفوز والفلاح" ، سد محقق الرحلة العياشية، أن جهو 
وأن يُحققَ برعاية مشرف خبر طويلا عوالم التحقيق وخباياه أمر سيمنحه علمية 

 جادة.

 الأسباب الموضوعية :

علمية كبيرة عند أبناء المنطقة وسائر المفكرين، ـ كون المخطوط يحظى بقيمة 
 ويعتبر الإنتاج الوحيد بمنطقة الريف الشرقي خلال القرن الحادي عشر .
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ـ كون المخطوط يتمتع بتبويب عصري ووضوح في معالم فهرسته ، الشيء الذي 
 ييسر للباحث أمره ويفتح شهية تحقيقه .

ائه ، الذين لم يحظوا بالاهتمام عن علم الريف وعلم ـ الرغبة في كشف النقاب
الكافي والبحث الأكاديمي في نتاجهم، الشيء الذي جعل الكثير من كنوز المنطقة 

 لم تكتشف بعد، ولم تدرس.

 الدراسات السابقة عن شخصية البطوئي و مؤلفه:

كانت بداية اكتشاف مخطوط ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل 
"معلمة المغرب" ، والبحث عن  برجال لاشتغ عندماالفكيكي والصلاح ـ مع حسن 

صلحاء الريف الشرقي، فحقق من المخطوط المقدمة وبعض فقرات الباب السادس 
والسابع، التي تخص ترجمة صلحاء الريف، في كتاب من منشورات مركز طارق 

م، تحت عنوان "مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل 1999بن زياد سنة 
ضل والصلاح "، ثم توالت بعض الدراسات التي ألقيت في ندوات ، حرصت الف

بعض المجالس العلمية في منطقة الريف على تنظيمها، بهدف التعريف بالحركة 
العلمية التي عاشتها المنطقة أولا، وللتنقيب عن كنوز رجالاتها ومفكريها، نذكر 

مشاركة مركز الريف للتراث منها المجلس العلمي للحسيمة،في الندوة التي نظمها ب
موضوع التراث العلمي و  ،  في2015والدراسات والأبحاث بالناظور، سنة 

دورة عيسى بن محمد البطوئي، حيث ألقى الدكتور بنعيسى  الحضاري لبطوية :
بعنوان ـ إضاءات عن سيرة الشيخ عيسى بن محمد الراسي  داخلةبويوزان م

في نفس الندوة  مداخلةلقى أحمد الفقيري الح المصلح. وأالبطوئي :العالم الص
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بعنوان ـ الفكر الصوفي التربوي وآثاره ببطوية من خلال مطلب الفوز والفلاح 
لعيسى البطوئي . وكتب عبد الوهاب برومي مقال" مطلب الفوز والفلاح حلقة في 
سلسلة تاريخ إصلاح الفكر الصوفي في المغرب"، وألقى الباحث مصطفى أزرياح 

ت العلمية بين المغرب الأقصى وحاضرة تلمسان : رحلة عيسى البطوئي "الرحلا
 أنموذجا" .

 غير بعيد عن الحسيمة ، في إقليم الدريوش، نظم المجلس العلمي المحلي، ثلاث
،عبد 2016دورات خصصت لدراسة الحركة العلمية بالريف، وقد شارك في دورة 

الصوفي عند عيسى بن  الوهاب البرومي بمداخلة تحت عنوان" إصلاح الفكر
 2017محمد الراسي البطوئي ، مقوماته وتجلياته". وشارك أيضا في دورة 

الغزالي في الفكر الصوفي لعيسى بن محمد  دبمحاضرة عن" تأثير أبي حام
الراسي البطوئي". وشارك أيضا الباحث عبد الله كموني بمداخلة بعنوان محمد بن 

 "عيسى البطوئي فقيها أشعريا" .

 الصعوبات التي واجهت البحث: 

ي آداب طريق أهل الفضل مطلب الفوز والفلاح ف" بالموازاة مع متعة تحقيق كتاب
 ، يمكن تلخيصها في:صعوباتواجهتني الكثير من ال"والصلاح 

ـ  البحث عن النسخة الأم، والتي أكد الدكتور حسن الفكيكي أنها نسخة الخزانة 
ها، هو ذلك الذي سلمنا إياه المرحوم عبد الله الوطنية، وأن الجزء المبتور من

الترغي، بعد أن اتصلت به في مكالمة هاتفية، وقد فحصها د. الفكيكي وحسم في 
 كونها النسخة الأم المكتوبة بخط البطوئي .
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ـ صعوبة التوصل إلى تخريج النقول، وتحديد بدايتها ونهايتها، وذلك لتداخل أكثر 
 الصيغة والكتابة . من نص، مع تصرف البطوئي في

ـ بعض المراجع التي اعتمدها البطوئي وأعلن عنها في المقدمة، غير متوفرة 
 وقتا طويلا . عنها حسب بحثي،وقد أخذ منا البحث والسؤالب

ورغم كل هذه الصعوبات ، فقد ذللناها بالكثير من الصبر والإلحاح، مع مساعدة 
وط خاصة، وفي أدب الريف أستاذنا المشرف، وبعض الباحثين في نفس المخط

 عامة .

 النتائج والآفاق :

التي نتوخاها من هذا البحث، تقديم الجزء الأول من ـ مطلب  الأهدافمن بين 
الفوز والفلاح ـ الذي يتضمن المقدمة والجزء الخاص بالعبادات، لتتوالى إن شاء 

ين بالأدب الله ، بحوث تحقيق أخرى تتناول باقي المخطوط  ليكتمل، ويقدم للمهتم
المغربي بالريف الشرقي خلال القرن الحادي عشر، وللباحثين في الفكر الصوفي 
المغربي ، حيث يعتبر مطلب عيسى البطوئي أهم كتاب خلال القرن الحادي 
عشر، لكونه "حاول بعث ما ضاع من آثار الحقائق والشرائع، كما عمل على 

ا لابد من الأحكام الشرعية، تنشئة المريد وتربيته على الآداب، واضطلاعه بم
 .  1بالإضافة إلى ترجمة صلحاء زمانه للإعتزاء إليهم والإقتداء بهم"

                                         
عند عيسى بن محمد الراسي البطوئي ـ برومي عبد الوهاب ـ الحركة العلمية  ـ إصلاح الفكر الصوفي1 

 2016 بالريف ـ منشورات المجلس العلمي بالدرويش ـ
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 الأول :  القسم

 الدراسة
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1011

إن الحديث عن المنتوج العلمي الخاص بمنطقة الشمال الشرقي المغربي ظل أمرا 
باستثناء بعض الدراسات القليلة  التي تناولت بعض ، مهجورا لسنوات عدة

شخصياته الدينية والسياسية، وقد  فُتحَت خزائن شخصياته العلمية والصوفية مع 
الدكتور المؤرخ حسن الفكيكي في معلمة المغرب، حين اشتغاله على صلحاء 

الريف خلال القرن الريف الشرقي، فقد عثر على مخطوط يضم تراجم رجالات 
المُعنونُ ب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل  الحادي عشر

وبتحقيقه لجزء صغير من  هذا المخطوط ، والصلاح لمحمد بن عيسى البطوئي
، وقد كان ظهور هذا المخطوط إلى الوجود 1في إطار التأريخ لرجالات الريف

ـ منتوجا عن هذه المنطقة، منذ كتابتعرف إضافة  قيمة للخزانة المغربية، التي لم 
المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ـ لعبد الحق البادسي 

، وبعض فقرات كتاب ـ التشوف إلى رجال أهل التصوف ـ 2ه(722سنة  احيكان )
 . 3ع الهجري(سابالقرن ال ه617ت ) لعبد الرحمان التادلي

الأعمال التي تتناول هذه الجهة والتهميش الذي طال  يقول حسن الفيكيكي عن قلة
تراثها الغني :" وجاء الآن دور إعطاء الأهمية المستحقة لمصدر ريفي، ظل منذ 

                                         
 ـ شارك د حسن الفيكيكي في معلمة المغرب الجزء العاشر بالتأريخ لمعالم ورجالات الريف. 1
عبد الحق البادسي  )ولد  في حدود سنة ـ المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف ـ  2

 م. 1993ه( ـ حققه د سعيد أعراب ـ الطبعة الثانية كانت بالمطبعة الملكية سنة  722ه وكان حيا سنة  650
ـ كتاب التشوف إلى رجال السادات أهل التصوف ـ لعبد الرحمن التادلي )من أحياء القرن التاسع  3

 الهجري( ـ تحقيق أحمد التوفيق ـ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 11  

. هذا 1عدة قرون في غربة تامة، عائما وسط محيط من النسيان والفراغ الشاملين"
ابع في عصر الريف الذي كان يشهد ازدهارا علميا كبيرا مع إمارة النكور، ثم تت

المرابطين، الذي شهد نزوح عدد كبير من علماء الريف إلى فاس، ثم استمر الأمر 
على عهد الموحدين، فقصد البعض بلاد الأندلس، في حين اتجه آخرون إلى 
مراكش، التي كانت آنذاك عاصمة للموحدين، ومع بداية العهد المريني الذي كان 

ن أول ملوك بني مرين عبد الحق المريني مميزا بالمصاهرة الكريمة التي تمت بي
وبين السيدة ميمونة بنت محلي البطوئي،" ووالدة يعقوب المنصور المولود سنة 

التي كانت تنتمي إلى بلدة تفريست، من إقليم الدريوش،  2ه " 608أو  607
الشيء الذي جعل المنطقة تحظى باهتمام زائد من دولة بني مرين، حيث تم تشييد 

المساجد والمراكز العلمية التي تميزت بحركة فكرية وعلمية راقية،  الكثير من
شملت الكثير من المراكز الثقافية والدينية لخصها حسن الفكيكي في كتابه الذي 
تناول فيه تحقيق الباب السادس والسابع من كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب 

  .طريق أهل الفضل والصلاح 

  

                                         
ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ لعيسى بن محمد البطوئي ـ حسن الفكيكي  1

 8م ـ ص  2000مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث مطبعة النجاح الجديدة ـ 
ـ المراكز التعليمية بغرب الريف الشرقي ـ حسن الفكيكي ـ  مقال في كتاب الحركة العلمية بالريف  2

ـ  2016وله وامتدادها ـ  منشورات المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش ـ الواحة للطباعة ـ الناظور أص

 70ص 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 12  

 : : المراكز العلمية ببطوية زمن عيسى البطوئي ولالمبحث ال 

المتصوف أبوداوود مزاحم  أسسه رباط، وهي 1مركز تيغلال بمنطقة تمسمانـــــــ  1
في النصف الثاني من القرن السادس، وامتد نشاطها على يد أحفاده  2ه(785)ت

 .إلى غاية القرن الثامن الهجري 

، وقد عرف بتعليم الفقه ومبادئ 3بمنطقة بني توزين  مركز إيارماواس ـــــــ2 
 التصوف منذ العصر المريني،وزاد من شهرته اعتناء المرينيين بالمدرسة والزاوية،

الموجودة في جماعة تحتل مكانة عالية عند الأسرة المالكة بحكم المصاهرة التي 
نطقة كلها من وقد صنف من قبل المؤرخين في "صدارة مراكز التعليم بالم، تجمعهم

 4حيث العطاء الدراسي وطول المداومة "

مركز بمنطقة وردان بني أولشيك، أسسه الفقيه المتصوف يحيى الورداني  ـــــ3
درس بالغرب الجزائري بمدينة تلمسان، وأخذ التصوف ، وأشرف عليه 5الفجيجي

                                         
ـ قبيلة كبيرة مترامية الأطراف تتموقع جغرافيا في الشمال الشرقي للمغرب بين مدينة الناظور والحسيمة  1

 وتتبع إقليم الدريوش إداريا وإقليميا.
مركزا للعلوم  ، وكانتعلى شاطئ الحسيمة علي بن جعفر أسس رابطته الدينية  ـ أبوداوود مزاحم بن 2

والدفاع عن الوطن ومجمع الراغبين في العلم والجهاد، وقد كانت هذه الزاوية نبراسا يحتذي به أهل 

 الريف ومدرسة صوفية متميزة.
مت في تكوين أسهالقبائل التي ار، وقد كانت من ـ قبيلة أيت توزين تقع في إقليم الدريوش ومركزها ميض 3

 بإقليم الناظور لمحاربة الإستعمار الفرنسي. 1954جيشالتحرير سنة 
ـ المراكز التعليمية بغرب الريف الشرقي ـ حسن الفكيكي ـ  مقال في كتاب الحركة العلمية بالريف  4

ـ  2016طباعة ـ الناظور أصوله وامتدادها ـ  منشورات المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش ـ الواحة لل

 72ص 
ـ عاش في القرن العاشر، سميت منطقة وردانة باسمه، عرف بالصلاح والتقوى، تصدر شؤون قبيلته  5

وتزعم مقاليد القيادة فيها بعد تحريره لإمارة بادس من الوطاسيين وإلحاقها بالسلطة المركزية. درس 

دينيا للعلم والتربية الصوفية وأصبح نقطة التقاء  الورداني في تلمسان وعاد إلى بلدته حيث أسس مركزا

 الطلبة والمريدين.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 13  

ها، على عثمان بن زياد المديوني، كما أسس لطريقة صوفية ذاع صيتها ببطوية كل
 مرتكزة على الزهد البسيط الخالي من المعتقدات والمستند على العبادات.

جد بمنطقة بني سعيد، الذي أسسه محمد بن و مركز تيزي عدنيت الذي ي ــــــ 4
يحيى البطوئي  كمسجد للصلاة ومسيد لتحفيظ القرآن و" هيئه لاستقبال الشيوخ 

الطلبة. وحين فاجأته الوفاة تكفل به والطلبة قبل أن يضاف ابنه عيسى إلى زمرة 
وتعهد برعاية المسجد أخوه أحمد بن يحيى البطوئي لمدة تزيد على الأربعين سنة 

وهو المركز الذي كتب فيه هذا المخطوط الذي سنشتغل به، بعد  ، 1«على الأقل
 .عودة الفقيه عيسى البطوئي من جولاته العلمية المتفرقة بين فاس وتلمسان

المراكز التي عرفت بالمنطقة، في حين أن الكثير منها طمست معالمها هذه جملة 
و مسحت آثارها، رغم فضلها على المشهد العلمي في فاس، فقد تخرج منها الكثير 
من الفقهاء والعلماء المشهورين في كتب التراجم بالماسويين البطوئيين، وهي 

زناية، أما مركز بادس متفرقة بين قبائل الريف، هناك من كان في مطالسة و اج
 .فيعتبر أهم مركز علمي ريفي

                                         
 28ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ حسن الفكيكي ـ ص  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 14  

مجموعة قبائل ممتدة من واد النكور إلى واد ملوية كما ذكر ذلك  بطوية تعتبر
لم تعرف استقرارا  صاحب المقصد الشريف ، وتضم عددا من  القبائل  الريفية ، و

جغرافيا، فقد خضعت لمد وجزر جغرافيين يمتدان من نهر ملوية شرقا إلى ما بعد 
فبطوية في القرن ، واد النكور غربا،على امتداد الساحل الجنوبي للبحر المتوسط

الثامن حسب ما ذكر ابن خلدون في مقدمته، كانت تضم ثلاثة بطون، أما تحديد 
فنفضل ما ذهب إليه الدكتور حسن الفكيكي، أنه في حدودها في القرن العاشر 

"المنطقة الجبلية الواقعة غرب كتلة قلعية، بامتداد طولي إلى حوض واد النكور 
وحدد القبائل التي تنتمي إليها في قبيلة بني سعيد وتافرسيت وبني أوليشك 

 1وتمسمان وبني توزين"

من يقول إنَّ أصلها مشتق إن أصل تسمية المنطقة ببطوية فيه عدة آراء، هناك 
من الكلمة الأمازيغية ـ بطوـ والتي تعني التقسيم والتجزيء، في حين هناك من 
ينسبها إلى إسم عَلَم مُتعارف عليه في الريف وهو بطوي، دون أن ننسى ما قاله 
صاحب المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، الذي أكد 

منسوب إلى جد يدعى بطوي، حيث جرت العادة أن  أن الأصل في التسمية
 القبائل تأخذ إسمها من الجد الأعلى.

وكانت طيلة  والحضاري، عرفت المنطقة منذ القدم بإشعاعها العلمي والثقافي 
تاريخ المغرب الوسيط وجهة علم وصلاح، تخرج من قلبها عدة علماء وصلحاء  

                                         
 20نفس المرجع ـ ص  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 15  

علمية المنتشرة في المغرب والجزائر زاحموا غيرهم بالمناصب في أشهر المراكز ال
مثل فاس وتلمسان، بل إن إشعاعهم امتد حتى الأندلس، الشيء الذي يجعل قيمة 
المراكز العلمية التي كانت منتشرة في منطقة الريف متميزة ومشهورة عند الكثير 
من العلماء الكبار، الذين كانوا يحرصون على المرور على هذه المراكز المتنوعة 

ارف بين العلوم الشرعية بفروعها المختلفة )القرآن وعلومه والحديث وعلومه المع
 والفقه وأصوله والتوقيت..(، وعلوم اللغة والأدب )النحو والصرف، البلاغة،

  الشعر، النثر..(

ولقد شكلت منطقة بطوية إلى جانب هذا التميز العلمي برباطاتها وزواياها، وجهة 
يها، وتأهيلهم، والعمل على تعميق البعد الروحي عندهم ومركزا لتربية الوافدين عل

وفق منهج تصوف سني فطري، يرفض كل أنواع الانحراف والبدع التي كانت قد 
أن علماء بطوية إلى التصقت بالسلوك الديني القويم، لكن تجدر الإشارة 

وصلحاءها لم يشغلهم طلب العلم والانقطاع إلى العبادة عن الانخراط في حركة 
الجهاد ضد المحتل، وتحفيز الناس للدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة، وبذل 

 .الأرواح للدفاع عن الأرض والمسلمين

و قد نزح الكثير من البطوئيين إلى مدينة فاس، وكونوا أسرا كريمة، عرفت بالعلم 
والفضل والعراقة، كما عرفت بالريادة في عوالم الثقافة والعلم في العهد السعدي، 

عددت جوانب تكوينها، واتسع نطاق انشغالاتها العلمية والأدبية والصوفية وت
والثقافية، وأثَّرَ رِجالاتُها البطوئيون بعلمهم وصلاحهم في الكثير من أبناء المنطقة 
بل في جيل بأكمله، ومن ثم عرفوا ببصمتهم الكبيرة في الحياة العلمية بالمغرب 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 16  

صبحوا مع الأيام مصابيح منيرة للعلم عموما وبالمنطقة الشرقية خصوصا، وأ
والصلاح، أسْهَم في هذا  قربهم من البلاط المريني ومصاهرتهم له، الشيء الذي 
جعلهم يسْهِمون في الشأن السياسي بالمغرب، إلى جانب حكام بني مرين، 
باتخاذهم وزراء وعمال وقادة . وقد أشار إلى هذا الأمر ليون الإفرقي بقوله :" 

أيضا ملك فاس لأنهم أصدقاء أسرته منذ القديم قبل أن تصبح أسرة ويجاملهم 
 .1حاكمة "

الشخصيات البطوئية التي اشتهرت بفاس وكان لها دور مهم على  همومن أ  
ه( 779المستوى العلمي والثقافي نذكر، الشيخ عمر بن البحر البطوئي )ت 

لعلمية للسلطان أبي عرف بابن البحر، شارك في المجالس ا، الفقيه الخطيب البليغ
عنان المريني، اشتغل عدلا وعرف بعقد الشروط، مال بطبعه لطريق الصوفية 
وكانت له رحلة إلى المشرق للحج والعلم، من تلامذته السراج النفزي الرندي )ت 

 ه(. 805

ه(، وهوالشيخ الفقيه الصالح، عرف بصلاحه 842أحمد بن ماواس البطوئي )ت 
ي الصالح أحمد بن حسن الغماري التلمساني )ت وعلمه، من تلامذته الول

 .ه(، توفي بفاس874

ه(الفقيه المفتي بفاس الخطيب الراوية، أجازه 896عيسى بن ماواس البطوئي )ت 
خطب  المحققين، فظةحاله( كان من  885فخر الدين الديمي المصري )ت 

                                         
 345، صفحة 1وزان  ـ الجزء الـ وصف إفريقيا ـ الحسن  1 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 17  

ء الصوفية، بفاس الجديد نحوستين عاما ومن أهم القضايا،التي شغلته قضية الفقرا
 وقد أخذ عنه أحمد زروق.

ه(العلامة الجليل المؤقت بمنار 911أحمد بن عيسى الماواسي البطوئي )ت 
مزوارا للمؤذنين والموقتين بفاس، له شرح على روضة الأزهار لعبد كان القرويين، 

 ه(.818الرحمان الجاديري )ت 

مام حافظ الديار أحمد بن محمد الماواسي البطوئي الفقيه أخذ إجازته عن الإ
 ه(.982المصرية نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصري )ت 

ه( درس في القرويين وامتلك سعة علمية هائلة  1039أبوالحسن البطوئي )ت 
وأخذ عن مشايخه الكبار بأسانيد متينة ولم يكتف بالعلم الظاهر بل مزجه بصحبة 

في بناء شخصيته الأخلاقية كبار شيوخ التصوف في عصره مما كان له اثر كبير 
ه( 1072واستكمال نضجه الفكري والتربوي،من تلامذته أحمد ميارة الفاسي )ت 

أحد علماء الفقه بالمغرب في عصره، أخذ عنه صحيحي البخاري ومسلم مع جملة 
 من الحواشي والشروح.

ه(قرأ عليه عدة 1089والقطب مولاي عبد الله الشريف شيخ الطريقة الوازنية )ت 
صنفات في أنواع مختلفة من العلوم والمعارف وأخذ عنه أيضا عبد الواحد بن م

 ه(.1040أحمد ابن عاشر الأنصاري )ت 

منذ القرن الثامن الهجري الموافق  الافت   احضور  مكان له البطوئييننخلص إلى أن 
الميلادي،  وقد استطاع أبناؤها أن يتبوأوا المكانة العالية في الوسط العلمي  14ل
الثقافي والصوفي بفاس،  وأن يشغلوا مناصب مهمة في المجتمع الفاسي، وأن و 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 18  

التفوق الثقافي يحظوا بمصاهرة عدة عائلات فاسية، فتحت أمامهم مزيدا من 
الكتب التي أرخت للأسر الفاسية من قدماء البيوتات  تهموالاجتماعي. وصنف

من قدماء فاس، وبيتهم كما يصفهم صاحب زهرة الآس : " إعلم أن هؤلاء ، العلمية
، ويضيف " ولازالت عرصة )ساحة الدار( الكبرى بوادي الزيتون  1بيت فقه وعلم "

عدوة فاس القرويين تسمى بعرصة البطوئي إلى الآن وهي اليوم على ملك أولاد 
و" وكانت لهم بفاس ار بدرب البركة من حومة  2أكومي وابن غانم وغيرهم "

 .3القطانين عدوة القرويين "

                                         
ـ زهرة الآس في بيوتات أهل فاس ـ  محمد بن عبد الكبير الكتاني ـ تحقيق : علي بن المنتصر الكتاني ـ  1

 /141ـ ص  2002مطبعة النجاح 
 141ـ نفس المرجع ـ ص  2
 141ـ نفس المرجع ـ  3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 19  

 : المشهد الفكري والثقافي زمن البطوئي لثالثالمبحث ا

 11استأثرت بطوية بنسبة مهمة من علماء الريف الشرقي خلال القرن 
م،الذين توجهوا بشكل كثيف إلى مدينة فاس، خصوصا منهم 17و16ه/12و

جال والبوفرحيون، وفي الآن نفسه عرفت المنطقة وفود ر  البادسيون الورياغليون، و 
آخرين اتخذوا منها مستقرا مؤقتا ومعبرا في  وت أخرى، وتوطنهم بها، من جها

، لتتراءى لنا منطقة بطوية في القرن العاشر الهجري واحة عامرة 1اتجاه الشرق "
 الدينية التي  لوحة مكثفة بالكثير من المظاهر بالكثير من العلماء ورجال التصوف،

 نلخصها في:  

 الرباطات ـــــ 1

صغيرة كان يرابط فيها المجاهدون، الواقفون على الثغور للدفاع عن هي منازل 
الأرض ضد القوات الاستعمارية الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، والرباط مشتقة من 

 :القرآن الكريم لقوله تعالى
ه( صاحب "التشوف إلى 627. وقد ذكر ابن الزيات )توفي 2

أهل التصوف" أن منطقة الريف كانت تضم عشرين  رباطا  للتعبد والجهاد على 
السواحل الأطلسية، كما أكد ذلك عبد الحق البادسي في "المقصد الشريف والمنزع 

                                         
 م ـ حميد الفاتحي ـ من كتاب الحركة العلمية17و16ه/12و11ـ علماء الريف الشرقي خلال القرنين  1

بالريف من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الهجريين مميزاتها و إسهاماتها ـ بحوث الندوة الوطنية 

 111ـ  منشورات المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش ـ ص 2016الثالثة التي نظمها المجلس سنة 
 26ـ سورة آل عمران ـ الآية  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 20  

اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"، على وجود خمس رباطات  كانت تقع  
 على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

 الزوايا - 2

يمكن أن نعتبر الزوايا من المظاهر المكونة للزمن الثقافي للبطوئي، حيث حلت 
محل الرباط، فقد انتقل المغرب من الرباطات التي كانت تحرس الثغور وتنشر 

وقد بدأ الإسلام إلى الزوايا التي"  تعتمد ثقافة الحفاظ على تماسك أركان المجتمع، 
ظهورها متساوقا مع تقهقر القوى العسكرية الإسلامية وتسرب الضعف إلى أوصال 
الدولة، وتراجع وظائف الرباطات لتختصر بالتالي في الأمكنة التي يختلي أو 

. وقد عملت الزوايا على تحصين النفوس من 1يعتكف فيها بعض المتصوفة للتعبد"
ي القلوب لكي لا تشتعل الفتن في حالة القلق والاضطراب، وزرع السكينة ف

 قول الله تعالى: إلى اعتمادا المجتمع، نتيجة الضعف الذي لحق بالسلطة،
، وقوله 2

وغيرها كثير من الآيات التي تدعو إلى  3أيضا 
المحبة والسلام والطمأنينة. بالإضافة إلى الأحاديث النبوية التي تدعو هي كذلك 
إلى ثقافة التسامح مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان 

 .يشد بعضه بعضا

                                         
 2017ية   ـ   د علي الإدريسي ـ مطبعة الأمنية الرباط ـ  شذرات من التراث العلمي والحضاري لبطو 1
 10ـ سورة الحجرات ـ الآية  2
 28ـ سورة الرعد ـ الآية  3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 21  

مجتمع وتعد الإقامة وبعد أن أصبح للزوايا شيوخ، تحولت  إلى مراكز  تؤطر ال 
وعملت كذلك على إطعام عابري السبيل  للوافدين عليها، من طلاب العلم والتربية،

والمحتاجين وكل من يمر عليها. نذكر من هذه الزوايا في المغرب الزاوية 
ه، كانت ملاذا لذوي الحاجات 754المتوكلية التي بناها السلطان أبو عنان عام 

د ذلك إلى مركز للعبادة والمتعبدين والمتصوفين وعابري السبيل، وتحولت بع
والمريدين، ثم زاوية أبي زكريا بسلا التي نزل فيها أبوالعباس أحمد بن عاشر 

 ه( ،الذي عرف بمريديه الكثر.765)ت

أثرت الزوايا والمتصوفة في المشهد الثقافي العام، وكانت أنشطتها بارزة في 
ومن بعدهم السعديين  طين المرينيين،المجتمع أكثر من أي نشاط " جعلت السلا

يسنون في تشريفاتهم تقليدا يخص زيارة أولياء الله الصالحين، استرضاء لعواطف 
. وقد زاد من سلطة الزوايا حضور الشرفاء في هذا 1العامة واستجلابا لقلوبهم "

 المشهد، لكونهم فئة مؤثرة في المجتمع، بعد أن أعادت لهم الدولة المرينية وزنهم
وقيمتهم، فأصبحوا يحضرون مراسيم بيعة السلاطين المرينيين، الذين أقروا 

الشيء الذي أزهر العديد من ، ه691الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عام 
فترسخت بذلك ثقافة البركة بصفة ، الأعمال الشعرية التي تخلد للذكرى النبوية

 .خاصة

                                         
 2003ـ رحلة ابن رشيد السبتي ـ أحمد حدادي ـ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ الرباط  1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 22  

التعليم بقبيلة بطوية في العصر : المؤسسات التربوية ومناهج رابعالمبحث ال

 الوسيط

لقد تميزت المدارس التربوية الريفية، بخصائص مشتركة مع المدارس التعليمية، 
في مختلف أنحاء المغرب، تمثلت في التمكن من مجموعة من القدرات والكفايات،  

 مثل القراءة والكتابة مع حفظ القرآن الكريم، وفهمه وتدبره ثم الانتقال إلى بعض
علوم اللغة والفقه. وبالنسبة لقبيلة بطوية، فقد كانت منطقة رائدة في التربية والتعليم 
والتزكية، وكانت مراكزها المنيرة مقصد العديد من طلاب العلم والراغبين في 
الحصول على تزكية منها، هذه الدرجة العلمية التي كانت لا تنال إلا بالصلاح 

 دراسة. والسلوك الحسن مع الجدية في ال

إن الحركة العلمية بالريف بدأت مع استتاب الأمن في المنطقة، حيث دبت الحياة 
في المساجد والرباطات والثغور، ومعها أحدثت مكاتب وملحقات لتعليم القرآن 
بالمساجد وصحونها، حيث انتشرت حلقات حفظ القرآن مع حفظ الأذكار و أخذ 

تيزي عدنيت يتحول إلى مركز  لنجد مسيد مسجد، دروس الفقه وعلوم اللغة
، للتدريس بمجهود ودعم أسرة عيسى البطوئي، و حِرص الشيخ أحمد الراسي

وتدريس الشيخ علي وارث الغساسي فيه، وشهرة الشيخ أبو العباس أحمد الفيلالي 
الذي توافدت أفواج من الطلبة من بني أولشك وبني توزين وبقيوة مع قدومه، 

ته والتربية على يديه، فقد عد مربيا سالكا وزاهدا للجلوس إلى مجلسه وملازم
 متبصرا حسب الكثير من كتب التراجم .



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 23  

لقد قسم عيسى البطوئي طلبة مركز تيزي عدنيت إلى مجموعتين: طلبة العلم 
 وطلبة التصوف .

 طلبة العلم :  -1

ددون لقد شكل حفظ القرآن القاعدة الأولى لهذه الفئة من طلبة العلم الذين كانوا يتر 
على مسجد تيزي عدنيت أو يقيمون فيه، وينتقلون بعد حفظه وكتابته إلى الانكباب 

. وبعد أن يصل 1على تعلم القراءات والاطلاع على علم التوحيد والفقه واللغة 
الطالب إلى درجة من الاستيعاب والنضج الفكري يقاسمه شيوخه مكانتهم 

لعلمي الذي يؤهله إلى مكانة مرموقة الاجتماعية، لينال هو الآخر شرف الاحترام ا
في الوسط الاجتماعي، وذلك عبر ممارسة التعليم والإرشاد والوعظ والمشاركة  

 أيضا في الجهاد والمقاومة ضد المستعمر.

ـ في مداشر بعيدة على عادة طلاب العلم بالبوادي  2لقد كان طلبة العلم ـ يشارطون 
اب التي تجعل المعلم يقظا حريصا على المغربية ومن ثم وجب فيهم التحلي بالآد
بنهيهم عن الكلام الفاحش والفعل الخارج ، تأديب الصبيان،  وتقويم اعوجاج لسانهم

 عن الحدود، كما يعرفهم آداب المسجد ويحثهم على النظافة والطهارة .

                                         
ه ( 1040لضروري من علوم الدين لابن عاشر )تـ كانت تسمى بالمتون  ، وهي ـ المرشد المعين على ا 1

وهي في نظم الفقه المالكي ، ثم المقدمة الأجرومية  في مبادئ علم العربية لابن أجروم الصنهاجي الفاسي 

النحو  ألفية بن مالك وهي متن يضم غالب قواعد ه ( ويعتبر من أهم ما ألف في النحو . و 723)ت 

يبلغ عدد أبياتها تسعمائة وثمان وثمانين بيتا على وزن العربي في منظومة شعرية  والصرف

 ..أو مشطوره الرجز بحر
، المشارطة اصطلاح  يكون بين الفقيه وسكان المدشر أو الدوار ويعني أن يقوم الفقيه بإمامة المصلين و  2

إلقاء خطبة الجمعة  مع تحفيظ الأطفال القرآن وتعليمهم القراءة والكتابة و حفظ النصوص مقابل قسط 

ن فيلتزمون بتهيء الأكل له متفق عليه من الحبوب في السنة ومثله من زيت الزيتون ،  تقسم على السكا

 كل يوم وتسمى النوبة . ويكون في الغالب المشارط لوحده .



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 24  

 طلبة التصوف  -2

ب من بين جموع الطلبة كان من يستهويه طريق الله، فيكون من السالكين در 
فيلازم شيوخ التصوف يتربى في أعتابهم ويتلقى على أيديهم عمق ما ، الصالحين

وقد وصف عيسى البطوئي شيوخ التربية الصوفية ، أتاهم الله من معرفة وصلاح
ب "المجدون في طريق أولياء الله والإخوان في الله والمجتهدون في العبادة 

الناس خشية ومروءة وصبرا  وهم بذلك أكثر، والمدمنون على تلاوة كتاب الله
 . 1واحتمالا وحياء وسخاء وإيثارا ومواظبة على قيام الليل "

وقد جعل لطلبة التصوف شروطا، كانوا يلتزمون بها و حدودا كانوا يقفون عندها، 
 أهمها :

الاتصاف بالجلال والوقار في حضرة شيوخ التربية الصوفية، فلا يرفعون  -
 أصواتهم ولا يخوضون في أي كلام إلا بعد طلب الاستئذان .

ملازمة قراءة القرآن خصوصا بعد الصلوات والإكثار من الأذكار خصوصا في  -
 الليل.

وز لأن الاهتمام بها على المريد أن لا يشتغل بعلوم الفيزياء والكيمياء وعلوم الكن -
 يبعد السالك عن طريق الله.

                                         
ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ عيسى بن محمد البطوئي ـ الباب التاسع ـ 1

 الفصل التاسع.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 25  

وقد كان طلبة التصوف يتوافدون من منطقة بقوية وآخرون من قلعية، خصوصا 
 ه .996خلال السنوات التي كان فيها الشيخ أحمد الفيلالي أي سنة 

تواصل العلمي بين بطوية وحواضر الغرب الإسلامي زمن ال: خامسالمبحث ال
  عيسى البطوئي 

اشتهر الطلبة المغاربة في الريف الشرقي برحلاتهم العلمية نحو فاس وتلمسان 
اللتين كانتا تتميزان بعمق حضارتهما،وانتشار صيتهما العلمي، وكثرة العلماء الذين 
كانوا يحجون إلى مراكزهما ومساجدهما، فكان الجلوس إلى فقهائها ضرورة ماسة 

عالم، خصوصا إذا كان من أبناء البادية، لاستكمال التكوين العلمي لأي فقيه أو 
لأنها تعتبر ضرورة علمية في حياة كل طالب علم. ومن ثم فرحلة ابن بطوية 
عيسى بن محمد البطوئي إلى الحواضر العلمية المعروفة كفاس وتلمسان، كانت 

 .لها أهمية قصوى في تحديد خطه العلمي 

، حضارات أخرى وتراث مختلف،للرحلة عدة فوائد، أهمها المعرفة والتعرف على 
وتتعدد أسبابها ودوافعها وأغراضها، بين دينية وعلمية وسياسية وثقافية، اقتصادية، 
وقد كانت دوافع البطوئي محددة في الأسباب العلمية، حيث أن رحيله إلى فاس 
وتلمسان، كان بغية طلب العلم وملاقاة العلماء والفقهاء ويمكن أن نضيف الدافع 

حيث اختار بعد إقامته القصيرة في فاس أن ينتقل إلى تلمسان حيث ، الصوفي
 .مجاورة القطب أبي مدين الغوث والبحث عن شيخ يتربى على يديه

والرحلات العلمية كانت سائدة في عموم العالم الإسلامي، فلم يتخلف عنها الغني 
ون من والفقير، وكان طلاب العلم يرحلون من مكان لآخر ومن حلقة لأخرى ينهل



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 26  

مختلف العلوم ويجلسون إلى علماء عدة، وربما أخذهم حب العلم أن يرحلوا من بلد 
لآخر ومن مدينة إلى أخرى،  ولطالما قدم طلبة علم من الشام والعراق ومصر 
والحجاز إلى فاس ليجلسوا إلى علماء القرويين، ولطالما سمعوا عن علمهم 

ت العلمية غالبا ما تنتهي بزيارات وسلوكهم التربوي المتميز، وقد كانت الرحلا
 .الأماكن المقدسة وأداء فريضة الحج

: الإخلاص لله تعالى مع مراعاة آداب  من آداب الرحلة التي التزم بها طلبة العلم
السفر، التي تتمثل في استئذان الوالدين في الخروج إلى السفر،  وهنا نذكر أن 

ا ولم يخرج البطوئي وهو في بداية شبابه منعته أمه من السفر، فخضع إلى أمره
حُسن اختيار المكان، فغالبا ما كان طلاب العلم  ، ثم حتى سمحت له بالرحيل 

ن إلى المدن العلمية المشهورة،التي تزخر بأكبر عدد من العلماء والفقهاء، يرحلو 
وكذا شيوخ التصوف الذين كانوا يستقطبون مريديهم من كل مكان. وقد كان الطلبة 

 .يستشيرون شيوخهم في أمر رحلاتهم

شكلت تلمسان وجهة المغاربة،  خصوصا طلبة بوادي الريف الشرقي، فقد وقد 
طع نجمها وأغرت الكثير بزيارتها، والرحيل إلى مراكزها العلمية  امتد شعاعها وس

للجلوس إلى علمائها، والمشاركة في الحياة الفكرية التي كانت سائدة فيها، والعكس 
للاستفادة من منابر ، صحيح، فقد توافد العديد من الطلبة التلمسانيين إلى فاس

ل الثقافي بين هذه الحواضر أسهم علمائها وأفواه فقهائها. والجميل أن هذا التواص
في ازدهار الحركة العلمية في كل منهما، ذلك أن العلماء كانوا يحملون معهم 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 27  

كثيرا من العلوم والمعارف المختلفة إلى جانب الكثير من المصنفات والتأليف في 
 .شتى أنواع المعرفة

 خصائص الكبرى للتراث الثقافي في الريف: مبحث السادسال

أهم ملامح الثقافة التي كانت سائدة في منطقة الريف، يحيلنا على إن تحديد 
استقراء تاريخ طويل ممتد على مدى قرون طويلة توهجت فيه عدة أسماء لعلماء 

استطاعوا أن ينيروا المنطقة بمصابيح علمهم الواسع. ويمكن ، وفقهاء و متصوفة
كلها ثلاثة خصائص عن كنوزه أن نجعل لهذا التراث الثقافي الذي لم يكشف 

 :تميزه

كون التراث الثقافي الريفي يتميز بكونه تراث إسلامي عميق نابع من الدين ــــ ـ1
الإسلامي الذي دخل هذه المنطقة في مراحل مبكرة من الفتح الإسلامي للمغرب 

المعروف بالعبد الصالح ، الأقصى " حين افتتحها صالح بن منصور الحميري 
. 1ليد بن عبد الملك بن مروان حين نزل بمرسى تمسمان "الذي افتتحها زمن الو 

نجد أغلب علماء المنطقة ممن خضع لتكوين ديني أولي يعتمد حفظ القرآن الكريم 
مما أهل أغلبهم ، ويتبعها بعلوم الفقه والنحو واللغة، ويدرس السيرة النبوية الشريفة

مغرب وبخاصة على على تقلد مناصب دينية مهمة  " سواء في الأندلس أو في ال
عهد المرنيين و الوطاسيين مثل القضاء والإفتاء والخطابة بجامع القرويين 

                                         
ـ الملامح الكبرى للحركة العلمية بالريفالأصول والإمتداد ـ د عيسى بويوزان ـ كتاب الحركة العلمية  1

 2016بالريفـ أصولها وامتدادها ـ منشورات المجلس العلمي المحلي بإقليم الدريوش 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 28  

وبخاصة فقه مالك ، والتدريس في علم الفرائض وأصول الفقه وعلومه وفروعه
 .1رضي الله عنه "

حيث تشبث أهل نكور ، ثقافة تعتمد السنة النبوية الشريفة والمذهب المالكي -2
، وتبحروا في علومه، ولى بالتوجه المالكي دون غيره من المذاهبمنذ المراحل الأ

ليصيروا بعد ذلك من كبار علمائه سواء في المغرب أو ، وتشبثوا بتفاصيله
 الأندلس . وهذا ناتج عن فشل التيارات الأخرى في ولوج هذه المنطقة .

، تهاكما يتضح من خلال علمائها ورجالا، ثقافة يطبعها التنوع والموسوعية -3
وشرب من أكثر من علم سواء كانت  علوما ، فأغلبهم تبحر في الكثير من العلوم

 أو لغوية أو أدبية .، شرعية

، رغم لسان علمائها وكتابها  الأمازيغي، كونها كتبت باللغة العربية الفصحى -4
مثل ما نجد محمد بن سعيد بن أبي سليمان والمعروف بحمدون والذي نبغ في 
الكتابة والتأليف حتى صار كاتب الأمير عبد الرحمن بن الحكم ونبغ من بعده 
أبناؤه وأحفاده في البلاط الملكي ككتاب متميزين . بالإضافة إلى لمسة الإبداع 

 ر . التي شملت عدة كتابات سواء في الشعر أو في النث

                                         
 ـ نفس المرجع 1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 29  

 

وبمنطقة  يُعد عيسى بن محمد الراسي البطوئي أحد أعلام الفكر الصوفي عموما،
 الريفِ الشرقي خصوصا،

خلال القرن الحادي عشر الهجري الموافق للسابع عشر الميلادي، ورغم أننا لم  
لتي تناولت تلك الحقبة التاريخية نعثر على ترجمته في أي مصدر من المصادر ا

بالمغرب، ليظل مؤلفه ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب أهل الفضل والصلاح ـ هو 
المصدر الوحيد الذي يحكي فيه البطوئي بعض مراحل حياته، بالإضافة إلى ما 
كتبه المؤرخ حسن الفكيكي عن حياة البطوئي في عدة مقالات تؤرخ لصلحاء 

لال بحثه الممتد عبر سنين  استطاع أن يجمع بعض الريف، والتي من خ
المعلومات من أفواه رجال المنطقة، عبر بحث ميداني توصل فيه إلى بعض 
الوثائق التي تثبت انتماء البطوئي  لقبيلة بني سعيد التي تتألف من أربعة أقسام 

 هي : أولاد عبد الدايم وتمايت وتشوكت وأمجاو.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 30  

 حياته  المبحث الأول: مصادر دراسة

هو مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح  المصدر الول: -
حيث نجد عيسى بن محمد البطوئي يسرد في المقدمة بعض تفاصيل حياته، 
وكذلك في الباب السادس والسابع،والتي تعرفنا بمسار حياته ومراحل تعليمه وكذلك 

 .شيوخه ومعاصريه وتلامذتهرحلاته العلمية إلى فاس وتلمسان، وتعرفنا ب

ما كتبه المؤرخ د. حسن الفكيكي عن عيسى بن محمد  المصدر الثاني: -
البطوئي، وقد جمعت كل أبحاثه ومقالاته في هذا الموضوع  في كتاب ـ مطلب 

والذي حقق ، الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ دراسة وتحقيق
وقد حاول جاهدا ، اللذين يضمان تراجم صلحاء الريففيه الباب السادس والسابع 

أن يجمع  كل الإشارات التي جاءت في مؤلفه والتي تفيد  مراحل حياته، بالإضافة 
قبيلة ريفية زناتية إلى زيارته للقبيلة والضريح والتي تبين بها نسبه الراسي، وهي 

رقا قبيلة قلعية الأصل تابعة إداريا للدريوش وقاعدتها دار الكبداني، تحدها ش
وقبيلة لمطالسة جنوبا والبحر المتوسط شمالا، ، وقبيلة أيت وليشك تمسمان غربا

وقد كان لها دورا مهما في مقاومة الاستعمار الإسباني إلى جانب البطل عبد 
 الكريم الخطابي.

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 31  

 المبحث الثاني: نسبه الراسي البطوئي

عيسى بن محمد الراسي نسبة إلى تلك البقعة التي ولد فيها وهي" جماعة زيزاوة  
إذ أن لفظ ، 1التي تنتشر دورها حول قبة جدها سيدي عمر الراسي ومنبع واد الدفلة

الراسي وهو تعريب لما هو معروف باللهجة الريفية المحلية" إخف يعني رأس  و" 
أخذ عيسى البطوئي لقب الراسي، أما ، من هنا «الدفلة« أريري « إغزر" واد

البطوئي فهو كذلك نسبة إلى بطوية الذي يمتد إطارها الجغرافي من واد ملوية 
شرقا إلى واد النكور غربا.وينطبق هذا من الوجهة البشرية على مجموع القبائل 

 2المستقرة بالسلسلة  الجبلية المسا حلة للبحر المتوسط الواصلة بين كبدانة
 .بني توزينوتمسمان و 

 المبحث الثالث: ولادته، نشأته، وتعليمه الأولي

رغم قلة المصادر التي تناولت سيرة البطوئي ،اكتفيتُ بما ورد في مطلب الفوز  
فقد تمكن كل من اهتم بهذه ، والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح

ته، فقال الشخصية العلمية أن يتعرف على أهم المحطات العلمية التي وشمت حيا
عنه الدكتور محمد حجي:" إن عيسى البطوئي أعظم شخصية علمية في بطوية 

وترجم له الدكتور عبد الله المرابط الترغي فقال:" أحد علماء بطوية  3لهذا العهد"
ببلاد الريف ولد بها وقرأ على شيوخها، فأخذ عن عيسى اليزناسي، وأحمد بن 

                                         
 ـ واد الدفلة أهم مجاري قبيلة بني سعيد وروافد واد كرط. 1
 نة قبيلة أمازيغية بشمال المغرب وتنسب إلى ملكة أمازيغية تدعى دانة كانت تحكم المنطقة.ـ قبيلة كبدا 2
منشورات دار المغرب   /456ص  /2ـ الحركة الفكرية  بالمغرب في عهد السعديين ـ محمد حجي ـ ج  3

 م. 1978للتأليف والترجمة والنشر ـ مطبعة فضالة ـ طبعة 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 32  

م قدم فاس فأخذ بها عن الحسن الهداجي ابراهيم الراسي، وعلي وارث الغساسي، ث
وغيره، وانتقل إلى تلمسان حيث لقي جماعة من شيوخها كابن مريم المليتي وغيره، 

 . 1واستقر ببطوية يدرس العلم ويعقد مجامعه"

ولد عيسى بن محمد الراسي البطوئي بمدشر تيزي، في حدود الثمانينات من القرن 
فه ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق العاشر الهجري فهو كما ذكر في مؤل

في سن تمكنه من مجالسة  ،ه 996ح ـ أنه كان حوالي سنة أهل الفضل والصلا
ر إلى أن أمه تمراوية  مدرسيه لحفظ القرآن والتدرب على مختلف القراءات. وقد أشا

الذين يتواجدون بربع  2ومن أولاد حساين"، ت تميرت أي"بوحسانية من قبيلة 
وقد كانت حية في مستهل القرن الحادي عشر الهجري الموافق للسابع تشوكت، 

عشر الميلادي وقد ذكر البطوئي ضمن صلحاء الريف خاله أحمد بن موسى بن 
، أما عن أبيه فاسمه هو محمد بن يحيى الراسي، فيما 3يحيى التمراوي البوحساني

مدشر  أن جده كما يذهب إلى ذلك  الدكتور حسن الفكيكي يحيى فهو من
)ولاد يحيى(، الواقع ضمن جماعة زيزاوة حيث نجد البطوئي يستعمل في  4إيحياتن

ربما ، مواضع أخرى نسبه اليحياوي. ولم ترد أية معلومة عن والده في المخطوط
لأنه فقده في سن صغيرة، لا تسمح له  بتذكر أية ملامح عنه، ولكن السؤال 

                                         
شأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة منهجيتها ـ تطورها قيمتها ـ فهارس علماء المغرب منذ الن 1

العلمية ـ عبد الله المرابط الترغي ـ طبعة جامعة عبد المالك السعدي ـ منشورات كلية الآداب والعلوم 

 م. 1999الإنسانية ـ تطوان ـ سلسلة الأطروحات ـ 
 يم الحسيمة.ـ ولاد حساين مشيخة بدوارحرور بجماعة بني عمارت بإقل 2
ـ السيد الحليم الخال الكريم الخمول بين المومنين المجتهد في تعليم أولاد المسلمين سيدي أحمد بن موسى  3

هكذا ذكره وعرف به الفقيه عيسى بن محمد « بن يحيى التمروي البوحساني أعانه الله  على طاعته

 البطوئي في  قسم صلحاء الريف بالباب السادس.
 ن  يقع بجماعة بن الطيب إقليم الدريوش.ـ دوار إحيات 4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 33  

لحاء الريف، علما أنه كان على درجة المطروح، لماذا لم يذكر الرجل في قائمة ص
من الوعي العلمي والعلم الديني، أهلته لتأسيس المسجد وتأهيله لاستقبال الطلبة 
والشيوخ، وجعله قبلة للقرآن والعلوم الشرعية، خلفه بعد وفاته  أخوه أحمد بن يحيى 
الراسي لمدة تزيد على أربعين سنة، تحول معها مسجد تيزي عدنيت إلى مركز 

يني للتعلم وللتربية الصوفية. و" بناء على تاريخ وفاته أمكن لنا معرفة أن انتقال د
الكفالة ورعاية المسجد من والد عيسى البطوئي إلى عمه أحمد بن يحيى البطوئي 

 1كانت في أواخر القرن العاشر الهجري" 

 المبحث الرابع: تكوينه العلمي والديني  

لكي يحظى عيسى بن محمد  ،الاجتماعية والعلميةتهيأت الكثير من الأسباب 
الراسي البطوئي بتكوين علمي متين، نذكر منه ولادته وسط أسرة علمية راقية، 
ر العِلم وتعمل على نشره، وجوار مركز تيزي عدنيت الذي كان يستقبل الكثير  تقدِ 

ني أحمد الفيلالي، الذي كان وصوله إلى ب قدوم ف، مثلمن رجال العلم والتصو 
وكانت إقامته سببا  ،ه، حيث رحب به الوالد والعم بعد ذلك996سعيد قبل عام 

رئيسيا في توافد العديد من الطلبة من المناطق المجاورة، وحتى من البعيدة، لما 
زال في سنوات  كان للشيخ الفيلالي من صيت علمي، وقد حضره البطوئي وهولا

راسي من غربته الدراسية الطويلة سنة كانت عودة عمه أحمد ال كماتعليمه الأولي. 
ه، محطة مهمة ليتألق المركز أكثر، فقد حظي مجلس الشيخ الراسي بإقبال 996

كبير ومتزايد. بالإضافة إلى أن مسجد تيزي عدنيت كان محطة لشيوخ غرباء 
                                         

 36ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب أهل طريق أهل الفضل والصلاح ـ حسن الفكيكي ـ ص  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 34  

أسهموا في رفع مكانته العلمية، مثل الشيخ أحمد بن أبي بكر بن جعفر السوسي 
بطوئي علاقة قوية حتى قال في حقه:" ما رأت عيناي أعرف منه الذي ربطته بال

 .1بتدريج المتعلمين وسياسة المتفقهين، يؤدب الكبير والصغير"

لقد تمكن الفقيه البطوئي بذكائه ونباهته مع رغبته القوية في التعلم، أن يُكمِ ل 
ع،  تكوينه الأساسي في مركز تيزي عدنيت من حفظ للقرآن برواية ورش عن ناف

وتعلم  القراءات مع مبادئ العلوم الأساسية، ليغادر بعد ذلك المركز  قاصدا مدينة 
حسبما أرَّخ هو نفسه، دامت هذه ، ه 1002فاس لتكون محطة علمية أولى سنة 

الإقامة ثلاث سنوات فقط، ختم فيها ختمة واحدة وتعلم المزيد من النحو والفقه 
ه 1006الذي توفي بالوباء سنة  2دراوي على يد الشيخ حسن بن محمد الدرعي ال

 .وكان سببا  لرحيله إلى تلمسان كمحطة علمية ثانية

أهم ما يمكن أن يقال عن هذه الأخيرة هي أن الوصول إلى تلمسان والجلوس إلى 
علمائها كان مفيدا جدا لعيسى البطوئي، فقد فتح له آفاقا علمية كبيرة. وقد غادرها 

مشارطا ـ وذلك غالبا لظروفه المادية التي لم  صفتهب  3إلى منطقة تدعى حجاجة
تعد تسمح له بالجلوس لدروس العلم دون عمل، لكن بعد مراسلته للفقيه سعيد 
المقري لطلب التتلمذ عليه مع رفيق دربه أحمد بن ونيس الحلافي، وقبول رغبته، 

نت ه، وكا 1008ربيع الأول عام  15عاد إلى تلمسان مجددا لتلقي العلم يوم 

                                         
 37ـ نفس المرجع ، ص  1
 ـ وردت ترجمته سالفا  ضمن شيوخ البطوئي  2
 ـ بلدية دائرة سيدي لخضر التابعة لولاية مستنغانم بالجزائر. 3

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 35  

هذه العودة غنية جدا على جميع  المستويات، وقد تميزت بطولها، فقد امتدت من 
ه، وقد ذكر البطوئي أن من أهم العلوم التي درسها  1025ه إلى ما قبل 1008

عقيدة السنوسي الكبرى، وختم عدة مرات مختصر الخليل والرسالة الألفية، وأكثر 
حمد بن مريم المليتي التلمساني ما أفرحه هوالإجازة التي أخذها عن شيخه م

 المؤرخ الفقيه المتصوف، والذي كان يقطن بمنزله بالحناية  بشمال تلمسان. 

ه، عاد  1025بعد حصول البطوئي على هذه الإجازة العلمية،التي كانت حوالي 
إلى دياره بالريف الشرقي، قاصدا مركز تيزي عدنيت ببني سعيد، بعد رحلة دامت 

حسب تقدير الدكتور حسن الفكيكي، وكانت عودته محطة خمسة عشر سنة،  
أخيرة،  تفرغ  فيها للعبادة والكتابة، حينها قرر كتابة مؤلفه الوحيد ـ مطلب الفوز 
والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ  والذي جاء ثمرة لمسيرة علمية، 

 .تفرعت مشاربها وتنوعت مراجعها

 رحلة البطوئي إلى فاس المبحث الخامس : 

بعد ختم القرآن الكريم وتعلم القراءات القرآنية، تاقت نفس الفقيه البطوئي الشاب 
المتعطش للعلم، أن يخرج عن حدود جبال الريف،عن دائرة بطوية ليدرس ويتتلمذ 
على يد شيوخ آخرين، فكانت رحلته الأولى إلى فاس، الحاضرة العلمية حوالي سنة 

حيث يقول " ثم في السنة الثانية أو الثالثة ، م1595لموافق ه ا1003ه 1002
بعد الألف كانت الرحلة لفاس المحروسة بالله تعالى للقراءة، فلقيت بها الشيخ 
الأستاذ العلامة الورع الزاهد سيدي الحسن الدراوي الدرعي رحمه الله تعالى ورضي 

 فختمت عليه ختمة من القرآن ".، عنه



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 36  

فاس إلا ثلاث سنوات، وغادرها قبل وفاة شيخه بوباء الطاعون لم تدم إقامته في 
 ه .1006سنة 

 رحلته إلى تلمسان ـــ  1

حديث  ،إن الحديث عن الرحلات التي كانت بين المغرب الأقصى وبين الجزائر
لذلك سنقتصر على الرحلات التي كانت بين بوادي الريف وبالضبط منطقة طويل،

ن يجمعهما نفس واحد في الفكر، ووتيرة متناغمة في بطوية ومدينة تلمسان، فقد كا
شيوخ وطلبة  بطوية إلى تلمسان  عمق التربية والسلوك،  لذلك رحل الكثير من 

جوار الشيخ العارف بالله أبو مدين الغوث " للإكتراع من ينابيع الثقافة بتلمسان 
 ،1والإستفادة من علمائها "

ورغم أن فاس كانت تشع نورا بكثرة علمائها وفقهائها، و علومهم المتنوعة  
ومؤلفاتهم الكثيرة،إلا أن أكثر أبناء بطوية كانوا يفضلون الرحيل إلى تلمسان، و 

ه(، و الشيخ عيسى 1039على رأسهم أحمد بن إبراهيم الراسي البطوئي )ت
تلمسان، فقد كانوا يقبلون  البطوئي صاحب دراستنا، والأمر نفسه بالنسبة لطلبة

ورسوخها الشيوخ يكون حصول الملكات  على فاس للتحصيل والإجازة، "فعلى قدر كثرة
و نذكر من أعلام الرحلة العلمية من تلمسان إلى فاس  حسن بن ابراهيم بن ، 2"

ه(، ومحمد بن عمر بن الفتوح التلمساني )ت 553عبد الله بن أبي سهل )ت 
ه( أحد كبار 980مد بن يعقوب العبادي التلمساني )ته ( وأحمد بن مح818
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 37  

إن الرحلتين التي قام بهما عيسى البطوئي سواء إلى فاس أو  علماء المالكية .
تلمسان، كانتا حدثا رئيسيا في حياته، و سجلت إقامته في تلمسان مدة طويلة 
تقارب خمسة عشر سنة  مرحلة إيجابية طورت من تكوينه العلمي والفكري 

روحي أيضا، وذلك بفضل لقائه بالكثير من الشخصيات العلمية ومجالسته وال
لفقهاء وعارفين وأولياء تلقى على أيديهم تربية سلوكية وروحية، أهلته للرجوع إلى 
بلدته ومركز تيزي عدنيت  ليقوم بتأطير طلبة العلم والتصوف من كل أنحاء 

ف المغربي ومدينة تلمسان، الريف . علاوة على أن رحلتيه وثقت الصلة بين الري
وعمقت الصلة بين فقهائها وعلمائها. وقد شكلت كلا من بطوية وتلمسان أحد 

 المراكز العلمية التي كانت محجا للكثير من الطلبة والعلماء.

 المبحث الخامس: شيوخه

 :ـ الشيوخ المغاربة  بمركز تيزي عدنيت بالريف الشرقي وفاس 1

يد شيوخ وعلماء كبار، نزلوا بمركز تيزي عدنيت كان للبطوئي حظ التعلم على 
حيث كان والده محمد بن يحيى الراسي البطوئي،  يستقبلهم برعاية كبيرة، فيتوافد 
العديد من الطلبة للتعلم على أيديهم، وقد كان من أول الشيوخ الذين تلقى على 

ة طويلة أيديهم أولى العلوم هوالشيخ أبو العباس أحمد الفيلالي، الذي مكث مد
بالغرب الجزائري قضاها في التجول والتحصيل، قدم بطوية وحل بمسجد تيزي 

ه، وتوافد عليه الطلبة من كل جهات الريف، وقد كان 996عدنيت حوالي  سنة 
البطوئي آنذاك صغير السن، لم يتجاوز بعد مرحلة حفظ القرآن، ومن ثم لم يتعلم 

بعض حاول أن يتذكر  ي تلقن بها. وقدعنه أكثر من ذكر الله ورسوله والكيفية الت



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 38  

صفاته وشمائله عندما قال عنه:" توفرت فيه شروط التربية وأن نسبته في التربية 
 .1وسنده في التلقين مشهور"

الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد الراسي هو شيخه الثاني الذي عاد من غربته 
الفيلالي بالمسجد، وقد  الدراسية الطويلة إلى مركز تيزي عدنيت، حيث كان لا زال

صادفت العودة "تفتق ذهن البطوئي وإقباله على العلم". وقد كان يكن له تقديرا 
كبيرا على غرار كل الطلبة الذين جلسوا إلى مجلسه، الذي عرف بالإقبال الكبير 
والمتزايد، والذي استمر حتى وفاته. ويبدوأن البطوئي استمر في حفظ القرآن 

صا وأنه ذكر في حديثه عنه أنه كان معجبا بنغمته في قراءة وقراءاته عليه خصو 
 القرآن.

الشيخ أحمد بن أبي بكربن جعفر السوسي الذي نزل بمركز تيزي عدنيت سنة 
ه، حوالي سنتين حيث أبدى به عيسى البطوئي إعجابا كبيرا حيث قال  998

، يؤدب عنه:" ما رأت عيناي أعرف منه بتدريج المتعلمين، وسياسة المتفقهين
الكبير قبل الصغير" وقد درس عنه القرآن والفقه "، قرأت عليه القرآن كله برواية 
ورش عن نافع وما تيسر من فرض عين العلم". وقد كان الإعجاب متبادلا بين 
الشيخ وتلميذه، عندما قرر أن يرافقه إلى الديار المقدسة، إلا أن أمه رفضت الأمر 

 .لصغر سنه
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 39  

ه(، وهو ابن عمته ومعلمه أيضا، وقد كان 1033الشيخ علي وارث الغساسي )ت
تعلمه عليه غير منتظم، لكونه كان يقطن قبيلة قلعية بخمس بني بوكافر  ويتردد 
على تيزي عدنيت، وقد أخذ عنه نفس العلوم التي أخذها عن شيخه السوسي، غير 

 ه، 1002ى سنة أن الغساسي شجعه كثيرا على الكتابة والتأليف. حت

كان البطوئي قد استكمل تكوينه الأولي والأساسي الذي يعتمد حفظ القرآن وإتقان 
القراءات، مع بعض  العلوم الأولية الأخرى فتاقت نفسه التي أيقظ فيها شيوخه لذة 
التعلم  إلى البحث عن شيوخ آخرين خارج بلدته، ليغرف من معين علومهم ويتعلم 

ته إلى فاس كمحطة علمية أولى  لم تدم طويلا كما تمنى من عيونها، فكانت رحل
ذلك،  ختم فيها ختمة واحدة،  وتعلم فيها المزيد من النحو والفقه، وانظم فيها 

الذي  ،ه بالوباء1006لمجلس الشيخ حسن بن محمد الدرعي الدراوي، الذي توفي 
 .تفشى بالمدينة، حيث قرر البطوئي إنهاء إقامته بفاس

 ـ الشيوخ التلمسانيون بتلمسان  2

، مفتي الديار التلمسانية، والذي راسله البطوئي 1ه(1010 تالشيخ سعيد المقري )
يطلبان الانضمام إلى مجلسه فلما قبل ذلك كانت ، ورفيقه أحمد بن ونيس الحلافي
أن كان في  ه. وبعد 1008ربيع الأول سنة  15فرحتهما عظيمة وذلك بتاريخ 

                                         
ـ هوأبوالحسن سعيد بن أحمد المقري التلمساني منشأ ودارا، عم الشيخ أبي العباس أحمد المقري تولى  1

الإفتاء بتلمسان مدة ستين سنة كما تولى الخطابة بالجامع الأعظم مدة خمس وأربعين سنة، علاوة على 

 لأمثال كما كان عذب الحديث ممتع المحضر.ضلوعه في العلوم الشرعية كان حافظا للعربية والشعر وا

ترجم له محمد بن رمضان شاوش في كتاب باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني 

 .154ص  2زيان ـ ج



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 40  

مشارطا ـ هناك إنتقل إلى تلمسان في إقامة ثانية  كانت حيث كان قرية حجامة 
 .ه، وقد درس عنه  عقيدة السنوسي الكبرى وختمها 1008ربيع الأول سنة  15

ه،  1010الشيخ محمد الغشوي الذي  انضم إلى مجلسه بعد وفاة المقري سنة 
 .وسيوالرسالة الألفية مع مداومة عقائد السن ،فختم  عنه مختصر الخليل

وقد  ،وتفنن في عدد من العلوم، الشيخ محمد المستيري الذي اشتهر بالورع والزهد
إلى أن  ،حريصا على دروسه بمسجد تلمسان ،كان البطوئي مواظبا على مجلسه

 حتى وافته المنية.. فلم يتخلف عن زيارته ،ولزم دارهأصيب بمرض أقعده 

الذي يعد الشيخ عامر أحد رفقاء ابن مريم في الأخذ عن  ،الشيخ محمد البطحي
 .أحد تلاميذ ابن مريم التلمساني وقد قرأ الألفية والعقائد، محمد بن داود العطافي

 الشيخ سيدي مسعود النابلي كان كثير التواضع والمزاح .

 الشيخ عبد الله بن عبد الرحمان اليعقوبي 

 .وأبوشامة ومحمد بن يحيى المطغريان الشيخ ابراهيم التافلتي وابنه صالح،

نه بلغ القبطانية إوالذي قال عنه  ،الشيخ محمد أبركان الذي أدركه في آخر عمره
 .وهي أعلى مراتب التربية الصوفية

ه( وهومن الشيوخ  الذين  1014تلجاديري التلمساني )الشيخ محمد عاشور ا
 .شفات التي صدقت عندهتربى على أيديهم تربية صوفية واعتبره من ذووا المكا

 الشيخ أحمد الولهاصي من شيوخ التربية الصوفية. 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 41  

 .الشيخ أبي زيان بن أحمد المعروف بالجرائي

السنة التي  ،ه( 1014الشيخ محمد بن مريم المليتي التلمساني )كان حيا سنة 
وقد عرفه محمد بن عيسى البطوئي  ،وهو فقيه متصوف"، البستان"ختم فيها كتابه 

ابن مريم بعناية مرموقة منذ بداية التعارف  لس العلماء بتلمسان، وخصهمجافي 
وقد  ،إلى صلة  عميقة جعلته يصرح بمحبته له وتقديره له ،وتحولت مع الأيام

ذكر البطوئي  ذلك قائلا : " كان رحمه الله   ،صرح لابنه محمد الصغير بذلك
شديد الحب إلينا ولأخينا أحمد بن ونيس مهتما بشأننا ظنا منه أنه يجيء منا 

. وقد أطلق ابن مريم صفة الفقيه على شخص البطوئي، ونحن نعرف ما 1«شيء
لهذه الكلمة من دلالة علمية وقيمة أخلاقية، الشيء الذي يفسر لنا ما قاله لابنه 
محمد الصغير حينما دنا أجله" لو كان عيسى البطوئي وأحمد بن ونيس ما 

واعتبرها وساما  ، غسلني غيرهما". وقد فرح البطوئي كثيرا بإجازة ابن مريم له
علميا يزين مساره العلمي ،واختار أن  تكون هذه الشهادة والإجازة العلمية من ابن 

اية لعودة للديار الريفية، وإلى مركز تيزي مريم ختاما لرحلته العلمية التلمسانية، وبد
 .عدنيت الذي  سيشهد حياة ثقافية متأججة  تحت إشرافه

 آثاره المبحث السابع : 

 "مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح،"من إسهاماته العلمية
ولم تفتح صفحاته إلا مع الدكتور حسن  ،الذي ظل لفترة طويلة حبيس الرفوف
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 42  

فالبطوئي أدرج ، الذي كان يبحث عن صلحاء منطقة الريف و رجالاته ،فكيكيال
كحديثه عن ابن مريم وأحمد بن ونيس  ،فيه عددا من المناقب المتعارف عليها

. ويمكن اعتبار هم وكراماتهم مع ميزاتهم الصوفيةوكان يذكر مع حياتهم أعمال
 الكتاب في آداب الطريق والسلوك الصوفي .

نلاحظه من خلال كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل أهم ما 
سواء  ،الفضل والصلاح ـ  أن عيسى بن محمد البطوئي ظل وفيا لكل شيوخه

شيوخ العلم أو التربية الصوفية، في " أول إنتاج ثقافي له في التصوف  ورجاله 
وقد  ،1والية "كخلاصة مركزة للحصيلة العلمية التي جد في طلبها سنوات عديدة مت

كما ، سجل ارتسامات متنوعةعن شيوخه، دلت على تقدير واحترام كبير لعلمهم
اعتمد فيها على ما أرسله له ابنه ، خص شيخه ابن مريم التلمساني بترجمة طويلة

ذكر أصحاب الفضل والصلاح  محمد الصغير بناء على طلبه،وذلك في إطار
ي للذين علموه، وتتلمذ على أيديهم كما الذين لقيهم، وهذا  يدل على وفاء البطوئ

 أنه ظل مخلصا لتربيتهم الصوفية . 

 : وفاته ثامنالمبحث ال

توفي محمد بن عيسى البطوئي بنفس المكان الذي ولد فيه، وتربى في ظلاله 
ورغم ، وتعلم القرآن وعلومه قلبه، فمركز تيزي عدنيت احتضنه طفلا وشابا وكهلا

،إلا أن جذوره الموغلة في عمق وبعدها تلمسان طلب العلم إلى فاسخروجه ل
الريف كانت تعود به إلى المركز العلمي الذي تأسس على يد والده وازدهر بفضل 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 43  

جهود عمه وعلماء من مختلف الأمصار. وبعد عودته الأخيرة من تلمسان تفرغ 
لكتابة مؤلفه ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ  

ح الكثير من الشوائب التي خالطت الدين في الريف آنذاك  ولتطهير لتصحي
التصوف من أشكال الشعوذة والانحراف، التي التصقت به كما عبر على ذلك:" 
فإني لما رأيت شعائر الإسلام كثرت وهمتنا عن المعالي قد قصرت، والنفوس 

سي شبكاتها قد بدخان الهوى وظلام الجهل قد غمرت، والدنيا لسراب زخارفها وروا
نشرت، والشياطين إليها تدلي بحبل غرورها وإليها الخلائق قد حشرت، لتوقعهم في 

وقد قرر  أهوى المهاوي، وأسوء المساوئ، وكل سارح في تيه الغفلة وإليها يأوي"
الإسهام في الإصلاح، من خلال كتابة مؤلفه مصححا وشارحا وموضحا، 

دريسه، مع الانقطاع للعبادة والتربية بالإضافة إلى الاعتكاف على العلم وت
ه الموافق  1040الصوفية، ولم تحدد سنة وفاته بالتحديد، إلا أنه كان حيا سنة )

 .م( وقد دفن قلب مركز تيزي عدنيت 1630ل

  إجازة ابن مريم لعيسى البطوئي

لقد كان طلبة العلم يسعون وراء رحلاتهم العلمية والبحث المتواصل عن الشيوخ 
ذاع صيتهم في البلاد، للحصول على إجازات في مختلف العلوم الدينية،  و" الذين 

الإجازة هي طريق من طرق الأخذ والتحمل، وتكون بالأشكال المختلفة من شفوية 
نثرية ونظمية. وهي قد تصدر من متشددين لا يرون فيها ، وكتابية عامة وخاصة

إلا بعد استيفاء شروطها . وهي قد  فلا يكتبونها، إلا تتويجا لعملية القراءة المضنية
بل للصغار ، فيتساهلون فيها فيكتبونها لكل راغب فيها، تصدر من عامة العلماء



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 44  

و يكتبونها أملا في نشر ، وغيرهم ممن ينسحب عليهم شرط المعاصرة أو غيرها
وتكثير حملة العلم وربط الصلات فيه بين أقصى المشارق وأقصى ، العلم والرواية

 .1المغارب "

وهي تعني بالدرجة يث، وانتقلت إلى العلوم الأخرى، الإجازة ابتدأت مع علماء الحد
الأولى أهلية الطالب لتدريس العلم الذي تلقاه. وهي بمثابة الشهادة العليا المسلمة 
من طرف المعاهد الآن، وقد كان الطالب يتسابق لنيل الإجازات من عند شيوخ 

رحلات بعيدة وكلما كثرت إجازات الطالب كلما  وعلماء كبار، حتى ولو خرجوا في
علا شأنه وتنوع علمه وكثر مجالسوه. وقد سعى شيخنا عيسى البطوئي إلى أخذ 
إجازة من شيخه التلمساني ابن مريم، وقد جمعت الطالب وشيخه محبة كبيرة 

ء نتبينها في قوله : " ومما أتحفنا به جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين أحسن الجزا
وذلك أني أتيته أريد التعلق بأذياله الزكية والاقتباس من ، ونفعنا بذلك يوم الجزاء

أنواره الطاهرة الجلية، والاستبصار بهمته العلية، والدخول في دائرته المحمدية، 
وأريد أن يكتب لي بذلك عهدا موفيا ليكون لحبل وصلي ، والانتساب لنسبته السنية

فكتب بيده ، حتى منا علينا به من كان للكل وليا فانقبض عني مليا، به مقويا
 والله أرجوا في قبوله و رضاه وهو :، المباركة الميمونة ما تراه 

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم "
ليعلم من يقف على مكتوبنا هذا من أهل الدين والفضل والصلاح بأن ، تسليما

                                         
سية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي ـ عبد الله لمرابط الترغي ـ منشورات كلية الرحلة الفهر 1

 .26ـ ص  108الآداب والعلوم الإنسانية ـ الرباط العدد رقم 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 45  

المجد السعد وفقنا الله وإياه لصالح العمل السيد الفقيه سيدي عيسى الشاب 
هو من أولادنا ختم لنا ، له مالنا وعليه ما علينا، بن محمد بن يحيى البطوئي

فمن ، الله وإياه بالحسنى وكلمتي الشهادة عند الممات بجاه النبي وآله وصحبه
، ى الله المعتمد والتكلانوعل، آذاه أو تسبب في إذايته فلا يلومن إلا نفسه

وكاتب الحروف عبيد الله سبحانه أصغر عبيده محمد بن محمد بن مريم الشريف 
 1" مسلما على من يقف عليه انتهى، كان الله له وليا وبصيرا، المليتي

وقد غادر البطوئي أرض تلمسان مباشرة بعد الإجازة التي شرفته والتي غالبا لم 
  ه .1025تبتعد عن تاريخ 

مطلب الفوز الفلاح في آداب طريق أهل الفضل ـالتعريف ب الثالث :  الفصل
 والصلاح ـ

خصوصا الحقبة التي ، بعد النهضة العلمية التي شهدها الريف في القرون السابقة
نشطت فيها المراكز العلمية السابقة الذكر، عقبها خمول علمي كبير فقدت فيه 

وجد المنطقة بعد عودته من تلمسان خالية بريقها فالواضح من كلام البطوئي أنه 
وتسودها فوضى عارمة اختلط فيها العلم بالجهل وسادها جو الشعوذة ، من العلماء

وغمرها الانحراف في سلوك الطرق الصوفية وقد بالغ الناس في وصف ، والبدع
، حتى قاربت المعجزات التي خص الله بها الأنبياء والرسل، كراماتهم إلى حد كبير

ه( أنه 1004عتقادهم مثلا في الولي الصالح عبد المجيد البادسي الريفي )ت كا

                                         
ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ عيسى بن محمد البطوئي ،القسم الثاني ـ  1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 46  

قال عنه الكتاني في السلوة : " الولي المجذوب ، يتحكم في قوانين الزمان والمكان
يصلي صلاة إلا في الكبير الملاماتي الخطير ...كان من أصحاب الخطوة لا 

كانة مرموقة في المجتمع المغربي وقد حظي الملامتيون آنذاك بم،1"مكة أو المدينة
ووقع خلط كبير في ، ،حتى ظن الجميع أنهم أصحاب الخوارق والمعجزات 

حتى أصبح ، كالحال والمقام والتجرد والكشف، المفاهيم الصوفية والمصطلحات
أسهم في هذا ، مظهرا من مظاهر الحال ومن تجليات الفناء ،الحمق والجنون 

مي والفكري الذي كان سائدا إبان القرن الحادي عشر، الخلط العشوائي التخلف العل
انعدم ، و الناتج عن الفساد السياسي بعد استيلاء النصارى على بلاد المسلمين

. من هنا قرر البطوئي أن ينقد ما يمكن إنقاده في منطقته، عةالأمن وانتشار المجا
ته التي قادته وأن ينشر العلم الصحيح مع سيرة الصلحاء والصالحين، ذلك أن رحل

إلى فاس وتلمسان، وتفضيله للأخيرة التي كانت تتميز عن فاس بنفسها الصوفي، 
وهو الباحث عن علم السلوك والأخلاق والقيم، استقرت به في بلدة العباد، التي 

شيخ   2تبعد حوالي كيلومترين عن تلمسان، والتي تضم قبر الشيخ أبو مدين الغوث
بطوئي ضالته فهي مهوى من يطلب الانزواء، ومن علماء التصوف، هناك وجد ال

وتلقى ، يرغب في الخلوة قصد التخلية والتحلية، هناك لازم شيخه ابن أبي مريم
وتمنى في آخر أيامه أن ، عنه قواعد التزكية وأصول التربية والتهذيب وقد أجازه

                                         
حادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس ـ محمد بن جعفر الكتاني ـ تحقيق ـ سلوة الأنفاس وم 1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 47  

طوئي عند يغسله بعد وفاته الشيء الذي يبين لنا القيمة الكبيرة التي حظي بها الب
 .شيخه

 ملامح المدرسة الصوفية في البوادي الريفيةالمبحث الول : 

يمكن إجمال المصادر التاريخية التي تناولت التصوف بالريف  وأرخت لرجاله 
الصالحين في ثلاثة كتب هي : " المستفاد في مناقب العباد بمن كان بفاس وما 

ه( وكتاب " التشوف 604)ت  يليها من العباد " لمحمد بن عبد الكريم التميمي
 إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي"لأبي يعقوب بن زيات التادلي

و كتاب " المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء ، ه(627)ت 
الذي ترجم لصلحاء الريف،هذا الأخير الذي يعد ، الريف " لعبد الحق البادسي

المغرب حيث تناول بالترجمة لستة وأربعين وليا حلقة مهمة في تاريخ التصوف ب
 من الشمال المغربي وسرد مناقبهم وكراماتهم .

وأوليائها، ضمن من تأثروا  وقد أدرج معظم من اهتموا بمنطقة الريف،و صلحائها
كالشيخ علي بن مخوخ ، بمضامين كتاب ـ إحياء علوم الدين ـ لأبي حامد الغزالي

ويعقوب بن يوسف ، وعيسى الشريف من اجزناية، نزيل الساحل من بني توزين 
 و غيرهم كثير .، البادسي

تميزت بالقطيعة ، عرف التصوف في القرن الحادي عشر نقلة مهمة في مضمونه
وحاول الفقيه ، مع ثقافة الخوارق التي كانت قد انتشرت مع الطريقة الملامتية

أن يغيرا من الفكر  ،والشيخ عيسى بن محمد البطوئي ،الصوفي يحيى الورداني
، وكانا و هما خريجا المدرسة الصوفية التلمسانية  ،الملتصق بالتصوف، الخرافي



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 48  

وقد كان هذا التغيير الذي أراده  ، الذي يصل الفقه بالتصوف،بالفكر الزروقي تشبعا
 البطوئي هو الذي دفعه لتأليف مطلبه .

عرف ثلاث مراحل، تميزت المرحلة  ،نخلص إلى أن تاريخ التصوف في الريف
الصلاح، بالتزام الكتاب والسنة والمذهب و  لأولى التي طبعت بالزهد العمليا

ثم المرحلة الثانية التي انحرف فيها التصوف عن ، المالكي في المغرب والأندلس
السنة، و استغرق في الطريقة الملامتية التي تميزت بالتطرف في اعتقاد كرامات 

"وظهر مدعي الكرامة والمشيخة الذين ، والابتعاد عن الشريعة والسنةالصلحاء ،
يسترزقون بالدين وشاع بين الناس فكرة زمن اقتراب المهدي الفاطمي وضاعت 
خزانات العلم وانتشرت الخرافة والشعوذة وكثر السحرة والعرافين من الرجال والنساء 

 1الذين يدعون الارتباط بصداقة الجن والشياطين "

ما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التصحيح والعودة إلى الأصول وهي التي كتب فيها أ
 كتاب "مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" .

قاصد الكبرى ل ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل بحث الثاني : المالم
 ـ الفضل والصلاح

و قد جمع ، محاربة البدع والخرافات الرغبة في إصلاح المجتمع والمساهمة في
مناقب الشيوخ وسيرتهم العلمية والجهادية والسلوكية  لجعلها منارات للاهتداء 

في زمن اختلطت فيه الشريعة بالكثير من البدع التي  والاهتداءومنطلق الإصلاح 
                                         

ته و تجلياته ـ برومي عبد الوهاب ـ إصلاح الفكر الصوفي عند عيسى بن محمد الراسي  البطوئي مقوما 1

 2016ـالحركة العلمية بالريف   ـ بحوث النوة الوطنية الثالثة  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 49  

تقترب من الخرافة. و هذه الطريقة هي التي اعتمدها ابن مريم في تأليف كتابه 
حيث اعتبر سرد سير الصالحين وذكر ، تان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالبس

مراحل حياتهم ونشر محاسنهم لدعوة الناس للإقتداء بهم . لأن النفوس تنشط 
ولقد سار ، بالإقتداء بهم أكثر، خصوصا إذا كانوا من الصلحاء القريبي العهد

في بعث المثل الدينية في  البطوئي على نهجه في الترجمة لصلحاء منطقته سعيا
نفوس الناس المجبولة على الإقتداء بمن يحبون و يعرفون من الصالحين فمن 

 . 1"شرط المحبة اتباع المحبوب "

إن دعوة البطوئي الإصلاحية، جاءت لتقويم حال الأمة التي نال  ،خلاصة القول
صوف إلا بالفقه منها الفساد في القلوب وفي النفوس والفكر، وللتأكيد على أن لا ت

والتصوف ، إذ الأحكام لا تعرف إلا بالفقه، وبالتالي فملازمة الكتاب والسنة واجبة
ومن تفقه ولم  ،فمن تصوف ولم يتفقه فقد تفسق، مقرون بالفقه والعكس صحيح

كلاهما  ،فقد تزندق كما يقال . وبالتالي فالفقه والتصوف كالروح والجسد ،يتصوف
أحمد الزروق في قواعده لا تصوف إلا بفقه  ،إذ لا تعرف يقول ، ملتصق بالآخر

إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه،ولا ، ولا فقه إلا بتصوف، أحكام الله الظاهرة إلا منه
، فلزم الجميع لتلازمهما في الحكم، هما إلا بإيمان ،إذ لا يصح واحد منهما بدونه

و  2لا كمال له إلا بها " كما، إذ لا وجود لها إلا فيها، كتلازم الأرواح للأجساد

                                         
ـ  البستان في ذكر الأولياء والعلماء تلمسان ـ ابن مريم المديوني التلمساني ـ ديوان المطبوعات الجامعية  1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 50  

مفتتحا في الأول ، لهذه الغاية فقد قسم البطوئي كتابه إلى ثلاث حقول دينية
 بأهمية العلم وقيمته علما أن الجهل هو وراء ما كان سائدا في المجتمع .

الحقل الأول : قواعد الإيمان، وتصحيح العقيدة التي هي الأصل والنواة في كل 
 شيء.

عرض الفقه المتعلق بالعبادات والمعاملات لإصلاح العمل وضبط الحقل الثاني : 
 قوانين المجتمع الإسلامي .

الحقل الثالث : السلوك والأخلاق والتصوف، وقد فصل فيهما طويلا، ليصحح 
 الكثير من المظاهر السائدة التي كانت تسيء للدين .

وحاول ، السلوكفجاء الكتاب متوازنا متكاملا، مابين الاعتقاد وبين العمل و  
وقد تناول إلى جانب العبادات،صفات المريد وأمور ، التوفيق بين الشريعة والحقيقة

المشيخة وزيارة الأولياء، وملازمة الشيوخ، وأخذ العهد والتخلق بأخلاقهم و 
 الاستئذان والذكر، وقراءة القرآن وملازمة بعض الوظائف مع محاسبة النفس .

لجأ إلى فصول تحدث ، لى اتباع الطريق الصحيحولتخطي عقبة تقاعس الناس ع
، فيها عن الترغيب في سنة أهل الله تعالى، و الترغيب في محبتهم والاقتداء بهم

و ذيل ، وكان من الضروري أن يبين طريقتهم، و أن يتحدث عن زيارتهم وخدمتهم
ومن ثم جعل قيمة التصوف في ، الفصول بآداب الصحبة وحسن معاشرة الخلق

، شعاعه في المجتمع وكيف يحقق حسن الأخلاق ونشر الآداب والفضيلةمدى إ
وأكثر من ذلك يظهر إشعاعه في قيمة الفرد الملتزم السامي عن كل إسفاف الذي 
ينهى عن المنكر، ويساهم في نشر السلام، ومن ثم فقد اختار البطوئي أن يلتزم 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 51  

نتقاء الصلحاء الذين ترجم بمعيار التربية الفعلية وإمكانية الإصلاح الاجتماعي، لا
لهم، على عكس البادسي في المقصد الشريف الذي جعل معيار الانتقاء في 

 الانتماء لمنطقة الريف كما فعل ابن الزيات في التشوف إلى رجال التصوف .

إن المعيار الذي اتخذه البطوئي في انتقاء الشيوخ والصلحاء المترجم لهم، الإنتماء 
"مع كل من شهد له ظاهر ، ي والذي يتمثل في الريف الشرقيإلى المجال الجغراف

الشرع بالتفضيل وظهرت عليه عناية الجليل من غزير العلم وحسن الأخلاق 
وقد أضاف إلى تراجمهم، ترجمة ، ومن ثم هم القدوة الحسنة، 1وعظيم الفضائل"

 باب الحب الشديد و ذلك من ،و صديقه ابن ونيس ،شيخه ابن مريم التلمساني
وعلاقتهما الوطيدة بطلبة الريف،وطلبة تيزي عدنيت على ، أولا والاحترام لهما

 وقد قسم الشيوخ المترجم لهم إلى ثلاثة أنواع :، الخصوص ثانيا

وهم أرباب العقول الراجحة واللسان الفصيح،  وتكمن مهمتهم في ، ـ شيوخ العلم
 ملازمة وحضور حلقات العلم ليتلقى الطلبة عنهم .

وقد ذكر الكثير منهم ، التربية، تكفي عنهم الصحبة وشرف اللقاء والتبرك ـ شيوخ
 الذين يمثلون منارات للمعرفة والتربية والتوجيه .

 ـ شيوخ إفادة وتربية،وقد قدم ثلاث نماذج :

                                         
 63ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب أهل الفضل والصلاح ـ حسن الفيكيكي ـ ص  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 52  

النموذج الأول شيوخ في التربية الروحية، مثل أحمد الفيلالي المربي السالك  
الزاهد، الذي دخل بني سعيد في أواخر القرن العاشر، ونزل بمركز بني سعيد فأخذ 

 عنه طلبة الريف وتأثروا به .

النموذج الثاني شيوخ في التربية على الإصلاح الاجتماعي والسياسي مثل الحاج 
 اني الفقيه المتصوف والسياسي و المصلح الاجتماعي . يحيى الورد

النموذج الثالث شيوخ في التربية على الجهاد والمقاومة وعلى رأسهم علي وارث 
الغساسي الذي تزعم حركة المقاومة ضد الإسبان و قال عنه البطوئي: " وكان 

رصا رضي الله عنه أحسن الناس خلقا وخلقا وأكثرهم إنصافا للحق وتواضعا وح
 1على اكتساب الخير ورغبة في العلم والجهاد "
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 53  

 المبحث الأول: وصف نسخ الكتاب 

بعد ترددي على الكثير من الخزائن المغربية،  تبين لي أن مخطوط ـ مطلب الفوز 
إحداهما موجودة ، والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ له نسختان فقط

في الخزانة الحسنية، وهي نسخة كاملة، من المقدمة إلى الخاتمة، لا تنقص منها 
، ونسخة 1667من الباب الخامس، وتحمل رقم  252و 251إلا صفحتان هما 

ك،  وقد لحق بها بتر كبير في قسمها 2613بالخزانة الوطنية، مسجلة تحت رقم 
لى سقطت منها، أي ما يعادل مائتي وعشر الأول، إذ أن الأبواب الأربعة الأو 

عبد الله المرابط  (. وأثناء بحثنا على الجزء المبتور، سلمنا الدكتور210صفحات)
الجزء المبتور من نسخة الخزانة الوطنية، على قرص ، الترغي رحمة الله عليه

مصور، وقد كان هذا الجزء بإحدى المكتبات الخاصة، وقد سقطت من هذا الجزء 
ورقات فقط، وقد كان ممتعا أن نحصل على الجزء الذي كنا سنبتدئ  به  ثلاث 

الذي خبر هذا المخطوط  ،هذا التحقيق، وبعد عرضه على الدكتور حسن الفكيكي
ه التامة لنسخة الخزانة حيث اشتغل عليه لسنوات طويلة، أكد لنا مطابقت ،جيدا

جر وأخوات من خلال فحص لشكل كتابة بعض الحروف، كحروف الالوطنية،
كان،  وأن كلاهما كتب بخط  مؤلفها البطوئي، وأنها الجزء المبتور من النسخة 
الأم. وقد أكد لنا أنها هي النسخة الأم، لأنها بخط واحد وموحد في الكتابة وكذلك 
كتابة الهوامش، فقد كان البطوئي يضيف بعض الكلمات التي تبين أنه هو مؤلف 

 ة أخطأ صياغتها كان يكتبها على الهامش.فعند تشطيبه على كلم، الكتاب



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 54  

 وصف نسخة الخزانة الوطنية وهي النسخة الم :ــ 1

نسخة أصلية بخط المؤلف البطوئي، توجد بالخزانة الوطنية بالرباط، تحمل رقم 
، مكتوبة بخط مغربي مجوهر، بالمداد الأسود، والمداد الأحمر للعناوين ك2613

النبوية، ولاسم الجلالة، وللاسم النبوي، ولبداية ولنقط الوقف، ولفواتح الصلوات 
الفكرة الجديدة. وهي نسخة مبتورة ونتيجة للبتر الحاصل فيها  تبدأ الصفحة الأولى 
بخاتمة الفصل الثاني من الباب الخامس المتضمن لموضوع حفظ اللسان ليظهر 

الأخير الفصل الثالث، بالصفحة العاشرة مكررة. وينقص كذلك من النسخة القسم 
من الباب التاسع، بتوقفه عند الصفحة المائة والثلاثة والستين. وتحمل النسخة 

مزدوج  211ترقيمين: الأول موضوع باعتبار النقص الساقط فهو يبدأ برقم 
الصفحة، وهو يعادل الرقم الأول المزدوج، كذلك من الترقيم الثاني الذي لم يراع 

ن عدد الصفحات الكاملة يصبح بعد مراعاة فيه القسم المبتور، وبناء على ذلك فإ
صفحة مزدوجة. أما عدد الصفحات حسب العد  374القسم المبتور يصل إلى 

سنتميتر، مسطرتها )..(،  13× 23. حررت على مقياس 162الثنائي فيصل إلى 
ورقها أبيض من النوع الذي كان متداولا خلال النصف الثاني من القرن الحادي 

 .ن السابع عشر الميلاديعشر الهجري/ القر 

صحح البطوئي نسخته بنفسه، فـأدخل عليها بعض التعديلات والتصويبات في 
الحواشي، وذلك لاستدراك بعض الإشارات التي كان يرغب في إضافتها، وكذلك 

وإعادة  ،بعض التصويبات التي كان يغيرها بعد التشطيب على بعض الكلمات
كتابتها في طرة الصفحة. وقد حرص البطوئي على وضع التعقيبة في أسفل نهاية 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 55  

وذلك لزرع الطمأنينة في قلب القارئ  ،للإشارة إلى بداية الورقة التالية ،كل ورقة
حيث يتأكد من تسلسل المخطوط. ونشير إلى أن النسخة الأم لم تحمل أية إشارة 

  .إلى تاريخ كتابتها

 :المبتور الذي وجد في خزانة خاصةوصف الجزء 

ك 2613ويمتلك نفس خصائص النسخة التي تحدثنا عنها بالخزانة الوطنية رقم 
 .الجزء المبتور من النسخة الأم وبالتالي فهو

 :وصف نسخة الخزانة الحسنية

زمامي في الوسط، متعددة وبالخط ال، كتبت بخط الثلث المغربي المنمق في البداية
تسع مائة وإحدى عشر مل فيها ناسخوها ألوانا مختلفة،عدد صفحاتها عواستالأقلام،

وحل البياض مكان الكتابة في لوحة  236و  235صفحة، سقطت منها لوحة 
، يبلغ عرض كل 413و  412لوحة بين لوحتي  29، وغابت 251و 242

سنتيم، وقد أسهم على الأقل ثلاثة من النساخ في  28سنتيم وطولها  18صفحة 
لتبرير وجود بياض:" كذا في  400ا،حيث كتب أحدهم على هامش صفحة كتابته

 .الأصل هذا البياض"  ويغيب أيضا عن هذه النسخة تاريخ النسخ

 المبحث الثاني: عملي في التحقيق 

علما أن ، لقد شمل التحقيق الذي قمتُ به، المقدمة والقسم الأول من المخطوط
تشتغل عليه طالبة من كلية الآداب ظهر المهراز بفاس،  ،المخطوط لضخامته
وقد بدأت عملي بنقل المتن من النسخة الأصل الموجودة ، تحت نفس الإشراف



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 56  

بالمكتبة الوطنية، والجزء المبتور المحمل على القرص، وقمت  بمقابلة المتن مع 
ا اليوم، نسخة الخزانة الحسنية بطريقة دقيقة، معتمدة قواعد الرسم المعمول به

ونظمت المتن بوضع الفواصل والنقط، والعارضتين والمزدوجتين، والأقواس 
والمعقوفتين، ورجعت إلى السطر كلما بدأ المؤلف فقرة جديدة، واحتفظت للأمانة 
بكلمة انتهى، التي كان يثبتها البطوئي عند نهاية كل فقرة، والتي كتبها النساخ في 

ء فقط. كما حرصتُ على إثبات رقم لوحات نسخة الخزانة الحسنية بحرف الها
 .المخطوط  عند نهاية كل لوحة، من النسخة الأم

كما عملت على إرجاع النصوص المنقولة إلى مصادرها الأصلية ما استطعت، 
إلا بعضها التي لم نقف عليها، وتوثيقها توثيقا علميا، كما عمدت إلى تخريج 

م السورة التي وردت بها برواية ورش الآيات القرآنية بالإشارة إلى رقمها واس
المعتمدة في بلدنا، وإلى تخريج الأحاديث النبوية وإرجاعها إلى أصولها بالإعتماد 
على كتب الحديث المشهورة، وقد أخذ مني الأمر الكثير من الوقت لاعتماد 

إنما هي أقوال مأثورة فقط. ، البطوئي على أحاديث ضعيفة وأخرى غير موجودة
ت على تخريج الأبيات الشعرية، وذلك بنسبتها إلى أصحابها إذا كانت وأيضا عمل

غير منسوبة، والإحالة إلى المصادر التي وردت بها، دون أن ننسى الإشارة إلى 
 .بحورها، وأحيانا إلى اختلاف روايتها في المصادر عما هي عليه في المتن

إلى مصادر كل ترجمة  عرفتُ بأغلب الأعلام البشرية المذكورة في المتن، وأشرنا
وأشرنا إلى بعض المصطلحات الصوفية التي تحتاج إلى توضيح أو تلك التي لم 

 .تعد متداولة في لغتنا المعاصرة



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 57  

وفيما يخص الهوامش المستعملة، فقد اعتمدتُ هوامش بأرقام تخص كل صفحة، 
لاحظات وأشرنا فيها إلى الفروق الواردة بين النسختين المعتمدتين، وإلى جميع الم

 .التي تهم جانب إثبات النص والتأكد منه

وختمتُ البحث بوضع قائمة للمصادر والمراجع، وجملة من الفهارس لتمكين 
القارئ من الوقوف على محتويات الكتاب، ومصادره الأساسية، وقد جاءت مرتبة 

 كالتالي:

 فهرس الآيات القرآنية 
 فهرس الأحاديث النبوية 
  فهرس الأعلام البشرية 
 فهرس الموضوعات 
 فهرس الأشعار 
 فهرس القبائل الريفية 
  فهرس الكتب 
 فهرس االمصطلحات الصوفية 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 58  

 

 الأول: عنوان الكتاب، المحتوى العام، بواعث التأليفالمبحث 

 :عتبة العنوان -1

إن الاقتراب من الفكر البطوئي في مؤلفه ـ مطلب الفوز والفلاح في طريق أهل 
الفضل والصلاح ـ يغرينا بالتوغل في خباياه، لاستجلاء فكر انطلق من مدشر 
تيزي عدنيت، بالريف شمال المغرب، وتنفس في فاس، واختمر في تلمسان، حيث 

ه العلم، وحظي بقرب جاور شيخه ابن مريم وشرب على يديه الطريقة وأخذ عن
خاص منه، يقول د. حسن الفكيكي:" وما نحن متأكدون منه أن ابن مريم خص 

وسرعان ما تطورت تلك العناية إلى ، الاتصالالبطوئي بعناية مرموقة منذ بداية 
. وقد مكننا 1صلة وثقى دفعت الشيخ إلى التصريح بمكانتها لابنه محمد الصغير"

تلك الالتفاتة  عندما قال:" كان رحمه الله شديد  البطوئي من الإطلاع على سبب
 .الحب إلينا ولأخينا أحمد بن ونيس مبتهلا بشأننا ظنا منه أنه يجيء منا شيء"

ي للمؤلف، والذي يتمثل في بقراءة أولية لعنوان المخطوط، نلمس النفس الصوف 
السلوكي ـ هذا المصطلح قد يفصح من البداية على انتمائه التربوي  "طريق"كلمة:

                                         
 48ص حسن الفكيكي ، ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 59  

الطرقي، فلو كان حذفها لكان معنى آخر، لأن الفضلاء والصالحين ليس من 
الضروري أن يكونوا أصحاب طريقة، لكن البطوئي كان يقصد أهل المدرسة أو 
المركز الديني وشيوخ التربية وتلاميذهم، الذين شربوا عنهم الطريقة وأخذوا عنهم 

آثارهم هو ذكر لتأدبهم  وطريقتهم التي التربية، وبالتالي فذكره لهم، وتحدثه عن 
مكنتهم من الفوز والفلاح، بالإضافة إلى تصريحه برغبته في أن يكون منهم. ونجد 
البطوئي قد ذكر في المقدمة، أن الغرض من تأليفه لهذا الكتاب هو رغبته في 

،ويعني بهم "وقد أطلق عليهم البطوئي اسم "أهل الله تعالى، التأريخ لرجال بطوية
الأولياء من شيوخ التربية الصوفية والتعليم، وقصده من عرض مواد الباب ترغيب 
المريدين والعابدين والمتعلمين في محبة الأولياء مع بيان الطرق والآداب التي 

 .1ينبغي أن تراعى أثناء الاتصال بتلك الطبقة العليا من أهل الفضل والصلاح"

تي فتحها البطوئي في مؤلفه واس الثلاثة التفتح لنا الأق ،وبالتالي فعتبة العنوان
في حياة  هذا المطلب الذي جعله المؤلف مطلبا مهما"،مطلب الفوز والفلاح "وهي 

ه الصوفية العبارة التي تفصح عن رؤيت "،آداب طريق"المسلم وجعل طريقه في 
وقصد بهم صلحاء الريف إبان  "أهل الفضل والصلاح"لمنهاج المسلم وأضاف

وخصوصا رجالات المراكز الدينية التي كانت آنذاك بالريف،  ،القرن الحادي عشر
وهم أرقى درجة  ،شيوخ التربية الصوفية ،وقد شملت قائمة أهل الفضل والصلاح

ثم شيوخ التعليم ثم الطلبة والمريدين والمقبلين على السير في  ،الفضل والصلاح
الحين الذين . ونجد البطوئي قد ألزم نفسه بشروط في تحديد الصطريق الصالحين

                                         
 57ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب  طريق أهل الفضل والصلاح ـ حسن الفكيكي، ص  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 60  

من الجانب العلمي والممارسات وهي"  شروط موضوعية  سيخصهم بترجمة خاصة
 :اليومية 

ـ كل من شهد له ظاهر الشرع بالتفضيل وظهرت عليه عناية الجليل بما خصه  1
 الله من غزير علمه وحسن أخلاقه وعظيم فضائله.

 .دلت عليه طريقته وآدابه وكراماته المأثورة وأحواله المشهورة ـ كل من 2

ـ كل من نقل الثبات في أفعالهم وأحوالهم وما وقع موقع العيان وشهد به الكافة 3
 .1من الناس والأعيان"

من خلال هذه الخصائص الذي ذكر البطوئي، نتعرف على مميزات النهج 
على العلوم الشرعية وعلى التربية  الصوفي الذي كان يتبناه، والذي كان ي بنى

المتمثلة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده وتفرغه ، السلوكية الفاضلة
  .للعبادة وكذلك الإقتداء بصحابته في اعتدال بعيد عن الرهبانية أو التطرف

 :المحتوى العام للكتاب وبواعث التأليف  -2

خلاصة القول،الفكر الصوفي الذي يطالعنا به العنوان، يمتد  بظلاله الوارفة لينير  
المتن كله، فتبدو شخصية البطوئي في كتابته زاهدة، مستسلمة لإرادة الرحمان، 
خاشعة طائعة، حيث يكتب في المقدمة " ولست أخرج نفسي من بينهم بل شين 

ان الناس عليه من جهل بالعقيدة وذلك في وصف ما ك 2نفسي قد زاد على شينهم"
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 61  

الصحيحة والإسلام الصحيح، ويضيف بروح منكسرة لا تزكي نفسها، "ولمن احتاج 
 . 1إليه من قاصر مثلنا والله أسأل أن يتجاوز لي عما تكلفته ولست من أهله"

وقد أراد البطوئي أن يشارك في عملية إصلاح المجتمع، وأن  يترك أثرا يصلح به 
ل بين الناس، كمربيا، وشيخ تربية صوفية، وعميد مركز ديني يأوي ما كان من خل

إليه الطلبة والمريدون، من مختلف بقاع الريف، وقد اختار أن يكتبه بطريقة 
فبدأ المؤلف بتصدير استدعى فيه أسباب  تقليدية، نهجها قبله الكثير من العلماء،

قييد، ثم عرض أبواب التأليف، وأفصح فيه عن رغبته الدفينة في التأليف والت
 الكتاب مع فصوله، كل بعنوانه الخاص، وأضاف إلى ذلك المراجع التي اعتمدها،

وأشار إلى الحروف التي كان يرمز بها، إلى نقول الكتب المنتخبة، وهي مأخوذة 
من الحرف الأول للمؤلف،  فرمز مثلا بحرف الثاء للثعالبي بكتابه الجواهر 

العين لابن عباد الرندي في غيث المواهب العلية في الحسان في تفسير القرآن، و 
شرح الحكم العطائية، والسين لشهاب الدين السهروردي في عوارف المعارف، 
والحاء لابراهيم بن محمد ابن فرحون ، ثم الميم لمحمد السنوسي، والغين لأبي 
 حامد الغزالي والدال للمديوني، ونلاحظ أنه أشار إلى كتب معينة، وسكت عند

ذكره لآخرين، في إشارة خفية إلى وجود كتب معينة لمؤلفين في حين تبقى اللائحة 
 .مفتوحة بالنسبة للآخرين

إن الكتاب يتناول قضية العلم بداية، ويفصل بإسهاب في قيمته وفوائده وضرورته  
وأقسامه، وفي العلوم التي هي فرض عين، والأخرى التي هي فرض كفاية، تسقط 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 62  

تعلمها البعض، وذكر العاملون بعلمهم، وقيمة الإخلاص والصدق  عن الآخرين إذا
فيه، وقد حرص البطوئي أن يجعل موضوع المقدمة هو العلم، ليقينه أن المتعلم 
يمكنه أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يبلغ الرسالة الإلهية  وكلام رسول 

العالم عند الله جليلة كما الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون فردا صالحا. ومرتبة 
 فهومن ورثة النبي وهذه أعظم  وأعز منزلة وأرفعها لقوله تعالى:، يؤكد البطوئي

، بالإضافة إلى أن 1
العالم كالمجاهد في الأجر والثواب، فعمله مضاعف عند الله، وأثره صدقة جارية 

البطوئي العلم المستفاد،  وقد حصر ه، فلا أجلَّ من عِلمٍ يتركُ بعد الرحيل.بعد موت
في علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، وجعل الأعمال الظاهرة 
هي أعمال الجوارح  كالعبادات والأحكام، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم 

العبادات، وأما الأحكام فالحدود والطلاق والحج والجهاد وغير ذلك، فهذه هي 
والفرائض والقصاص وغيرها، فهذا كله على الجوارح الظاهرة، وأما  والعتق والبيوع

الأعمال الباطنة فهي أعمال القلوب، وهي المقامات والأحوال، مثل التصديق 
والإيمان واليقين والصدق والإخلاص والمعرفة والمحبة والرضا والذكر والشكر. 

ضلا على أن مقام العلم يشترط فيه" العناية، والملازمة والبحث والنصب والصبر ف
على الطلب،وهي مصطلحات صوفية ترمز إلى طريق السالك والصفات التي 
يجب عليه أن يلتزم بها. وقد سكت البطوئي عن علم المكاشفة إيمانا منه بأنه علم 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 63  

درسة الصوفية السنية التي كان خفي لا يجوز الحديث فيه وهنا تبرز لنا ملامح الم
 .ينتمي إليها البطوئي   البعيدة عن التصوف العرفاني

بعد المقدمة المستفيضة في أهمية العلم، تناول البطوئي قواعد الإيمان، التي 
تتضمن التصديق بخمس قواعد، أولها الإيمان بالله، وهو اعتقاد وجود الله تعالى 

ها عن كل نقص، وأنه قادر على إيجاد الممكن متصفا بكل كمال يليق بجلاله، منز 
وإعدامه، وأنه موجود متصف بأسمائه وصفاته قبل إيجاد جميع المخلوقات. 
والإيمان بالملائكة وأنهم عباد مكرمون، لا يتصفون لا بالذكورة ولا الأنوثة لا 

نها  يعصون الله ما أمرهم. والثاني الإيمان بالكتب التي نزلها الله على أنبيائه، م
القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والإنجيل كتاب عيسى والتوراة 
الذي نزل على موسى عليه السلام والزابور الذي خص به الله داوود. والإيمان 
بالرسل الذين أرسلهم الله مبشرين الناس بالجنة ومنذرين بالنار، وهم  بشر يتصفون 

، وتنزههم عن الخطايا البشرية ،ولهم من الخلق بصفات عليا، تعصمهم من الذنوب
أحسنه، لكن هذا لا يمنعهم من كونهم بشر يتزوجون ويكسبون حياتهم بعرق 

 .الجبين، يأكلون ويشربون وينامون 

ثم الثالث: الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم الحساب والعقاب، وأول منازله الموت 
ابه، والبعث والحشر، والميزان والصراط، فالبرزخ فالبعث، ويجب الإيمان بالقبر وعذ

ونشر الكتاب،الذي سيكون حسب عمل العبد بالشمال أواليمين، قال تعالى: 
يوم النشور كما جاء في القرآن  وهو1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 64  

الكريم، وقد أفاض البطوئي في ذكر أهواله ودقيق تفاصيله، من باب التخويف 
كما أنه تحدث طويلا عن الجنة ونعيمها، والنار وأهوالها.القاعدة الرابعة  والترهيب،

هي الإيمان بأحوال الموت التي تختلف من شخص لآخر كل حسب عمله، فذكر 
ملك الموت بأوصافه وكيف يقبض الأرواح وهنا انتقل إلى الروح التي تختص 

له سواء بالصلاح بالإنسان وكيف يفارق الملكين صاحبهما عند الموت ويشهدان 
أوالعكس.أما حسن الخاتمة فلقد لخصها في النكتة التي تقسم الظهور وتصفر 
الوجوه وتقطع القلوب. وذكر بعض أحوال الصالحين لحظة الاحتضار، وعيادة 

 المريض وأجره ثم آداب الدفن والعزاء . 

الأزل  القاعدة الأخيرة، هي الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل ما قدر الله في
سيكون وما لم يقدره لن يكون، وأنه قدر الخير كما قدر الشر، وأن  تعلم أن كل ما 
يقع في العالم من حركة وسكون، ونفع أوضر وكفر أوإيمان إلا كان بقضاء الله 

 وقدرته، مع علمه السابق لذلك.

لا إلاه ثم انتقل إلى قواعد الإسلام مبتدئا بشرح الكلمة الشريفة وهي كلمة التوحيد ـ 
إلا الله ـ مع حكمها وفضلها، واستحضر حضورها في جسد المؤمن، وهل تؤدي 
مهمة الاستسلام لقدرته وعدم التعلق بالآخرين، أم أنها مجرد لفظ بالشفتين وعدم 
تحكم بالقلب،  فهي كالروح بالنسبة للجسد، وناقش باستفاضة كيفية الذكر بها 

ت الذاكر بالموت فيجده في دائرة النفي التي ومراعاة عدم المد الطويل لكي لا يباغ
هي ـ لا إلاه ـ، وذكر حكمها وواجب قولها مرة في العمر للمؤمن بالأصالة، أما 
بالنسبة لفضلها، فهي أشرف كلمة في الكون، وفضلها يعادل ملئ السماوات 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 65  

والأرض، والإخلاص في قولها ورقة النجاة من هول النار في الآخرة، أما في 
فهي مفتاح العطاء، وتنفيس الكرب، وتحصيل البركة ،وقد ذكر البطوئي هنا  الدنيا

 .عدة كرامات حصلت بذكرها

أما الصلاة فهي القاعدة الثانية في الإسلام، وهي أفضل العبادات فهي الصلة بين 
العبد ومولاه، متى تحقق فيها الإخلاص وشروط الطهارة. وقد تحدث عن الطهارة 

ونواقضه ومكروهاته ومفسداته وأحكام التيمم مع الإقامة أولا وآداب الوضوء 
ثم بعد ذلك جاء حديث الصلاة التي ، والآذان، وآداب المسجد وأهمية الخروج إليه

تعتبر طهارة للنفس وترقيقا للقلب، ففصل في أحكامها وسننها وفضائلها 
ا فقد ومكروهاتها. والصلاة لها مكانة خاصة بين سائر العبادات لمكان فرضيته

شاء الله أن ينعم على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعروج إلى السماء وأن 
يفرضها عليه مباشرة لما لها من أهمية في علاقة العبد بربه. وقد حرص البطوئي 
على التأكيد على الصلاة الموصلة إلى العتبات الإلاهية وهي التي يحضر فيها 

عز وجل له مع الخشوع والهيبة والتعظيم لله القلب ويستحضر فيها العبد مراقبة الله 
عز وجل. والصلاة هي روح العبادة تزيد المؤمن حبا واشتياقا لفعل الطاعات 
وتبعد الهم عن القلب وتشرح الصدر وتطهر النفس من هواها وقد عبر الجنيد عن 
المقاصد العليا للصلاة فقال:" لا يكون همك في صلاتك إقامتها دون الفرح 

 .1«بالاتصال  بمن لا وسيلة إليه إلا به والسرور
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 66  

ثم انتقل إلى الصوم وآدابه، مبرزا قيمته العظيمة ،فهو من الأحكام التي شرعها  
الله تعالى قصد تزكية الأنفس، ورياضتها، لما فيه صلاح الأفراد والجماعات وذلك 

عن بقطع أسباب الشهوات، فكان الصيام مسلكا تربويا للعتق من جاذبية الحس، 
طريق استشراف معاني الوصل والقرب من حضرة المولى عز وجل . "وللصوم 
غايتان: الأولى صفاء النفس وضبط الإرادة مما يمكن الإنسان من التدرج في 

.  وتابع 1مدارج الكمال الأخلاقي أما الثانية فهي الترقي بالمجتمعات البشرية."
ئضه ومستحباته ومفسداته البطوئي تناول الصوم من حيث أقسامه وشروطه وفرا

ثم الصوم  ها وبركتها، وكيفية التعبد بها،ومكروهاته. ثم ليلة القدر وفضل
 المستحب، والأيام التي يستحسن صيامها. وأتبع هذا بالحديث عن زكاة الفطر.

ثم الزكاة التي شرعت لتطهير النفس وتزكية للقلب، وركنا من أركان العدالة 
ا الإسلام،  وهي القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام، وقد الاجتماعية التي دعا إليه

تحدث عن أقسامها، فهناك زكاة الأموال وزكاة الأبدان، وزكاة المال تجب بشروط  
 يجب احترامها، ثم فضائل الزكاة وفيمن تجب.

القاعدة الخامسة هي الحج، العبادة التي تهدف إلى تهذيب الأخلاق، فهو في 
. وعبودية كاملة له سبحانه، بالإضافة إلى أنه عودة إلى  عمقه تقرب إلى الله

والعمرة ومقاصدهما ثم كيفية أداء  2«الفطرة الأولى وإشعار بالمساواة بين البشر
 .المناسك
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 67  

ينتقل بعد ذلك إلى آداب المريد مع خالقه سبحانه، وفيه يتناول في الفصل الأول 
، يحب فيه ويبغض فيه نقاء نفس المريد وصفاء سريرته،حيث يصبح كله لله

يحسن الظن به ،ويكثر من التقرب إليه، يستحيي منه في خلوته قبل جلوته، 
يصبر على ما قدر عليه، ويفوض أمره له ولا يدبر معه. أما الفصل الثاني ففي 
التوبة التي يجب أن يقوم بها المريد بين يدي الله، ليثبت عبوديته الخالصة لله، 

إلى كثرة الاستغفار التي يجب أن يلازمها في ورده وحسن تعبده، بالإضافة 
الخاص. ثم ضرورة التزام المريد بفضيلة الخوف والرجاء، ودوام الحزن والبكاء 
على أعتابه، والتفكر في الموت مع دوام كثرة قراءة القرآن والذكر، وهنا توقف 

لقات عن البطوئي مع الذكر وآدابه، وذكر بعض الأذكار النافعة، والوظائف المت
الشيوخ القدوة.وبعد صفات المريد وآدابه، بضرورة إخلاص النية والصدق اللذان 

 يجعلان كل الأعمال متقبلة عند الله.

ونخلص أن البطوئي يجمع آداب المريد في أعمال قلبية وأخرى جسدية، تحكمهما 
ر النية والإخلاص والصدق، فألزمه بأخلاق سامية، كالحياء والحب في الله والصب

والتوكل عليه والتوبة إليه، مع أفعال جسدية تتطلب كثرة التقرب إلى الله بالصلاة 
والقيام، وكثرة الذكر والورد اليومي الذي يبقي النفس متعلقة بالله، متفكرة في 

 .الموت

الفصل الرابع، في علاقة المريد بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب محبته 
اعتقادا، وقد ذكر البطوئي أوصافه صلى الله عليه وسلم  واتباع سنته، قولا وفعلا و 

 .وأخلاقه ومواقفه، وحكم الصلاة عليه وفضلها، وآداب زيارته



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 68  

انتقل البطوئي في الباب الخامس إلى الحديث عن وجوب حفظ الجوارح الظاهرة 
والباطنة من الوقوع في المخالفة، وعرف النفس والهوى والشيطان، وملازمتهما 

ة والتقوى، وكذلك حفظ الجوارح الظاهرة، أي العين واللسان والبطن والفرج بالمحاسب
واليد والرجل، وحفظ القلب من العلل والخبائث، التي يمكن أن تحل به كحب الدنيا 
والرياء والعجب، الذي يفسد النفس والعجب والفخر والكبر والعجب الحسد إلى غير 

 .ذلك من أمراض القلوب التي تبطل العمل

ن للمريد آدابا يجب معرفتها في حياته اليومية، كأكله وشربه ولباسه، وطهارته إ
ونومه ويقظته، وكذلك فيما يحتاجه من الأدب في السعي في معاشه، وخدمة 
حلاله وسفره وتجارته، وتزويجه إن كان متسببا، ثم آداب الصدقة والقرض، وفي 

كر لله تعالى على ما أسدى من المفاضلة بين الفقروالغنى والكفاف.ثم الحمد والش
 .النعم

الباب السادس، في الترغيب في محبة أهل الله تعالى وحكم كراماتهم وبيان 
طريقتهم، وزيارتهم وخدمتهم والتشبث بهم والتبرك بآثارهم واعتقاد تفضيلهم وآداب 
صحبة الخلق والمعاشرة مع الخلق وكذلك آداب التواصل مع الأقارب وذوي 

المنكر والإصلاح بين الناس  الأرحام وتدرج القول في الأمر بالمعروف والنهي عن
 وقبول النصيحة والوفاء بالعهود وآداب الأمانة وطاعة أولي الأمر وحكم القضاء. 

وأضاف البطوئي آداب الهجرة إلى الله تعالى والعزلة عن الخلق، والتي يحققها 
المتصوف بالعلم والعمل، فهو يطلب العلم، فإذا علم كان عليه أن يعمل، فإذا 

الأعمال إرتقت به أعماله من حال إلى حال، فإذا دام له الحال  أصبح من ذوي 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 69  

وثابر على الأعمال انتقل من مقام إلى مقام، وهذه هي الدرجات التي يتسلقها 
   .الصوفي في هجرته إلى الله، العلم فالعمل والحال فالمقام 

 الباب السابع، خصصه للمشيخة، وفيه فصول تتناول حكم الشيخ وشروطه وآدابه
وذكر المريد وآدابه، وفي كل الأمور التي تتأكد في السالك، كما تناول العلاقة 
التي تجمع المريد بشيخه، الذي يعتبر وسيلة صادقة للتقرب إلى الله، لأنه 
الشخص والمربي الذي مر بالتجربة وخالف الهوى، وهزم الشيطان، فانتصر على 

المريد، ويفتح له أبواب المعرفة  الهوى وبذلك هو الملقن الذي ينير الطريق أمام
ومسالك الطريق إلى الله، ومن ثم فالمريد بدون شيخ سيقع حتما في المتناقضات 
والمهالك، وبالتالي يبين ضرورة وجود الشيخ المربي في طريق المريد يرشده 
وينصحه. يقول الإمام الغزالي عن هذه العلاقة:" فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ 

ي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض وسبل وأستاذ يقتد
الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا 

علاقة إمامة حيث  ،، أما الإمام القشيري فقد اعتبر علاقة الشيخ بمريده1محالة" 
أستاذ لا يفلح أبدا، هذا أبو قال:" يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له 

، من هنا كانت 2يزيد البسطامي يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان"
العلاقة بين الشيخ والمريد علاقة من نوع فريد، مكوناتها المحبة والتسليم والقدرة 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 70  

على فهم نفس المريد، وعلاجها وترقيتها وتزكيتها، وحرص هذا الأخير على 
 من شيخه في كافة أمور حياته . التماس البركة 

فالشريعة هي علم ، والتصوف والفقه ،أما فيما يخص معنى الحقيقة والشريعة
الظاهر، في حين أن الحقيقة هي العلم الباطن، وبالتالي فالفرق بينهما  فرق 
متناغم مكمل لبعضه، حيث نجد الشريعة هي الجانب العملي من عبادات 

حلها الأعضاء الظاهرة في الجسم، أما الحقيقة فهي ومعاملات وأمور تعبدية، وم
الجانب الروحي القلبي، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، وما 
ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية ومقامات عرفانية، فالشريعة اختص 

القشيري موضحا بأبحاثها الفقهاء، والحقيقة اشتغل بعوالمها المتصوفة، قال الإمام 
العلاقة بينهما:" الشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية وكل 

وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة  ،شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فأمرها غير مقبول
فأمرها غير مقبول، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فأمرها غير محصول، 
والشريعة جاءت بتكليف من الخالق ،والحقيقة إنباء عن تصريف الحق، فالشريعة 
أن تعبده والحقيقة أن تشهده والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر 

من هنا يؤكد البطوئي على تلازمهما كالروح مع الجسد، فالروح  .1وأخفى وأظهر"
تحتاج لجسد تقيم فيه، والجسد يحتاج إلى روح تسكنه، مقتفيا بذلك أثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، مؤكدا على مقولة الإمام 

فقه ولم يتصوف فقد مالك رحمه الله:" من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن ت
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 71  

تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق"، وقد اتهم ابن تيمية كل ناف لعلم الباطن 
بالكفر، وقال أن منكر هذا العلم أشد من اليهود والنصارى، لأن علم الباطن هو 
علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهو أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. 

بي في كتابه ـ الإعتصام ـ أن أبا علي الدقاق قال:" كنت وقد ذكر الإمام الشاط
مارا في تيه بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، فهتف 

 . 1بي هاتف: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر"

وعلم الحقيقة، هو" علم الطريقة أي تزكية النفس عن الأخلاق الرديئة، وتصفية 
الأغراض الدنيئة، وعلم الشريعة بلا علم الحقيقة عاطل، وعلم الحقيقة  القلب عن

بلا علم الشريعة باطل، فعلم الشريعة وما يتعلق بإصلاح الظاهر بمنزلة العلم 
بلوازم الحج، وعلم الطريقة وما يتعلق بإصلاح الباطن بمنزلة العلم بالمنازل 

علم النوازل لا يكفيان في الحج وعقبات الطريق، فكما أن مجرد علم اللوازم ومجرد 
الصوري بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل، كذلك مجرد العلم بأحكام الشريعة 

. ويحرص 2وآداب الطريقة لا يكفيان في الحج المعنوي بدون العمل بموجبيهما"
البطوئي على تداخل هذه العلوم، فلا تصوف بلا فقه، حيث لا تعرف الأحكام 

ولا فقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى، ولا  الظاهرة إلا منه،
هما معا إلا بالإيمان، وبالتالي فالتكامل واجب، والمزج ضروري لعبادة خالصة 

 صحيحة.
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 72  

الكتاب يضم  أيضا ،تراجم لكل الرجال الذين يراهم في مقام الصلحاء، ويتصدرهم 
ني دارا، وقد كان استثناء فهولا شيخه سيدي محمد بن مريم المديوني نسبا التلمسا

ينتمي للريف الذي حرص البطوئي على التأريخ لرجالاته، ولكن مقامه العالي 
عنده، فهو شيخه ومربيه ومرجعيته المقدرة في طريقته، جعلته يبدأ تراجم 
الصالحين به ويتبعها بصديقه ورفيق دربه، سيدي أحمد بن ونيس، ليسرد بعد ذلك 

م وحشرنا وجميع ظاهر الشرع بالفوز والفلاح متعنا الله بمحبته تراجم من" شهد لهم
  1"الأحبة في زمرتهم

 منهجية تصنيف كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح ـ وطريقة توثيقهالمبحث الثاني : 

يقول البطوئي في كيفية تصنيفه لمؤلفه أنه اعتمد الأحاديث الصحيحة وحرص 
" استخرجت ذلك من كتب عديدة قائلا:لنقول وإرجاعها لأصحابها على توثيق ا

والقصد عند البطوئي أنه وثق من ، 2محتوية على أحاديث صحيحة وحكم سديدة "
فبالتالي لا تعني صحة السند والمتن المتعارف عليه في ، المصادر التي اعتمدها

أن يتبين صحتها من مصادر بل تعني أنه نقل عنها،وأحيانا دون  ،علم الحديث
، مسنا هذا في تخريج نصوص الحديث التي كان يستشهد بهاوقد لاالحديث،

 .معاني غريبة يصعب الجزم بصحتها  فمعظمها يتضمن

منهجية الفقهاء والأصوليين في  "مطلب الفوز والفلاح"اعتمد البطوئي في كتابه
ثم بالحكم الشرعي  ،فجعل كل فصل يبدأ بالتعريف العام لموضوعه ،الإستدلال
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 73  

. ويختم ط الخاصة به والأحكام الملزمة لهو بعده يتحدث عن الشرو  ،المتعلق به
وهي عبارة عن إضافات يضيفها للموضوع  ،ذلك بتنبيه أو تنبيهين أو تنبيهات

ح حكم معين، أو نقد لمسألة ويجعلها كخاتمة للفصل، تعبر عن رأيه غالبا في ترجي
 حل لإشكال فقهي .ما أو 

قرآن الكريم في الأول، ثم الحديث النبوي الشريف ثم يبني البطوئي استشهاداته بال
فالإجماع، و يغني الموضوع بأقوال العلماء والصلحاء، و يركز في الأحكام الفقهية 
على ماهو  مشهور من المذهب المالكي، و اعتمد في ذلك على الجزولي الفقيه 

 المالكي القيرواني الفاسي شارح المدونة .

 

 ة الفكرية والعلمية  للبطوئي :  المرجعيلث المبحث الثا

تضم المقدمة التي شرح فيها البطوئي أسباب التأليف ودواعيه،  وأقسام مؤلفه  
وأبوابه، كشفا لأهم  المراجع التي اعتمدها في التأليف، وأهم الرجال الذين اختارهم 

القرآن  كمرجعية فكرية ينتسب إليها،وسند روحي يعود إليه، فذكر في علم تفسير
لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد بن "الجواهر الحسان في تفسير القرآن"يم الكر 

ه(، الفقيه والمحدث والصوفي ،أحد أعلام القرن التاسع 875مخلوف الثعالبي )ت 
ولد بالجزائر في بيت عرف بالصلاح  وتلقى تعليمه هناك  قبل أن يرحل  ،الهجري 

تأثر بالغزالي ومذهبه،  حيث سمع صحيح البخاري، والحجاز، إلى تونس ومصر 
مد الزروق ومحمد بن يوسف مثل أح ،تخرج على يديه الكثير من العلماء



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 74  

عكست مؤلفاته التي زادت على التسعين فكره الإصلاحي للعقيدة  ،"السنوسي
 .1والتصوف والفقه والأحوال الاجتماعية "

لبطوئي ـ انقطع في آخر عمره إلى الزهد والعبادة ،يعتبر مؤلفه الذي اعتمده ا 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن الكريم ـ تفسيرا بالأثر ذا نزعة صوفية وعظية. 
والجانب الصوفي في منهج الثعالبي في تفسيره سني لا يذهب مذهب الحلول 

ي، وابن عطاء الله والغوص في مذهب وحدة الوجود وينقل نصوص القشير 
 الحسن الشاذلي. يالسكندري، وأب

 لبطوئي على الثعالبي في ثلاث نقط :ونلخص اعتماد ا

 معاني القرآن. في  تفسير -"

 في وصل الحقيقة بالشريعة . -

 . 2في جملة من الأحكام الفقهية" -

ه( فهو من علماء السنة وأحد أعلام  805ي الرندي )ز أما ابن عباد النف   
، طلب التصوف في القرن الثامن الهجري، من الأولياء الأتقياء والزهاد الكبار

العلوم النحوية والبلاغية والأدبية والأصولية ثم سلك طريق التصوف ومباحث 
الأسرار الإلاهية وعلوم الحال والمقام، ليجمع بين الشريعة والحقيقة، ويعتبر 
المنظر الأساسي للمدرسة الشاذلية، وأهم من نشرها في المغرب والأندلس وقد ترك 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 75  

حفص  ين  أبلم التصوف.  وشهاب الديالكثير من الشروح والتصنيفات  في ع
ومن أعلام  ،ه( أحد أعلام السنة والجماعة632)تالسهروردي  البغدادي 

وردية الصوفية السهر  ومؤسس الطريقة ،التصوف السني في القرن السابع الهجري 
 .وتسليك طريق العبادة والزهد في الدنيا ،وإليه انتهت الرئاسة في تربية المريدين

ه(الذي 799)تاعتمد البطوئي أيضا ابراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون  
مات و  ،أصيب بشلل في شقه الأيسر،وهو من شيوخ المالكية  /اشتغل بالقضاء

الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب "بعلته، ألف في رجالات المالكية  كتابه 
 ـ  "المالكي

الذي  ،ه(الزاهد الفاضل895)ت  كما أشار إلى  محمد السنوسي التلمساني 
صاحب العقيدة الكبرى والوسطى والصغرى، ، اشتهر بكثرة بحثه في علم التوحيد

قيل عنه : جمع بين الشريعة والحقيقة على أكمل وجه . وقد تتلمذ على شيخه 
وهم الأعمدة الثلاثة للفكر ، وأخذ عنه الشيخ أحمد زروق  ،عبد الرحمان الثعالبي

اب طريق دجع الكبرى لمضامين كتاب " مطلب الفوز والفلاح في آالبطوئي والمرا
 أهل الفضل والصلاح ".

حامد الغزالي الطوسي  يأب شيخ علماء القرن الخامس الهجري بالإضافة إلى 
اهتم الغزالي ه(، الصوفي طريقة،الشافعي فقها،الأشعري عقيدة،505)تالنيسابوري 

التصوف، متيقنا من أنه أحسن العلوم، بعلم الفلسفة وعلوم الكلام، وانتهى إلى 
وأهله هم السالكون الحقيقيون لطريق الله، ويعتبر مؤلفه ـ إحياء علوم الدين " 
الصخرة التي انكسرت عليها المسلمات المنهجية لفقهاء المغرب، الذين ساروا على 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 76  

المغاربة فبتعرف ، منهج السلف في تقرير أمور العقيدة والإلتزام بالأخلاق العملية
على كتاب الإحياء والعقيدة الأشعرية بدؤوا في وصل الأخلاق بالتصوف ونزعوا 

 . 1نحو التأويل وفق منهج الخلف "

فبالإضافة إلى ، شكلت مؤلفات الغزالي أهم مرجع عند عيسى البطوئي في مطلبه
واستشهد بنصوصها في أزيد من ، اعتمد منهاج العابدين وبداية الهداية، الإحياء

.  2وشمل الإستشهاد بها في كل فصول الكتاب"، ربعة وعشرين ومائة موضعأ
 ويمكن تلخيص "تأثر البطوئي بأبي حام الغزالي في :

 ـ في منهج تصنيف كتابه ـ مطلب الفوز والفلاح ـ 

 في العقائ والعبادات والسلوك والأخلاق .، ـ في المضامين الجزئية للكتاب

عنده من النصوص الشرعية والآثار وأخبار الصالحين ـ في الاعتماد على ما ورد 
 وأقوالهم .

 3ـ في وضع الحدود وتحديد المفاهيم ."

ختم البطوئي بشيخه سيدي محمد بن محمد أبو عبد الله المليتي نسبا، المديوني 
يده  تتلمذ علىلفقيه المتصوف التلمساني منزلا،المؤرخ اه(، 1020)ت أصلا

التي حملها معه إلى الريف، ليحول مركز بتيزي  يةوشرب منه الطريقة التربو 
                                         

ـ تأثير أبي حامد الغزالي في الفكر الصوفي لعيسى بن محمد الراسي البطوئي ـ الحركة العلمية ببلاد  1

الريف خلال العصر الأول من الدولة العلوية الشريفة ـ منشورات المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش 

 2017ـ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 77  

عدنيت  إلى مركز علمي، يشكل امتدادا للإتجاه الصوفي التلمساني، وقد جمعت 
البطوئي بابن مريم ،علاقة قوية، جعلته يجيزه ،ويخصه بعناية خاصة وتقدير 

حتى أنه قال لابنه محمد الصغير عند" قرب موته  : لوكان عيسى ، متميز
. هذه العلاقة الروحية منحت 1ي وأحمد بن ونيس ما غسلني غيرهما"البطوئ

البطوئي نفسا علميا وروحيا، مكناه من خلق مركز علمي وتربوي استقبل العشرات 
سواء للدراسة أوالتدريس أوالتربية الصوفية، وبالتالي فهو" ، من العلماء والشيوخ

الحفاظ على توازن الخط نموذج آخر من الذين وهبوا كفاءاتهم للمساهمة في 
الثقافي بالبوادي الريفية بما عزم عليه من محاربة البدع المنتشرة آنذاك بالبادية 
ومن الوقوف في وجه كل من سولت له نفسه بانتحال التصوف عن جهل أوعن 

 .2اعتقاد منحرف"

 المبحث الثالث:  تداخل الفقهي مع الصوفي في الجزء الأول المحقق

خاطب البطوئي الصوفي في الكثير من العبارات، التي ي رتظهر و مضات فك 
اجتهد في أن تعرف نفسك وذاتك، ولا تطمع في فيها تلامذته ومريديه كقوله: "
فتلك رؤية المتصوف الثاقبة،التي تلامس الروح  ،معرفة ربك ما لم تعرف نفسك"

، وهذه هي وتشتغل على الجوارح، حتى إذا لامست الحقيقة كانت رؤيتها لله بالقلب
المعرفة الذوقية التي تعتبر آخر مقام السالكين. ثم تحدث عن إيمانهم فجعله ثلاثة 

خبر صدق مجرد، وإيمان الخواص، وهو ثمرة بصيرة  أنواع، إيمان القلب وهو

                                         
 122ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ حسن الفكيكي ـ ص  1
 55ـ ص   2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 78  

وانشراح صدر، وإيمان خواص الخواص، وهو ثمرة مشاهدة ومكاشفة، ثم إنه يذكر 
ل" هؤلاء السادات الذين هم أشرف الخلق الصوفية بذكر يعلي من شأنهم، فيقو 

 .2"نباط الفوائد الكثيرة من أحوالهملا يخفى على العاقل استو"،1عنده تبارك وتعالى"

يدرج البطوئي في شرحه لجملة " لاإلاه إلا الله" صفة التخلية والتحلية، التي تتميز 
الحقيقة،التي بها، والتي تجعل الذاكر يخلي قلبه من كل الشوائب، ويحليها بنور 

 يثبتها بكثرة الذكر والإستغفار.

ذكر أيضا، ما قاله الشيخ الجزولي في آداب الطهارة،والتي لخصها في ثلاثة 
أشياء، الإقلاع عن الذنوب والتأهب للقاء الله، والفرح بالمناجاة.أما آداب الصلاة 

وم مناجاة السر، أما آداب الصثلاثة: حضور القلب وخشوع النفس، فهي أيضا 
ثلاثة الصمت والإفطار على الحلال وقصر الأمل. وفي هذه الشروط نكهة 

 التصوف وطعمه، حيث ترتفع عن الشروط السطحية لتتوغل في أعماق الروح.

إن تداخل الفقهي والصوفي في كتابة البطوئي، تفرضه شخصيته المتمكنة من 
لتي ابتدأت مع مركز الفقه وعلوم التفسير والتشريع، المخللة  بتربيته الصوفية، ا

تيزي عدنيت، وشيوخه، واكتملت في تلمسان على يد شيخه ابن مريم الذي أجازه 
قبل عودته إلى بلدته في الريف قائلا عنه:" الشاب الأمجد الأسعد وفقنا الله وإياه  
لصالح العقل السيد الفقيه عيسى بن محمد بن يحيى البطوئي له ما لنا وعليه ما 

                                         
 161ـ مطلب الفوز والفلاح ـ عيسى البطوئي ـ ص  1
 162ـ نفس المرجع ـ ص  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 79  

لتالي فنحن سنرصد هذا التزاوج بين الفقهي والصوفي، في رؤيته . وبا1علينا..."
لمفهوم العلم وقيمته وضرورته، ثم في حديثه عن وجوب معرفة قواعد الإيمان 
ووجوب معرفة قواعد الإسلام، وكيف يخترق حسه الصوفي منظومة علمه وفقهه 

 .وتصنيفه

ل والبدع والشعوذة إن البطوئي خصص فصلا مهما للعلم وأهميته، ردا على الجه 
والكثير من المتناقضات، التي كان المجتمع الريفي يتخبط فيها، فذكر حكم العلم  
وضرورته المبجلة عند الله، لأنها تقود إلى العبادة الصحيحة، وتُعرف المؤمن 
الواجبات الشرعية، بالإضافة إلى كون العلم النافع يورث خشية الله. ففي حديثه 

علوم أوجب ،تدخل البطوئي الصوفي ليقسم العلوم إلى ثلاثة عن أقسامه، وأي ال
واجبة هي: علم التوحيد، وعلم السر وهو ما يتعلق بالقلب، وعلم الشريعة  معتمدا 
نفس التقسيم الذي  ذهب إليه الإمام أبي حامد الغزالي، عندما قسم العلم إلى علم 

فه على أنه"عبارة عن مكاشفة وعلم معاملة،وقال عن الأول إنه علم الباطن وعر 
، 2نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيه من صفاته المذمومة أمور كثيرة" 

ويضيف الغزالي متحدثا عن علم المكاشفة" نعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء 
حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان، الذي لا 

من المتصوفة العلوم إلى عدة أقسام  منهم من جعل ،وقد قسم الكثير 3يشك فيه"
 :العلم إما
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 80  

ـ علم حكمة: وهو أول ما يلزم العبد حيث يقوم على أساس علم آفات النفس 
ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها ومكائد العدو وفتنة الدنيا وسبل الاحتراز 

 .منها

 .ـ علم معرفة: المعرفة بالنفس بتطهيرها أولا

ة: ويضم علوم الخواطر وعلوم المكاشفات وهو العلم الذي تفردت به ـ علم اشار 
 .الصوفية

يرى أن الصوفية بنوا علمهم على  ه( 430في حين أن أبانعيم الأصبهاني )ت 
 أربعة أسس: 

 .معرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله -

 .معرفة النفوس وشرورها ودواعيها -

 .ئده وخصالهمعرفة وساوس العدو ومكا -

 .معرفة الدنيا وغرورها وفتنها وتلوينها وكيفية الاحتراز منها والتجافي عنها -

أما فخر الدين الرازي، فقد اعتبر المتصوفة فرقة خاصة، وحجته في ذلك أن 
فأهل السنة  الصوفية تمتاز بشيء من الأصول، التي تخالف فيه الفرق الإسلامية،

وفرق المعتزلة وغيرها ترى أن  السمع، رفة الله هووالجماعة، يرون أن الطريق لمع
التصفية والتجرد  العقل، أما الصوفية فترى أن هذا الطريق هو الطريق إلى الله هو

من العلائق البدنية، للوصول إلى مرتبة الكشف. وبالتالي لم يبتعد كثيرا عنهم 
علم  اضع وهووعلم و  علم الشرائع، البطوئي بتقسيمه العلم، إلى علم رافع، وهو



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 81  

النجم، وقد كره فيه ما زاد على قدر الحاجة، مما يستدل به على القبلة وأجزاء 
 علم الأدب )النحو(. علم الطب، وعلم شاهد وهو الليل. وعلم نافع وهو

علم السر، يعتمد  وعلم الباطن وهو معرفة الشرائع والديانات، وعلم الظاهر هو
مقدم، وبه يصل الإنسان لعلم الباطن. إصلاح ومعرفة النفس، وعلم الظاهر 

وصرح بموافقته للفقيه الجزولي الذي يقول بأن من يشتغل بعلم الباطن مَنْ حصًلَ 
"إشتغلْ بعلم الظاهر يوصلك إلى علم  علم الظاهر،  والإمام مالك الذي يقول

الباطن" ومن ثم يخلص البطوئي أن العلم المتفق عليه يقود صاحبه إلى الخوف 
 .ة التي هي أساس الدينوالخشي

وقد سطَرَ البطوئي أساسيات خاصة يجب اتباعها لتحصيل العلم النافع، وهي 
العناية التي يوليها السالك للتعلم والملازمة، فلا يشغله أمر عن ذلك، بل يلزمه كل 
وقته، ثم البحث والنصب وهو ما يميز السالك عن غيره، فالعلم لا يحصل إلا 

سد في القيام والمراجعة الليلية، لأن تقوى الله وإخلاص النية بالعبادة وفناء الج
أمور يستعان بها على طلب العلم،  ثم الصبر على الطلب. وقد أجمع الحكماء 
على أن العلم الصحيح يفتقر إلى أستاذ، ووحدة، وعمر طويل، ودهر ثابت، 

 .وشهوة باعثة

ثلاثة أقسام، فجعل العلوم  وقد اتفق البطوئي مع  الجزولي في تقسيم  العلوم إلى
علم الم لك، وهوما ظهر لنا بأبصارنا أي الجسد، وعلم الملكوت، وهوما غاب عن 

أبصارنا أي القلب، وعلم الجبروت، وهوما غاب عن البصر والبصائر أي الروح.  
أما عن النفس الصوفي والفقهي في العقيدة الإسلامية عند البطوئي، فمن المحقق 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 82  

ج كبار رجال التصوف، الذين جميعهم تكلموا في علم التوحيد أنه سار على نه
، واعتمد نتأصيلا وشرحا لقواعده أحيانا، وإشارة لمقاصده وأبعاده في كثيرمن الأحيا

منهج الشيخ زروق كأحد رجال التصوف المنتمين لمنطقة  الغرب الإسلامي، 
ترابط القوي بين حيث أدركوا ال، والذين قدموا خدمات جليلة للعقيدة الإسلامية

العقيدة والفقه والتصوف، باعتبار هذه العلوم الثلاثة ممثلة للأصول المذكورة في 
، فتبين لهم أن التوفيق بينها من أهم الأمور 1حديث جبريل عليه السلام المعروف 

المصححة لعقيدة المسلم، فاختار جلهم منهج الإمام أبي الحسن الأشعري في 
مالك في الفقه، ومسلك الإمام الجنيد في التصوف، مع  العقيدة، ومذهب الإمام

محافظتهم على ما اختصوا به في النهايات من اعتماد الكشف الرباني النوراني  
 .في معرفة الخالق سبحانه وتعالى

قرن البطوئي العلم مع النية، لأنها تصحح العمل، وتجعله مقبولا أو مرفوضا، 
عالم المرائي لا ينفع الناس، ولا يصلح وجعل الإخلاص ضرورة ملزمة، لأن ال

المجتمع، ومن ثم ضرورة محاربة الشيطان اللعين الذي يتسلل للأعمال ليبطلها 
بشهوات الدنيا الفانية. وبالنسبة لفضل العلم، فهي كثيرة، فهو طريق الجنة حيث 

                                         
ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل  1

وتؤمن يمشي، فقال: يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه 

بالبعث الآخر، قال: يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة 

وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال: يا رسول الله ما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن 

اعة ؟ ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك لم تكن تراه فإنه يراك، قال: يا رسول الله متى الس

عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من 

أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ثم 

ل: ردوا علي، فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ـ انصرف الرجل، فقا

 .9وأورده مسلم أيضا في صحيحه برقم  4777صحيح البخاري ــ حديث رقم 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 83  

الملائكة تضع أجنحتها لطلاب العلم رضى بما يصنعون، بالإضافة إلى أن العلم 
 .ل من النافلة، وأكثر قبولا عند الله، لأن الله لا يحب أن يعبد عن جهلأفض

والعلم المطلوب هو الذي يثمر عملا صالحا، ينتفع به بصدقه المتناهي، فالصدق 
 ضروري في العلم لأنه مفتاح الفوز الأبدي.

فقد لخص التوحيد الذي  في سرد البطوئي لقواعد الإيمان نجد لغة الفقه تتفوق، 
هوالغاية القصوى ومنتهى المأمول للمريد،به تتم معرفة الله تعالى التي يحصل بها 

حيث يذكر أن أركان الإيمان ستة ،منها باطنة  النجاة من مهالك الدنيا والآخرة،
محلها القلب وهي الجانب الإعتقادي القلبي،في حين أن قواعد الإسلام هي الجانب 

 .لأمور التعبديةالعملي من العبادات والمعاملات وا

ابتداء من الإيمان بالله وملائكته وكتبه  ذكر البطوئي بتفصيل أركان الإيمان،
وأتبع ذلك بالإيمان بمعرفة  ورسله واليوم الآخر ثم القدر خيره وشره وحلوه ومره،

الدليل على وجوده وما يجب في حقه تعالى، وما يستحيل، وكذا في حق الرسل. 
في قوله أن الله سبحانه وتعالى احتجب عن العقول،  ويظهر جليا فكره الصوفي

كما احتجب عن الأبصار، واحتجب عن من في السماء، كما احتجب عن من في 
الأرض، وبالتالي فالسالك عليه أن يجتهد في أن يعرف نفسه وذاته، ولا يمكن أن 
 يطمع في معرفة ربه ما لم يعرف نفسه. وهنا تبرز رؤية البطوئي المتصوف،

وهذه هي المعرفة الذوقية وهي آخر مقام  إن رؤية الإنسان لله تكون  بالقلب، حيث
السالكين. والرؤية القلبية لله سبحانه وتعالى،مقام لا يكتفي بالبراهين، بل ترتفع 
روحه ليلامس إيمانه بالله كما قال الشاذلي:" إنا لننظر إلى الله ببصر الإيمان 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 84  

والبرهان، وإن كان ولابد فنراهم كالهباء في الهواء  والإيقان، فأغنانا ذلك عن الدليل
 .  1إن فتشتهم لم تجدهم شيئا"

والإيمان مركب من جزئين، الإيمان بالله تعالى، وهو حديث النفس التابع لمعرفة 
بما يجب له تعالى، والثاني إيمان بالرسل وما يجوز في حقهم وما يستحيل، وقد 

 .لثاني في كلامهم، لأن الثاني لا يصح إلا بالأولقدم العلماء الإيمان الأول على ا

ثم الإيمان بالملائكة وكتبه وجميع رسله، فالأول ركن أساسي، وإنكاره أحد أنواع 
 75الكفر، وقد جاء في حديث الملائكة في القرآن الكريم في مناسبات مختلفة في 

ل الإيمان سورة. بالإضافة إلى الحديث النبوي الشريف، فهو الآخر جع 33آية و
بالملائكة مؤكد. والحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بوجودهم وطلب منا 

وجودهم عند المؤمن، يفرض عليه الاستقامة،  وأمرنا  الإيمان بهم،لكون استحضار
 .أيضا بحبهم، فهم لا يعصون الله ويسبحون الله آناء الليل وأطراف النهار

رسالة النبي مكملة لما جاءوا به، ومكانته أما الإيمان بالرسل فواجب، لأن 
عظيمة، فهو صاحب الشفاعة وأفضل خلق الله، وأضاف أن أمر الخاتمة هي 
النكتة التي تقسم الظهور، وتصفر الوجوه وتقطع القلوب، وتذيب الأكباد وتدمي 
العيون، وقسم الغم إلى ثلاثة أقسام، فهناك غم الطاعة ألا تقبل، وغم المعاصي 

 .ر، وغم المعرفة أن تسلبألا تغف
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 85  

أما قواعد الإسلام، فقد بدأها البطوئي بالتفصيل في الشهادتين، وجعل ـ لا إلاه إلا 
الله ـ إن كان مسكنها القلب فقائلها مؤمن، أما إن سكنت الروح فهو عاشق، أما إن 

وبالتالي فالأولى خبر صدق مجرد والثاني هو  كان مسكنها السر فهو مكاشف،
ة وانشراح صدر، أما المكاشفة فهي ثمرة مشاهدة، ونشير هنا باقتضاب ثمرة بصير 

أن البطوئي تناول ـ لا إلاه إلا الله ـ بشرح صوفي لها يعتمد الذوق وشرح بتفصيل 
مدارجها في النفس، وحدودها في الروح، ونفسه الصوفي تجلى بقوة في هذا 

 .الفصل

وضوء والغسل، وتفاصيل ثم تحدث عن أسرار الصلاة بتفصيل، ابتداء من ال
الطهارة ثم الصلاة، وقدم حيثياتها بدقة بالغة مع الوقوف عند كل صلاة، وانتقل 
بعد ذلك إلى أسرار الصوم وحكمته، ثم آداب الزكاة والحج والعمرة،ونشير هنا إلى 

 .أن البطوئي كان في هذه الفصول فقيها متمكنا من الفقه المالكي ومفاتيحه



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 86  

:

 المبحث الأول: عتبة العنوان

إن للعنوان أثرا كبيرا على القارئ، فبقراءة أولية له تبدأ أولى محاولاته التأويلية 
في معرفة النص، وذلك لأن العنوان ليس عبارة لغوية منقطعة أو إشارة مكتفية 
بذاتها، بل هو دائما مفتاح تأويلي أساسي لفك مغاليق النص وتوضيح سراديبه. 

المجال  والكاتب عندما يختار عنوانا لمؤلفه فهو يقصد توجيه القارئ نحو
الدلالي لنصه، منيرا وكاشفا عن مضامينه، والعنوان الذي بين أيدينا يمثل 

ة الصوفية للمؤلف، الرؤي بطاقة تعريف للكشف عن هوية النص ويفتح أمامنا
الثمانية التي يتكون منها العنوان تحيل على المقامات التي يطلبها  كلماتفال

نتظارات أفقية لطريق معين  وسلوك تربوي االمريد، فالفوز والفلاح والصلاح 
متميز، وهذا ما سيفصل فيه البطوئي بعد ذلك. بالإضافة إلى التناغم الدلالي 

ز بالفضل والفلاح بالصلاح  ففاز بالشيء وفلح هناك تناغم صوتي يجمع الفو 
في أمر يؤدي  نفس المعنى في طريق أهل الفضل أي الباحثين عن الصلاح 

المشترك الدلالي والصوتي يتيح للمتلقي الانغماس في قدسية المعنى فومن ثم 
الذي يهدف إليه الخطاب الصوفي عند البطوئي، فالكتاب هومطلب للباحثين 

ح والصالحين ،الذين من أجلهم تم تأليف الكتاب، وهذا عن طريق الصلا
تصريح واضح للبطوئي لتسمية كل شيوخه وتلامذته ومعاصريه بصلحاء 
الريف، واعتبار طريقهم هوطريق الفوز والفلاح. بالإضافة إلى إقحام لفظ طريق 
في عنوان المخطوط، تجعل المتلقي ينتظر من المؤلف الطريقة التي سوف 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 87  

نضمام إلى زمرة الصلحاء، الشيء الذي يبرز لنا الانتماء الطرقي ينهجها للا
مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل وسميته للشيخ البطوئي، بقول : " 

وإن كنت والله لا أعد نفسي منهم، وإنما أردت أن أكثر  الفضل والصلاح
  .1بأحوالهم، والتشبه بهم" والإشادةسوادهم بالاعتزاء إليهم 

 الثاني: منهجية المؤلف وأسلوبه في الكتابة  المبحث

يمتاز كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ بهيكلة 
يحكمها التسلسل المنطقي للأشياء، فقد اختار البطوئي أن يفتتحه بتصدير ذكر 

جعل فيه الأسباب الذاتية التي دفعته للتأليف، وذكر فيه أيضا أبوابه وفصوله، ف
فع، وفضائل العلم المؤلف من ثمانية أبواب، ومقدمة في وجوب تعلم العلم النا

بعد ذلك بين الإيمان والإسلام والسلوك، وسير الصلحاء بطريقة  ميزوالعلماء، لي
 حلزونية كل واحدة تفضي للأخرى وتدل عليها.....

ئ لتحقيق وقد عمل هذا البناء المحكم لأبواب وفصول الكتاب على مساعدة القار 
التكامل الأفقي بين الموضوعات والمفاهيم وفهم العلاقة بينها،وكذلك ساعد على 

 إدراك الأمور تبعا لتدرجها وتشعبها.

إن ما يميز كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب أهل الفضل والصلاح ـ ويصنفه 
مة التي ميزت القرن الحادي عشر،في منطقة الشمال الشرقي هممن الكتب الض

ومنطقة الريف خاصة، هو تطرقه لهذه المنطقة التي أفرزت كاتبا من هذا المستوى 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 88  

الرفيع من العلم، فقد استطاع البطوئي أن يكتب مؤلفه على غرار إحياء علوم 
الدين لأبي حامد الغزالي، في تبويبه وفصوله وأقسامه، وأن يبرز لنا تشعب علمه 

إلى رؤيته الفقهية والصوفية التي  وموسوعيته المحيطة بجميع العلوم بالإضافة
توضح انتماءه وأفق تصوره. ولقد وجدنا من الضروري تحديد الخصوصية التي 

 تميز منهجيته في الكتابة وتتمثل في النقط التالية: 

 اللغة  -1

اعتمد البطوئي لغة عربية فصيحة مباشرة حينا، وإيحائية حينا آخر،محملة بالكثير  
القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، الذي شمل الأحاديث الشواهد من من  

الصحيحة والضعيفة والموضوعة أيضا، وفي بعض الأحيان كان يسوق حديثا وهو 
مثل أو مقولة شائعة، رغم ما يؤكده في قوله :" أن كلما ذكرت أو أذكر إن شاء 

ا للاختصار،فهي الله في هذا التقييد من الأحاديث النبوية محذوفة الأسانيد، طلب
 . 1صحيحة مروية عن التقات العدول الأخيار المنزهين عن الكذب"

كما اعتمد  كتب التفسير والفقه والتصوف، حتى ليكاد يكون كلامه يقتصر على 
التفسير وتحديد النتائج والخلاصات، وكثافة الاستشهاد هذه التي يضمنها البطوئي 

طته بتفاسير القرآن الكريم وبكتب نصه، تحيلنا على موسوعيته الكبرى، وإحا
الحديث، والعديد من الكتب الفقهية وكتب التصوف، فهو يستعرض نصوصها في 

مع إضافة ما يراه في كل المسائل التي ناقشها، بالإضافة  كل الأبواب والأقسام،
إلى حرصه على إعطاء المصداقية لكتابه، باعتماد القرآن الكريم والحديث النبوي 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 89  

لاوة على  المراجع التي ذكرها في البداية، من علوم التفسير والفقه الشريف، ع
والفكر الصوفي، وهي من أمهات الكتب. وقد قسمت لغة الكتاب إلى ثلاثة حقول 

 :دلالية هي

حقل العلم )العالم، المتعلم، التعليم، علم التوحيد، الاجتهاد، العلوم النافعة، علم 
النجم، علم نافع، علم الطب، علم شاهد، علم  رافع، علم الشرائع،علم واضع، علم

الظاهر، علم الباطن، علم السر، أستاذ، مجلس علم، المعرفة، الإنصات، الفهم، 
 العمل ...(

حقل الدين )العبادة، المعبود، الملائكة، الجنة، الأنبياء، الرسول صلى الله عليه 
وسلم، البعث، الحساب،  الطاعات، التقوى، العقائد، الإيمان، الكتاب، السنة،  
الواعظ، الواجبات الشرعية، الطهارة، الصلاة، الوضوء، النوافل، صلاة العيد، 

الفطر، الأضحية،  الزكاة، الحج، العمرة،  صلاة الجمعة،  الصيام، القيام، زكاة
 الصدقة، أحكام الجنائز، غسل الميت، الفقه.....( 

حقل التصوف )الخفي، الجلي، المحبة، مقرب خفي، الخلة، الفقر، اليقين، المريد، 
محجوب، شدة القرب، شدة الظهور، النور، عين القلب، المعرفة الذوقية، مقام 

قين،  الملازمة، العناية، النصب، المشيخة، العزلة، السالكين، العارفين، المحق
 الإشراق ...(

نلاحظ  أن هناك علاقة جدلية، بين الحقول،حتى أنها تفضي إلى علاقة تكامل، 
فحقل العلم يستدعي حقل الدين، فلكي يعرف المسلم دينه وجب عليه الدخول من 

شرعي لا يسقط عن  باب العلم، فالله لا يعبد عن جهل، والتفقه في الدين واجب



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 90  

أحد وبالتالي فالعلم يستدعي الدين، والدين يستدعي العلم، وهذا الأخير يؤدي إلى 
الدين والعكس صحيح، وطلب العلم فريضة، لأنه أداة معرفة، والمعرفة واجبة 

 والعمل هو ثمرة العلم.

كما أن حقل العلم يستدعي حقل التصوف، حيث علم الباطن وعلم السر الذي  
التصوف، الذي يمكن الإنسان من دخول عتبة المكاشفة. وهي علوم تؤخذ  هوعلم

بالتربية والسلوك. وعلاقات تربية وتعلم  تجمع المريد بشيخه، فالشيخ هو المعلم 
والمريد هوالمتعلم، المحتاج إلى من يفتح له الطريق، ويعلمه علم الظاهر والباطن، 

 علاقة تكامل.  وبالتالي فالحقول متداخلة ومتناغمة تجمعها

 الخطة الحجاجية  -2

تكمن غاية الحجاج في الخطاب البطوئي، في إحداث التأثير المؤدي إلى الفعل 
عند المتلقي، حيث ينطلق من تفعيل الفكر ليصل إلى تفعيل العمل وتحقيقه، 

 ، وسيلته في ذلك خطابية، وقناته هي التأثير في ذهن المتلقي، بطرق مختلفة
فغاية الحجاج ومنتهاه إذن إقناع العقول بما يطرح عليها، وذلك عبر توظيف 
تقنيات محددة، تجعل من تحقيق هذا المبتغى أمرا ممكنا.  والبطوئي اعتمد خطة 
حجاجية تعتمد الاستدلال، بالأمثلة والأحداث والاستدلال بالقرآن الكريم وأحاديث 

بكثرة. مع توظيف أدوات التوكيد مثل، "إن السنة النبوية الشريفة، والاقتباس منها 
وأن" لتأكيد الفكرة، واللجوء إلى الاستنتاج مثل ـ فلذلك ـ من أجل الإقناع والتسلسل 
والتلاؤم مع الموضوع، كما وظف الجمل الخبرية الواضحة، معتمدا الدقة في 

 كقوله:" فكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم لاسيما علم الشرح والتفسير



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 91  

التوحيد، الثانية قوله جل ثناؤه: )وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(، فكفى بهذه 
الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها، فأعظم بأمرين هما المقصود 

ولا ينظر إلا فيهما ولا يتعب إلا  ،من حق الدارين، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما
باستطراده يؤكد على شرف العلم والعبادة. وفي ،  نلاحظ أن البطوئي  1لهما"

أحيان أخرى يستطرد ليشرح أكثر كقوله :" فعلم الظاهر معرفة الشرائع والديانات، 
وعلم الظاهر  ،ما يرجع لإصلاح القلب ومعرفة النفس ،وعلم الباطن وهوعلم السر

كوا علم وبه يصل الإنسان لعلم الباطن، الجزولي خلافا للمبتدعة الذين تر  ،مقدم
وبعلم الباطن وإنما يشتغل بعلم الباطن من حصل علم  ،الظاهر واشتغلوا بالخواطر

فغضب منه وقال له  ،الظاهر، وقد روي أن رجلا سأل مالكا عن علم الباطن
إشتغل الظاهر يوصلك إلى علم الباطن ثم قال: عليكم بالطريق الواضح وإياكم 

ققة: اللهم اجعلني فقيها صوفيا ولا ولهذا تقول الصوفية المح ،وبينات الطريق
متنوعة لتبيين فكرة  كثيرة وأقوالا شهاداتإستنجده يسوق  2تجعلني صوفيا فقيها "

 صغيرة، وكل ذلك يصب في معنى واحد وهو اعتماده التأكيد والشرح والتفسير.

 السجع -3

يعتبر السجع في النثر كالقافية في الشعر، فهو من الوسائل التي يستخدمها 
الأديب لإظهار مشاعره وعواطفه، وقد يستخدم السجع بهدف التأثير في النفس 
وغيرها من الوظائف اللغوية المتعددة، ويُعرًفُ بأنًه توافقُ فواصلُ الجُمل في 
الحرف الأخير، والفاصلة هي الحرف الأخير الذي تنتهي به الجملة. ومن 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 92  

ه السامعين عند الإلقاء أو المعروف أن السجع قد استخدم قديما بهدف لفت انتبا
الكتابة،لأن السجع يكسب الكلام إيقاعا مؤثرا في الوجدان. وقد وردت أساليب 
السجع أيضا في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، يُلاحظ القارئ حضورا مكثفا 
للسجع في كتابة البطوئي، وهوفي تعريف البلاغيين توافق الفاصلتين في فقرتين 

وللسجع وظيفة جميلة في التعبير إذا جاء بدون  في الحرف الأخير،أو أكثر 
يثير النفس وتطرب إليه الأذن، وقد استعمله  ،تكلف، كما أنه يحدث نغما موسيقيا

كثيرا الخطباء والفقهاء لتقوية خطبهم وكتاباتهم، ومنحها قوة التأثير في مشاعر 
الناس، واستمالة قلوبهم،حيث نجد البطوئي مثلا يستعمل سجع الترصيع، الذي 

بعض من كلمات  البعض منها، مع كل أو تتوافق فيه كلمات الجملة الأولى أو
فيقول:" الحمد لله، الذي جعل إيجاد الخلق   جملة الثانية في القافية والوزن،ال

على وجوب وجوده ووحدانيته وعظيم ربوبيته دليلا، وكشف  وافتقارهم  إليه  دليلا
وصرف لهم من الآيات الفصيحة والحجج الصريحة  لأهل الفكر عن ثبات مشيئته،

ظاهرا أو مقدرا أحدُ عديلا، وتجلى ما علموا به علم يقين بأن ليس له في ملكه 
ت سرائرهم فلم يجدوا آلمر  وتبدىلأبصار بصائرهم فلم يحضر سواه بخواطرهم، 

نفس  .1والجلي ونفدت إرادته في السعيد والشقي" غيره وكيلا،  أحاط علمه بالخفي 
فاندرست منا آثار الحقائق والشرائع فلم يبق من الإسلام إلا  الشيء في قوله "

،  نلاحظ أن الوظيفية التزيينية للسجع في النص، 2إسمه، ولا من القرآن إلا رسمه"
المتولدة عن  الإيقاعات تظهر بقوة لتسهم في إمتاع المتلقي بتلك الموسيقى أو
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 93  

نفسي، وأنفع عمل  ففكرت فيما كلفت به فقط من تخليص ،"الكلمات المسجوعة
أتزوده إستعدادا لحلول رمسي فما رأيت عملا أرجى للغريق الملهوف البائس 

بمتانة   ،، بالإضافة إلى أن السجع عند البطوئي تتساوى  فقراته في الطول1مثلي"
وذلك أن من لم يعرفه حق مثل قوله:"، في التركيب دون تكلف أوتصنع أوتكرار

  .2م يعظمه حق تعظيمه وحرمته"معرفته لم يهبه حق مهابته ول

  الاقتباس -4

الاقتباس هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من القرآن الكريم، أو الحديث الشريف 
من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يكون هناك بعض التغيير فيما اقتبس 

عندما من الحديث، مثل ما نجد في لغة  البطوئي، المتأثرة بلغة القرآن الكريم، 
يقول معبرا عن حالة المجتمع الدينية المنفلتة والتي دفعته إلى التفكير في كتابة 

أما بعد: فإني لما رأيت شعائر الإسلام كثرت، وهمتنا عن المعالي قد مؤلفه:"
قصرت، والنفوس بدخان الهوى وظلام الجهل قد غمرت، والدنيا لسراب زخارفها 

إليها تدلي بحبل غرورها وإليها الخلائق قد  ورواسي شبكاتها قد نشرت، والشياطين
نلاحظ نهجه القرآني في صياغة هذا المقطع، جاء على غرارالآيات  3حشرت"

الأولى لسورة التكوير التي يقول فيها سبحانه وتعالى:" إذا الشمس كورت وإذا 
ع النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت" م

جده يقول في وصفه مباشرة من القرآن الكريم . ثم ن، للكلمة الأخيرةـ حشرتاقباسه 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 94  

ذ هو يوم طويل وسفر بعيد وخطب جسيم،تنقطع فيه العلائق إليوم القيامة "
ولا ينفع  ،من كل سائل إلا من أذن له الرحمان وقال صوابا،والوسائل ولا يتكلم فيه

قال المفسرون معناه الخالص من ، إلا من أتى الله بقلب سليم ،مال ولا بنون  فيه
يوم لا لمعاصي، وعُلَقِ الدنيا المتروكة،وإن كانت مباحة كالمال والبنين،الشرك وا

هنا يقتبس من القرآن عبارة ـ إلا ، 1تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل"
من أذن له الرحمان وقال صوابا ـ من سورة النبأ حيث يقول تعالى: 

2 ،
 .ثم يأخذ من سورة الشعراء

 .، ويقتبس من سورة البقرة3
4 

وأصفر  من كل لون ثم يجلس فينظر ثم يقتبس من سورة الغاشية مظاهر الجنة:" 
، ثم يقول :" وعكاز المريد لا إلاه إلا الله أي 5فإذا  زرابي مبثوثة وأكواب موضوعة"

عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على عوالمه الباطنة وله فيها مآرب أخرى من 
 سبحانه وتعالى: من سورة طه عندما يقول الله 6الفتوحات"

7.،  
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 95  

وهي كالروح لسائر الإقتباس شمل الحديث الشريف أيضا، حيث نجده يقول:"
الأعمال والقواعد فلا نفع لها إلا بعد تحققها وكالقلب للجسد إذا صلح صلح الجسد 

من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:"ألا وإن  1كله وإذا فسد فسد الجسد كله"
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 

 . 2وهي القلب"

 النزعة التعليمية  -5

إن المتلقي  الذي يتوجه له البطوئي بخطابه، في كتاب مطلب الفوز والفلاح في  
قٍ عادٍ، يخاطبه لكي يصحح عقيدته آداب طريق أهل الفضل والصلاح نوعان: متل

التي شابتها الشوائب، في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، حيث يستعمل معه 
وسائل الشرح والتفسير، والإقناع،لكي يوضح له طريق الإسلام الصحيح، ومنهجه 
المتمثل في القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتلقي الثاني 

لسالك، الذي يخضع للتربية الصوفية، يقول مخاطبا إياه:" واعلم وفقك وهوالمريد ا
الله وإيانا أن هذا الباب أعني باب التوحيد هو الغاية القصوى، ومنتهى المأمول 

فيمده بالآداب والأخلاق التي يجب أن يتمثلها ويشرح له حيثيات العلاقة  3للمريد.."
السالك إلى الله، وبالتالي فكلاهما  الروحية التي تجمع المريد بشيخه، ومقامات

 يخاطبه البطوئي بخطاب تعليمي يتميز بخصائص هي :
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 96  

مخاطبا ، مرة 400في الجزء الذي حققنا أكثر من "  اعلم"يستعمل فعل أمر  ــــــأ
المتلقي في صيغة تثقيفية مباشرة، وهذا يجعل الخطاب البطيوي يحقق وظيفته 
التعليمية بامتياز، ويرتفع عن الخطاب العادي، حيث يعتمد وسائل التنبيه والإعلام 

، هو فعل أمر يحث على فعل معين بطريقة اعلمواستخلاص الفوائد، ففعل 
ية والتعليم كذلك، وهنا نشير إلى أن مباشرة، فيها من الجدية الكثير ومن الترب

البطوئي ألَّف الكتاب في مركز تيزي عدنيت، الذي كان يضم العديد من الطلاب 
والمريدين، حيث كان يؤطرهم في العلم والقراءة والتربية الصوفية، فجاء أسلوبه 
تربوي تعليمي وتنبيهي، يعتمد الشرح والتفصيل، مع الاستشهاد من القرآن والسنة 

 مهات الكتب للإقناع.وأ

التي يختم بها كل فقرة انتهى  "،وبالله تعالى التوفيق"الحرص على لازمة  ـــــب ـ
،مع استحضار الدعاء وسط الحديث منها، مستحضرا جلالة الله وطلب التوفيق منه

مما يجعل أسلوبه يتسم بالطابع الفقهي، المغرق في  "وفقك الله وإيانا لطاعته"
الدعاء والتوسل إلى الله ،وطلب التوفيق في أمور الدنيا والدين، مع النفس الصوفي 
الذي يقترن بالانسيابية في اللجوء إلى الله، وطلب العون، وسؤال الإفتقار إلى 

 علمه ورحمته.

تدئا بالكتاب والسنة ورأي الفقهاء تلخيص الأمور التي يطرحها البطوئي، مب ـــــج 
نها بكلمات معينة  والعلماء،  مع إضافة رأيه الخاص في المسائل المعروضة ،وتبيا

: ودليل معرفة هذه القواعد على المكلف الكتاب والسنة وإجماع مثل قوله" قلت



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 97  

نجده يستعرض الكثير من الأقوال في قواعد الإيمان، ثم يضيف  1السلف الصالح"
ستفيضا،عن كيف تتحقق عند المؤمن قواعد الإيمان، ونجده في بعض شرحا م

فكرة لم تكن في الأقوال التي ساقها، كاستشهادات يأتي بها  قلتُ،الأحيان يورد بعد 
لدعم رأيه الخاص، في حين نجده في مواضع أخرى، يفتي في بعض المسائل كما 

حقه بل هو فرض قلت: ومن أكد الأدب في  جاء في باب المرض، حيث أضاف:"
عليه أداء فرض الصلاة كيفما تيسر قائما فإن لم يقدر فمستندا لغير حائض أو 

 .2جنب..."

أما عندما يقصد تلخيص الفكرة، فهو يورد كلمة ـ  فائدة ـ أوـ المفيد ـ ،وتأتي مرة  
الأول أن الله يجود  ،ثلاثة أمور ،كخلاصة لما سبق كقوله: فائدة: ويستقرأ مما تقدم

الثاني أنه ينهى عن شيء ويريده  ،أي يأمر بالشيء وهو لم يرده ،ما أمردون 
وفي بعض الأحيان إضافة جديدة لم  .ويقضيه، الثالث يحرم الشيء ويعين عليه

تكن.ثم هناك كلمة تنبيه، تنبيهان، تنبيهات، ويوردها عندما يكون شاكا في فهم 
أكثر، وتبيين أعمق، وفي واستيعاب القارئ، فيحاول تنبيهه إلى الحقيقة بشرح 

يطرحه على القارئ للاستشارة، مثل ما نجد  بعض الأحيان يكون التنبيه، تساؤلا
تنبيه: وهل الكتاب المقروء كتاب الحفظة؟ أو كتاب يكتبه في هذا التنبيه، يقول:"  

 3في قبره بيده في كفنه وإن كان لا يحسن الكتابة  كما ورد في الحديث قولان"
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 98  

 التضاد  -6

لقد عرف القدماء التضاد، بأنه كل شيء ضاد شيئا ليغلبه، فالسواد ضد البياض 
والموت ضد الحياة، تقول: هذا ضده وضديده، والأسود ضد الأبيض، إذا جاء هذا 

لقد استثمر ذهب ذاك، والمتضادان هما اللذان لا يجتمعان، كالليل والنهار،و 
ي، وذلك لإظهار قدرته تعالى الخطاب القرآني التضاد عموما، في الجانب الوصف

وعظمته وعقابه، فجاء بها لتكون الأكثر تأثيرا والأشد وقعا في النفوس عن طريق 
تقابل دلالات كل واحدة من الألفاظ الضدية، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الكشف 
عن العلاقات الدلالية، وبيان هذه الثنائيات تحديدا، وعلى هذا النهج جاءت كتابات 

ءوخطبهم معتمدة التضاد في جميع وظائفه الدلالية والجمالية والإيقاعية مثل الفقها
ما نجد عند البطوئي في مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل 

 والصلاح. 

 مستوى اللفظ: -أ

 1يقول البطوئي : "أحاط علمه بالخفي والجلي ونفذت إرادته في السعيد والشقي"
يحقق هنا التضاد وظيفة  موسيقية عن طريق الفجوة  الموجودة بين الألفاظ 

، بالإضافة إلى الوظيفة .المتضادة  التي تعزف موسيقى داخلية مرتبطة بدلالتها
الدلالية التي  تشير إلى عظمة الله وإحاطته بكل شيء سواء كان ظاهرا أو 

،  فالبطوئي 2 :تعالىمختفيا، يقول 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 99  

لا يمكن أن تعرفه إلا إذا اختفى  يسوق اللفظ وضده ليظهره أكثر فالشيء الجلي
ونلاحظ أنه استعمل ، وكذلك السعادة لا تحس إلا بلحظة شقاء والعكس صحيح

هذه  الثنائيات التضادية المفردة بكثرة حتى طغت على النص بكثرة مثل: السماء / 
ق، القبيح / الجميل،الأول / الآخر، الضر / النفع، ثم الأرض، الكذب / الصد

على مستوى الأفعال أمر / نهى، حفظها / ضيعها، اللمعة البيضاء / اللمعة 
السوداء، الظاهر / الباطن إلى غير ذلك من الثنائيات التضادية التي يأتي بها 

مع البطوئي  في بعض الأحيان لتقوية الخطاب ولإظهار بعض نقط التي تظهر 
وبالتالي نجده يكثفها حينا ، التضاد فالضوء لا يظهر قويا منيرا إلا قلب الظلام

إذا عرفت وحدانية المولى جل وعلا عرفت  ويوردها منفردة حينا آخر مثل قوله:" 
قطعا ألا أثر لكل ما سواه في نفع أو ضر أو طاعة أو معصية أو كفر أو إيمان 

المتضادة سلسلة طويلة تترجم قوة اللغة  أو حركة أو سكون"، حيث تكون الألفاظ
وعمق الخطاب وسلاسة الأفكار. نلاحظ في النهاية، أن  التضاد في أسلوب 
البطوئي يتجاوزالفطنة وشد الانتباه، إلى خلق التوتر الدلالي في النص، عبر 
التضاد في الأشياء، الذي قد لا يأتي فقط من خلال الكلمة الفطنة وشد الانتباه، 

 خلق الإمكانيات البارعة في توظيف مفردات اللغة العادية واليومية .   بل عبر

 مستوى الجملة: -ب 

تشغل الثنائيات التضادية على مستوى الجملة، حيزا كبيرا في الكتاب، حيث نجده 
يناقش كثيرا مفهوم العلم الظاهر/ العلم الباطن ،لأنهما جوهر إشكاليته التي يحاول 
أن يوصلها للقارئ، فالعلم الظاهر هو الشريعة والكتاب والسنة، أما العلم  الباطن 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 100  

اجد والأذواق، وهو يحاول أن يرسم الحدود بينهما فهو علم السر الذي يهتم بالمو 
لكي لا يقع المريد السالك في أمور تفسد عليه عقيدته، والمقولة التي يوردها والتي 

هي من الثنائيات التي ، تقول: اللهم اجعلني فقيها صوفيا، ولا تجعلني صوفيا فقيها
حقق وفاز، في يحضر فيها التضاد على مستوى الدلالة، فالفقيه الذي تصوف ت

حين أن المتصوف الذي تفقه فقد تزندق بخروجه عن الكتاب والسنة وبالتالي ابتعد 
عن الدين. ويحضر التضاد أيضا في قوله :" أختص قوما ويسرهم لطاعته وأبعد 

، وكذلك في تقسيم العلوم إلى قسمين متضادين 1آخرين وكل سلك مسلك إرادته"
و" العلوم  2ع، وعلم واضع و هو علم النجم"علم رافع وهو علم الشرائيقول: " 

ثلاثة: علم الملك وعلم الملكوت وعلم الجبروت، فعلم المُلك  ما ظهر لنا بأبصارنا 
وعلم الملكوت ما غاب عن أبصارنا وعلم الجبروت: ما غاب عن البصر 

 هنا نلاحظ قوة في التضاد على مستوى المعنى.  3والبصائر"

 التكرار - 7

يعد التكرار من الظواهر الأدبية التي تستخدم كثيرا في النصوص الأدبية، وقد 
انتشرت هذه الظاهرة بكثرة في كتابة القدماء وشعرهم، جعلت البلاغيين والنقاد 

ونظرا لورودها في اللغة القرآنية بكثرة، فقد التكرار، يعنون بدراستها، فأطلقوا عليها 
ه( 1039ا ووقفوا على جماليتها، قال البغدادي )ت تناولوها بكثرة، وبينوا معالمه
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 101  

هو أن  ـ : " التكرارعن ظاهرة التكرار في كتابه ـ خزانة الأدب ولب لسان العرب
  .1يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ أو المعنى" 

أما السيوطي فيقول عنه" ومن سنن العرب التكرير والإعادة، إرادة الإبلاغ بحسب 
 2مر"العناية بالأ

لقد ربط  أسلوب التكرار بمحاسن البلاغة والفصاحة في إظهار العناية بالأمر، 
كونه مرتبط بالأسلوب، وهذا ما ورد في كتابه )الإتقان في علوم القرآن( وذلك 

 3من محاسن الفصاحة" بقوله : " هو أبلغ من التوكيد وهو

أما عند المحدثين، فهو من الظواهر البارزة في الشعر والنثر، وله دلالات فنية 
وجمالية ونفسية تستحق الدراسة، والتكرار يكون على مستوى اللفظ والمعنى، وهو 
يعطي النص قوة وتكثيفا، فالتكرار يسلط الضوء على ما يريد أن يرمي إليه 

 أتي على مستويات معينة: المؤلف ويؤكده، ونجد التكرار عند البطوئي ي

 تكرار لفظي  -أ

حيث اختار مسلك  4يقول البطوئي:" وكل سلك مسلك إرادته فهو السميع البصير"
من فعل سلك، ليبقي على موسيقى اللغة،  ليمارس هذا الأخير سلطة الجذب على 

                                         
الهيئة المصرية  ـ خزانة الأدب ولب لسان العرب ـ عبد القادر البغدادي ـ تحقيق عبد السلام هارون 1

 361ص  1ـ ج  1997العامة للكتاب ـ الطبعة 
ـ  المزهر في علوم اللغة وأنواعها ـ ؿ جلال الدين السيوطي ـ تحقيق  أحمد جاد المولى وعلي محمد   2

 .332،ص1اليحاوي دار الجبل اؿ، بيروت ج
هيم ـ المكتبة العصرية ـ لبنان  ـ ـ الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدين السيوطي ـ تحقيق أبوالفضل ابرا 3

 199ص  3ـ ج 1988طبعة 
 111ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ ص  4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 102  

المتلقي، ويحقق قدسية الخطاب. كذلك في قوله :" الذي يقبل توبة التائب وإن 
" رفعه الله رفع العين فوق سدرة  2،" وتبتل تبتيلا" 1في مخالفته وبدل تبديلا"أكثر 

و" فطوبى لمن حفظها وحافظ عليها حتى أداها إلى أهلها"، " أهوى  3المنتهى"
 و"ما يلزمك يلزمك" 5،" بل شين نفسي قد زاد على شينهم"4المهاوي وأسوء المساوئ"

ابته ولم يعظمه حق تعظيمه" إلى غير " من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مه
والذي يسعى إلى تحقيق رنة موسيقية معينة تعمل على  ،ذلك من التكرار اللفظي

استقطاب الأذن، واستعطاف المشاعر، مثل ما نجد في قوله: "لكنه احتجب عن 
العقول، كما احتجب عن الأبصار، واحتجب عن من في السماء كما احتجب عن 

رجع معنى الوصف في الوصف وعميَ القلب عن الفهم، من في الأرض، فقد 
نلاحظ تكرار ، 6،ودار الملك في الملك" الاستنباطوالفهم عن الدرك، والدرك عن 

فعل احتجب أربع مرات، وكلمة وصف مرتان،و كلمة الفهم مرتان، والدرك كذلك 
الأمر  والملك،وذلك للتأكيد، مع استعراض المهارة اللغوية والإبداع في الصياغة،

وقوله أيضا :" اعلم  الذي كان يحرص عليه الفقهاء المغاربة في كتاباتهم وخطبهم.
هنا نجده ، 7أنه كما يجب على المتعلم التعلم فكذلك يجب على العالم التعليم"

فضل البقاء في نفس تفرعات كلمة علم وكررها بصيغات متعددة، اعلم / التعلم / 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 103  

اء القوة لخطابه وتثبيته أيضا في ذهن المتلقي وهذه المتعلم /التعليم / العالم لإعط
طريقة مألوفة عند الفقهاء. وقوله أيضا في نصيحة للمتعلم :" أولها أن تنصت 
فتسمع ثم أن تَسأل فتفهَم ما تسمع، ثم أن تَحفظ ما تفهم، ثم أن تَعمل بما تعلَم، ثم 

ها بسلاسة تجعل الفهم هنا كرر بعض الكلمات ليربط فيما بين، 1أن تُعلم ما تَعلم"
  أقرب وجرسها الموسيقي أعمق في الأذن وهذه طريقته في الكتابة .

 تكرار معنوي  -ب

، هنا تكرار معنوي 2العلم الذي يؤدي صاحبه إلى الخوف والخشية" " إنما هو
الخشية،وقد استعمله المؤلف للتأكيد، كما جاء في قوله" العلم النافع  فالخوف هو

دنياك، ورغبك في أخراك، وزاد في خوفك وتقواك، وبعثك على طاعة ما زهدك في 
حيث نجد المعنى يتكرر بألفاظ مغايرة دائما ، 3مولاك، وصفاك من كدر هواك"

ومذهب أهل الحق جواز ذلك مطلقا للرسل لتأكيد الفكرة والشرح الدقيق. ثم يقول:"
 عليه وسلم  لأنها أعَم  والملائكة والمؤمنين، وأجملها وأفضلها لنبينا محمد صلى الله

وأتَم  " نجده يكرر على مستوى المعنى، الكلمة بألفاظ مختلفة، أجملها / أفضلها، 
أعم / أتم، وذلك لتثبيت الخطاب عند المتلقي كما في قوله:" أحمده حمد خاضع 

 .فالحمد والخضوع هو التواضع في حد ذاته 4لجلاله، متواضع لعظمته"
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 104  

والقضايا الموضوعية التي ميزت الجزء الذي ، اهر الفنيةبعد استعراض بعض الظو 
حققناه من كتاب ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ 

 نخلص إلى النقط التالية :

تميز الكتاب بوضوح الأفكار و تسلسلها الغير المتكلف، ولغته المباشرة حينا  -
ت والإحالات على كتب سبق الإعلان والرمزية حينا آخر، مع كثرة الإستشهادا

 عنها في بداية الكتاب.

 اعتماده على نقل نصوص مختلفة من أكثر من كتاب، و تصرفه في صياغتها. -

اقتباسه لألفاظ القرآن وعباراته وصياغتها في جمل خاصة للإستفادة من  -
 وكذا رنتها الصوتية .، حمولتها المعنوية



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 105  

لاح في آداب أهل مطلب الفوز والف "حث، إلا أن أسجل أنلا يسعني في خاتمة الب
إضافة علمية وعملية للمكتبة المغربية أولا، وللتاريخ المغربي " الفضل والصلاح 

ثانيا، فقد استطاع البطوئي أن يدرج فيه فكره الإصلاحي الخاص بمنطقة الريف 
العلماء العارفين في زمن اختلط فيه الدين بالشعوذة والدجل، فكان لزاما على 

تصحيح المشهد العام، والقيام بدورهم التوعوي والتعليمي والتربوي. ومن ثم 
عن ، فالبطوئي استهدف من مؤلفه إصلاح أحوال الريف الإجتماعية والدينية

طريق إصلاح المريدين والطلبة، والعمل على استقامتهم، وإصلاح شيوخهم أيضا، 
على أهمية العلم ووجوبه، وفضل العلم النافع  لما لهم من تأثير في وسطهم، فركز

وقيمة العلماء، وتحدث عن علوم الشريعة ووجوب معرفة قواعد الإسلام والعمل 
بها، ليدلف بعد ذلك إلى علوم السر وآداب المريد مع خالقه، وتطهير السلوك 
ظاهرا وباطنا، لينسج الكتاب في النهاية على ثلاث أبعاد لا رابع لهما، البعد 

 العقائدي والبعد النفسي والروحي ثم البعد الأخلاقي والاجتماعي .

، سعى البطوئي إلى ما سعى إليه الغزالي في التربية، فوصل الشريعة بالحقيقة
وحاول نقل التصوف من طقوس الشطح والشعوذة  والعمل بالعلم، والفقه بالتصوف،

ن أدران الدنيا، علم والدجل، إلى علم أخلاقي وعملي،  تسمو فيه النفس وتترفع ع
يعمل على تطهير القلوب المريضة، بتحديد ما يجب للمريد معرفته، وما يجب 
اجتنابه، خصوصا وأن البلاد كانت تعيش خللا كبيرا، بعد انهيار مؤسسة الدولة 

والتسلط والنهب، كما اختفت حقائق الشرع، وانتشرت البدع  واندلاع الهرج والمرج،



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 106  

 ،ومعزولا عن مقاصده أصبح قالبا فارغا من روحه،على مستوى الدين، الذي 
 الشيء الذي دفع بالبطوئي إلى محاولة تفنيد الكثير من ادعاءات متصوفة زمانه،

مثل تبنيهم للخوارق وتعاطيهم لعلم التصريف من العزائم والحروف والطلاسم 
 وتسخير الجان .

جهادية والسلوكية بذكر مناقب شيوخه و سيرتهم العلمية، وال ختم البطوئي مطلبه،
لجعلها منارات للإهتداء ومنطلقا للإصلاح والتجديد والتغيير، وبداية لتنشئة جيل 
جديد، وكذلك تخصيص مساحة لصلحاء منطقته القريببن العهد منه، لبعث روح 

 القدوة عند الناس في اتباع طريق أصحاب الفضل والصلاح .



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 107  

 )النسخة الم(ة الوطنية مخطوط الخزان

 اللوحة الولى 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 108  

 اللوحة الثانية 

 
 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 109  

 الخزانة الوطنيةلوحات وسط نسخة 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 110  

 اللوحة الولى من نسخة الخزانة الحسنية )نسخة ب(

 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 111  

 اللوحة الخيرة من نسخة الخزانة الحسنية )نسخة ب(

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 112  

 

 

 

 

 

 الثاني :  القسم

 التحقيق 

 

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 113  

 المحققلائحة الكلمات المختصرة في المتن 

 زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي وأب:   ث 

 ابن عباد النفري الرندي:   ع

 ن أبو حفص السهروردي البغداديشهاب الدي:   س

 ابراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون :   ح

 محمد السنوسي التلمساني:   م

 أبو حامد الغزالي الطوسي النيسابوري :   غ

 مديونيمحمد بن مريم ال:   د

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 114  

 لائحة الرموز المستعملة في المتن المحقق

 استعمل للقرآن الكريم 

 : استعمل للحديث النبوي الشريف   [ ]

 : استعمل للأقوال  " "

 المختصرة في المتن المحقق: استعمل للكلمات   ) (

 : استعمل للمقابلة بين النسختين   } { 

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 115  

آله و على سيدنا محمد 2{سلمو }الله ى لصَ 1{و} ن الرحيمم الله الرحمبسْ //خ وم1لوحة //
 .صحبهو 

 عيسى بن  ووي اللطيف هالملتجئ إلى مولاه الق الفقير الضعيفُ يقول العبد }

 .3{ ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمهي غفر اللهمحمد البطوئ

ه وجود جوبِ على و 4}دليلا{ ل إيجاد الخلق وافتقارهم إليهالذي جعَ  ،الحمد لله
وصرف  ،مشيئته اتِ بلأهل الفكر عن ثَ  فَ شَ وكَ ه دليلا، ربوبيتِ  ظيمِ وعَ  ،حدانيتهوو 

بأن ليس له  ،علموا به علم يقين ما ،والحجج الصريحة ،لهم من الآيات الفصيحة
حضر سواه يفلم  ،بصائرهملى لأبصار جَ وتَ  ،يلامقدرا أحد عدِ  وأ اه ظاهر كفي مل

ي أحاط علمه بالخفِ   ،كيلاوا غيره وَ جدسرائرهم فلم يَ  تآمر لِ  ىدبَ وتَ  ،بخواطرهم
﴿.يخفِ  ومقرب د مطرودبعَ فمُ  .يت إرادته في السعيد والشقِ ونفذ ،والجلي

م هسر تص قوما ويَ اخْ . 6﴾﴿ 5﴾
الذي  ،7﴾﴿وك إرادته، فهلك مسلَ آخرين وكل سَ  لطاعته، وأبعد

فلا يقنط أحد  لا خاضعا ذليلا، التواب الوهابقبِ مُ  يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ،
 بِ التائِ  قبل توبةجميلا، الكريم الرحيم الذي يَ  بيحا وأظهرَ فكم ستر ق ،تهمن رحمَ 

                                         
 ـ زيادة في ب  1
 ـ زيادة في ب  2
 ب ـ ساقطة من 3
 ـ دليل في أ و ب . 4
 84ــ الإسراء آية  5
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 11ـــ الشورى آية  7



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 116  

 ،عصاه نْ مَ  عجل علىديلا، الحليم الرؤوف الذي لا يَ في مخالفته وبدل تبْ  ثرَ ن أكْ وإ
ده حمد خاضع لجلاله، متواضع إليه سبيلا، أحمَ  ديهِ هْ ستر عليه ويَ بل يمهله ويَ 

م يوْ لِ  عدها أَ  نْ شريك له شهادة مَ ه لا ه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَ لعظمته وكمالِ 
ه ه ورسولُ حمدا عبدُ دنا ومولانا مُ وأشهد أن سيٍ  تبتل إليه تبتيلا،ا و ربً  ضاهُ تَ ، وارْ هِ لقائِ 
ن أهل الذنوب مِ  للمغرقين في خصوص بالشفاعةِ المَ  الخلة و  بةحَ بالمَ  تبى جْ المُ 
ق سدرة المنتهى، فوْ  ع العزعه الله رفْ رفَ  .وسيلة ودخيلاللخلق  اة هدمة مُ لة رحْ المِ 

حافظ و  ،فظهاقطب النهى ـفطوبى لمن حَ  از فيهافح ،وحمله أمانته ،فقلده  رسالته
 اــرة الدنيهعنها بزَ  لاشتغو يعها َ ضَ  منْ ل لِ وويْ  .هاعليها حتى أداها إلى أهلِ 

﴿:فكان كما قال //2لوحة//
﴾1، 

 رهِ يته المنتخبين من در حابه وأزواجه وذُ ه وأصوعلى آل عليه وسلم لى اللهُ صَ 
هما ليوم لقائه، تتصل وتدوم إلى ونعد ،ههما من نعمائدوسلاما نَع الأبهى، صلاة

  .يلامائه، مازالت بكرة تتبع أصِ يوم القيامة تبديل أرضه وسَ 

 : دا بعأمً 

صرت، والنفوس المعالي قد قَ  نا عنِ متوهِ  ،ترَ لام كثالإسْ  شعائرَ  ا رأيتُ ي لمً فإنٍ 
ها ورواسي شبكاتها قد يا لسراب زخارفِ نرت، والدمِ هل قد غخان الهوى وظلام الجَ بدُ 
توقعهم في  ـِل ،رتشِ قد ح إليها الخلائقو لي بحبل غرورها د، والشياطين إليها تُ تْ ر نشِ 

 رجُ خْ ي، ولست أُ أوِ الغفلة وإليها ي وكل سارح في تيهِ  ،المساوئِ  وإوأسأهوى المهاوي، 
                                         

 72ـــ الأحزاب آية  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 117  

ثار الحقائق ينهم، فاندرست منا آسي قد زاد على شِ شين نفْ بل  همسي من بينِ نفْ 
لفنا نا ما كُ يعْ حتى ضَ  ،القتالة والغدارة ،يةلى علينا حب الدنيا الفانِ وْ والشرائع، واست

 ، ففكرتُ هُ مُ سْ رآن إلا رَ القُ  ، ولا منَ اسمهم إلا ق من الإسلاالودائع، فلم يبْ  به منَ 
 ،سيرَم لولستعدادا لحُ اوده عمل أتزَ  نفعأليص نفسي، و لفت به فقط من تخْ فيما كُ 

من الرجوع إلى  لا أقربو  ،ق الملهوف البائس مثليجى للغريعملا أرْ  فما رأيتُ 
الفقر بين يديه و الفاقة  إظهارِ و ، والإضراع، بالذل ، الرؤوف الرحيمِ المولى الكريمِ 

طرا من  ئقِ ك الخلا، وترْ توبة والإقلاعِ تاره بالإلى جانب أسْ  كونِ والر   ،والانقطاعِ 
الضر والنفع،) هِ يدِ وبِ  ،أجمع للخلقِ   المالك وَ إذ ه ،أطاع نهم ومنْ عصا مِ 

 .هوتعطف علي 2﴾﴿، 1(
 ،الله الوهاب جمع بفضليَ  ،المسالك واضحَ  امفيد تقييدا  أضعنفسي أن  فتاقتْ 

من ولِ  يكون تذكرة لنا، كالمريد السالتاجه حْ فما يَ  يانات والآدابِ فلابد منه من الدٍ 
 المسؤول ق ربنا، واللهُ طلبا لتوفيِ  النبويةِ  الاستخارةِ  بعدَ  .ثلناتاج إليه من قاصر مِ احْ 

 وهو ويل عالصواب، فعليه الت لعينِ  الهدايةو  عمةِ النٍ  مامِ وإتْ  لاح النيةصْ في إِ 
في  والفلاح   ز  ب الفو  طل  م  "وسميته  ،الكريم الوهابتغاث الجواد المسْ  ،المستعان
 دتم، وإنما أرَ هفسي مند نَ الله لا أعَ كنت وَ  وإنْ  ".لاح  والص   ل  ض  الف   ل  أه   ريق  آداب ط  

                                         
 118ـــ التوبة آية  1
 43ـــ هود آية  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 118  

ن مَ } :درَ إذ قد وَ  ،همبِ  هِ م، والتشبهبأحوالِ  والإشادةإليهم،  وادهم بالاعتزاءِ سَ  أنْ أُكثر
 ته إلى مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة.سمْ قَ وَ  .1{مهنْ مِ  وهُ قوم فَ  وادَ سَ  ثرَ كْ أَ 

 :المقدمة

 // 3لوحة //.العلم والعلماء العاملين وفضائلِ  ،م النافعللم الععَ تَ  جوبِ في وُ  

 :فصول وفيهِ  عرفة قواعد الإيمانِ مَ جوب : في وُ باب الولال

ب جِ وما يَ  ،فة الدليل على وجودهمعرِ وَ  تَعالىيمان بالله َ الإِ  في وجوبِ  :الفصل الول
م يهِ لَ عَ  لق الرسفي حَ  وكذا ،جوزيَ وما  يَسْتحيلوما  وما َ  ،قلالى عَ تعا هِ قفي حَ 

 السلام.و الصلاة 

 .عليهم الصلاة والسلام هِ ورسلِ المنزلة  هبِ كتوَ  هتِ كَ ي الإيمان بملائِ فِ  :ثانيال

 ه.وم الآخر وتفاصيلِ باليَ  الإيمانِ في  : ثالثال

 ت.و الم : في الإيمان بأحوالِ  الرابع 

 .بالقدرِ  : في الإيمانِ الخامس

 :فيه فصولوَ العمل بها و الإسلام  واعدعرفة قَ جوب مَ في وُ  الباب الثاني

 ضائلها.ها وفَ في معنى لا إله إلا الله وحكمِ  : الول

                                         
أن رجلا دعا  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى وليمة  ،ـ جزء من رواية أبي يعلى عن أبي همام  ـ 1

وسلم يقول من كثرً سواد فقال ما لك ؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه  ،فلما جاء سمع لهوا فلم يدخل

ـ المطالب العالية بزوائد  1717رقم الحديث  .منهم  ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عملهو قوم فه

 320 /319ص  8، ج كتاب الوليمة .المسانيد  الثمانية لابن حجر



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 119  

 في الصلاة فرضا ونفلا وآدابها. :الثاني

 كاف. دابه والاعتِ وآ مِ و في الص :الثالث

 ها. دابِ في الزكاة وآ :الرابع

 وآدابهما. رةِ مالعو في الحج  :الخامس

 ه وفيه فصول.سبحانَ  هِ ع خالقِ مَ  المريدِ  في آدابِ  :الباب الثالث

 الظن بهِ  نسحُ وَ  ،غض فيهعالى والحب والبُ ه تَ محبتِ  في وجوبِ  :الفصل الول
 ض لهويفكل عليه والتوالتوَ  ،هبقضائ ضاوالر  والصبر له  ،هياء منوالحَ  هبتومراق

 .سانى الإحعنمَ  ووه ،ه سبحانهالتدبير معَ رك تَ و 

 ه.غفار لَ تِ الاس ثرةِ عالى وكَ لله تَ  جوب التوبةِ : في وُ الثاني

وام الحزن والبكاء ه ودَ ضلِ الله تعالى والرجاء في فَ  نَ جوب الخوف مِ : في وُ الثالث
 على التقصير.

 ت. وْ كر المَ وذِ  : في التفكرِ الرابع

 كر الله تعالى.ذِ  ثرةِ في الترغيب في كَ  :الخامس

 في فضائل قراءة القرآن وقارئه. :السادس

 .: في آداب الذكرِ 1السابع

                                         
 مكررة في نسخة  أ   ،ــــ السادس 1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 120  

 .وآدابهِ  : في الدعاءِ الثامن

 يةِ ض الأدعِ ة وبعْ عامو خاصة  الصحيحةِ  الأذكارِ  ضِ بيه على بعْ التنْ في  :التاسع
 .ةِ القدوَ  أشياخِ  نْ عَ  ةاائف المتلقظعض الوَ وبَ عة النافِ 

  .دةِ حالوَ و  عر والجمْ هوالج السر كرِ ذِ  في حكمِ  :العاشر

 اع.كم السمَ في حُ  :الحادي عشر

 ية.العبودِ  ة وملازمةِ تقامَ في الاسْ  :الثاني عشر

بد العَ  في جميع أعمالِ  والصدق والإخلاصِ  يةِ النٍ  : في وجوبِ الثالث عشر
 نه.ة مِ المطلوبَ 

 فيه فصول:و على أمته صلى الله عليه وسلم حمد للنبي مُ  : فيما يجبُ الباب الرابع

في و يته رِ ذو  أصحابه حبةِ مَ و  صلى الله عليه وسلمبته حَ مَ  : في وجوبِ الفصل الول
 سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. معناه

 .لمليه وسَ لى الله عَ ه صَ وأحوال هصافض أوْ بعْ  كرِ في ذِ  :الثاني

 

 قادا. تِ قولا وفعلا واعم ه وسللى الله عليصَ  تهسن اتباع : في وجوبِ الثالث

 ضائلها وآدابها.وفَ  لم لى الله عليه وسَ صَ الصلاة عليه  في حكمِ  :الرابع

 زيارته. آدابِ و  صلى الله عليه وسلم  هِ تِ في حكم رؤيَ  ://4لوحة //الخامس



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 121  

 ،خالفةالباطنة من المُ  و رةِ الظاهِ  وارحِ الجَ  جميعِ  حفظِ  في وجوبِ  :الباب الخامس
 :صولفُ  فيهِ و 

 بة.هما بالتقوى والمحاسَ تِ في معرفة النفس والهوى والشيطان وملازمَ  الفصل الول:

طن والفرج العين واللسان والبَ رة السبعة التي هي: الجوارح الظاهِ  في حفظِ  :الثاني
 د والرجل. والي

ب الدنيا والرياء والعجب ي: حُ ه التي هِ ثلله وخبائِ من عِ  لبِ في حفظ القَ  :الثالث
بر والغضب والحسد والحقد والعداوة وحب الثناء والجاه والشرف والفخر والكِ 

س ايكر الله والإِ مَ  نْ عجال والأمن مِ ستِ والتسويف وطول الأمل والجزع والسخط والا
د والإخلاص إلى هة التي هي: الز مودواستعمال أضدادها المح ،من رحمة الله

 شاء الله. يانه إنْ رها كما يأتي بَ آخِ 

له وشربه كأك فسهاته في نَ رفتصَ  ضدب في بعْ الأ نْ ريد مِ تاجه المُ حْ ما يَ ي: فِ الرابع
 .هِ قظتِ ويَ  هه وفطرته ونومتولباسه وطهارَ 

 رةيوما يحذر من الط ،التناجي والتداوي و  ،تئذانالسلام والاسْ  في حكمِ  الخامس:
 وغيرها.

وخدمة حلاله وسفره  ،فيما يحتاجه من الأدب في السعي في معايشه :السادس
 .بباوتجارته وتزويجه إن كان متسَ 

 والقرض وآدابهما. قفي الصد :السابعُ 

 والكفاف. والغنى: في المفاضلة بين الفقر  الثامن



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 122  

 في الحمد والشكر لله تعالى على ما أسدى من النعم. التاسع:

  :محبة أهل الله تعالى وفيه فصول يفي الترغيب ف الباب السادس

 هم.غيب في محبتِ : في الترْ الفصل الول

 في حكم كراماتهم. : الثاني

 تهم.: في بيان طريقَ  الثالث

 هم.بآثارهم واعتقاد تفضيلِ  بهم والتبركِ  هِ بتهم والتشَ في زيارتهم وخدمَ  : الرابع

 الخلق. والمعاشرة معَ  : في آداب الصحبةِ الخامس

 كد ذلك الشيخ والوالدان والأولاد ووآ ،آدابه مع الأقارب ذوي الأرحام في :السادس
 .لوكُ والممْ  1{ُ ر  الحُ }

 والإصلاح بين الناس وقبول ،كرِ في الأمر بالمعروف والنهي عن المن السابع: 
 وحكم القضاء. وطاعة أولي الأمرِ  ،مانةوأداء الأ والوفاء بالعهودِ  ،النصيحة

معهم من الفتوة  تخلق بهِ فيما ينبغي أن يَ و  ،رفةالأمة المشضل هذه في فَ  :الثامن
 ة عليهم والعداوة وأسبابها.اسَ واحتمال الأذى وترك الري ،الخلق سنِ وح

 .قِ لعن الخ العزلةو جرة إلى الله تعالى في الهِ  :التاسع 2الباب

 وفيه فصول.   ،//5لوحة  // ةخشيفي المَ  الباب السابع:
                                         

 .ــــ  الحار في نسخة أ 1
 ـ ساقطة من ب  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 123  

 شروطه وآدابه.و في حكم الشيخ  الفصل الول:
 آدابه.و  المريد  كر: في ذالثاني
 .هِ قوالفِ  : في معنى الحقيقة والشريعة والتصوفِ الثالث
 في حكم العهد والرفق في العبادة. الرابع:

 .1ق المريد السالكتتأكد في حَ  مورٍ : في أُ الخامس
 بها.حتسِ يَ  : في أمورٍ السادس

مساني لِ نسبا التِ  2حمد بن مريم المديونيسيدي مُ  نا وبركتنا: في ذكر شيخِ السابع
 به. اوعن هضي الله عنْ رَ نسبا  دارا الشريفِ 

 .3حمد بن ونيسباس أَ شارك الأنيس أبي العَ الم كر أخينا في اللهِ : في ذِ الثامن
من شهد لهم مِ  ،ضل والصلاحن أهل الفَ ن لقيناه مِ مَ  في تسمية بعضِ  :التاسع

 م.هِ تِ في زمرَ حبة ِ الأ جميعِ و حشرنا و حبتهم متعنا الله بمَ  ،الفلاحو  بالفوز ظاهر الشرعِ 

                                         
والمنتهى مادام في السير .  معجم اصطلاحات الصوفية  ، عبد ـ هو السائر إلى الله المتوسط بين المريد  1

م ، ص  1992ه( تحقيق وتقديم عبد العالي شاهين  ، دار المنار ، الطبعة الأولى 730الرزاق الكاثاني )ت 

119. 
، اشتهر سبا المديوني أصلا ولد ونشأ بتلمسان عبد الله المليتي  نو ـــ محمد بن محمد الملقب بابن مريم أب 2

بالصلاح والعلم خصوصا علم التصوف ، أخذ عن الشيخ محمد بن يوسف السنوسي ، من  تلامذته الفقيه 

غنية المريد لشرح ومن مؤلفاته ـ البستان في ذكر أولياء وعلماء تلمسان ـ  ،ويمحمد بن عيسى البطي

ـ مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح ـ لعيسى ه.ـ 1020ـ توفي مسائل أبي الوليد ـ

 292ص  لعادل النويهض معجم أعلام الجزائرالبطيوي ، الفصل السابع والثامن من الباب السابع  ـ  

 .1980. السنة الطبعة الثانية

روف بابن ونيس أبو العباس أحمد بن المرابط العربي النسب الصحراوي الأصل التلمساني الدار المعـ 1

لازم شيخه أبي زيان بن أحمد المعروف بالجرائي ، وقد التقى به البطوئي عندما كان مشارطا بجبل ترارة 

بمدشر حجاجة بغرب الجزائر وجمعتهما محبة كبيرة جعلت البطوئي يذكره استثناء مع صلحاء الريف هو 

ـ  الفلاح في آداب أهل الفضل والصلاحمطلب الفوز و شسخه ابن مريم تعبيرا لهما على محبته ووفائه ـ

  نسخة أ . 138اللوحة 
 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 124  

وبتمامه إن شاء  .ني الموتوتمَ  ،وفضائلها: في حكم الجهاد والرباط ِ الباب الثامن
مهمات جامعة بفضل الله الوهاب ل ،عدد أبواب الجنان ،نمام الأبواب ثتتِ  اللهُ 
 عمل بالجوارحِ و  بالقلبِ  هي اعتقاداتو  ،عمال الأبدانالمتفرعة عن أ  الإيمانِ  صالِ خ
صحيحة مجربة يستعان بها  وأذكارصايا ختمها إن شاء الله بوَ وأ ،نطق باللسانو 

المتابعة فإن  ،السلف معتمدا في ذلك كله على أئمةِ  ،عب هذا الزمانعلى صَ 
وية على أحاديث صحيحة تب عديدة محتمن كُ  انتخبته ،ظ الخلفِ والاقتباس هما حَ 

وجعلت له علامة  1ــعالبيثلل سير القرآن  ف  سان في تالح  اواهر كالج  ــ  سديدةكم حِ و 
 .لثثالثاء الم

في  والسهروردي .وجعلت له علامة العين المهمل  2م  ك  الح   باد شارحُ وابن ع   
 ،وجعلت له علامة الحاء 4وابن فرحون  .ينِ السٍ  له علامةُ  وجعلتُ  .3صوف  الت   علم  
شيخ الإسلام ووجعلت له علامة الميم  5ينوس  حمد الس  سيدي مُ  ة الإسلام  ج  وحُ 

                                         
عبد الرحمان بن محمد الثعالبي ـ تحقيق علي معوض ــ ـ الجواهر الحسان في تفسير القرآن الكريم  1

 1997وعادل عبد الموجود ـ دار إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى سنة 
كتاب هو، وه( 792ت  )بن عباد النفري الرنديـ ا ــ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية  2

صنف في علم التوحيد يوضح طريق العارفين والموحدين ويبين مناهج السالكين والمتجردين ويشرح 

 .عبد الجليل عبد السلام ،تحقيق الحكم العطائية  ومعانيها الباطنية 
ه(  من مؤلفاته في علم التصوف كتاب عوارف المعارف وقد  632ت  )السهروردي ـــ شهاب الدين 3

  .اشتمل على علوم الصوفية وأحوالهم ومقاماتهم وأدبهم وأخلاقهم
و وه ، ولد ونشأ ومات بالمدينة،إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمريو ـــ ه 4

،تولى القضاء بالمدينة ، أصيب بالفالج في شقه الأيسر كية ه( من شيوخ المال 799ت  )مغربي الأصل

تبصرة الحكام في أصول  و ،من مؤلفاته الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب المالكيومات بعلته، 

.الأعلام لخير الدين الزركلي ، دار العلم ودرة الغواص في محاضرة الخواص ،الأقضية ومناهج الحكام

 .52، ص  2002للملايين ، الطبعة 
 
الشرح الكبير على تلمسان،من مؤلفاته  ه(، عالم وزاهد895و محمد بن يوسف السنوسي )ت ــ ه 5

ـ ترجم له سعيد فودة في كتابه ـ تهذيب شرح  العقيدة الصغرى ،العقيدة الكبرى مع شرحها ،الحوفية

 .2004السنوسية أم البراهين ـ دار الرازي عمان ـ الأردن  الطبعة الثانية 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 125  

وجعلت له علامة  ،2وشيخنا المديوني ،ين المعجموجعلت له علامة الغِ  ،1الياالغز ا
فما كان  ،هم رضي الله عنهم أجمعينر الدال وأضفت إلى ذلك ما اتفق لي من غي

أذنت في إصلاحه لمن له  دقَ عن ذلك و  السادات منزهونَ  هؤلاءِ و فمني  للمن خَ 
ل والله أسأ ،مل كل نقل من أصلهالعذر وتأ قبولِ  ك بعدَ المسالِ  ي هذهِ قدم راسخ ف

بة حِ الأ لجميعِ و غب الله تعالى لي لست من أهله وأنا أر و لفته ا تكَ يتجاوز لي عمً  أن
خلنا دأن يُ  ،مؤمنين رحمة ووسيلة وقادةلعلهم لجَ  ه الذينَ أوليائه السادة وأحبائِ  بجاهِ 

الله تعالى إلى  //6لوحة //وأتوسلالذين أحسنوا الحسنى و زيادة ، معهم في روضة 
ه في قبوله وتكميلِ  صلى الله عليه وسلم ولانا محمد نا ومَ يدِ سَ  :بائهجاه أفضل أحِ بِ 

ع قطِ نْ الأعمال التي لا تَ  جعله منَ ه وأن يَ حصيلِ عى في تَ فع به كل من سَ نْ يَ  وأنْ 
 ظيمِ لي العَ وة إلا بالله العَ ول ولا قُ ولا حَ  ،وترة الفَ سْ بها حَ صاحِ قب ت ولا تعْ و بالمَ 

لله  الحمدو لم كثيرا إلى يوم الدين سَ و نا محمد وعلى آله لاوْ مَ و  على سيدنا الله ىلصَ و 
 رب العالمين.

 :العاملين والعلماء العلمع وفضائل الناف   لم  الع   علم  ت   مة في وجوب  د  ق  المُ 

ضله ميم فَ ميعنا بعَ رضاته وعم جَ ني الله وإياك لمَ لم وفقَ عْ ا :"3ةلً الحُ  قال صاحبُ 
الدنيا  شرفَ  هواهب خيراته جسيمة نال أهلرجة العلم عظيمة ومَ راته أن دَ وجزيل خيْ 

                                         
ه( قدم من  505ت )حامد الغزالي الطوسي الفقيه الشافعي حجة الإسلامو ــ هوالإمام زين الدين أب 1

من مؤلفاته إحياء  ،المعالي وتخرج عنه ولاه النظام تدريس مدرسته ببغدادونيسابور ولزم إمام الحرمين أب

 .وكتاب الأربعين والقسطاس ،علوم الدين
 .ـ تقدمت ترجمته 2
 لم أعثر عليه بعد بحث طويل  . مرجع ــ. 3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 126  

م إلى ل العلْ حتاج فضْ قيقة لا يَ معالي ودرجات فاخرة وفي الحَ  احتازوا بهِ  و والآخرةِ 
 ."دليل

 انتهى.1 ليلٍ ى دَ إلَ  هارُ النً  تاجَ ى احْ تَ مَ         ء  يْ شَ  هامِ فْ ي الأَ فِ  ح  صِ يَ  سَ يْ لَ وَ 

قك الله بالعلم فإنه فوَ  لابادة عليك أو لاص والعِ طالب الخَ  يا" 2منهاجي الِ فِ   (غ) 
رى ما كان كل ما تَ بادة جوهران لأجلهِ والعِ لم م أن العِ لَ واعْ  ،دارطب وعليه المَ القُ 

نظر الناظرين }وعلمين ووعظ الواعظين م المصنفين وتعلن تصنيف المُ مِ  عوتسم
السماوات والأرض  تقلا خمهت الكتب وأرسلت الرسل بل لأجللا أنز مل لأجلهب 3{

ما قوله هتين من كتاب الله عز وجل أحدأمل آيَ وتَ ل ،يهما من الخلقفِ وما 
:تعالى

كفى بهذه الآية و  4﴾
 ﴿:له جل ثناؤهثانية قو ال .يما علم التوحيدِ رف العلم لاسِ شَ  لىدليلا عَ 

لزوم و لى شرف العبادة يلا عَ فكفى بهذه الآية دلِ  5
ل شتغِ يَ ألا  عبدِ ق للحُ فَ  ،ق الدارينن حَ مِ فأعظم بأمرين هما المقصود  ،يهاالإقبال علَ 

الأمور  واهما منَ واعلم أن ما سِ  .هماب إلا لَ عتنظر إلا فيهما ولا يَ ما ولا يَ هِ بإلا 

                                         
عليه ــ لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن  الطيب المتنبي وماله وماو نظر ــ أب، اــ من الوافر 1

 .ه( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ مكتبة الحسين التجارية 429ت )إسماعيل الثعالبي النيسابوري

 123ص 
تحقيق محمد مصطفى حلاوي  (ه 473ت  )عالمين لأبي حامد الغزاليــ منهاج العابدين إلى جنة رب ال 2

 .م 1979مؤسسة الرسالة  بيروت ـــ الطبعة الأولى 
 .ـــ وانظر الناضرين ـــ في نسخة أ 3
 .12الطلاق الآية ــ  4
 .51ـــ الذاريات الآية  5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 127  

رف أشْ  لم أن العلمَ مت ذلك فاعْ لِ فإذا عَ ، حاصل له او لغْ و  خير فيهِ  باطل لاَ 
م على العالِ  فضل نإ] :وسلم صلى الله عليهِ هما ولذلك قال النبي ضلَ وأفْ  الجوهرينِ 

 نظرة إلى العالمِ  ]:سلامال قال عليهو  .1[تيمأ جل منْ ى أدنى رَ لي علَ ضْ كفَ د عابِ ال
 ألاَ ] :ه وسلمعليْ  لى اللهُ صَ وقال  ،2[هايامِ يامها وقِ سنة بصِ  بادةِ أحب إلي من عِ 

لماء عُ //7لوحة  //لهم سول الله قالَ رَ  ى يابلَ  نة قالواف أهل الجَ رَ دلكم على أشْ أ
 بادة معَ بد من العِ لابد للعَ  نة ولكِ بادَ العِ  العلم أشرف جوهرا منَ ن أ فبان لكَ  3[تيأم
 رةِ ة الثمْ زلَ ة بمنْ والعبادَ  ،الشجرةِ  لةِ نزِ بمَ  فإن العلمَ  هباء منثورا، همُ لْ عِ  وإلا كانَ  ،ملْ العِ 

 بدِ للعَ  ها فإذن لابدَ لانتفاع بثمرتِ ـن لـكل ،إذ هي الأصل فالشرف للشجرةِ  ،هامارِ من ثِ 
 بدِ د للعَ لابُ  ر أنه تقا اسْ ولمً " :قال ثمً  ،ونصيب ظحَ  رينِ لا الأمْ كِ  نْ كون له مِ ن يَ أ

قال صلى الله عليه  ،الدليلو الأصل  هلأن يمِ لى بالتقدِ لعلم أوْ ا فامنهما جميع
ما صار العلم أصلا متبوعا لزمك تقديمه وإن 4[هُ عوالعمل تابِ  لم إمام العملِ العِ ]:موسل

أن  ب عليكَ أولا يجِ  لم فإنكَ العبادة وتسْ  تحصل لكَ ما لِ رين أحدهملأ بادةِ لى العِ عَ 
ا فات ذاته ومَ مائه وصِ بأسْ  ،بد من لا تعرفهيف تعْ كَ فوإلا  ،دهبُ تعْ  تعرف المعبود ثمً 
والعياذ بالله مما  شيئافاته تعتقد في صِ  فربما ،هتحيل في نعتِ سْ يجب له وما يَ 

                                         
وصححه الشيخ الألباني  العبادة على الفقه فضل في جاء ما ــ أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم باب 1

 الخشية العلم قال من رحمه الله في صحيح سنن الترمذي وأخرجه الدرامي في سننه في المقدمة باب

  8/233الله، والطبراني في المعجم الكبير  وتقوى
فقيه واحد  )بلفظ 222لماء والحث على طلب العلم حيث رقم خرجه بن ماجة في سننه باب فضل العــ أ 2

ـ سنن  340وأخرجه الدرامي في سننه باب فضل العلم والعالم حيث  (.د على الشيطان من ألف عابدأش

 .الدرامي المجلد الأول تحقيق أحمد فواز زمرلي قديمه كتب خانة
3 -. 
 .1/239جبل  بن لياء حديث معاذوالله الأصبهاني في حلية الأ نعيم أحمد بن عبدو رواه أب 4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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مك فعله علم ما يلزِ تَ  أن 1{ليكعَ  ثم يجبُ } دتك هباء منثورا،باتكون عِ ف الحق فخالِ يُ 
ناهي المَ  كه منَ تر  2كملز ا  يُ ومَ  ،تفعلهرت به لِ على ما أمِ  بات الشرعيةِ من الواجِ 

ب تنِ ف هي وكيف تجْ ي وكيتقوم بطاعات لا تعرف ما هِ  لك فكيفَ ترك ذَ تَ لِ 
لى قيما عَ نت مُ بما كُ فرُ  ا، ك فيهنفسَ  عحتى لا توق عاصها مَ لا تعلم أن يمعاصِ 
وتخرجها  ،رُ لا تشعُ  نتَ وأ وصيامكَ  وصلاتكَ  طهارتكَ  د عليكَ مما يفسِ  نينَ سِ  شيءٍ 

 نةِ ضا على العبادات الباطِ ن أيْ أهذا الش دارُ م مَ ثُ  ،نةِ الس   فاقِ عة على وِ ونها واقِ كَ  عنْ 
والصبر  اضالر  وكل والتفويض جب أن تعلمها من التوَ يَ  ،ساعي القلبي مَ التي هِ 

كالسخط والرياء والأمل لم أضدادها تعَ ب أن تَ جِ ذلك كما يَ  يِرغَ ة والإخلاص وَ والتوبَ 
عن أضدادها  لنهيِ بها وا على الأمرِ  فرائض نص اللهُ  فإن هذهِ  نب ذلكَ تجوالكبر لت

صلى الله هذا قال ولِ  ،3"وسلملى الله عليه صَ  يهسان نبزيز وعلى لِ في كتابه الع
لم يفسد عِ  بغير هل فإن العاملجَ  خير من صلاة منْ  إن نوما على علمٍ ]:عليه وسلم

 خشية اللهِ  رن العلم النافع  يثمب تقديم  العلم أالثاني الذي يوجِ  4[أكثر مما يصلح
وذلك أن  5ته قال الله عز وجل هابَ تعالى ومَ 

                                         
 ـــ زيادة من ب . 1
  .ـــ ما يجب عليك ـــ في نسخة ب 2
 61حامد الغزالي ص و أبمنهاج العابدين إلى جنة رب العالمين ـــ  ــ  3
ــــ سنن  305حديث رقم  ،الخشية وتقوى الله :العلم :باب من قال 29مقدمة  ،ـ أخرجه الدرامي في سننه 4

سبع العلمي قديمي كتب خانه مقابل خالد ال ،تحقيق أحمد فواز زمرلي 103الدارمي المجلد الأول ـــ ص 

 آرام باغ ــ كراجي.
 28ـــ فاطر الآية  5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 129  

 1تهوحرمَ ـحق تعظيمه  يعظمه مهابته ولَ حق مَ  هبهَ عرفه حق معرفته لم يَ ن لم يَ مَ 
 من الله تعالى. حجز عن المعصية كلها بتوفيقٍ ر الطاعة كلها ويَ ثمِ فصار العلم يُ 

 :ثلاثة ي طلبها فرض على الجملةِ لم أن العلوم التٍ واعْ 

  2}ه{.ساعيه وعلم الشريعةومَ  القلبِ أعني ما يتعلق ب ،ٍ رعلم السو علم التوحيد 
لوحة //قلم ووافَ بغير عِ  لعمل العمَ  نواختلف فيم" :لةقال صاحب الحُ غرضنا منه، 

لصواب وقيل لا ته اموافقَ له لِ قيل له أجر عمَ فَ  ،قواللم على ثلاثة ألسان العِ  //8
عليه  قبا هثية وحدَ ر مجزِ لاته غيْ ه باطل وصَ ميع عملِ يه وقيل جَ علَ  ولا إثم له رأج
 3}ه{ . " تهِ بادَ ذا صيامه وجميع عِ وكَ 

عليه  حكى بعضهم الاتفاق بل الإجماع و .هيل علو شهور المعالم ووهذا ه :قلت
:لعلم فائدة والله تعالى يقولهل لم تكن لِ ذر أحد بالجَ عُ  وإذ ل

الأول  :فصولفي لم الكلام في العِ  :م نقولث  4
ه فائدتِ الرابع في  الثالث في أي العلوم أفضل، ،ي أقسامهِ ي فِ الثانِ   ،هكمِ في حُ 

لاص النية فيه لله تعالى. السابع إخْ  السادس في وجوبِ  حصل به،فيما يَ الخامس 
 عناه.ومَ  ِ هضلفي فَ 

 في الدينِ  قهفطلب العلم والتفَ  " :قدماتي المُ ابن رشد فِ  القاضيل قا ،هأما حكم
تعالى على الجملة فقال: ه اللهُ بَ من فروض الكفاية كالجهاد أوج

                                         
 .ــ مكررة في نسخة أ 1
 ساقطة من أـــ  2
 ساقطة من أـــ  3
  43النحل  الآية ــ 4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 130  

بعض الناس  هِ فإذا قام بِ  ،ن للتبعيضمَ و  1
عرفة ما يجب في من مَ  2"سع الإنسان جهله م إلا ما لا يَ ن سائرهِ رض عَ الفَ  طقسَ 
أحكام  نْ مِ  ليهِ ب عَ والسلام وما يجِ لاة م الصعليهِ  رسله ق وفي حَ  قه تعالىحَ 

فإن  ،لزكاة إذا وجبت عليه والحجا وأ الصومِ  وأ مِ يمَ والت  الصلاة والوضوء والغسلِ 
سان إلى الإنْ  رلا يساف "(غ) 3}ه{ .هعرفة غيره بِ عنه مَ  هطلا يسقِ  هذا فرض عين

ب إلا ما يلزم واجِ  الديهوَ  اة ورضللم ناففإن طلب العِ  .ديهوالِ  ضالب العلم بغير ر طَ 
 لمهعَ لده من يد في بَ جِ يَ  مج وللاة وحَ يام وصَ وصِ ة طهارَ  ه منْ الرجل في خاصة نفسِ 

 .انتهى 4ن يطلب ذلك بغير رضاهما "ه أيك فعلذلِ 

 حكام البيع والشراء والإجارة والنكاح فلاه الأمور كأهذِ وأما غير  "ثم قال القاضي: 
لا ]ه عليه الصلاة والسلاميجب عليه تعلم أحكامه إلا عند إرادة القدوم عليه لقول

 . " 5[الله فيه يحِلُّ لامرئ مسلم أن يقدم على أمر من الأموِر حتى يعْلم حكم

ه ليه واجب قالَ ع العلم فالاجتهاد في طلبِ  .مامةن فيه أهلية للإِ وكذلك مَ  :قال
م على المتعلم التعلم فكذلك يجب على العالِ  يَجِبُ واعلم أنه كما  ":ه اللهمالك رحم

                                         
 122ـــ التوبة الآية  1
أحمد ابن رشد القرطبي ـــ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام  ــ  أبو الوليد 2

الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ــ تحقيق محمد حجي ـــ الطبعة الأولى 

 43م ـــ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت ـــــ الجزء الأول ــ ص  1977ــ
 ساقطة من أـــ  3
ـ  1995تقديم وتحقيق صدقي جميل العطار ـ  دار الفكر  ـ إحياء علوم الدين ـ حامد الغزالي ـ و أبـ  4

 ـ بتصرف 189الجزء الثاني ـ ص 
 .  عثر عليهلم أ - 5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 131  

قال تعالى: 1"التعليمَ 
2. 

 وقال رسول الله  ،الآية 3وقال تعالى: 
 4ار[جام من الن  القيامة بلِ  ألجم يومَ  تمهمن سئل عن علم فكَ ] :صلى الله عليه وسلم

العالم إذا قصد  أن   ووللآية تحقيق ه " :ابن العربي قال  5 (ث).//9وحة ل//.انتهى
وقد كان ، ن معه غيرهرف أالتبليغ إذا عَ  هلم يلزم هدم يقصِ ل 6وإذاالكتمان عصى 

إلا  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  7سمعاما  بكلبكر وعمر لا يحدثان  بوأ
 .8"الحاجة  عندَ 

لم يسأل فلا يلزم التبليغ  ما إنْ وأ ،الآيةهذه  فقد وجب عليه تبليغ فأما من سئل  
التبليغ أنه  في فضيلةِ  صلى الله عليه وسلم ه وقد ثبت عن النبي وحدَ  إلا في القرآنِ 

 .مر نعومعنى نض .9[عهاسماها كما سمع مقالتي فوعاها فأد امرءا نضر اللهُ  ]:قال

                                         
1
الإمام الأخضري المالكي في مقدمته، وحكاها غيره مثل الإمام أبي حامد الغزالي  أيضاــــ مقولة قالها  

 والشافعي.

 159ـ البقرة آية ــ 2
 159ـــ البقرة آية  3
ه ــــ السنن لابن ماج 264حديث  ،همقدمة  باب من سئل عن علم فكتم ــ أخرجه ابن ماجة في سننه 4

 .1/177،  مؤسسة الرسالة ، تحقيق شعيب الأرنؤوط
 في ب : ثم قال ابن عربي ولعله الصواب.ـــ  5
 .في نسخة ب ،ــــ وإن 6
 .في نسخة ب ،ـــ سمعه 7
 2003تحقيق محمد عبد القادر عطا ـ دار الكتب العلمية  ـ و بكر بن  العربي  المالكي، أبأحكام القرآن، ـ  8

 كبير. ـ بتصرف  73ص و 72ـ  القسم الأول  ص 
السنن لابن ماجة تحقيق شعيب  )236حديث  ،باب من بلغ علما 18مقدمة  ،ــ أخرجه ابن ماجة في سننه 9

داوود في سننه كتاب العلم باب فضل نشر العلم  ـ  وأخرجه أبو،  1/159،  مؤسسة الرسالة ، الأرنؤوط

 658ص  .عتيبة مشهور بن حسن آل سلمانوداوود بأحكام الألباني  تحقيق أبو ـــــ سنن أب 3660حديث 

 .الطبعة الأولى ،مكتبة المعارف لصاحبها سعد بن عبد الرحمان الراشد ـ الرياض



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 132  

علم  وعلم رافع وه :ة أقسامعلى أربع العلوم ا أقسامه فقد قال بعض العلماء: "موأ
يستدل به  لى قدر الحاجة ممالكن فيما زاد ع، علم النجم ووعلم واضع وه ،الشرائع

 علم الأدبِ  ووه داهوعلم ش ،علم الطب ووعلم نافع وه ،الليلِ  على القبلة وأجزاءِ 
فعلم  ر وعلم الباطن.علم الظاهِ  :يضا ينقسم إلى قسمينلم أوالعِ  . 1"ويعني به النح

علم السر ما يرجع لإصلاح  وهو وعلم الباطن  ،الظاهر معرفة الشرائع والديانات
 .صل الإنسان لعلم الباطني 2{به}م  قدر موعلم الظاه .القلب ومعرفة النفس

 وبعلم الباطنِ  خلافا للمبتدعة الذين تركوا علم الظاهر واشتغلوا بالخواطرِ " الجزولي
أن رجلا سأل مالكا  :وقد روي  ."الظاهر ن حصل علممَ  وإنما يشتغل بعلم الباطنِ 

ثم  ،نإلى علم الباطِ يوصلك ر بعلم الظاهِ  اشتغل :ب وقال لهفغضِ  عن علم الباطنِ 
ذا تقول الصوفية ولهَ ،  3"ات الطريقوبينح وإياكم الواضِ  م بالطريقِ عليك"قال

 ـ  انتهى .4"يهايا ولا تجعلني صوفيا فقِ يها صوفِ هم اجعلني فقِ لال"  :ةالمحقق

رر في أن العلم حيثما تكَ  لمعا  ":قال في التنوير" (ث) ،أنفع وأفضل وأما أي العلومِ 
تقارنه الخشية وتكتنفه في السنة فإنما المراد به العلم النافع الذي و أ العزيزِ  الكتابِ 

                                         
زيد و قال أب،  في المقدمة  لزهور في وقائع الدهور ـ بدائع ا جلال الدين السيوطي في كتابه ـكر ـــ ذ 1

العلم الشريف و فأما الرافع فه .مخارج العلوم أربعة علم رافع وعلم ساطع وعلم نافع وعلم واضع :البلحي

علم الطب و وأما العلم النافع فه علم الأدبيات والأخبار الرقيقةومن الأحاديث والفقه وأما العلم الساطع فه

 .علم الكهنة من السحر وما أشبههو وأما العلم الواضع فه .ومعرفة الحساب
 .ب اقطة منـــ س 2
ـــ ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق ابن  3

 .41 /2تاويت ، مطبعة فضالة ، المحمدية ، 
 التصوف ، أحمد زروق الفاسي ، تحقيق عبد المجيد خيالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت   . ـــ قواعد 4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 133  

الخشية تلازم  أن  " ن فبيَّ :ة قال تعالىالمخافَ 
  .2"ما هم أهل الخشيةأن العلماء إن  ا العلم وفهم من هذ

به العلم الذي يؤدي صاحِ  ون العلم المتفق عليه فيما سلف وخلف إنما هأ اعلم"()ع
 بعُ إلى ما يتْ  لاق الإيمانِ ق بأخْ خلُّ والتَّ  لةِ ع والذ ِ لازمة التواضُ والخشية ومُ  إلى الخوفِ 
دي الله الأدب بين يَ ولُزُومِ رة عليها ُ الآخِ  هد فيها وإيثارِ نيا والزُّ ض الدُّ غْ ذلك من بُ 

 . نتهىا 3"ةيَّ السنِ  و المنَاحِي ية لِ فات العَ ير ذلك من الصِ  تعالى إلى غَ 

 4[يةشْ خِ  كم لهُ دُّ أشَ  م باللهِ كُ مُ لَ عْ أ ]:صلى الله عليه وسلمعن النبي  وفي الحديثِ   
بن  //10لوحة  // وقال الربيعُ  5[اللهِ  خشيةُ  كمةِ س الحِ رأْ ]:صلى الله عليه وسلم وقال 
ما الله علْ  ةِ يشْ كفى بخِ " :مسعود قال ابنُ و  7"مبعالِ  سَ فليْ  ش اللهَ يخْ  لمْ  منْ " :6أنس

ط في بسُ الذي يَ  النافعُ  العلمُ " :كم،  قال ابن عطاء الله في الحِ "لا جهْ  ترار بهِ وبالاغْ 
 العلمُ  ،معه شيةُ ما كانت الخِ  مٍ لْ عِ  ه، خيرُ قناعُ  بف عن القلْ شِ ه ويكْ عاعُ در شُ الصَّ 

                                         
 28فاطر ــ الآية  ــ  1
تقديم وتعليق ـ العباس أحمد بن محمد الشهير بابن عطاء الله السكندري  وأبالتنويرفي إسقاط التدبير، ــ  2

 167م ـ ص  2002 محمد أمين عبد الهادي ـ دار البيروتي  دمشق ـ السنة
ابن عباد النفزي الرندي  ـ تحقيق عبد الله الشرقاوي ـ دار غيث المواهب العلية في شرح الحكم ، ــ  3

 172ـ ص  2004الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ  بيروت 
: باب صحيح البخاري كتاب الإيمان، «خشية له وأشدكم لله أتقاكم أنا»إنما بلفظ و لم أجده بهذا اللفظ - 4

 .«بالله أعلمكم أنا»: -وسلم عليه الله صلى -النبى قول
 . رأس الحكمة مخافة الله ، رواه البيهقي ، إسناده ضعيف - 5
شمس ـ ترجم له .حديثه في السنن الأربعة ،ه139توفي  ،عالم حديث  ،ابن زياد البكري الخرسانيو ـ ه 6

ـ الطبقة الرابعة أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط ـ سير أعلام النبلاء ـ الدين عثمان الذهبي في كتابه 

 ـ 129ـ ص  1996سنة  11ـ الطبعة  6الجزء 
 .169ص شرح الحكم ، ابن عباد النفزي الرندي ـ ـ  7



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 134  

 :الحقيقيةِ  كمِ والحِ  يةِ الفارقِ  لمِ لكَ ا وقال صاحبُ   1" عليكَ فَ وإلا  شية فلكَ الخِ  هُ تْ إن قارنَ 
ك ثوبعَ  وتقواكَ  فكَ خوْ  وزاد في 2ك في أخراكبورغَّ  نياكَ دك في دُ ما زهَّ  النافعُ  العلمُ "

ما  ،النافعةُ  "العلومُ :وقال رحمه الله 3ر هواك"دَ من كَ  لاك وصفاكَ موْ  طاعةِ  على
ا م  وأ "(د).انتهى 4" دافعةً  كوك صارفةً ، وللشُّ قامعةً  وللأهواءِ  م رافعةً مكانت لله

 كثرةِ  جردُ لنا مُ وإنما قُ  " :قال ،" وايةِ د والغِ شْ الرُّ  أهلُ  فيستوي فيهِ  الروايةِ  كثرةِ  جردُ مُّ 
 موجب   العلمَ  لأنَّ  الكمالُ  وفه القلبِ  ها نورُ إليْ  انضافإذا  الروايةِ  لأن كثرةَ  الروايةِ 
من عباده  شاءُ من يَ  ه الله في قلبِ ضعُ الذي يَ  هو النورُ ، الزاكين الأنبياءِ  لميراثِ 

 انتهى ."هالأمر وفسادِ  حةِ صِ  بينَ به  ميزُ فيُ 

لأن  ،لإلا العمَ  للعلمِ  لم أنه لا فائدةَ فاعْ  "قال القاضي رحمه الله: تهُ فائدَ  اوأم
عن  ويَ رُ  ،"وندامةً  القيامة وحسرةً  ة يومَ حجَّ  عمل به كان عليهِ ه إن لم يَ بَ صاحِ 

ه كما خلوا به ربُّ سيَ  و إلاَّ  كم من أحدٍ نْ ما مِ ]:أنه قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ك بي ابن آدم ما غرَّ  بنَ  يا ] :ثم قال 5[هلتُ قال ليْ  وأ البدرِ  ليلةَ  كم بالقمرِ يخلوا أحدُ 

 6[المرسلين ابن آدم ما أجبتَ  ،متَ ا علِ ممَّ  ما عملتَ ابن آدم  ك بي آدم ما غرَّ 
ع نتفَ لم يُ  عالم  ة القيامَ  يومَ   منزلةُ  الناسِ  ر ِ شَ أ منْ ":وي عن أبي الدرداء أنه قالورُ 

                                         
الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب و " العلم النافع ه 168ـ ص نفس المرجع ـ  1

  "قناعه
 .ـــــ آخرتك في نسخة ب 2
 .170نفس المرجع  ـ ص ـ  3
 . 389 /4ـــ الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، الثعالبي ،  4
ه( في ـ التوهم ـ 243، وذكره الحارث المحاسبي)8899أخرجه الطبراني في الكبير ، الحديث رقم  - 5

 .41تحقيق المستعصم بالله أبي هريرة ،ص 
 نفس المرجع ، تكملة الحديث . - 6



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 135  

، العنايةُ  :أشياء فخمسةُ  به عليهِ  ستعانُ ويُ  ل به العلمُ حصُ . وأما ما يَ 1"مهبعلْ 
رضي ب ي ِ بن المسَ  ديقال سع .لطلبِ اعلى  والصبرُ  ،والنصبُ  ،، والبحثُ والملازمةُ 

وبذلك " ياليام واللَّ الأي مسيرةَ  الواحدِ  والحديثِ  لطلب العلمِ  لأرحلُ  إني كنتُ ":الله عنه
 خمسَ  أفقتُ  " :وقال مالك رحمه الله .عينَ التابِ  سمى سيدُ وكان يُ  هرِ عصْ  أهلُ  سادَ 
ر مع هْ لاة الظُّ صَ إلى  هُ دَ عن هرمز وأقيمُ  ابنُ  نزلِ ي إلى مَ زلنْ دوا من مَ أغْ  رة سنةَ عشْ 

وأقام  .دار الهجرة ي إمامُ مِ ره وسُ عصْ  هلُ أ  فاقَ  وبذلكَ   "هنايتِ عِ  رةِ يره وكثْ لازمته لغَ مُ 
 الكُ مَ  اتَ حتى مَ ، سنة رينَ ه إلى مالك عشْ حلتِ ده في رِ مغتربا عن بلَ  2ابن القاسم

إلى  رُ تقِ م يفْ العلْ  :لمعنى كثيرة وقال بعض الحكماءمن هذا ا والأحاديثُ  .الله مهُ رحِ 
 :وهي ذلكَ  بقدرِ  هِ علمِ  منْ  صَ نقَ  شيء   اهنْ مِ  // 11لوحة //صَ متى نقَ  أشياءَ  خمسةِ 

 ب:راتِ مَ  مسُ خَ  ولهُ  .تاذ  سْ وأُ   دة  حْ ، وَ طويل   ر  مْ وعُ  ،ثة  باعِ  وة  هْ ، وشَ ت  ابِ ث ر  هْ دَ 

 ، ثم أنْ همُ ما تفْ  فظَ حْ ثم أن تَ ، عُ م ما تسمَ أل فتفهَ سْ ثم أن تَ ، عَ مَ سْ تَ فَ  تَ نصِ ولها أن تُ أَ  
 :الشعراء ضُ بعْ  وقالَ  .انتهى 3 .مُ علَ ما تَ  مَ ل ِ عَ ثم أن تُ  ،مُ لَ بما تعْ  لَ عمَ تَ 

 مِ علُّ التَّ ي ف ثاقب   م  هْ وفَ  ظ  ف**** وحِ  ة  حَّ وصِ  قوت   لمُ العِ  نالُ يُ  رٍ عشْ بِ 

 .4مٍ عل ِ مُ  تهادُ واجْ  شبابٍ  خُ رْ **** وشَ  ة  مَّ وهِ  تراب  واغْ  س  ودرْ  ص  رْ وحِ 
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الآن  قلَ ثم انتَ  جالِ الر ِ  دورِ ني في صُ ل والثاالأوَّ  درِ في الصَّ  لمُ العِ  كانَ  هُ أنَّ  لمْ اعْ وَ  قالَ 
م عل ِ من مُ  لمِ د لطالب العِ فلا بُ  ه في صدور الرجالِ حُ مفاتِ  تْ الضآن وصارَ  لودِ إلى جُ 

 .1لهُ  قُ ر ِ طَ عليه ويُ  حُ يفتَ 

 وجلَّ  عزَّ  هُ ظيم فإنَّ وى الله العَ تقْ  لمِ العِ  على طلبِ  بهِ  ستعانُ ما يُ  ضلِ أفْ  نْ فائدة: ومِ 
 هُ م انَّ لَ  تعالى فاعْ لله ة فيهِ يَّ الن ِ  لاصُ خْ أما إو  2 يقولُ 
 زِ الله تعالى للفوْ  ماله إلا وجهَ أعْ  سائرِ ببل و  هِ بعلمِ  م ألا يريدَ لْ العِ  على طالبِ  يجبُ 

 يا فإنَّ نْ الدُّ  راضِ ضا من أغْ رَ ولا غَ  معةً ولا سُ  ريد بذلك رياءً وتعالى ولا يُ  تباركَ  برضاهُ 
الله تعالى يقول 

 4}الآية{.3 

ما  ئٍ رِ امْ  ل ِ ما لكُ يات وإنَّ بالن ِ  مالُ ما الأعْ إنَّ ]: موسلَّ  عليهِ  صلى اللهُ الله  وقال رسولُ 
ن رسول الله عَ  يَ وِ ورُ [ هملِ عَ  نْ مِ  خير   منِ المؤْ  ةُ يَّ نِ ]:السلاموقال عليه  [ الحديث.ى نوَ 

إلى  لَ نزَ  القيامةِ  يومُ  وتعالى إذا كانَ  تباركَ  اللهَ  إنَّ  :أنه قال صلى الله عليه وسلم
وَ ، ع القرآنَ جمَ  رجل   دعى بهِ ما يُ  فأولُ  جاثيةٍ  ل أمةٍ م وكُ هُ ضي بينَ ليقْ  العبادِ 

قُ  ألم  :ه للقارئِ الله سبحانَ  دقة فيقولُ الصَّ و  المالِ  كثيرُ  في سبيل الله ورجل   لَ تِ رجل  
 ،متَ لِ فيما ع لتَ ماذا عمِ  فيقولُ  ، رب ِ  بلى يا على رسولي فيقولُ  زلتُ ما أنْ  كَ مْ ل ِ أعَ 

 لهُ  وتقولُ ، كذبتَ  لهُ  هُ الله سبحانَ  فيقولُ  ،هارِ النَّ  وأناءَ  لِ يْ اللَّ  أناءَ  بهِ  أقومُ   كنتُ  فيقولُ 
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 ،قد قيل كذلك  قارئ  فلان   يقالَ  أنْ  تَ له أردْ  لَّ وجَ  عزَّ  اللهُ  ثم يقولُ  َ الملائكة كذبتَ 
 تاجُ تحْ  كَ عْ ى لم أدَ حتَّ  ع عليكَ س ِ وَ أُ  مْ فيقول الله تعالى له ألَ  ب المالِ تى بصاحِ ؤ ويُ 

 حمَ الرَّ  أصلُ  فيقول كنتُ  تكَ فيما أتيْ  ،ما عملتَ  فيقولُ  رب ِ  بلى يا فيقولُ  دٍ إلى أحَ 
ويقول الله سبحانه له بل ، كذبتَ له  الملائكةُ  الله له كذبتَ وتقولُ  فيقولُ  قُ دَّ تصَ وأ
في سبيل الله  لَ تِ جل الذي قُ ؤتى بالرَّ فقد قيل ذلك ويُ  جواد   قال فلان  بذلك أن يُ  تَ دْ أرَ 

 فقاتلتُ  في سبيلكَ  هادِ بالجِ } // 12لوحة // أمرتُ  فيقولُ  لتَ تِ قُ في ماذا  فيقول الله لهُ 
الله  ويقولُ  له كذبتَ  الملائكةُ  وتقولُ  له كذبتَ  لَّ ز وجَ ع الله فيقولُ   ،لتُ تِ حتى  قُ 

صلى الله  رسولُ  بَ ثم ضرَ  ذلكَ  فقد قيلَ  ريء  جِ  لان  فُ  أن يقالَ  تَ أردْ  بلْ  لَّ وجَ  عزَّ 
بهم  رُ عً سَ تُ  قٍ خلْ  لُ ك الثلاثة أوَّ ريرة أولئِ يا أبا هُ  :فقال بتيهِ كْ على رُ  الله عليه وسلم

 كرِ الذ ِ  منَ   لهُ  رُ تشِ لينْ  دَ العبْ  إنَّ ] :لاة والسلامالصَّ  وقال عليهِ  1[ةامَ يَّ م القِ يوْ  النارُ 
 عليهِ  وقالَ  2[ةعوضَ بَ  ناحَ الله جَ  عندَ  نُ وما يزِ  غربِ والم شرقِ المَ  ما بينَ  ناءِ والثَّ 

فإذا  لاطينَ وا السَّ خالطُ ما لم يُ  اللهِ  بادِ لى عِ عَ  سلِ الرُّ  أمناءُ  العلماءُ  ] :الصلاة والسلام
 نْ إلى الله مِ  ضَ غَ أبْ  شيءٍ  نْ لوهم وما مِ تزِ روهم واعْ ذَ فاحْ  لَ سُ خانوا الرُّ  دْ م فقَ خالطوهُ 

 الزائرونَ  ماءُ لَ ه إلا العُ نُ كُ ن لا يسْ زْ الحُ  له وادُ  قالُ يُ  م وادٍ نَّ هَ لا وفي جَ عامِ  يزورُ  مٍ عالِ 
م على كُ دُ أحَ  خلُ دْ يَ  الأمراءِ  أبوابُ  :قال؟ هي  وما قيلَ  ةتنَ الفِ  قفُ موام و اكُ وإيَّ  للملوكِ 
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 وشرُّ  لماءَ العُ  يأتونَ  الذينَ  الأمراءِ  يارُ وخِ  س فيهِ ما ليْ  ويقولُ  ذبِ بالكَ  هُ قُ د ِ صَ فيُ  الأميرِ 
 .1[الأمراءَ  يأتونَ  الذينَ  ماءِ العلَ 

 هرَ ـــــــــــفاقِ مَ  دَّ وسَ  ناهُ أغْ  وهُ  **** وإنْ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــبابِ بِ  مَّ ألَ  نْ مَ  ناجٍ بِ  سَ فليْ 

 2هرَ بواذِ  شَ ه واخْ ربْ قْ فلا تَ  هِ نا **** إليْ دَ  نْ مَ  رقُ حْ تَ  ارُ إلا النَّ  وهاوه

 رجال   مانِ الزَّ  في آخرِ  جُ رُ يخْ  ]:صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  وفي الحديثِ 
 لى منَ هم أحْ تُ ألسنَ  ينِ الل ِ  منَ  نِ أْ لود الضَّ جُ  اسِ سون للنَّ بَ ين يلْ نيا بالد ِ تلون الدُّ يخْ 

تبارك وتعالى اللهُ  يقولُ  ئابِ الذ ِ  م قلوبُ هُ العسل وقلوبُ 
 وهب وقال ابنُ  4 [رانايْ حَ م هُ نْ مِ  ليمَ الحَ  عُ تدَ  فتنة   كَ على أولائِ  نَّ ثَ عَ لأبْ  بي حلفتُ فَ  3[

 وشرُّ  جاهل   وعابد   فاجر   تي عالم  أمَّ  هلاكُ ] :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القاضي رحمه  قالَ  . تنبيه ،5[بيةً تلْ  لماءِ ار العُ يَّ خِ  ارِ يَّ الخِ  رُ وخيْ  العلماءِ   جبارُ رارِ الش ِ 

اء الريَّ  هِ عملِ ل أصْ  ن كانَ لمَ  وإنما ه، علم أ والله م هذا الوعيدُ دَّ ما تقَ  لِ د بذْ بعْ  الله: "
طام حُ  عُ جمْ و  الناسِ  وجوهِ  تمالةُ واسْ  على الأقرانِ  دمُ والتقَ  والمباهاةُ  ةُ والمنافسَ  معةُ والسُّ 

ارِ الَآخِرَةِ  ه لله تعالىعملِ  لُ كان أصْ  نْ ا مَ فأمَّ  ،نياالدُّ  ه فلا د نيتَ وعلى ذلك عقَ    والدَّ
 وربيعةُ  مالكُ  لَ ئِ وقد سُ  ." لكُ مْ ولا تُ  في القلبِ  ي تقعُ الت ِ  راتِ الله الخطَ  ه إن شاءَ رُّ ضُ تَ 

ا فأمَّ  ،وق السُّ  لقى في طريقِ يُ  ه أنْ رَ ويكْ  دِ جِ المسْ  طَريقِ لقى في ِ يُ  أنْ  بُّ حِ ل يُ جُ الرَّ  عنِ 
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، شاء اللهُ  إنْ  س بهِ ه لله فلا بأْ واصلُ  ذلكَ  إذا كانَ  فقالَ  ا مالكُ وأمَّ  ،ذلكَ  رهَ فكَ  ربيعةُ 
ه نعَ يطان ليمْ الشَّ  منَ  ما يكونُ ذا إنَّ ك فهَ ملَ ولا يُ  ،بِ في القلْ  يكونُ  ر  ما هذا أمْ إنَّ  قالَ 

 لِ العمَ  عنِ  هُ لُ كس ِ ه فلا يُ سِ نفْ  منْ  د ذلكَ وجَ  نْ فمَ  عينِ اللَّ  دِ مكائِ  نْ مِ  وفه،العمل
ه ما عن نفسِ  ع الشيطانَ فَ ر وليدْ الأجْ  منَ  هُ سُ ي ِ ؤَ ولا يُ  ،ِ يرالخَ  لِ عْ في فِ ي مادِ التَّ و 

ض بعْ  عنْ  يَ وِ وقد رُ  ."لله عز وجل غفار من ذلكَ تِ والاسْ ية د الن ِ د ِ جَ ويُ  تطاعَ اسْ 
رسول الله ي عن وِ وقد رُ  نا إلى لله ".فردَّ  اللهِ  لغيرِ  نا العلمَ بْ لَ " طَ  :مين أنه قالد ِ المتقَ 

ع في جامع العتيبة مه الله وقمالك رحِ  ب إليهِ د ما ذهَ ي ِ ؤَ ما يُ  صلى الله عليه وسلم 
 منْ  ليسَ  هُ يا رسول الله إنَّ ] :سماع ابن القاسم من رواية معاذ ابن جبل أنه قال في

 نْ م مَ هُ ومنْ  رياءً  قاتلُ يُ  نْ هم مَ ه ومنْ بيعتُ طَ  تالُ القِ  نِ هم مَ نْ مِ ل فَ قاتِ مُ  بني سلمة إلاَّ 
 ءٍ على شيْ  لَ من قاتَ  من أهل الجنة؟ فقال: يا معاذُ  هيدُ الشَّ  هؤلاءِ  فأيُّ  باً تسااحْ  لُ قاتِ يُ 

 أهلِ  هيد منْ شَ  وفه لَ تِ لعليا فقُ ا الله هيَ  كلمةُ  ه أن تكونَ ل أمرِ أصْ  صالِ الخِ  من هذهِ 
الله  سولَ يا رَ ] :الله صلى الله عليه وسلم  رسولِ لا  قال لِ جُ رَ  أنَّ  يَ وِ ورُ  1[ ةنَّ الجَ 
صلى الله  فقال رسول الله  ه سرُ فيَ  ه الناسُ عليْ  عُ لِ طَ فيَ  خفيهِ فيُ  العملَ  ملُ يعْ  جلُ الرَّ 

 :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  2[لانيةالعَ  رُ وأجْ  ر ِ الس ِ  له أجرُ  عليه وسلم 
 نَ الله أمِ  فقالوا يا رسولَ  ها الفقراءَ أهلِ  أكثرَ  فوجدتُ  على النارِ  المعراجِ  ليلةَ  عتُ اطلَ ]
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 مِ ى العلْ علَ جهين وَ  منْ  جرُ يؤْ  لَ العامِ  إن العالمَ ":وقد قيل 1[ملْ العِ  نَ قال لا مِ  المالِ 
 .وبالله التوفيق " مدَ م كالعَ علْ  غيرِ  منْ  لُ والعملِ والعم

 :الله عز وجل قالَ  فى على أحدٍ خْ فلا يَ  هِ في يةُ ت الن ِ صَ لِ خْ إذا أُ  العلمِ  لُ وأما فضْ 
:وقال2

 4:وقال
عليه الصلاة  نبيهِ  ةُ نَّ وسُ  مة  كْ تاب الله حِ ين وكِ في الد ِ  هُ الفقْ  :هاسير أنَّ في التفْ  جاءَ 

هه فق ِ را يُ الله به خيْ  دِ رِ يُ  نْ مَ  ]:صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  .مةوالسلام حكْ 
لهم  اللهُ  ضَ خيرا قيَّ  بقومٍ  اللهُ  إذا أرادَ ] :. وقال عليه الصلاة والسلام5[ينِ في الد ِ 

به  لك اللهُ لما سَ ب فيه عِ طلُ طريقا يَ  لكَ من سَ ] :. وقال عليه الصلاة والسلام6 [قيهافَ 
ضى بما رِ  العلمِ  بتها لطالِ أجنحَ  تضعُ  أن الملائكةَ ] وي: ورُ  7[نةِ طريقا إلى الجَ 

ما لْ م عِ علَّ يتَ لِ ه  غيرَ  ريدُ لا يُ  جدِ إلى المسْ  راحَ  ودا أمن غَ ":هريرة ووقال أب 8[ع نَ صْ يَ 
صلى الله النبي  عنِ   يَ وِ ورُ  9"ما غانِ  عَ الله رجَ  د في سبيلِ جاهِ كالمُ  ه كانَ مَ ل ِ عَ يُ لِ  وْ أ
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 141  

ا ومَ  في بحرٍ  قةِ صْ بَ إلا كَ  ادِ هكلها في الجِ  ر ِ البِ  أعَْمالُ ما ] :قال هُ أنَّ  عليه وسلم 
  .2[رفي بحْ  إلا كبصقة1{ ب العلمر كلها والجهاد في طلَ بِ أعمال ال

صلى الله عليه ه عنْ  ويَ ل من الصلاة. وما رُ م أفضَ لْ العِ  طلب أن ،ر الحديثوظاهِ 
 ضِ رائِ ذلك في الفَ فَ  هايقاتِ مِ  لِ لأوَّ  الصلاةُ   فقالَ  مالِ ضل الأعْ أفْ  نْ ل عَ ئِ ه سُ ] أنَّ :وسلم

 :والسلام4 {الصلاة}وقال عليه  .3[ها والله أعلممنْ  لُ ضَ أفْ  مِ لْ وافل فطلب العِ ا النَّ وأمَّ 
 ] :وقالَ  5 ة [جَ درَ  إلاَّ  بياءِ الأنْ  نَ وبيْ  هُ نَ يْ ن بَ كُ م يَ لَ  لامَ الإسْ  يي بهِ حْ ليُ ما لْ عِ  مَ علَّ تَ  نْ مَ ]
 عطوُّ ن تَ مِ  ركعةٍ  ألفِ  نْ مِ  لهُ  ل خير  مَ عْ يَ  لمْ  وْ أ هِ ب لَ عمِ  لُ جُ الرَّ  هُ مُ علَّ يتَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  باب  ل

لاة وعيادة ألف مريض وشهود ألف صَ  منْ  خير   مٍ س علْ جلِ مَ  ضورحُ رى: وفي أخْ 
ظ حفِ مَنْ ] :وقالَ  6ع القرآن إلا بالعلم [ينفَ  وهلْ  قالَ ، ازة قيل ومن قراءة القرآنجن
وفي ، العلماء في زمرةِ  الله يوم القيامةِ  ثهُ بعَ  هِ دينِ  رِ ي أمْ أربعين حديثا فِ  تيمأ نْ مِ 

 إن اللهَ ] :صلى الله عليه وسلم الله  وقال رسولُ  ،7[ماا عالِ ي الله فقيهً لقِ   :أخرى 
 الحوت يصلون رها حتى حى النملة في جُ ماوات والأرض حت  الس  ته وأهل وملائكَ 

                                         
 .ـ زيادة من ب ـ 1
 7/405ــ حديث مرسل لابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة . 2
 .513ـ صحيح البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة ـ حديث رقم  3
 .ــ زيادة من ب 4
 .05، و المغني عن حمل الأسفار رقم  28833كنز العمال في سنن الأقوال والعمال ، الحديث رقم  ــ 5
ـ ذكره الغزالي في الإحياء ونسبه لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه "حضور مجلس عالم أفضل من  6

، و ذكره ابن الجوزي في 16/ ص  1صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة. ج 

 لموضوعات.ا
ـ ذكره الغزالي في الإحياء بصيغة أخرى " من حمل من أمتي أربعين حديثا لقي الله عز وجل يوم  7

 17/ ص 1القيامة عالما "وهو حديث ضعيف. ج 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 142  

 عنْ  نفسَ  ]منْ  :أنه قال صلى الله عليه وسلم عنه  ورويَ  1ير[علم الناس الخَ مُ  على
تر سَ  نْ ة ومَ القيامَ  يومَ  ربة من كربِ عنه كُ  اللهُ  ب الدنيا نفسَ رَ كُ  ربة منْ كُ  خيهِ أ
في الدنيا  عليهِ  يسر اللهُ  رِ سِ عْ على مُ  يسرَ  نْ نيا والآخرة ومَ في الدُّ  ره اللهُ ما ستَ سلِ مُ 

مس طريقا يلتَ  سلكَ  نْ ومَ  أخيهِ  نِ في عو  العبد ما كانَ  بدِ العَ  نِ والآخرة والله في عوْ 
الله  يتلون كتابَ  في مجلسٍ  قوم   دَ وما قعَ  الله طريقا إلى الجنةِ  ما سهلَ لْ فيه عِ 

 نْ ومَ  م الملائكةُ هُ تْ وحفَّ  مةُ حْ هم الرَّ وغشيتْ  هم السكينةُ عليْ  تْ نزلَ  م إلاَّ هُ ونه بينَ ويتدارسُ 
 م الملائكةُ تهُ فَّ قوله: وحَ وزاد بعد . مسلم  جهُ وخرَّ  2[ هبُ سَ ع به نَ رِ عمله لم يسْ  بهِ  طأَ أبْ 

 .3انتهى [هُ عندَ  نْ فيمَ  م اللهُ رهُ وذكَ 

على  فاع بهِ نتوالا فيهِ  ةِ النيَ  رِ ى قدْ علَ  لمِ ء بالعِ ر في الاعتناوالآخ تنبيهان: الأولُ  
قال .(ث) . ملَ انتفع بما يعْ  مَنْ  كمةإنما الحِ  لمِ س الحكمة بكثرة العِ ليْ  إذْ  ملِ العَ  رِ قدْ 

 سنَ حْ ما أَ  ]قالُ يُ  سي قال كانَ ر القيْ جَ أخبرنا حبيب بن حَ :قهِ رقائِ ابن المبارك في 
ق وما ينه الرفْ ن العمل يزِ يزينه العمل وما أحسَ  ن العلمَ لم وما أحسَ يزينه العِ  الإيمانُ 

 :همولبعضِ  5{قلالعَ }م لْ والحِ  .4[لمم إلى عِ لْ ئا إلى شيء مثل حِ ت شيْ أضفْ 

 لُ اهِ جَ  وهُ  نْ مَ كَ  مٍ لْ عِ  وخُ أَ  سَ يْ لَ ا **** وَ ـــــــــــــــملِ اعَ  دُ ولَ يُ  ءُ رْ المَ  سَ يْ لَ فَ  مْ لً عَ تَ 

                                         
و العبادة وصححه الشيخ الترمذي وأب على الفقه فضل في جاء ما 19 رواه الترمذي في كتاب العلم باب 1

 طلب على والحث العلماء فضل العلم وابن ماجة في المقدمة باب طلب على لحثا داود في كتاب العلم باب

 العلم.
 .2699صحيح مسلم ، رقم الحديث ــ  2
  بيكتفي بحرف ه  في نسخة   ــ 3
،  1998، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن حزم ، لدينوري أحمد بن محمد اـ المجالسة وجواهر العلم   4

 .161ص ـ،  3الجزء 
 ـــ الفقر في نسخة ب والأرجح العقل. 5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 143  

 // 13لوحة  //لُ افِ حَ الجَ  هِ يِ لْ عَ  تْ فَّ ا التَ إذَ  غير  لا **** صَ ـــاهِ جَ  انَ كَ  إنْ م ِ وْ القَ  يرَ بِ كَ  نً فإَ 

 1لُ سائِ المَ  هِ يْ إلَ  إذا رُدًت  بير  ما **** كَ الِ ان عَ ك نْ إ مِ وْ غيرَ القَ صَ  إنً وَ 

لى عَ  ن يستعين بهِ مَ مِ هُ،قيستحِ  نْ لمَ  مه إلاَّ ل علْ ذُ يبْ  ألا ب على العالمِ يجِ  :الثاني
 ر بالمال وجمعِ كاثُ ذه ذريعة إلى التَّ يتخِ  نْ ا مَ وأمَّ  ،هِ ر ذه زادا لآخِ ويتخِ  ،ربه طاعةِ 

على الأقران  الدنيا والتعززِ  وأبناءِ  ،السلاطين رفةِ إلى معْ  سلِ الناس والتوَ  طامِ حُ 
طر كلمة بشَ  وْ صية ولأعان على معْ  نْ ومَ  ،ع طريققاطِ  ف منْ ع سيْ بائِ فهذا كَ  ،طفقَ 

 :همعضِ شريكا فيها ولبَ  كانَ 

 2ملَ ظَ  دْ قَ فَ  بينجِ وْ تَ سْ المُ ع َ نَ مَ  نْ مَ **** وَ  هُ ضاعَ ا أَ مً لْ عٍ  الَ هً الجُ  حَ نَ مَ  نْ مَ وَ 

 .وفيقوبالله تعالى التَّ 

عالى: التماسها قال الله تَ  بعدَ  في النفسِ  قِ ضوح الحقائِ وُ  وفه وحقيقته ناها معْ وأمَّ  
إحاطة العلم بحقيقة ":وقيلَ  3

 علمُ  :لوم ثلاثةالعُ " الجزولي   ."ولا نقصان زيادةٍ  غيرِ  من بهِ  وَ لوم على ما هالمعْ 
وعلم  ناصارِ بأبْ لنا  ظهرما َ  لكالمُ  لمُ فعِ  ،بروتِ الجَ  مُ لْ وعِ  كوتِ الملَ  مُ وعلْ  كِ لْ لمُ ا

 .رِ ائِ البصَ و  رِ البصَ  عنِ  ما غابَ  :الجبروتِ  لمُ نا وعِ صارِ أبْ  نْ ما غاب عَ  الملكوتِ 

                                         
تْ إليه المحافلُ ، الأبيات الإمام الشافعي) ت  1 ه( ـ 204ــ من البحر الطويل ــ في الأصل ـ كبير إذا رُدَّ

الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن ادريس ـ إعداد وتقديم محمد ابراهيم سليم ـ مكتبة بن سينا ـ 
 129. ص  1988القاهرة ـ 

 الطويل .، البحر   129ـ نفس المرجع السابق ـ ص  2
 49ــــ العنكبوت آية  3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 144  

 حو كوت والر ب ملَ والقلْ لك ك مُ نْ سد مِ بروت فالجَ وت وجَ لكُ ك ومَ لْ مُ  لهُ  وكل إنسانٍ 
 .انتهى جبروت

وام ته ودَ رفَ نز معْ جميعنا بكَ  عَ تته ومَ لطاعَ قك الله وإيانا فَ م يا أخي وَ لَ اعْ  :تنبيه 
النبوية  من الأحاديثِ  في هذا التقييدِ  شاء اللهَ  أذكر إنْ  ورت أن كلما ذكَ أ :دايتهِ هِ 

 العدولِ  اتِ لثقا وية عنِ رْ صحيحة مَ  فهيَ  ،با للاختصارطلَ  محذوفة الأسانيدِ 
غار الموسومين صِ  وأ باركِ  منْ  ،ربنا عن الكذب بتوفيقِ  نزهينالمُ  الأخيارِ 
 من كذبَ ] :صلى الله عليه وسلمه لِ بقوْ  ،لمهمعِ  م لا معَ ولِ  أخذَ هم ومنْ  ،قِ بالصدْ 

 .1[النارِ  منَ  هُ قعدَ بوأ مَ يتَ مدا فلْ تعَ ي مُ علَ 

 قال رسول الله صلى الله عَ مِ أنه مهما سَ  هِ لِ وبرس ن الصدق باللهِ ؤمِ بغي للمُ نْ ل يَ ب 
 ج عن تأييدِ بخير وإن خرَ  ؤمنينَ ل الله للمُ بفضْ  دوعْ  وأ يِ هْ نَ  وأ عليه وسلم في أمر

 من بذلكَ أن يؤْ  رِ أوهام البشَ  ل تحتَ ا لا يدخُ بعد له بشر ممَّ  للكافرينَ  عيدٍ وَ  وأ العقلِ 
 :رضي الله عنه أنه قال الصديقِ  وي عن أبي بكرِ رُ .راه ببصرهه كما يَ جودِ وَ  حققِ تَ وبِ 
 هرضي الله عنْ ه عندَ  تَ ما ثبَ لِ  يقينا " إِلاَّ  ازددتار ما ة والنَّ عن الجن  لي  فَ شِ كُ  وْ ل "

أنه  صلى الله عليه وسلمي عنه وِ ورُ  .واليقينِ  قِ دْ الص   قه من كمالِ ا رزَ زقنا ممَّ ورَ 
 حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال رى الصدقَ دق ويتحَ د يصْ العبْ  زالُ لا يَ ] :قال

                                         
مسلم في خرجه  الميت و على النياحة من يكره ما متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب 1

 الله رسول على الكذب من التحذير سلم وفي بابو عليه الله صلى الله رسول على الكذب تغليظ المقدمة باب

 .1229الحديث رقم .وسلم عليه الله صلى



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 145  

عن بعض  كيوحُ  //41لوحة // 1ابا[كذَّ  كتب عند اللهِ ى الكذب حتى يُ ب ويتحر يكْذِ 
 فقال له ه في أمره فعاتبَ في منامِ  صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبيَّ  " الصالحين
صلى فقال له ، ندي الحديث الذي ورد فيهِ ت عِ بُ ي لم يثْ ن ِ يا رسول الله لِأ  يا سيدي

 .انتهى "صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  ما يكفيكَ  وأ:الله عليه وسلم

لم وال أهل العِ أحْ  قل إليك منْ ما ينْ  ك في جميعِ نقلتها بالمعنى وكذا يكون حالُ  
قامات اليقين وتتبرأ مَ تفوز بأعلى لِ ، همم رضي الله عنْ هِ تِ وحكايات الصالحين وكراما
 فإن طريق الكتاب والسنةِ  ،عينِ اللَ  سِ يساو ميع وَ وجَ  من الشك والشرك والنفاقِ 

:لىاضون قال تعا خاضه الخائِ الله ممَّ  والإجماع محفوظ بحمدِ 
اني ولسَ  الرياءِ  لي منَ وعمَ  النفاقِ  بي منَ ر قلْ ه ِ م طَ هُ لَّ ال 2

. انتهى 3ةانَ يَّ ني من الخِ يْ ب وعَ ذِ من الكَ 
 .وفيقتعالى التَّ  وباللهِ 

  قواعد الإيمان   ل في وجوب معرفة  الو البابُ 

ها وقاعدة نى عليْ ي يبْ ه الت ِ صولُ وأُ  قواعد الإيمان "رحمه الله 4الزروق  ،وفيه فصول
 وها هي عليْ نِ أصوله التي بُ  كما أن قواعد الإسلامِ  نى عليهِ بْ وما يُ  ء أساسهُ كل شيْ 

                                         
حَابَةِ مُسْندَُ  مِنَ  الْمُكْثرِِينَ  رواه أحمد مُسْندَُ  1 عَنْهُ وقال محققوه  تعََالىَ اللهُ  رَضِيَ  مَسْعوُد   بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  الصَّ

وفضله  الصدق وحسن الكذب قبح باب - 29إسناده على شرط مسلم ورواه مسلم في البر والصلة والآداب 

 وغيرهما.
 9ـــ الحجر آية  2
 في اليدين رفع من للداعي يستحب ما باب - 28 ، الحديث رقم  بيهقي في كتابه الدعوات الكبيررواه ال 3

 .ويكره له  يستحب مما ذلك وغير|  وجل عز الله بذكر الشديد الجهر وترك بالسبابة والإشارة|  الدعاء
 ه(.899ـ أحمد الزروق البرنوصي الفاسي صاحب قواعد التصوف)ت  4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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 الإيمانُ  :تةوهي سِ  الباطنةِ  العقائدِ  عن معرفةِ   عبارةالإيمانِ وقواعد ضا،أيْ 
وقواعد ، هِ ر مُ  وهِ حلْ  هِ وشر ِ  رهِ خيْ  رِ بالقدَ  و الآخرِ  ورسله واليومِ  وكتبهِ  كتهِ وملائِ بالله ِ 
 إلاَّ  أن لا إلهَ  شهدُ أ :الشهادتان ي هيَ ر الت ِ الظاهِ  الدينِ  عبارة عن أحكامِ  لامِ الإسْ 

وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان  لاةِ قام الصَّ إِ و الله  حمدا رسولُ الله، أشهد أن مُ 
 إلا لإسلامِ ا ح أعمالُ فلا تصِ  ،هلهذِ  والأولى أصل،  خمسةفهيَ  وحج بيت الله الحرامِ 

هادتان وهي الشَّ ، الإسْلام عض أعمالإلا ببَ  ح عقائد الإيمانِ كما لا تصِ  ،بالعقائدِ 
كل  كم بمعرفةِ الحُ "  :وقال ابن حبيب ،ِ ور في بعض السعلى خلافِ  ،هماونحوِ 
لها قَ أ نَّ إو  ،ركافِ  ودا فهها واحِ منْ  كَ ترَ  نْ فمَ  ،الإيمانِ  حةِ ط في صِ شرْ  الإسلامِ  قواعدِ 

 . انتهىصيل" الصحيح التفْ و الوجوب 

 لف الصالحِ ماع السَّ كلف الكتاب والسنة وإجْ على المُ  ودليل معرفة هذه القواعدِ  :قلتُ 
 :ه تعالىوأما الكتاب: فقولُ 

ه له وصف إيمان بهذِ  بتَ ثَ  منْ  ،قيقيطاب أن المؤمن الحَ ، دليل الخِ 
 :لىتعاَ  وقولهُ  ،نٍ ؤمِ فليس بمُ  ت له ذلكَ بُ يثَ  لمْ  ومنْ ،ِ الأمور

إلى  اقي القواعدِ دليل على بَ  3ه تعالى وقولُ  2
خاري وغيره عن أبي ا رواه البُ فمَ  // 15لوحة //ُ ا السنةمَّ وأ .من الآياتِ  غير ذلكَ 

ما زا يوْ ارِ ب لى الله عليه وسلمصَ  الله  كان رسولُ ]  :قال رضي الله عنه هريرة 
 هقائِ ه وبلِ تِ كَ وملائِ  ن باللهِ مِ أن تؤْ  الإيمان :ما الإيمان ؟ قال :فأتاه رجل فقالَ  للناسِ 

                                         
 285ــ البقرة آية  1
 4ـــ البقرة آية  2
 78النساء الآية ــ  3
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به  ركَ د الله ولا تشْ أن تعبُ  الإسلامُ  :؟ قال ما الإسلامُ  قالَ ، ثعْ له وتؤمن بالبَ رسُ وبِ 
ما الإحسان ؟  :قال رمضانَ  وتصومَ  ةَ كاة المفروضَ تي الزَّ لاة وتؤْ الصَّ  ئا وتقيمَ شيْ 

متى الساعة ؟ قال ما  قالَ  .فإنه يراكَ  ن تراهُ لم تكُ  فإنْ  تراهُ  الله كأنكَ  بدَ قال أن تعْ 
ربتها وإذا  ةدت الأمَ لَ وَ إذا  :هاأشراطِ  رك عنْ بِ خْ ل.وسأالسائِ  م منَ لَ بأعْ  المسؤولُ 

اة الإبل البهم في البنيانِ رعُ  اولَ تطَ 
1. 

 علمُ  هُ عندَ  إن اللهَ ]:ى النبي صلى الله عليه وسلمتلَ  ثمَّ  الله ن إلاَّ هُ مُ علَ لا يَ  سٍ في خمْ  
 ا فقالَ روا شيئً دوه فلم يَ رُ  بر فقالَ ثم أدْ  ،2[حامما في الأرْ  علمُ ويَ  الغيثَ  زلُ نَ ويُ  اعةِ السَّ 

من  هُ كلَّ  ذلكَ  عبد الله جعلَ  وقال أب .همدينِ  رَ أمْ  الناسَ  مُ ل ِ عَ يُ  هذا جبريل جاءَ 
 .انتهى .الإيمانِ 

مل رني بعَ بيا رسول الله أخْ  قلتُ  ،وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال" (ث)
ن على مَ  سيرنه ليَ وإ ،ظيملقد سألت عن عَ  :قال ،لنارن ادني مباعِ لني الجنة ويُ دخِ يُ 
يئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة بد الله لا تشرك به شَ تعْ  ،ه الله تعالى عليهِ سرَ يَ 

الصوم جنة  ردلكم على أبواب الخيلا أَ أَ  :وتصوم رمضان وتحج البيت.ثم قال
جوف الليل ثم  يفئ الماء النار وصلاة الرجل فِ يطْ  ة كماطيئَ ئ الخَ فِ والصدقة تطْ 

ألا  :قال لغ حتى بَ  3 :لىتَ 
لاك ذلك بم ثم قال ألا أخبرك ،هادنامه الجِ سِ ة وَ ر س الأمر وعموده وذأخبرك برأْ 

                                         
ُ  صَلَّى النَّبِيَّ  جِبْرِيلَ  سُؤَالِ  رواه البخاري في كتاب الإيمان بَاب 1 يمَانِ  عَنْ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّّ سْلَامِ  الْإِ  وَالْإِ

حْسَانِ  ِ  وَبيَاَنِ  السَّاعَةِ  وَعِلْمِ  وَالْإِ ُ  صَلَّى النَّبيِ   دِينكَُمْ  يعُلَ ِمُكُمْ  السَّلَام عَليَْهِ  جِبْرِيلُ  جَاءَ  قَالَ  ثمَُّ  لَهُ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّّ

ُ  صَلَّى النَّبِي   بيََّنَ  وَمَا دِيناً كُلَّهُ  ذلَِكَ  فجََعلََ  يمَانِ  مِنْ  الْقَيْسِ  عَبْدِ  لِوَفْدِ  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللَّّ  يبَْتغَِ  وَمَنْ }تعَاَلَى وَقَوْلِهِ  الْإِ

سْلَامِ  غَيْرَ   {مِنْهُ  يقُْبلََ  فلََنْ  دِيناً الْإِ
 ـ نفس الحديث . 2
 16ـ السجدة ـ آية  3
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 اكف عليك هذا قلت يا رسول الله وإن ه قالَ نِ سابلِ  ذَ فأخَ  ،رسول الله ى يا: بلَ ه قلتُ ل ِ كُ 
جوههم لى وُ عَ  ب الناس في النارِ كُ يَ  ك وهلْ أمُّ  كَ لتْ ثكِ  :قالَ  تكلم بهِ بما نَ  1ذون مؤاخِ 

ه القواعد كلها هذِ  معرفةِ  جوبِ لمين على وُ المسْ  نَ ماع مِ والإجْ  2[ مهِ سنتِ د ألْ ائِ صَ حَ  إلاَّ 
تاب قوله قواعد الإسلام من الكِ  جوبِ ليل وُ ودَ  .كافر وَ هها فُ واحدة منْ حد جَ  نْ فمَ 
وقوله  4الىتعَ  هً لُ وقوْ   3 الىتعَ 
:الىتعَ  هُ لُ وقوْ  5 عالى:تَ 

الى: عَ تَ  لهُ وقوْ  7له:نه بقوْ عيَّ  مَّ ثُ  6
بن  واه عبد اللهِ ضا ما رَ أيْ  ةِ نالس نَ مِ وَ  8

ي نِ بُ  :وسلم يقول الله عليهِ ى لَّ الله صَ  رسولُ  عتُ مِ سَ ] :ما قالهُ عمر رضي الله عنْ 
الصلاة  قامِ إِ و  هسولبده ورَ مدا عَ حَ مُ  وأنَّ  إلا الهَ  إلهَ  دة أن لاَ لى خمس شهاالإسلام عَ 

 ق عليهتفَ مُ 9[الحرام  اللهِ  وحج بيتِ  //61لوحة  //رمضان هرِ شَ  الزكاة وصومِ  إيتاءِ و 
 رفةِ معْ ك د كلها ولا في ترْ واعِ القَ  هِ هذِ  فةِ عرْ مَ  كِ رْ د في تَ حَ ر لأَ ذْ عُ  ولاَ  لم.مسْ والسياق لِ 
 .فيقالله التوْ وبِ  ما تقدمَ جماع كَ الإِ ة وَ تاب والسنَ الكِ  نَ ها مِ ى وجوبِ الدليل علَ 
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 الفصل الول

الدليل على وجوده وما يجب في حقه  عرفةم  ى و تعال   بالل   الإيمان   في وجوب   
ذا في حق الرسل عليهم الصلاة وك  .. .تعالى وما يستحيل وما يجوز عقلا

 .والسلام

العاقل البالغ أن  وف وهلكَ مُ  على كل ِ ، قبل بيانهُ  دمَ ا تقَ شرعا كمَ  جبُ يَ  هنأ ،اعلمْ 
 ي حق ِ وكذا فِ ، لهاعقلا بدلائِ  ه تعالى وما يستحيل وما يجوزُ ف ما يجب في حق ِ يعرِ 

ه على قا لإيمانِ ق ِ حَ نا مُ مِ ؤْ مُ  ذلك يكونُ  فةِ عرِ بمَ  إذْ ،عليهم الصلاة والسلام  لِ الرسُّ 
في  ةٍ خلصَ مُ  ها غيرُ فإنَّ  ليدِ قِ التَّ  رفةَ حِ  دهِ لعقائِ  ضى العاقلُ رْ ولا يَ ،ه في دينِ  بصيرةٍ 
روض عُ  بها الشك عندَ شى على صاحِ ويخْ  ،ينَ ققالمحَ  عند كثير منَ  الآخرةِ 
 لةِ بالأدِ  ثابتٍ  لٍ إلى قوْ  قرُ ا يفتَ ه ممَّ ر ونحوِ كالقبْ  لاتِ ضِ ي المعْ واهِ الدَّ  ونزولِ  تِ الشبها

هود بتصميم اليَ  عليهِ  للنقضِ  دهِ بُّ تعَّ  ثرةِ وكَ  ميمهِ تصْ  ةِ وَّ بقُ  لدُ قَ المُ  ترُّ غْ ولا يَ  يقينٍ  وقوةِ 
  .تصارباخْ انتهى  .لينَ ضِ هم الضالين المُ م وآبائِ والنصارى تقليدا لأحبارهِ 

الغاية القصوى ومنتهى  ويد، هني باب التوحِ هذا الباب أعْ  أنَّ ،اناوإيَّ  فقك اللهلم وَ واعْ 
لم على قدر شرف العِ  شرفَ  لأنَّ  ،ل جميع أبواب العلومجَ أ وه ذْ إ،للمريدِ  المأمولِ 

إذ بمعرفة الله  ،فروفاز بالكنز الأو  ،ظ الأكبرِ فقد ظفر بالحَ  بهِ  رظفَ  نْ فمَ  ،علومِ مَ ال
 1{نالداريْ  في}زحصل الفوْ ها يَ بِ  الدنيا والآخرة و كِ حصل النجاة من مهالِ عالى تَ تَ 

أساس  وفه، ه لاهولا يلهيك عنْ  د  فيه عن ساق الجِ  رم  فشَ ، رةِ الفاخِ  رجاتر بالدوالظفْ 

                                         
 .ــــ بالدارين في نسخة ب 1
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صلى الله عليه الله  رسولُ  قالَ  ، ضحاها اها وشمسُ ب رحَ قطْ  والديانات وه جميعِ 
 نْ  مَ را إلاَّ افِ مسي كَ نا ويُ ؤمِ يها مُ ل فِ جُ الرَّ  بحُ يصْ  مانِ الزَّ  تن في آخرِ فِ  تكونُ  ]:وسلم

  .التوحيدِ  لمَ عِ ني عْ يَ  قال العلماءُ  .2[مِ لْ بالعِ  اللهُ  1ارهُ أجَ 

ويختاره للصحبة من  ،هذا العلم لهُ  قُ ق ِ حَ يمن يُ ظر أولا فِ نْ يَ  أنْ  لِ ن على العاقِ كِ لَ  "م()
 ،يالفانِ  ضِ رْ في هذا العَ هم قلوبِ دين بِ الزاهِ صيرة ِ البَ  بنورِ  ،اللهِ  منَ  ؤيدينَ ة المُ مَّ الأئِ 
 هُ يدَ  دَّ فليشُ  ةِ فَ الصِ   هِ ا على هذِ دً أحَ  دَ وجَ  نْ فمَ  ،نينَ مِ المؤْ  نَ مِ  عفاءِ فقين على الضُّ شْ المُ 

 ودَ جُ وُ  وما أقل  " :ثم قالَ . "ره صْ في عَ  ثانٍ  أعلمُ  واللهُ  لهُ  دُ وجَ لا يُ  هُ أنَّ  علمْ يَ ولِ ، عليهِ 
فاء ولا خْ ه الإِ را فالغالب عليْ نادِ  جدَ وُ إن  ثمَّ ، ان الصعبِ مَ ذا الزَّ ي هَ هذا فِ  أمثالِ 

على هذا الكنز الله لعه ن أطْ تعالى مَ  كر اللهَ السعداء وليشْ  ر منَ نادِ لِ   إلاَّ  هرظْ يَ 
نى في والسكْ  // 17لوحة  // ةالدائمَ  سببا للحياةِ  ما يكونُ  هُ منْ  فُ ترِ غْ العظيم الذي يَ 

 .باختصار انتهى. الله الكريمِ  إلى وجهِ  ظرِ بالنَّ  تعِ مَ التو  نةِ الجَ  فراديسِ  علاأَ 

في  لودِ الخُ  لص منَ خَ إيمان يُ ها أحدُ  :ثلاثة أقسام لم أن الإيمانَ واعْ ":3قال الحفيد
 .طيلِ عْ والتَّ  ي التشبيهِ فْ ونَ  هِ فتِ ه وصِ تقاد أسمائِ واعْ  هِ ورسلِ  باللهِ  ديقُ صْ التَّ النارِ وهوَ 

تناب رائض واجْ الفَ  بأداءِ  وذلكَ  النارِ  والنجاة منَ  نةِ دخول الجَ  بهِ ب لصاحِ يوجِ :يوالثانِ 
 الذنوبِ  تنابِ باجْ  وذلكَ  نةِ حقاق الجَ تِ سقوط الحساب واسْ  يوجبُ  :الثالث.بائرِ الكَ 
خلاص جهل وإ علم دونَ  :روطه أربعةق وشُ ديصْ التَّ  وَ ه الإيمانُ  "زولي الجَ ." لقامطْ 

                                         
  .ــــ ساقطة من نسخة ب  1
 جدا ضعيف :الألباني الفتن وقال الشيخ من يكون ما باب (9 )أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب الفتن 2

 تظاهر قبل بالأعمال المبادرة على الحث باب - 51العلم ومسلم في كتاب الإيمان  جملة دون صحيحو وه

 الفتن.
 ـ ابن رشد الحفيد 3ـ
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عليه الصلاة  وقالَ ."ناطِ واء الظاهر والبَ تِ ك ويقين دون شك واسْ رْ شِ  دونَ 
ى ة الأذَ وأدناه إماطَ  اللهَ  لا إله إلاَ  ا قولُ هَ لَا أعْ  اون بابً عُ بْ ع وسَ ضْ الإيمان بِ ]:والسلام

، لائكةوا المَ ظم إيمانا قالُ أي الخلق أعْ  ]السلام للصحابةِ  عليهِ  وقد قالَ .1[الطريقِ  نَ مِ 
ثم ، مثل ذلك ا الرسل فقالَ ثم قالوُ  ،رمشاهدون الأَ م يُ لك وهُ كذَ  كونونَ لا يَ  مَ ولِ : فقالَ 

م نتُ م وأكظهرِ ن أَ بيْ  اَ وأن دونَ هِ اوأنتم تش ون كذلكَ كونُ تَ  ا لاَ مَ قال ولِ فَ ن حْ قالوا نَ 
 تون بعدكم لا يجدون أعوانا فيكم يأمنْ  بل هم قوم   قالَ  نْ أَ إِلى أعَْوانا تجدون َ 

 عليهِ  وقالَ ، 2[مهِ آبائِ  لابِ ي أصْ م فِ نا وهُ روْ يَ  بنا ولمْ  نونَ مِ نا ويؤْ عالِ أفْ  الأوراق منْ 
 عمِلَ العَبْد الصالِحَة الحَسنة زادَتضاء فإذا ة البيْ عَ كاللمْ  ويبد الإيمانُ ] :السلام 
ود سْ ت حتى يَ اصي زادَ المعَ  ا زادَ ذَ عة السوداء فإكاللمْ  ودبْ فاق يَ والن ِ  ،لهيض كُ بْ حتى يَ 

 .انتهى 3[الخاتم بذلكفيطبع عليه ِ  ب كلهُ لقلْ ا

ذن إ وفه 4 :عالىان قال تَ الرَّ  وَ وه:قُلتُ 
 .هاركِ ا وتَ هَ مالِ قيا وتضعف بإهْ ة والسمَ دْ ثمارها بالخِ  رتصلح وتكث ةِ المغروس كالشجرةِ 

؟ وما الله تعالى رفةإن قلت: فما معْ ف .فقه والله الموَ سبيلِ بِ  نُ حْ ى ما نَ ع إلِ رجِ نَ ولِ 
لا ما يجوز عقْ تحيل؟ و سْ الى وما يَ تعَ في حقه  بجِ عنى ما يَ الطريق إليها ؟ وما مَ 

 نيته وبأَّ ووحدانِ  الجزم بوجودهِ  :ىالله تعال معرفةَ  نَّ : إِ فالجواب ؟.
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رقم الحديث الإيمان. من وكونه الحياء وفضيلة وأدناها وأفضلها الإيمان شعب عدد بيان باب -في الإيمان 

2556. 
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 12ـــ المطففين الآية   4
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 ولاَ  واتِ بالذَّ  ةٍ هَ بَّ شَ مُ  غيرِ  ذاتٍ  إثباتُ  لماءِ العُ  بعضُ  وقالَ  1
إلى  نَّ مأَ اطْ  نِ مَ  ":عنهُ  اللهُ  رضي 2يعانِ المَ  وأب الإمامُ  وقالَ  ،فاتِ عن الصِ   لةٍ طَّ عَ مُ 
 وَ فهُ  حضِ  ي المالنفْ إلى  هُ رُ فكْ  مأنَّ اطْ  ومنْ  ،ه  شب ِ مُ  وفه هُ رُ فكْ  هِ هى إليْ انتَ  جودٍ وْ مَ 
. وأما " د  وحٍ مُ  وفهُ  هِ يقتِ حقَ  كِ رْ دَ  عنْ  زِ جْ بالعَ  ترفَ واعْ  بموجودٍ  عَ قطَ  إنْ وَ  ل  عط ِ مُ 

في  حيحِ الصَّ  3رالنظَ على  ها عادةً فُمتَوقِف  حُصولُ ه تعالَى وجودِ  رفةِ عْ إلى مَ  الطريقُ 
 .الىالله تعَ  خلوقاتِ في مَ  رِ فكُ التَّ  ووه ةِ لَ الأدِ 

:وقال تعالى 4 :قال الله تعالى"  (ح)
  عالىوقال تَ  ،5

 6://وم خ  17لوحة //
من  ذلكَ  إلى غيرِ  ،الآية 7 :وقال تعالى

 لالةِ للدَّ  ب  لَ طْ ومَ  رةِ للفكْ  موضوع   ءٍ شيْ  نْ ق الله مِ ما خلَ  الى أن كلَّ تعَ  نَ فبيَّ  .الآياتِ 
 .رة  بْ وعِ  ها آية  قابلتْ  رة  ظْ ونَ  رة  كْ فِ  دِ باالعِ  منَ  تْ درْ ا صَ مَ فكلَّ 

                                         
 11ـــــ الشورى  الآية  1
ه( إمام الحرمين ، 478ـ هو أبو المعالي بن عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله حيوة الجويني)ت  2

لتفسير والفقه والعقائد ـ ترجم له الذهبي في سير فقيه شافعي ، من أبرز علماء السنة، له مؤلفات كثيرة في ا

 النبلاء ـ الطبقة الخامسة والعشرون.
 .أخذنا بالموجود في نسخة ب لانسجام المعنى ،ـــــــ النظير في نسخة أ 3
 59ـــ الحشر الآية  4
 105ـــ يوسف الآية  5
 51ــــ الذاريات  الآية  6
 17ـــ الغاشية الآية  7
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ى صلَّ الله  رسولُ  قالَ  ذلكَ ولِ  ،بالنار راقِ تِ حْ لإِ لِ  لاَ  ،واربالأنْ  راقِ للإشْ  ئة  يَّ هَ مُ  رةُ كْ فالفِ  
 ينَ ت ِ سِ  2نْ مِ  ر  خيْ  :وايةٍ وفي رِ 1[ ةٍ نَ سَ  بادةِ من عِ  خير   ساعةٍ  رةُ كْ فِ ] :عليه وسلم اللهُ 
 .بادةالعِ  فتاحُ مِ  ةً رَ الفكْ  تْ كانَ  ولذلكَ ،نةٍ سَ 

 أنَّ  تَّ . فثبَ 3 
إلى  : القصدُ وقيلَ  ةِ نَّ السُّ  أهلِ  بعضُ  بهِ  قالَ  وقدْ  ،رظَ ف النَّ كلً ى المُ علَ  الواجباتِ  أولَّ 
 .انتهى يدُ قلِ التَّ  وقيلَ   ،حيحُ الصَّ  رُ ظَ ها النَّ جُ تِ نْ ي يُ الت ِ  رفةُ المعْ  :ر وقيلَ ظَ النَّ 

 بِ لْ مأنينة في القَ الطُّ  لُ صٍ  حَ الذي يُ  ،يلِ مْ الجُ  ليلُ الدَّ  وَ ما هإنَّ  :رفةِ عْ المَ  نَ مِ  بُ والواجِ  
 نْ فصيلي مِ لا التَّ  هُ لتُ ئا فقُ شيْ  قولونَ يَ  ،ئايْ شَ  اسُ النَّ  تِ عَ ها سمِ ه معَ بُ قلْ  قولُ لا يَ  بحيثُ 

 واس  سْ وَ  وأْ  ك  شَ  بِ لْ ي القَ فِ  عَ قَ يَ  أنْ   لاَّ إ زائد   ر  أمْ  ذلكَ  فإنَّ ، هبَ الش   د ِ رَ وَ  ةِ لَّ دِ الأَ  ريرِ تحْ 

 هِ يْ لَ عَ  بُ جِ ى فيَ عالَ تَ  هِ يْ علَ  حيلُ تَ سْ ما يَ  وْ أ هُ لَ  ةِ بَ الواجِ ى عالَ تَ  اللهِ  فاتِ صِ  نْ مِ  ةٍ فَ ي صِ فِ  
 جودِ وُ  لَالَةِ بِدِ فى َ تَ كْ فيُ ،ينُ قِ اليَ  هُ بَ قُ عْ ويَ  كُّ ب الشَّ هَ ذْ ى يَ تَّ حَ  كَ لِ ى ذَ علَ  ثَ حَ يبْ  أنْ 

 لِ قوْ  ةِ حَّ ى صِ علَ  لُّ تدَ سْ ا ويُ قهَ خالِ  جودِ ى وُ لَ ن عَ كُ تَ  مْ لَ   أَنْ دَ ها بعْ دوثِ لوقات وحُ المخْ 
 نِ م عَ هُ لَ  دحِ تَ المُ  زِ جْ عَ  عَ مَ  واهُ عْ دَ ا لِ قً وافِ مُ  4هدِ يَ  ىعلَ  قِ الخارِ  جودبوُ  لةِ اعي الرسَّ دً مُ 
 :ىعالَ ه تَ ولِ ى بقْ نَ عْ ا المَ ذَ هَ  ىلَ عَ  هَ بَّ نَ  دْ ة وقَ ضَ عارَ مُ ال

ة ل الآيَ ة أوَّ لالَ فدَ  ،ةالآيَ   6 ه:لِ وْ إلى قَ  5

                                         
 الغزالي في الإحياء بسند ضعيفـ ذكره  1
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 :ة آخرها أعني قوله تعالىلالَ ودَ ى، الَ عَ الله تَ  ةِ رفَ عْ مَ وَ  دِ حيِ وْ التَّ  يعِ نابِ ى يَ علَ 
ي الت ِ  رآنِ القُ  زةِ جَ عْ مُ  ةِ لالَ بدَ  سولِ الرَّ  قِ دْ صِ  يقِ قِ حْ ى تَ لَ عَ  1الآية 

 ا أنَّ مَ كَ  الخالقُ  فَ رَ عْ يُ  اتِ لوقَ خْ بالمَ  مْ هَ فافْ  ،هثلمِ  ورةِ بسُ  يانِ الإتْ  نِ وا عَ زُ جَ عَ 
 لُّ دُ تَ  ةُ رَ عْ البَ  :قالَ  ،كَ ربَّ  تَ فْ رَ عَ ا اذَ " بمَ ي:رابِ عْ لأَ  قيلَ  عُ انِ الصَّ  فُ عرَ يُ  اتِ نوعَ صْ بالمَ 

 فجاجٍ  ذاتُ  ذات أبراج والأرضُ  ماءُ والسَّ  سيرِ ى المَ علَ  لُّ دُ يَ  قدامِ الأَ  رُ وأثَ  عيرِ لى البَ عَ 
 هِ ق ِ ي حَ فِ  بُ جِ ى ما يَ نَ عْ ا مَ وأمَّ  ،يبجِ عَ  ووه .هىانتَ  ر"القادِ  ى العزيزِ علَ  دُلتَ  ألَاَ 

 لا ؟قْ عَ  وزُ جُ ا يَ ومَ  حيلُ ستَ ا يَ ى ومَ تعالَ 

 عن عرْ فَ  ءِ يْ ى الشَّ علَ  مُ كْ إذ الحُ  ،مورِ لأُ ا هِ هذِ  قِ قائِ حَ  ةِ رفَ عْ مَ  نْ مِ  دَّ لابُ  هُ م أنَّ لَ اعْ فَ  
ي الذ ِ  مِ زْ ج بالجَ رَ فخَ  ليلِ دَ  نْ عَ  قُ طابَ المُ  مُ زْ ة الجَ ثَ الحادِ  فةِ رِ عْ المَ  ةِ قيقَ حَ ب اهُ عنَ ور مَ صَ تَ 
 بُ كَّ رَ المُ  لُ هْ الجَ  قِ وافِ المُ  ق أيْ لمطابِ با جَ رَ وخَ ، مُ هْ والوَ  كُّ والشَّ  نُّ الظَّ  ءِ يْ بالشَّ  عُ طْ القَ  وَ هُ 
م هِ تِ لامَ ى بسَ صارَ النَّ وَ  //19لوحة //هودِ اليَ  زمِ وَ جَ ها ثيرِ وتأْ  لاكِ الأفْ  مِ دَ بقِ  فةِ لاسِ الفَ  مِ زْ جلِ 
 ؤمنينَ المُ  ةِ عامَّ  ليدِ تقْ  ليل منْ ه عن دَ ز بقولِ ترَ واحْ  .ةامَ يَّ م القِ يوْ  ارِ ي النَّ فِ  لودِ الخُ  نَ مِ 
 بهِ  تفاءِ كْ في الاِ وَ  ،ليلٍ دَ  رِ يْ غَ  ن منْ كِ لَ  ق ِ حَ للْ  ق  وافِ مُ  م  زْ جَ  هُ فإنَّ  ،ةِ نَّ السُّ  لِ أهْ  ماءِ لَ عُ ل

ن وْ كَ ة كَ ورَ رُ ا ضَ ه إمَّ مُ عدَ  لِ قْ ي العَ فِ  ورُ تصَ يُ  لاَ  ام ،يلِ قْ العَ  بِ الواجِ  حقيقةُ . وَ لافٍ خِ 
 مِ دَ القِ  وجوبِ كَ  أملِ التَ  بعدَ  أيْ  ار ا نظَ مَّ وأ ،اجً وْ زَ  رةُ شَ والعَ  ثلاً مَ  عةِ بَ رْ الأَ  فُ صْ نِ  ينِ نَ اثْ 
ر في وَّ تصَ يُ  ما لاَ  ستحيلُ المُ  حقيقةُ وَ  ،َ الىتعَ  هُ لَ  يةِ حدانِ الوَ  جوبِ ووُ  وعزَّ  ولانا جلَّ لمَ 

را ا نظَ وإمَّ  ،ثلامَ  ةِ بعَ رْ الأ فصْ نِ  دِ الواحِ  ونِ ا ككَ ة أيضً رورَ ا ضَ إمَّ  ،هُ بوتَ ثُ  العقلِ 
ه مُ وعدَ  هُ جودُ ل وُ في العقْ  حُّ صِ ي ما يَ لِ قْ العَ  زِ الجائِ  قيقةُ وحَ  ،زَّ وعَ  ولانا جلَّ مَ ل ريكِ كالشَّ 

                                         
 23ـــ البقرة الآية  1
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 لم أنَّ واعْ  .يالعاصِ  ةِ وإثابَ  طيعِ المُ  عذيبِ ا كتَ ا، وإما نظرً لنَ  ركةِ كالحَ  رورةً ا ضَ إمَّ 
 لمْ  نْ فمَ  يدِ وحالتَّ  علمِ  ها مدارُ يْ ل وعلَ س العقْ فْ نَ  ا هيَ هَ حقائقِ  زَ ييمْ وتَ  الثلاثةِ  هذهِ  معرفةَ 

 ئذٍ حينِ  لكَ  يزَ مَ الى تَ تعَ  هِ ق ِ في حَ  لاثةَ الثَّ  هذهِ  تَ فْ رَ إذا عَ فَ  ("م) .اقلٍ بعَ  سَ ها فليْ رفْ عْ يَ 
 ي شيءٍ فِ  ة لهُ كَ ارَ المشَ  ةِ حالَ تِ لاسْ  واهُ ما سِ  كل ِ  الى عنْ وتعَ  تباركَ  بودُ لانا المعْ موْ 
رَ فتَ  ،هامنْ   جوبِ وُ  منْ  فَ رَ ما عَ لِ  لهُ  الكائناتِ  اسْترْقاقِ  منْ  ذلكَ  عندَ  العبدُ  حرَّ
ولا  لهُ  لَ ثْ ن لا مِ إلى مَ  مِ زِ اللاَّ  ي ِ رورِ الضَّ  تقارِ والافْ  زِ جْ العَ  مومِ ها له في عُ ساواتِ مُ 
ه إلى نِ وباطِ  هِ رِ بظاهِ ه وجَّ فتَ  ،وعلاَ  جلَّ  الكريمُ  الملكُ  بُّ الرَّ  ،عينَ ولا مُ  زيرَ ولا وَ  كيلَ وَ 

ي وفِ  الدارِ  اه في هذهِ رضَ  بهِ  ويجوزُ  ،لى العظيمِ ذا الموْ إلى هَ  بهِ  بُ رَّ ا يتقَ عمَّ  ثِ البحْ 
 نُ مكِ ما يُ إنَّ  هِ حِ بيلي وتقْ قْ العَ  مينِ خْ بالتَّ  ذلكَ  فَ عرِ يَ  أنْ  نُ مكِ يُ  ، وليسَ قيمِ المُ  عيمِ النَّ  دارِ 

 وعلاَّ  جلَّ  دهُ ا عنْ إلى مَ  صولُ الوُ  نُ مكِ عالى ولا يُ وتَ  كَ ولى تبارَ المَ  بلِ قِ  نْ مِ  ذلكَ  عرفةُ مَ 
ى م علَ هُ نَ وأمَّ  هُ عنْ  م للتبليغِ هُ تارَ اخْ  ه الذينَ لِ رسُ  لِ بَ من قِ  إلاَّ  ةَ العادَ  رى بهِ ما أجْ  بِ حسَ بِ 

ذابين الكَ  ها عنِ بِ  تازونَ مْ ي يَ الت ِ  مهُ خواصَّ  فَ يعرِ  ف أنْ كلً ى المُ علَ  بَ جَ فوَ  هيِ حْ وَ  ر ِ سِ 
 ستحيلُ ا يَ ومَ  هُ بحانَ لانا سُ موَ  هِ م بِ عليهِ  لَ ضَّ ي تفَ الذ ِ  مالِ الكَ  م منَ لهُ  بُ جِ ما يَ  رفةِ بمعْ 
ا ا ومَ فيهَ  هُ حانَ سبْ  م اللهُ هُ ي أقامَ الت ِ  سالةِ الر ِ  تبةِ برُ  ليقُ ي لا يَ الذ ِ  صِ النًقْ  م منَ يهِ علَ 

 ذلكَ  عرفة جميعِ مَ ففيها  صَ نقْ  ي لاالت ِ  1{ةيَّ رِ البشَ } راضِ الأعْ  مِنَ م َ هِ ق ِ في حَ  جوزُ يَ 
  .انتهى مدَّ ا تقَ كمَ  لالُ تدْ ر والاسْ ظَ ها النَّ ريقُ ف وطَ كلٍ على المُ  واجب  

 وادثِ الحَ  وجودِ  فِ وقُّ تَ لِ  ،لا الوجودُ وعَ  لمولانا جلَّ  بُ ه يجِ م أنَّ لَ فاعْ  ،هذا تَ رفْ فإذا عَ 
 حركةٍ  منْ  صٍ صٍ  خَ إلى مُ  رُ تقِ ما يَفْ ها لِ لازمتُ ها مُ دوثِ حُ  دليلُ و  ،عالىه تَ ى وجودِ علَ 
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 دوثُ وحُ  حادث   ثِ ادِ الحَ  مُ لازِ ومُ  ،وأمكنةٍ  وأزمنةٍ  و جهاتٍ  فاتٍ وصِ  ومقاديرَ  وسكونٍ 
 ما الاستواءُ وهُ  ،يينِ تنافِ مُ  بينَ  معِ الجَ  ه منَ ليْ عَ  مُ ما يلزِ لِ  ،ستحيل  مُ  لنفسهِ  يءِ الشَّ 
 لِ حتاجا إلى الفاعِ مُ  وإلا لكانَ  ،البقاءُ و  دمُ تعالى: القِ  لهُ  جبُ ح. ويَ جٍ رَ بلا مُ  حانُ جْ والر  

 على تقديرِ  مُ لزَ لما يَ  ،تحيلاً سْ مُ  ه حينئذٍ وجودُ  يكونُ  بلْ  //20لوحة //ثاً حادِ  فيكونُ 
ورِ  منَ  حدوثهِ  ه خالفا في ذاتِ الى مُ تعَ  أن يكونَ  ويجبُ  ،حيلينِ ستَ المُ  لِ سُ سلْ والتَّ  الدَّ
ه على ذاتِ  حيلُ فيست ،هاثا مثلَ حادِ  كانَ  وإلاَّ  ،الحوادثِ  منَ  واهُ ما سِ  ه لكل ِ وصفاتِ 

 دوثِ للحُ  يةِ قتضِ ها المُ لوازمِ  منْ  لازمٍ  وكلُّ  ،يةَ رضِ والعَ  رميٍةَ الجَ  فاتهِ تعالى وصِ 
 بالمسافةِ  عدِ بُ وال ربِ والقُ  كنةِ والأمْ  ،والأزمنةِ  هاتِ والجِ  ،ِ رصَ والقِ  ولِ الطُّ  منَ  كالمقاديرِ 

ه هذِ  منْ  هٍ جْ بوَ  الحوادثَ  ماثلَ  وْ ل إذْ  ،كونِ والسُّ  ركةِ والحَ ة اسً مقوال ،برِ والكِ  رِ غَ والصِ  
  . انتهى ثاحادِ  لكانَ  الوجوهِ 

 دٍ عْ بُ بِ  فُ وصَ ولا يُ  ،هةٍ في جِ  حدُّ ولا يُ  ،دٍ في حَ  رُ صِ حالى لا ينْ تعَ  الحقَّ  أنَّ  اعلم " (ح)
 نِ عَ  سَ ، وتقدَّ د ِ والضٍ  ثلِ المِ  عنِ تعالى ِ  مٍ هْ لفَ  ولا يتكيفُ ، مٍ هْ في وَ  لُ تمِ شْ ولا يَ  ربٍ قُ ولا 
 الصمدُ  الفردُ  الله الواحدُ  وبل ه ،لدِ والوَ  والصاحبةِ  دِ الوالِ  ه عنِ زً وتنَ  ،دٍ والنٍ  بيهِ شْ التَّ 

ما وما هُ وما فوقَ  والكرسيُ  شُ ، فالعرْ 1
 إلى الله  أقربُ  ء  شي هما ليسَ ونَ وما دُ  ،فلىالسُّ  السابعةِ  الأرضِ  خومُ ما وتُ هُ دونَ 

 هُ لُّ تحُ  وأ ثِ الحوادِ   فيل  حُ تعالى أن يَ  قدارِ بالمِ  ولا أبعدَ  ،غيرهِ  منْ  بالمسافةِ  هُ سبحانَ 
 ذلكَ  لكانَ  ،ولِ العقُ  الباري في حدٍ  كمةُ حِ  تْ تناهَ  ول،الحكماءِ  قال بعضُ  ،الحوادثُ 

 تجبَ واحْ  عن الأبصارِ  كما احتجبَ  ،العقولِ  عنِ  تجبَ ه احْ لكنَّ  ،متهِ كْ تقصيرا بحِ 

                                         
 1ـــ الإخلاص  الآية  1
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ي فِ  فِ صْ نى الوَ عْ مَ  عَ فقد رجَ  ،في الأرضِ  منْ  عنْ  كما احتجبَ  ،ماءِ في السَّ  نْ مَ  عنْ 
 ودارَ  ،الاستنباطِ  عنِ  كُ رْ ، والدً كِ رْ الدَّ  عنِ  مُ الفهْ وَ  ،مِ هْ ن الفَ عَ  لبُ القَ  ميَ وعَ  ،فِ صْ الوَ 
في  هدْ تَ فاجْ  ،هِ لِ شكْ  الطَّلَبُ إِلى  هُ ندَ وأسْ  هِ ثلِ إلى مِ  هى المخلوقُ وانتَ  ،لكِ ي المُ فِ  لكُ المُ 

 اللهِ  عرفةُ مف. كَ ف نفسَ تعرِ  ك ما لمْ ربٍ  فةِ في معرِ  تَطْمَعْ ولا َ  ،كَ وذاتَ  ،نفسكَ  رفَ تعْ  نْ أ
 منْ ] :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسولُ  خَلْقِهِ، منْ  هُ يزُ يمتَ وتوحيدُه 1{ هُ يدُ حِ توْ }

 :مصلى الله عليه وسلَّ   اللهِ  لرسولِ  قيلَ ] ر:عمَ  قال ابنُ  2[هُ ربَّ  فرَ عَ  فقدْ  هُ نفسَ  رفَ عَ 
ني عْ يسَ  لمْ ] :وفي الخبرِ  3[منينؤْ المُ  هِ عبادِ  ي قلوبِ : فِ ؟ قالَ ضِ رْ في الأَ  اللهُ  نَ أيْ 
ا ي)قال الله تعالى  4[عِ رِ الوَ  نِ ي ِ اللَّ  نِ مِ عبدي المؤْ  ني قلبُ عَ سِ وَ  ي ومائِ ضي ولا سَ أرْ 
إلى  بهِ  رَ نظُ ا لتَ راكً إدْ  ركَ في بصَ  امةِ القيَّ  يومَ  ثُ دِ ما أحْ نَّ ى وإنَ تفْ  ن  ي عيْ ترانِ  وسى لنْ مُ 

 هُ بحانَ سُ  وفه لِ العقْ  دالُّ  وَ وه فَ رِ عُ  قلِ فبالعَ  ،(يي بالباقِ لى الباقِ إ رْ ظُ نْ فتَ  ،اقيالبَ 
 الحقُّ ": مِ كَ الله في الحِ  عطاءِ  بنُ  قالَ  .انتهى.هورفي ظُ  ب  غائِ  بٍ يْ ي غَ فِ  ر  ظاهِ 

 ه شيء  بُ جَ حَ  ول إذْ  إليهِ  رِ ظَ النَّ  عنِ  تَ أنْ  وبُ جُ حْ ما المَ وإنَّ  جوبِ حْ مَ بِ  سَ ليْ  هُ بحانَ سُ 
 لهُ  وفه  ءٍ يْ لشَ  صرٍ وكل حاِ  ،حاصر   لهُ  لكانَ  ساتر   لهُ  كانَ  وْ ل و بهُ جَ ا حَ مَ  هُ رَ تَ لسَ 
 ق  الحَ  ما حجبَ إنَّ " :اللهه مَ حِ وقال أيضا رَ  ." ر  قاهِ 

                                         
 ـ ساقطة من ب . 1
 صلى الله عليه وسلم ولا هو في شيء من كتب الحديث.قال عنه ابن تيمية ليس هذا من كلام النبي  2
 ـ أورده الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، الجزء الثالث. 3
 ـ نفس المرجع. 4
 18ـــ الأنعام الآية  5
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 // 21لوحة  //الأبصارِ  ي عنِ فِ وخَ   هِ ظهورِ  جب لشدةِ ما احْتَ نإِ ،منكَ  هِ بِ قرْ  ةدشِ  عنكَ 
  .انتهى 1 " ورهِ نُ  عظيمِ لِ 

 وشمال أ ويمين أ وتحت أ وْ له فوق أ ونَ يكُ  ى أنْ لَ اتع، هفسِ م بنَ انه القائِ بحَ سُ  وَ فه
تعالى ولا  كانَ ، هِ تِ بقدرَ  محمولونَ  2حملته العرش و ي بلِ رسِ الكُ  والعرش أ هُ يحملُ 
 للهِ  لمُ لوق يعْ ولا مخْ ، نأيْ  نِ وْ في الكَ  كان وليسَ والمَ  ينِ الأَ  عنِ  هُ نزَّ المُ  مانَ ولا زَ  مكانَ 
على  الآنَ  وَ ه و معهُ  ولاشيْءَ اللهُ  كانَ ] :صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ : ا قالَ مكانً 
 "ا:ه يومً حابِ أصْ  لبعضِ  عنهُ  ي اللهُ ضِ رَ   4بي  رِ غْ عثمان المَ  وقال أب . 3 [كانَ  هِ ليْ ما عَ 

 ،قالَ  لْ ث لم يزَ أقول حيْ  قلتُ  :؟ قال شيء تقولُ  ك أيُّ ودُ عبُ مَ  قائل أينَ  لكَ  قالَ  ول
 وه حيثُ   أقولُ  ،تُ قلْ  :؟ قال تقولُ  شيءٍ  أيُّ  ،لِ في الأزَ  كانَ  نَ فأيْ  لكَ  قيلَ  فإنْ 

 رُ نكِ لا يُ  "ربي:. قال ابن العَ الآن كما كان" وَ فه كانَ ولا مَ  ا كانَ كم هُ ني أنَّ يعْ  ، الآنَ 
 رَ يُنكِ  أنْ  رُ دِ قْ كذلك لا يَ  ك حقيقتَهُ رِ يُدْ  لمْ  كانَ  وإنْ  ،هسِ نفْ  منْ  وحِ الرُّ  وجودَ  عاقل
 . انتهى  "يقتهُ قِ ك حَ درِ يُ  لمْ  وإنْ  هِ عليْ  هُ عالُ أفْ  تْ ل  بحانه الذي دَ الباري سُ  وجودَ 

 القائل: للأبياتِ  هِ حِ في شرْ  " (م)

                                         
 164ـ الحكم العطائية ـ الحكمة رقم  1
 ـ  و الكُرْسِي  في نسخة ـ ب ـ  2
 كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في ـ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد بلفظ: 3

الذكر كل وخلق السماوات والأرض، أما الزيادة المذكورة وهو الآن على ما عليه كان فهي موضوعة لا 

 13الجزء  403أصل لها. ص 
لماء ه( كانت له أحوال وكرامات أخذ عن ع373ـ هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني)ت  4

أهل السنة من أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجري ـ سير أعلام النبلاء الطبقة الحادية 

 2003، دار الكتب العلمية 358، طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمان السلمي ص 16والعشرون ج 
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 1 تَ أنْ  تَ نْ أَ  كً شَ  لاَ  تُ لْ قُ **** فَ رَأَيْتُ رَبٍي بِعَيْنِ قَلْبِي 

 ا يستحيلُ ومَ  ،الىتعَ  لهُ  بُ وما يجِ  هُ جودَ وُ  تُ رفْ عَ  :نييعْ " بيقلْ  ينِ ي بعَ رب ِ  تُ رأيْ "قوله: 
 أنْ  ابي لمَّ بقلْ  أيْ  "فقلتُ  " و قولهُ . بِ القلْ  ي عينُ ي هِ بي التِ قلْ  صيرةِ ببَ  جوزُ وما يَ 

أن  ملُ حتَ ويَ   . ثم قال:مالِ بالكَ  الموصوفُ  ولايَ يا مَ  تَ أنْ  كَّ ان لا شَ رهَ ه بالبُ رفتُ عَ 
 الكين ويكونُ السَّ  مقامِ  آخرُ  ي هيَ الت ِ ، قيةوْ الذَّ  ب المعرفةَ ن القلْ ية عيْ ؤْ برُ  هُ يكون مرادُ 

 تَ أنْ  وة هوقيَّ الذَّ  فةَ رِ عْ المَ  بحسبِ  أنت الآنَ  :، أيْ " أنتَ  أنتَ  " هِ لِ نى قوْ معْ  حينئذٍ 
 وقِ الذَّ  صحةِ  لامةُ عَ  إذْ  قليةُ العَ  ها البراهينُ تْ تجَ ي نَ الت ِ  يةِ مِ سْ الرَّ  عرفةِ المَ  بِ سَ بحَ ، لاً و  أ

من  في الآخرةِ  منُ المؤْ  ذا يستعيذُ ولهَ  ،يُّ مِ سْ الرً  العلمُ  بهِ  دَ هِ شَ  ما قَ فْ ى وِ علَ  جيءَ يَ  أنْ 
 م كُ بُّ أنا رَ  وتقولُ  وادثِ الحَ  ةِ فَ ى صِ علَ  فِ قِ وْ المَ ي م فِ لهُ  رُ هَ ظْ ي تَ الت ِ  ورةِ الصُّ 

 فة التي عرفناهُ لنا على الصِ   رهتى يظْ حَ  ونا أي ربُّ تِ نا حتى يأْ انُ هذا مكَ  :2{ونَ فيقول}
تعالى  لهُ  ى ما يجبُ علَ  هُ وْ ا رأَ ذا لمَّ ولهَ ، كلها الحوادثِ  ماتِ عن سِ  نزهِ من التَّ ، بها

ؤمن بها المُ  رُ التي يظهَ  تنِ الفِ  وهي آخرُ  في الآخرةِ  الفتنةُ  وتلكَ 3 
 إلاَّ  الفتنةِ  ن ضرر تلكَ م مِ لَ ولا يسْ  هِ غيرِ  منْ  تحيلُ سْ لمولاه وما يَ  بُ بما يجِ  ،العارف

في  وقالَ  انتهى . "كعلى  ذلِ  ه وماتَ قبل موتِ  الدارِ  في هذهِ  هُ عقائدَ  نَ أتقَ  نْ مَ 
كثير من  طِ بهذا الضابِ  لِ هْ بسبب الجَ  عةِ والبدْ  فرِ في الكُ  عَ وقد وقَ  "آخر: عٍ موضِ 

م لله هِ رِ كْ م وذِ هِ لاتِ ال صَ الى حَ وتعَ  قه تباركَ في حَ  يلونَ خَ هم يتَ جدُ فتَ  دينَ ب ِ تعَ المُ  هلةِ جَ 
من  الجمالِ  فائقةَ  را جميلةً وَ عالى صُ ع الله تَ م مَ هِ ضورِ على حُ  صِ رْ ن الحِ هم مِ لوبِ ي قُ فِ 

                                         
 ـ أبيات منسوبة للحلاج ـ من البحر البسيط  المُخلع. 1
 .في نسخة ب ،ـــ تقول 2
 100ـــ يوسف الآية  3
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قا شوْ  كونَ بْ ها ويَ إليْ  ونَ نُ حِ ويَ  جودِ السُّ و  كوعِ والرُّ  ةِ ها بالعبادَ دونَ يقصِ  الحوادثِ  سِ جنْ 
 ةيَّ خفِ  نام  ها أصْ نَّ أ إلاَّ  نامِ الأصْ  بادةِ ى من عِ  تعالَ بالله والعياذُ  وذلكَ  //22لوحة // إليها

ر اهِ الظَّ م في هُ فار أمامَ الكُّ  ة عندَ صوبَ نْ المَ  نامِ ن كالأصْ اطِ م في البَ هُ ة أمامَ صوبَ نْ مَ 
، ثيراتفاعا كَ ها انْ بِ  عَ تفَ لانْ  القاعدةِ  وى هذهِ سِ  وحيدِ التَّ  دِ قواعِ  نَ مِ  نُ مِ المؤْ  رفِ عْ يَ  مْ لَ  وْ فلَ 

 اركَ نا تبَ مولْا  هُ عنْ ه ُ يتنزَّ  رٍ بأمْ ، نهِ وباطِ  رهِ في ظاهِ  يهِ علَ  انِ يطالشَّ  بيسِ تلْ  منْ  هُ عتْ ولَمَنَ 
  .انتهى "الىوتعَ 

 لمَس ِ نا نا هُ لْ ما أطَ وإنَّ  ،الىتعَ  لهُ  مالِ الكَ  اتِ فصِ  نْ مِ  قيَ ما بَ  يانِ إلى بَ  جعَ نرْ لِ وَ 
 ا بصفاتِ صوفً موْ ا ذاتً  أيْ ،ه فسِ ا بنَ قائم   يكونَ  له تعالى أنْ  ويجبُ  .هإليْ  الحاجةِ 

 صفةً  كانَ ا لالى ذاتً تعَ  كنْ يَ  لمْ  ول فلالفاعِ  صِ أيْ صِ  خَ حلٍ  والمُ ا عن المَ غني   مالِ الكَ 
 فةِ الصِ   قيامِ  لاسِتِحالَةِ ة ْ نويِ عاني ولا المعْ المَ  بصفاتِ  صفَ ا اتَّ لمَ  صفةً  كانَ  وول

 ثا وذلكَ حادِ  فيكونُ  ،حتاجا إليهمُ  ل لكانَ الفاعِ  ا عنِ ن غني  يكُ  لمْ  ولو  ، فةِ بالصِ  
 لهُ  ويجبُ  .اتُ هنا الذَّ  ل ِ حَ بالمَ  تعالى وبقائه.والمرادُ  هِ دمِ قِ  جوبِ وُ  نْ مِ  مَ دَّ ما تقَ لِ  حال  مُ 

 ؤثر معهُ ولا مُ  فاتهِ من صِ  فةٍ ولا في صِ ، هله في ذاتِ  لَ ثْ لا مِ  أيْ  الوحدانيةُ  :تعالى
 الوجودِ  واجبَ  ا كانَ لمَ  ،ر  ث ِ ؤَ مُ  وأ مثل   هُ معَ  كانَ  وْ ل إذْ  من الأفعالِ  في فعلٍ 

ا صوصً خُ  وأا ماثله عمومً يُ  عَمَّا هِ ب تازُ ما يمْ بِ  هُ صْ صِ  خَ يُ  نْ إلى مَ  ذٍ حينئِ  هِ تياجِ لاحْ 
على  دال   لوقاتِ المخْ  ا وجودُ فإذً ، هن منْ كِ ممْ  كل ِ  عنْ  زَ جْ العَ و  الحدوثَ  مُ تلزِ يسْ  وذلكَ 

 ما منَ ودهِ وجُ  ديرِ على تقْ  مُ زَ ما يلْ لِ  نينِ اثْ  منْ  علِ الفِ  دورِ صُ  حالةِ تِ الى لاسْ تعَ ه دانيتِ وحْ 
 ماتقاسَ  وْ أفا تلَ اخْ  وفقا أسواء اتَّ  عِ مانُ والتً  زِ العجْ 
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ما  كل ِ لِ  رَ ثَ أ ا ألاَّ ع  قطْ  عرفتَ ، لاوعَ  ولى جلَّ المَ  يةَ حدانِ وَ  فتَ ا عرَ وإذَ  1
 بلْ  ،كون سُ  وأ ركةٍ حَ  وإيمان أ وفر أكُ  وصية أعْ مَ  وأطاعة وأ ضر ٍ  وأ في نفعٍ  واهُ سِ 

 ءٍ في شيْ  ثةِ نا الحادِ تِ درَ لقُ  لا أثرَ  هُ ا أنَّ كمَ ، طةٍ لا واسَ الى وبِ تعَ  مخلوق للهِ  جميع ذلكَ 
درة القُ  لكَ ت بلْ ، يناشْ نا ومَ عودِ نا وقُ نا وقيامِ ناتِ سكَ كاتنا و حرَ كَ ، تياريةِ نا الاخْ الِ ن أفعَ مِ 

 ه تلكَ خلقِ  عندَ  قَ لُ يخْ  أنْ  العادةَ  رى اللهُ ا أجْ مَ وإنَّ  ،ىالَ ة لله تعَ لوقَ مخْ  عالِ الأفْ  وجميعُ 
 رةِ دْ القُ  تلكَ  جودَ وُ  هِ اختيارِ  ضِ حْ بمَ  هُ حانَ سبْ  لَ وجعَ  عالِ الأفْ  منَ  ما شاءَ  ، القدرة فينا

 لهذه القدرةِ  وَ التَّعلُّقوهذا الاقتران  ،ليفِ ي التكْ ا فِ شرطً  ،الِ بالأفعَ  قترنةً ينا مُ فِ 
 بِ سْ بالكَ ، ع ِ وفي الشرْ  طلاحِ مى في الاصْ المسَ  وَ ه ر تأثيرٍ غيِ  منْ  الحادثةِ 

 :قال تعالى دِ الأفعال للعبْ  ضافُ تُ  هِ سبِ وبحَ  ،تسابِ والاكْ 
 بِ ن كسْ مِ  فليستْ  عاشِ الارتِ  كحركةِ  ، طرارِ الاضْ  حركةِ  بخلافِ 

وبهذا  في هذه الحالةِ  التكليفِ  ه بإسقاطِ حانَ سبْ  لَ فضَّ تيار، وتَ ها اخْ ارنْ يقُ  لمْ  إذْ  العبدِ 
 والماءِ  عِ بَ في الشٍ  عامِ الطَّ و  في الإحراقِ  كالنارِ  العاديةِ  للأسبابِ  أثرَ  ألاَّ  فُ عرِ ضا تَ أيْ 
 والشمسِ  عِ في القطْ  يفِ والسَّ  خينِ في التسْ  والثوبِ  ي والنباتِ في الرَّ  //23لوحة //

 ضِ ولا للأرْ  يِ شْ في المَ  جلينِ ولا للر ِ  يرانِ في الطَّ  ناحِ ولا للجَ  في الضوءِ  باحِ والمصْ 
 ،تةلبَ ا لله تعالى بلا واسطةٍ  مخلوق   ذلك بأنهُ  بجميعِ  فأقطعَ ، اما عليهَ  ساكِ في إمْ 

هذا ،فيها  تْ جعلَ  ةٍ وَّ عها ولا بقُ طبْ ها لا بِ عندَ  دُ التي يوجَ  لهذه الأشياءِ  فيهِ  ولا أثرَ 
 ةُ نَّ الكتاب والسُّ  العقلي ودل عليهِ  به البرهانُ  دَ وشهِ ،ه  تعالى وحدانيتُ  ي تقتضيهِ الذ ِ 

ت قَ اتفَ  ")ع( . المستعانُ ه واللهح غيرُ صِ ولا يَ  عِ البدَ  ظهورِ  قبلَ  ، ةوإجماع الأمَّ 
                                         

 22ـــ الأنبياء الآية  1
  286ـــ البقرة الآية  2
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من حيث  ،حْضمَ م وى الله تعالى عدَ ما سِ  كلَّ  على أنَّ  قينَ ق ِ حَ والمُ  العارفينَ  مقالاتُ 
، ةيَّ نينِ شركة وإثْ  ذلكَ  ف به لكانَ صِ وُ  وإذ ل، الله سبحانهُ  معَ  بوجودٍ  فُ ذاته لا يوصَ 

  :الله تعالى قالَ  وحيدِ التَّ  لاصِ لإخْ  ضٍ ناقِ مُ  وذلكَ 
 ءٍ شيْ  كلُّ  ألاَ   :عراءُ الشُّ  قالتِ  بيتٍ  دقُ أصْ ]:صلى الله عليه وسلم الله  رسولُ  وقالَ 
 .2" [لُ لا الله باطِ ما خَ 

 الإيمانِ  صرِ بَ بِ  إلى اللهِ  ننظرُ ا لِ إنَّ ":الله عنه رضيَ  3الحسن الشاذلي وسيدي أب قالَ 
 ،في الهواءِ  باءِ د فنراهم كالهَ ولابُ  كانَ  وإنْ  ،هانِ والبرْ  عن الدليلِ  نانا ذلكَ فأغْ  ،والإيقانِ 

تعلقتان بجميع رة والإرادة المُ دْ القُ  :الىتعَ  له ويجبُ  ."اشيئً  مدهتجِ  م  لمْ هشتتَّ إن فَ 
 والحياة وهيَ  ،تحيلاتِ سْ والمُ  والجائزاتِ  الواجباتِ  علق بجميعِ المتَ  والعلمُ  ،الممكناتِ 

ى فَ تَ انْ  ولنه أ ،عِ الأربَ  الصفاتِ  تعالى بهذهِ  هِ تصافِ ا رهان وجوبِ وبُ  ،علق بشيءلا تتَ 
ه فاعلِ  وقف كل حادث على اتصافِ لتَ  ،الحوادثِ  شيء منَ  دَ جِ ها  لما وُ ء منْ شيْ 
ثا حادِ  وا كان أقديمً  بكل موجودٍ  المتعلقانِ  صرِ مع والبَ له تعالى السَّ  ويجبُ ،بها

ما هما وإنَّ  ،ه ليس بحدقَة ولا أجْفانٍ رُ وبصَ  نٍ ذُ ولا أُ  ةٍ خَ مَ بصُ  ه تعالى ليسَ عُ مْ وسَ ،
 فِ رْ الحَ  ه عنِ المنزَّ  له تعالى الكلامُ  ويجبُ  .تشبيهٍ  يرِ غ ه منْ بذاتِ  قائم   نىً معْ 

ق علَّ ا يتَ تعلق بمَ كوت المُ ديد والسُّ والكل والبعض والتجْ  ،خيرديم والتأْ والتقْ  تِ والصوْ 
ه نْ وكُ  .ماعنة والإجْ الكتاب والسُّ ،فات ه الصِ  بهذِ  هِ صافِ ات ِ  ودليل وجوبِ ، به العلم
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كان كلامه تعالى  ول إذْ ،ه فاتِ ر صِ ه وكسائِ كذاتِ  ،حجوب عن العقلِ تعالى مَ  كلامهِ 
تعالى عن ذلك   ةِ ماثلَ المُ  عِ ثا بجامِ حادِ  ا لكانَ وما في معناهمَ  ، تبالحرف والصوْ 

را قدَّ ا ولا مُ وجودً ولا مَ ،ا ياليً يا ولا خَ مِ ا ولا وهْ قليً عَ لا له تعالى  ثلَ لا مِ  إذْ  ،بيراوا كَ علُ 
  ،لسانٍ ولا  هةٍ ولا لَ  //24لوحة //ة فَ ولا شَ  ولا صوتٍ  فٍ حرْ  م من غيرِ تكل ِ ى مُ تعالَ  وفه

د عْ بُ  ع سمعهلا يدفَ  .آلةٍ  ويخلق من غيرِ  ،يدٍ  بغيرِ  شُ ويبطَ  ن غير قلبٍ  مِ مُ علَ كما يَ 
 تَ مْ ه تعالى علِ في كلامِ  الحقٍ  أهلِ  هبَ مذْ  فتَ وإذا عرَ  )م( ،جب رؤيته ظلامولا يحْ ،

 ،دورِ في الصُّ  أنه محفوظ   ،الله تعالى ف رضي الله عنهم على كلامِ أن إطلاق السلَ 
 المجازِ  لا بطريقِ  ،الحقيقةِ  بطريقِ  وف هفي المصاحِ  مكتوب   ،نِ في الألسُ  مقروء  
عن  ى اللهُ تعالَ  ،رامالأجْ  هذهِ في  القديمِ  1تعالى كلام الله لولَ بذلك حُ  نونَ يعْ  وليسَ 

 ،انِ اللسَ  بتلاوةِ  مدلول عليهِ  2، ومذكور وجلَّ  الله عزَّ  كلامَ  أنَّ  ما يريدونَ وإنَّ  ،ذلكَ 
ما لا ما وعلْ ا فهْ موجود فيه وَ فه، الأصابعِ  أيْ  البنانِ تابة وكِ  أي القلبِ  انِ نَ الجَ  وكلامُ 
والكتابة  ،المقروءِ  والقراءة غيرُ  وتلُ المَ  غيرُ  ةَ لاوَ التِ  رف أنً ثم قال وبهذا تعْ ، حلولاً 
ما ي منهُ والثانِ  ،ثحادِ  الأقسامِ  هذهِ  سمين منْ قِ  كلِ  الأول منْ  لأنَّ  ،المكتوبِ  غيرُ 

مومات ذوقات والمشْ المطعومات والمَ  تلف في إدراكِ واخْ  .انتهى قديم لا نهاية له
 متعلقة بكلِ  ،هِ بذاتِ   صفة زائدة قائمة وه وألم راجع إلى العِ  وه بلْ  ،لموساتوالمَ 

أَوْ تعالى  بجلالهِ  كما يليقُ  ،صالصال ولا انفِ ات ِ  غيرِ  ر منْ والبصَ  عِ مْ كالسَّ  موجودٍ 
 .المختار ووه، به ِ  صِ الن   ورودِ  لعدمِ بِالوَقْفِ 
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منها  ه تعالى علمتَ القائمة بذاتِ  ةِ جوديَّ عاني الوُ المَ  صفاتِ  إذا عرفتَ " :(م) أقوال   
ا ا ومريدً ه تعالى قادرً نُ كوْ  ا وهيَ ها لهَ متِ لملازَ  ،ة الواجبة لله تعالىويَّ عنِ فات المَ الصِ  
 ا المستحيلُ وأمَّ  ،والِ الأحْ  رى بثبوتِ من يَ  ا عندَ يرا ومتكلمً يعا وبصِ ا وسمِ ما وحي  وعالِ 

 زُ وأما الجائِ  .الواجبة له تعالى فاتِ الصِ   ا من هذهِ ي شيئً ما ينافِ  تعالى فكلُّ  هِ في حق ِ 
 منْ  قبلُ  تَ لما عرفْ  هِ د ِ ضِ  وأ ،لاحا كانصَ  هُ كُ رْ تَ  وأ نٍ كِ ممْ  كل ِ  علُ تعالى ففِ  هِ ق ِ في حَ 
 خلقِ  في ذلك جوازُ  خلُ يدْ و  ،مكناتِ المُ  ه بجميعِ وإرادتِ  ،الىتعَ  رتهِ قدْ  مومِ عُ  وجوبِ 

 سلهِ لرُ  ثِ والبعْ  عيمِ النَّ  في دارِ  والثوابَ  مِ القديِ  هِ لكلامِ  عَ مْ والسَّ  ،ةِ ليَّ العَ  هِ لذاتِ  الله الرؤيةَ 
 .معينهم أجْ عليْ  اللهِ  مين صلواتُ الأكرَ 

 منْ  ولا لشيءٍ  ،ةِ ليَّ ه العَ لذاتِ  معناهُ  قُ طرَّ فلا يتَ  ،هِ لمخلوقاتِ  ع  راجِ  إذاً  فالجائزُ  قلنا
ق لُّ وهذا التعَ  ،هإرادتِ و ه تعالى تِ رَ دْ لقُ  التًنْجيزِي ق لُّ ه للتعَ جعُ ما مرْ وإنَّ  ،نيةِ السُّ  صِفاتِهِ 

 ول حيل فإذاً ستَ ب والمُ والواجِ ،لي ز العقْ ائِ حقيقة الجَ  ا سبقَ ممَّ  علمتَ  وقدْ  ليس بقديمٍ 
عليه  مَ للزِ  عقلاً  تحالَ اسْ  ولا أعقْ  كناتِ ه الممْ من هذِ  يء  على الله تعالى شَ  بَ وجَ 

 ل وبالله التوفيق.قَ وذلك لا يعْ ، يلاستحِ مُ  وأا لي واجبً العقْ ز وع الجائِ برجُ  قِ الحقائِ  قلبُ 

  طابقةُ أي مُ //  25لوحة  // قُ دْ م الصلاة والسلام فيجب لهم الصِ  عليهِ  سلُ أما الرُّ و 

 اللهَ  ر لأنَّ الأمْ  سِ ما في نفْ هما لِ وغيرِ  ،وعقابٍ  وثوابٍ  أحكامٍ  بروا به منْ خْ أكل ما 
 قوله تعالى   م بها منزلةَ هُ صً التي خَ  جزةِ المعْ  منَ  لَ زَّ نَ م بما تَ هُ قَ تعالى قد صدً 

ئي الثاني من جزْ  الجزءُ  وهذا ه هفي شرحِ  )م(."عني غُ لٍ بَ ما يُ  دي في كل ِ صدق عبْ "
 حديثُ  والى وهتعَ  باللهِ  هما: الإيمانُ أحدُ  زئينِ من جُ  ب  ركَّ مُ  الإيمانَ  لأنَّ ،الإيمان

 ، الثاني الإيمانُ وما يجوزُ  وما يستحيلُ ، له تعالى ة ما يجبُ فَ رِ معْ  لِ س التابعُ النفْ 
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 جبُ ما ي بلمعرفةِ  فس التابعُ النَّ  ا حديثُ أيضً  وهو  ،عليهم الصلاة والسلام سلِ بالرُّ 
ولا  الأولِ  ا على الجزءِ الثاني موقوفً  ءُ الجزْ  ولما كانَ  ،وما يجوزُ  وما يستحيلُ  ، لهم
على  لامِ الك قبلَ  لِ الأوَّ  زءِ على الجُ  نا الكلامَ علماؤُ  مَ دَّ قَ ، همعرفتِ  بعدَ  إلاَّ  لُ صُ يحْ 

 انتهىالجزء الثاني.

 وم أرً حَ قوع في مُ من الوُ  ،نهمم وبواطِ رهِ ظ ظواهِ حفْ  لهم الأمانة أيْ  بُ وتجِ  ":ثم قال 
وذلك ، مهم وسكوتهِ م وأفعالِ داء بهم في جميع أقوالهِ تِ روا بالاقْ م أمَ هُ أتباعَ  لأنَّ  ،روهمكْ 

غوا كل ما لً ا أنهم بَ لهم أيضً  ويجبُ  ."ي عنه هِ نْ م فيها من كل مَ هُ متَ صْ م عِ تلزِ سْ يَ 
دا فلما ا عمْ أمَّ  ،دامْ ه لا نسيانا ولا عَ ركوا شيئا منْ يتْ  ه ولمْ سبحانه بتبليغِ  رهم اللهُ أمَ 
م عليهم الصلاة هِ ا المستحيل في حق ِ وأمَّ  فللإجماعِ  ،سيانانِ  اوأمَّ  الأمانةِ  ق منَ سبَ 

ه روا بتبليغِ شيء مما أمَ  تمانُ وكِ  انةُ والخيَ  بُ وهي الكذِ  ،هذه الثلاثةِ  دُ والسلام فأضدا
ة التي لا ريَّ البشَ  م الصلاة والسلام فالأعراضُ هم عليهِ في حق ِ  ا الجائزُ وأمَّ  ، قِ لْ للخَ 
ب نى القلْ مع غِ  ةِ نيويَّ الدُّ  راضِ الأعْ  منَ  والفقرِ  والجوعِ  م كالمرضِ تبتهِ رُ  ولُ ي عُ تنافِ 

 فيهِ و أ روا بتبليغهِ ما أمِ  رِ في غيْ  سيانِ والن ِ  والنكاحِ  والشربِ  والأكلِ  ،بالله تعالىعنها 
، ذلك بهم وقوع جميعِ  هم ودليلُ قلوبُ  هم ولا تنامُ نُ ه تنام أعيْ أنَّ  إلاَّ  والنومِ  بعد التبليغِ 

 يستحيلُ  عن جماعةٍ  ةٍ ل جماعَ نقْ  وَ وه رِ إلينا بالتواتُ  غَ وبلَ  ،مزمانهِ  لأهلِ  هُ مشاهدتُ 
 ني ليسَ هم بها فوائد لا تخفى قال: يعْ صافِ وفي ات ِ ــ ـ1{عادةب الكذِ هم }على تواطؤُ 
التي  دِ ها بالفوائِ اقترانِ  مِ عدَ  كانِ ي إمْ هم فِ ا بغيرِ هَ نزولِ م كَ بهِ  الأعراضِ  هذهِ  نزولُ 

ى ي الهوَ ودواعِ  سِ النفْ  حظ ِ  عنْ  م إلا عاريةً ل بهِ لا تنزِ  بلْ  ا وعباداتٍ بً رَ ها قُ رُ ي ِ صَ تُ 
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ض م لله تعالى في عرْ هِ عبدِ كتَ  ،الشريفة النورانيةِ  ربِ والقُ  رفانيةِ العِ  محفوفة بالفوائدِ 
ضَا برِ والصَّ ،ما إليه من آدابهِ  بَ بما ندَ  ،ربِ والشُ  الأكلِ  ما هِ عند فقدِ  عن اللهِ  والرِ 
بهم  نينَ مللمؤ  ذلكَ  جميعِ  ما وتشريعِ إليهِ  ياجِ تالاحْ  ةِ مع شدَّ  ،ذوي الفاقةِ  وإيثارِ 

يا نْ ي عن الدُّ سلِ التَّ  حصولِ  ادةِ هم مع زيَّ م وجوعِ هِ م مرضِ كذا حكْ هو ، التابعين لهم
 عندَ  ع  قِ لها موْ  كانَ  ول الله تعالى إذْ  ها عندَ رِ قدْ  بخِسًةِ //  26لوحة  //هم هِ بُ للأمة وتَنَ 

 ،تبارك وتعالى عندهُ  الخلقِ  أشرفُ  همْ  الذينَ  اداتِ السَّ  طاها لهؤلاءِ لأعْ  ،تعالى الله
ا م فلمَّ هِ بها أكثر من غيرِ  عِ متُّ التَ و ها عِ م الصلاة والسلام على جمْ صوا عليهِ رَ ولحَ 

 ها وأنَّ في فضولِ  ه لا خيرَ نا أنَّ مِ علْ  غايةُ  ،هاعنْ  رينَ فِ نَ ولها مُ فضُ  منْ  م نافرينَ رأيناهُ 
 الكثيرةِ  الفوائدِ  باطُ استنْ  لِ العاقِ فى على . ولا يخْ خيرٍ  لكل ِ  الجامعُ  الحقُّ  ويها هفِ  هدَ الزُّ 

 مالِ ى بكَ تنَ هم واعْ مَ تعالى قد عصَ  اللهَ  لأنَّ  ،هم عليهم الصلاة والسلامأحوالِ  منْ 
 العلماءُ  فَ ما ألَّ  هم وكلُّ م وسكوتِ هم وأفعالهِ في أقوالِ  للخلقِ  م قدوةً هُ لَ وجعَ  ،همدايتِ هِ 

الله  ألُ نسْ  ،لهُ  لا ساحلَ  نقطة من بحرٍ ، واثر م وأكْ هم وأفعالهِ أقوالِ  دِ واستنبطوا من فوائِ 
 حنةٍ جميعنا بلا مِ  يدخلَ  وأنْ ، له ا إلى ما لا نهايةَ ثم شرفً  هم شرفاً سبحانه أن يزيدَ 

صلى الله  نا ومولانا محمدنا ونبيُ سيدُ  ،هم على الله تعالىوأكرمِ  الخلقِ  دِ سي ِ  شفاعةَ 
 .وبالله التوفيق  ،عليه وسلم  وعلى آله

رسله جميع و المنزلة الفصل الثاني في وجوب الإيمان بملائكة الله تعالى وكتبه 
 .عليهم الصلاة والسلام

 بالملائكةِ  الإيمانِ  على وجوبِ  ةِ الأمَّ  وإجماعِ  نةِ والسُّ  الكتابِ  منَ  م لنا الدليلُ دَّ تقَ قَد 
 يءٍ بشَ  بَ ن كذَّ فمَ  ،عليهم الصلاة والسلام لِ سُ والرُّ  وجميع الأنبياءِ  ،زلةِ المنَ  والكتبِ 
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ه وسلامُ  اللهِ  عليهم صلاةُ  والصلاةُ  ،واجب   بالملائكةِ  ، فالإيمانُ كافر   ومن ذلك فه
ب فوجَ  هُ دامُ وخُ  الله  أحِباءُّ  مْ وهُ  ونَ بُّ حَ لا يُ  وكيفَ  د ،م واجبة  تهُ بَّ ومحَ  م مندوبة  عليهِ 

 :نيْ يم لمعنَ هُ حبُّ 

ا عرقً  ستينَ و  مائةٍ  م ثلاثَ آدَ  لابنِ  نَّ إِ "  :لما روي  قِ هم إلى الخلْ إحسانِ  ثرةِ ما لكَ دهُ أحَ  
 وأ الساكنُ  كَ رَّ تحَ  وفل الملائكةِ  ا منَ عً جمْ  قٍ رْ الله بكل عِ  لَ وكَّ  ،نٍ وساكِ  ركٍ تحَ مُ  بينَ 
 دَ العبْ  نَّ إ"  :وروي  ". هُ نظامُ  دَ سَ وفَ  حالهُ  تلَ واخْ  ،ى من ذلكَ أذَّ لتَ  كُ ر ِ تحَ المُ  نَ سكَ 

 " :رضي الله عنه  قال عثمانُ  ."بينم ليسوا بكاتِ هُ نَّ ولكِ  ،ة  عشرَ  الملائكةِ  منَ  هُ يلازمُ 
 ،هفوقَ  ك  وملَ   ،هُ خلفَ  ك  ،  وملَ 1{هأمامَ  لك  ومَ  }همالِ عن شِ  ك  لَ ومَ  يمينهِ  عنْ  ك  ملَ 

وأولاده  ،بالليلِ  وإبليس   ،عَ إذا تواضَ  هعفَ يرْ  ك  وملَ  ،رَ بَّ إذا تكَ  هُ عُ يضَ  ك  ه وملَ تحتَ ك   وملَ 
 س.بالعكْ  وقيلَ  " هارِ بالنَّ 

فهم ا وصَ ى كمَ تعالَ  للهِ  الطاعةِ  كثرةِ  نْ مِ  هِ م بسببِ ما هُ  لِ وا لأجْ يحبُّ  ي: أنْ الثانِ 
 :وقال تعالى ، :بقوله هُ سبحانَ 

. 

م بهِ  بالُ م الاهتِ لهُ  بُ وجِ ويُ  نِ مِ المؤْ //  27لوحة  //هم في قلبِ بً حُ  ى وٍ قَ ا يُ وممٍ "  :قلتُ 
 ي جميعِ فِ  منينَ لمؤْ لصارا ه وأنْ لِ سُ تعالى ورُ  اللهِ  ة بينَ وَ م صفْ هُ نى الأول كونُ المعْ  وَ وه،

ا كمَ  ،دايةِ الهِ  و بالمغفرةِ م لهُ  عاءِ والدُّ  منينَ المؤْ  بةِ حَ مَ  منْ  لوا عليهِ بِ وما جُ  ،نِ المواطِ 
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  :لقائِ  منْ  قال جلَّ  لذلكَ  هُ لى سبحانَ هم الموْ مَ هَ لأ
  .ظيمِ إلى العَ  

 أنَّ  وم وهلهُ  جاءَ الرَّ  مُ ظ ِ عَ ويُ  منينَ شريف المؤْ تَ  نُ مَ ضَّ يتَ  بخبرٍ  هُ حانَ بْ سُ  برَ خْ أ (ث)
 رونَ تغفِ ة يسْ كَ الملائِ  أفضلُ  لاءِ وهؤَ  العرشِ  لَ حوْ  ينوالذ ِ  رشِ للعَ  الحاملينَ  الملائكةَ 

هذه الآية  نى قوله تعالى في غيرِ عْ وهذا مَ  ،ةَ والجنَّ  م الرحمةَ لهُ  ويسألونَ  منينَ للمؤْ 
ني لغَ وبَ "  :قال ابن عطية كةُ ه الملائِ تْ سألَ  يْ أ 2

 اللهِ  سبيلَ  بعْ واتَّ  بْ تُ  ي فقالَ ر لِ ي استغفِ ع لِ الحين ادْ الصَّ  لبعضِ  لا قالَ جُ أن رَ 
دنا وجَ " :3بن الشخيراوقال مطرف  ،"ة لا هذه الآيَ ي وتَ من ِ  خير   وه نْ مَ  ر لكَ تغفِ يسْ 

 انتهى .هذه الآية وتلَا  الشياطينُ  للعبادِ  ش العبادِ وأغَ  كةُ لائِ المَ  للعبادِ  نصح العبادِ أ

 ابِ ي كتِ د فِ رِ ا لم يَ م بمَ فيهِ  الخوضُ  دٍ ي لأحَ بغِ نْ ولا يَ "  :همي الله عنْ رضِ  قال العلماءُ 
 عيفِ الضَّ  ى للعبدِ نَّ فأَ  ، همْ  لٍ شكْ  لى أي ِ عَ  وأ إناث   أمْ  كور  م ذُ هُ  هلْ ،ةنَّ سُ  ولاَ  اللهِ 

على  رفُ صَ تَ ا يَ هَ بِ وبسبِ  ،هِ نبيْ جَ  نَ ي بيْ الت ِ  هُ روحُ ذا وُ في هَ  ثُ حْ البَ  رِ القاصِ  جوبِ المحْ 
 قَ لِ خُ  نْ بمَ  ها فكيفَ م حقيقتَ لَ يعْ  لمْ  وَ وه بذلكَ  ،ةِ العادَ  ه منَ سبحانَ  رى اللهُ ما أجْ  بِ حسَ 
آباء ولا م هُ لا لَ و  لاً م أصْ لهُ  ولا شهوةَ  ،عالىلله تَ  والتقديسُ  التسبيحُ  هُ وقوتُ  ورِ نُّ ال منَ 
 ذلكَ  م بعدَ ييهُ حْ يُ  ثمَّ ، دةً واحِ  ةً تَ م موْ هُ ميتُ ثم يُ  واحدةً  م الله تعالى حياةً ياهُ أحْ ، هات  أمَّ 
ي صلى الله بِ النَّ  عنِ وروى جابر  ()ثقال ابن العربي ، واحدةً  تةً وْ ومَ  حياتانِ م هُ فلَ 
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ه نِ أذُ  ما بين شحمةِ  شِ العرْ  من حملةِ  لكٍ عن مَ  ثَ دٍ حَ ن لي أن أُ ذِ أُ  ]عليه وسلم قالَ 
 حملةُ  :قال 2وعن هارون بن رباب .قال الداودي 1[سنةٍ  مائةِ  سبعِ  سيرةَ ه مَ وعاتقِ 

على  مدكَ وبحَ  حانكَ سبْ  :يقولون  فأربعة   حسنٍ  بصوتٍ  يتجاوبونَ  ثمانية   العرشِ 
 ك. درتِ بعد قُ  وكَ على عفْ  وبحمدكَ  سبحانكَ  يقولونَ  ك، وأربعة  لمِ عِ  بعدَ  لمكَ حِ 

م عليهِ  سلِ للرُّ  ما يجبُ  الكمالِ  منَ  ،م الصلاة والسلامعليهِ  للملائكةِ  ه يجبُ أنَّ  لمْ واعْ 
 وأ ،همي حق ِ ا فِ هم نقصً وكل ما أوْ  ،معليهِ  ما استحالَ  ويستحيلُ  ،الصلاة والسلام

"  ()م ،هُ تأويلُ  وجبَ  نةِ والسُّ  من الكتابِ  ،عليهم الصلاة والسلام سلِ الرُّ  في حق ِ 
 ويزيدُ  رَ حْ الس ِ  لناسَ ا مانِ عل ِ يُ  ينِ لكَ مَ // 28لوحة  //ماهِ علِ وماروت وجَ فقصة هاروت 

 لُّ حِ لا يَ  ،وزور   ب  ذِ ه كَ وذلك كل   ،خاسِ با ومُ وقِ هما عُ نَّ ن أمِ  خينَ المؤر ِ  بةُ كذْ  ،افيهَ 
فهم به ما وصَ  الملائكةِ  جميعِ  ه في حق ِ ب اعتقادُ بل الذي يجِ ه ماعُ ولا سَ  ،هاعتقادُ 

   همأنَّ  منْ  العظيمِ ولى المَ 
ن كانا إو  فواضح   ونا ملكينِ لم يكُ  فإنْ  ،وماروتَ  هاروتَ  ةُ وأما قصَّ  

 شرٍه وبيانِ  حقيقتهِ  ه بتعريفِ منْ  دِ رُ جلتً بل ل بهِ  ن للعملِ يكُ  لمْ  حرِ هما للس ِ فتعليمُ  كينِ ملَ 
وهذا   هما قالا:ما أنَّ بر تعالى عنهُ ولهذا أخْ  عقوبتهِ وَ 

رضي الله  ولهذا قال حذيفةُ ، هامنْ  جردِ للتَّ  با والمحرماتِ الر ِ  نا وأنواعِ كتعليم حقيقة الز ِ 
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 سألهُ أ وكنتُ  عن الخيرِ   1} صلى الله عليه وسلم{ النبي يسألونَ  الناسُ  كانَ  ]:عنه 
وكقصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام  .2[ فيه أن أقعَ  ر مخافةَ عن الشَّ 

 وايةُ والغِ  المعصيةُ  رادُ المُ  أنَّ  فالتحقيقُ  ه تعالى وقولِ 
عا سواء وقَ  دِ ك المراشِ ترْ  التي هيَ  ،وايةة والغِ صورة المخالفَ  وهما وقوعُ  ،اللغويتان

 حريمِ م بالتَّ لْ العِ  ا معَ دً عمْ  فةُ وهما المخالَ  رعيتانِ لا الشَّ  ،ويلاتأْ  وسيانا أنِ  وا أعمدً 
م عليهِ  يه الأنبياءِ تنزِ  " يجب:ابن العربي حيث قال العالمَ  م الله تعالى الإمامَ ورحِ 

 افذِ ه النً مِ كْ حانه بحُ ي سبْ ولكن البارِ  ،الهً إليهم الجُ  بَ سَ الصلاة والسلام عما نَ 
في د فقال هْ عَ يا للناسِ  لِ مدا للأكْ عَ متَ  جرةِ الشَّ من  لِ ابق أسلم آدم إلى الأكْ ه السً وقضائِ 

، 4هرِ ذْ يان عُ وقال في بَ هدِ مُ تعَ 
 هِ قٍ حَ عبده لِ في قول يَ  أنْ  وعزَّ  للمولى جلَّ  وجازَ  النسيانِ  قِ ل  عَ تَ غير مُ  دِ مْ العَ  قُ لً عَ تَ فمُ 
 ا أنْ منَّ  لأحدٍ  ا ولا يجوزُ تقريبً  (يَ سِ نَ ):ه فيقولعليه بفضلِ  عودُ ريبا ويَ تْ تَ  (ىصَ عَ )
السلام  وكقوله  عليهِ النبي  قولِ  وأ القرآنِ  إلا في تلاوةِ  هُ رَ ويذكُ ،ذلك على آدمَ  قَ طلِ يُ 

 صلى الله عليه وسلم محمد  5ــ{مولاناو }ه سيدناتعالى في أشرف خلقِ 
 //ا أمً  . له وكقوْ  
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سبة با بالن ِ ذنْ  ذلكَ  دُّ عَ ويُ  ليكَ الذي يتَوَهًمُ وصولُه إ نبَ الذَّ  رنا عنكَ ستَ  :فمعناهُ  الأولُ 
ما  نيلُ ، بها دِ والقصْ  بالطاعاتِ  سِ نْ كالأُ  ركَ إلى غيْ  بالنسبةِ  كان حسنةً  وإنْ  ، إليكَ 

 الذنوبِ  ى سائرُ ر فأحْ  ،جابِ بأهل الحِ  لائق   وذلك مما ه ونة ونحكالجَ  م النفسَ لائِ يُ 
على  رُ زْ ل الوِ مِ حُ  إنْ  رُ والأظهَ  ،أقوال   فيهِ فا الثاني وأمَّ  ،ة  حقيق ي هي ذنوب  الت ِ 
 //29لوحة  //هقِ لواحِ  نْ ه ومِ قِ سوابِ  نْ ظ منه ومِ فْ بمعنى الحِ  حينئذٍ  عهُ إن وضَ  نبِ الذَّ 
 .نا به كفايةحْ ه وفيما لوً في محلٍ  هُ ر بقيتَ فانظُ  .هِ نِ ؤَ مُ  مئونَةَ  لَ ى لا يحمِ حتَّ 

لا  وكيفَ " (د) م مندوبة  عليهِ  لاةُ والصَّ  ،م فواجب  هُ الأنبياء وحب   بسائرِ  وأما الإيمانُ 
  في النبوءةِ  هُ م شركاؤُ وهُ ، صلى الله عليه وسلم نا محمدٍ ي ِ نبِ  إخوانُ  ون وهمْ ب  حَ يُ 

 سهِ ي نفْ فِ  فاضل   م كريم  هُ كلُّ  ،افً وعشرون ألْ  وأربعة   م مائة ألفٍ هُ وعددُ  ،الةِ والرسَّ 
على  عشرَ  وقيل أربعةَ  ،ربدْ  أهلِ  على عددِ  وثلاثة عشرَ  هم ثلاث مائةٍ منْ  سلُ والرُّ 
ِ لعدَ  ،رَ غي الحصْ لا ينبَ  وقيلَ  عشر، سةَ وقيل خمْ  ،طالوتَ  جيشِ  عددِ   م النص 

 تعالى: مع قولهِ  القاطعِ 
إدريس  ...ريانيون أربعة سِ  ـــــ، صلى الله عليه وسلمرهم سيدنا محمد هم آدم وآخِ لُ أوَّ 

هود وشعيب  ،من العربِ  أربعة  و .. ...ونوح.إدريس ووه وشيث وخانوخٍ  ونوح
بني إسرائيل موسى  أنبياءِ  فأولُّ ،2{صلى الله عليه وسلممحمد }نا ونبيُ  ،وصالح

 وبين موسى وعيسى ألفُ  ،سنةٍ  وموسى ألفُ  بين إبراهيمَ  وكانَ  (ث)هم عيسى وآخرُ 
سنة وستون  مائةَ  خمسُ  صلى الله عليه وعليهم  وسلم سى ومحمد وبين عي سنةٍ 
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 ،قال ابن العربي ،أم لا واختلفوا هل في الأنبياء إناث   ،وقيل أربعون سنةً  ،سنةٍ 
مرأة ا}،مٍ مزاحِ  آسية بنتِ و  عمرانَ  في مريم ابنةِ  وقيلَ  ،هم ذكور  م كلُّ هُ الصحيح أنَّ 

 انتهى:ه تعالىلقول ،هما أنبياء  أنَّ  1{فرعونَ 

 للمرأةِ  حُّ لا تصِ  لأن الإمامةَ  ،هم ذكور  أنهم كلُّ  سلِ في الر   فُ ختلَ وينبغي ألا يُ  :تُ قل
وما  م عبيد  فيهِ  وليسَ  هم أحرار  كلُّ  الأنبياءَ  قوا على أنَّ كما اتفَ  ،رى رى وصغْ طلقا كبْ مُ 
 من أولياءِ  ولي   وما هنَّ ح وإصِ لم يَ  ه نبي  أنَّ  رضي الله عنه كر عن لقمان الحكيم ذُ 

ني بَ  منْ  يا لامرأةٍ دا حبشِ وكان عبْ   ،عليه السلامُ صاحبا لداوود وكان مُ  ،الىتعَ  اللهِ 
 خمسة   م وهمْ العزْ  واأولُ  وأفضل الأنبياءِ  .نيْ سينَ و ملتين مهْ  ،بحائينِ حاس سْ الحَ 
وكذا     :تعالىمعهم قوله يجْ 

ى يوحَ  م هلأن   ،العزم 5{أولي}ا و م  الآية، وسُ    :قوله تعالى
دنا ومولانا وأفضلهم سي ِ   م في النومِ ى إليهِ ما يوحَ إنَّ ،وغيرهم والمنامِ  ظةِ في اليقَ  مليهِ إ

أن سيدنا ومولانا  وفقٍ لكل مُ  ولا خفاءَ  لا ريبَ  "(م).صلى الله عليه وسلم محمد  
الله  لهُ رسول الله تعالى أرسَ ،محمد صلى الله عليه وسلم

باقية  ،رائعِ الشَّ  لجميعِ  خةً ناسِ  حةَ ه السمْ شريعتَ  هُ سبحانَ  وجعلَ  ،ن ِ والجِ  الإنسِ  لكافةِ 
 أهلِ  منْ  والسلامُ  الصلاةُ  عليهِ ه رسالتِ  في ثبوتِ  فِ خالِ يُ  ولمْ  ،ساعةُ ال إلى أن تقومَ 

 ه الصلاةُ عليْ  م أنهُ عليهِ  ةُ جَّ والحُ  ،ارى صَ والنَّ  هودِ اليَ  منَ  ضَ إلا البعْ  ،والأديانِ  المللِ 
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سالَةَ //  30لوحة  // ةَ وَّ بُ ى النُ عَ ادَّ  والسلامُ   كذلكَ  كانَ  منْ  وكلُّ  ، المعجزةَ  هرَ أظْ و  وَ الرِ 
 معلوم   ر  فأمْ  ،قِ إلى الخلْ  عليه الصلاة والسلام الرسالةَ  واهُ أما دعْ  . ل  رسَ مُ  بي  نَ  وفه

عالا أفْ  هرَ وأظْ  باتِ ي ِ غَ بالمُ  برَ وأخْ  ،ه أتى بالقرآنِ لأنَّ فَ  المعجزةِ  وأما إظهارُ  ،رورةِ بالضَّ 
 واستيفاءِ  رِ واتُ ها حد التَّ ملتُ بلغت جُ  ،عتادِ المُ  لافِ على خِ  رِ صْ الحِ  عنِ  تخرجُ  ،كثيرةً 
 فثبوتُ  ملةِ وبالجُ " : ي الله عنهُ رضِ  قالَ  ثمَّ  الكثيرةُ  الأسفارُ  ي بهٍ ا لا تفِ ممَّ  ،ذلكَ 

ما  كل ِ ى علَ  هِ نِ أش ه وتعظيمُ وشرفُ  ،لمصلى الله عليه وسَ لانا محمد موْ نا وَ ي ِ نبِ  سالةِ رِ 
  تهِ ليَّ ضَ على أفْ  الإجماعُ  وقد ثبتَ س"مْ الشَّ  لى منَ ى أجْ الوتعَ  مولانا تباركَ  قَ خلَ 

 تكادُ } لا ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ من  ذلكَ  وشواهدُ  ،لقِ الخَ  على جميعِ صلى الله عليه وسلم 
 2هِ شفوفِ  فةِ رِ في معْ  ويكفيكَ  ،ر ذلكغيْ  وحاولَ  عَ تدَ ابْ  نْ لى مَ إ ولا يلتفتُ  1{رحصتنْ 

ع مِ جْ ما أُ  .ا بلا استثناءَ عمومً  خلوقاتِ المَ  تعالى على جميعِ  اللهِ  عندَ  هِ تِ منزلَ  و ِ لوعُ 
بقدره  كَ تعالى هنالِ  اللهِ  تنويهِ و  رةِ الآخِ  نِ وطِ برى في مَ الكُ  فاعةِ للشَّ  مِ عليه من التقدُّ 

 وجميع الأنبياءِ  ،رونَ والآخِ  لونَ الأوَّ  تمعَ حيث اجْ  لهُ  رامِ والإكْ  لتهِ لمنزِ  عِ فْ والرَّ 
 هِ بنفسِ  غول  مشْ  وكل   ،لُ الهوْ  تدَّ واشْ  بُ طْ الخَ  مً وعَ  ،المقربينَ و  والملائكةِ  والمرسلينَ 

 منَ  اليومِ  ما يرى في ذلكَ لِ  ،يهِ كبتعلى رُ  جاث   ولى العظيمِ المَ  لجلالِ  هائب   خائف  
ولى المَ  خاطبةِ على مُ  الهائلِ  اليومِ  في ذلكَ  حد  أ ولا يتجاسرُ  ،مِ يسالجَ  ولِ والهَ  رالخطَ 
 مملكتهِ  ه  وعروسِ م رسلُ ه وخاتِ وى عبدِ سِ  لَ مما نزَ  ءٍ شيْ  وتعالى في رفعِ  تباركَ 

صلى الله عليه  حمد دنا مُ لا سي ِ وعَ  مولانا جلَّ  قَ كل ما خلَ  دِ سيرها وسي ِ وإكْ  رٍها وسِ 
أنا  :وتعالى إلى المولى تباركَ  الشفاعةِ  في طلبِ  هي الناسُ عندما ينتَ  فيقولُ ، وسلم

                                         
 . ب أخذنا بما هو موجود في ـــ  1
ف  : الفضل ، كما جاء في معجم المعاني الجامع  2  ـ  شفوف جمع شفٌّ والش ِ
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 ، شِ العرْ  تَ تح جدَ حتى يسْ  ويذهبُ  1ه ولا يَتَتَعْتَعنفسِ  أمرُ  هُ مُّ هُ ولا يَ  خافُ لا يَ  ،هالَ 
ع فَ واشْ  طَ عْ تُ  وسلْ  ع لكَ سمَ  يُ لْ حمد وقُ رأسك يا مُ  رفعْ ا :لاوعَ  المولى جلَّ  فيقولُ 

له عليه الصلاة  الشريفَ  اللطيفَ  العزيزَ  الله هذا الخطابَ  ظر رحمكَ ع، فانْ فُ شَ تُ 
فيه سبحانه  ضبَ الذي غَ  في هذا اليوم الهائلِ  ، والسلام من مولانا تبارك وتعالى

نى بلا بالمعْ  ريح  صَ  وكيف وه ،بعده مثله بُ  ولا يغضَ هُ ثلَ مِ  هُ ب قبلَ با لم يغضَ غضَ 
عليه  صلى اللهدنا ومولانا محمد ينا وسيِ من نبِ  ه لا أكرمَ نَّ تمال، إِ ولا احْ  بٍ يْ ولا ر  نزاعٍ 

 نْ مَ  عليه الصلاة والسلام أولُ ]ه: وفي الحديث أنَّ  . تبارك وتعالى وسلم على الله
 فيقولُ ، محمد   :؟ فيقولُ  نْ مَ  :عليه السلامها خازنِ  رضوانُ  فيقولُ  نةِ الجَ  بابَ  يقرعُ 
. 3[كما قال وأ قبلكَ  لَأحدٍ ح ٍ لا أفتَ  رتُ مِ أُ  بكَ   :لام عليه السَّ  2{هاخازنُ } وانرضْ 
حيط ل لتُ لاسِ لون بها بالسَّ الموَكُ  ها الملائكةُ ا تسوقُ عندمَ  نارَ أن ال"عناه ما مَ  وي ورُ 

 سنة تشهقُ  مائة خمسِ  ونح//  31لوحة  //هم ت منْ بَ رٍ فإذا قُ  رِ حشَ مفي ال بالخلقِ 
 خمسمائة سنةٍ  العنقِ  طولُ  ،شرحْ مَ لى الها الأعناق إمنْ  را وتنفلتُ يما منكَ شهيقا عظِ 

عليهم  قُ هَ يشْ و  ،فر عليهمويزْ  ،شرق إلى المحْ العنُ  ويصلُ  ،من نارٍ  أسنان  و  فم   لهُ 
 ا همْ على مَ  ا زيادةً ونارً  ظلمةً  وُّ م الجعليهِ  لأُ ويمْ ، هسماعُ  را لا يستطيعُ ا منكَ شهيقً 

ق العنُ  هم ذلكَ عُ بتلِ ويَ  وقفِ المَ  منَ  الناسَ  قُ العنُ  طُ ويلتقِ  ،سيمةِ جال والِ الأهْ  منَ  فيهِ 
 لُ سُ والرُّ  والأنبياءُ  ونَ ربُ المقَ  كةُ الملائِ  كبِ وا على الرُّ ثُ تجْ  وحينئذٍ ، هوفِ ويل إلى جَ الطَّ 

حمد نا ومولانا مُ دُ سي ِ و نا بيُّ نَ  لى النارِ إ ضُ ينهَ  فحينئذٍ ، لامُ والسَّ  لاةُ هم الصَّ عِ على جمي

                                         
 ـ تتعتع ، يتتعتعُ ، تتعتعُا ، ترددَ في قول شيء ، كما جاء في معجم المعاني الجامع  1
 .ب ـ ساقطة من  2
 الجنة في يشفع الناس أول أنا سلمو عليه الله صلى النبي قول في باب - ـ صحيح مسلم ـ كتاب الإيمان 3

 . 196. حديث رقم تبعا الأنبياء أكثر وأنا
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 النارُ  فتسمعُ  ،مر عنهُ ها بالتأخُّ رُ ويأمُ  رها عن الناسِ فيزجُ  ،صلى الله عليه وسلم
صلى الله  وي عنهُ رُ  يعي وقدْ وأطِ  ي لهُ معِ سْ ا:الله تبارك وتعالى  قبلِ  منْ  نداءً  حينئذِ 

ه ن دونَ وآدم فمَ  اسالنَّ  وأنا سيدُ  ،رولد آدم ولا فخْ  ا سيدُ أنَ ]:قال أنهُ  عليه وسلم 
 1[ياتباعِ  هما إلاً عَ ن ما وسِ يَ حيٍ  و عيسىوسى ِ مُ  كانَ  وْ ة ولالقيامَ  يومَ  وائيلِ  تحتَ 

 لوما منَ معْ  أن يكونَ  يكادُ  المخلوقاتِ  ليته على جميعِ فه وأفضَ فبثبوت شرَ  وبالجملةِ 
 .دليلٍ د سرْ إلى  حتاجُ ين ضرورة حيث لا يَ الد ِ 

  ْفي   رضي الله عنهُ باد محمد بن عَ  باللهِ  العارفُ  الشيخُ  قالَ  :لُ بيهان ؛ الأوَّ تن
 م الملائكةُ ي معناهُ وفِ  سلِ والرُّ  الأنبياءِ  ي بينَ الت ِ  ليةِ ى الأفضَ في معنَ  رسائلهِ 

الله بحُكمِ  مبينهُ  ليةُ ما وقعت الأفضَ إنَّ ] :قالَ  لامُ والسَّ  هم الصلاةُ ى جميعِ علَ 
 في الفاضلِ  تْ دَ جِ وُ  لذلكَ  موجبةٍ  لةٍ عِ  لِ أجْ  نْ مِ  هم لاَ بعضِ  تعالى بأفضليةِ 

 ،بما شاءَ  ه على بعضٍ عبيدِ  ل بعضَ ضٍ فَ أن يُ  يدِ وللسَّ  ، ضولِ في المفْ  تْ دَ قِ وفُ 
 يعتقدَ  ا أنْ وأمَّ  ،الغاية من ذلكَ  ه بالغاً لا في نفسِ م كامِ منهُ  كل واحدٍ  كانَ  وإنْ 
 ف  لُّ تكَ  ديعنْ ذا فهَ  ،كاملةً  ضلِ الأفْ  وصفاتَ  ل ناقصةً فاضِ ال فاتَ صِ  أنَّ 

على هذا و  :قلتُ  ،. باختصار2[بِ الأدَ  في سوءِ  م من الوقوعِ لَ سْ ولا يَ  ف  سُّ وتعَ 
 ه إنْ تي بيانُ ه كما يأْ وآياتِ  القرآنِ  بعض سورِ  ضيلِ  في تفدَ يحمل ما ورَ  مطِ النَّ 
 الأنبياءِ  بينَ  ليةِ ضَ للأفْ  ضُ رَّ ف هل يتعَ لِ تُ . الثاني اخْ هِ حل ِ تعالى في مَ  اء اللهُ شَ 

                                         
فخر" أخرجه ابن ماجه في كتاب  ولا آدم ولد سيد بهذا اللفظ وإنما الذي صح بلفظ " أنالم أعثر عليه أبدا  1

وأما الطرف الأخير من الحديث ، صحيح  :الألباني الشفاعة وقال الشيخ ذكر باب،  73تحت رقم  الزهد

ات بَِاعِي" رواه البيهقي في  إِلاَّ  وَسِعَهُ  مَا حَيًّا مُوسَى كَانَ و فلا يصح إلا عن موسى عليه السلام بلفظ " وَلَ 

وحسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكاة  1/199شعب الإيمان في المقدمة ذكر حديث جمع القرآن 

 .175المصابيح برقم 
 ـ لم أعثر عليه 2
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 و، فقْ ها الوَ ثالثُ  لا  على أربعة أقوال،و أ لاموالسَّ  م الصلاةُ عليهِ  والملائكةِ 
 منَ  أفضلُ  ماءِ السَّ  فملائكةُ  ماءِ السَّ  وملائكةِ  الأرضِ  ملائكةِ ق بين عها الفرْ رابُ 

نا يُّ ما عدا نبِ في لافُ وهذا الخِ منهم  أفضلُ  الأنبياءُ  الأرضِ  وملائكةُ  الأنبياءِ 
 أفضلُ  فإنهُ  م صلى الله عليه وسلَّ  ا النبيُ وأمَّ  ،صلى الله عليه وسلممحمد 

  .وبالله تعالى التوفيق بالإجماعِ  اللهُ  خَلَقَ ما َ  من جميعِ 

ل الله على ، أنزَ كتبٍ  ي مائة كتاب وأربعةُ الله تعالى فهِ  ة من عندِ لَ نزً المُ  بُ تُ وأما الكُ 
وعلى  صحائفٍ  عشرةُ // 32لوحة  //ثلاثين وعلى إبراهيم لى إدريسَ وعَ  خمسينَ  ثٍ شي
 بورَ االز  على عيسى و على موسى والإنجيلَ  التوراةَ  نزلَ أو  ،اعشر  وسى قبل التوراةِ مُ 

 ووى أبكذا رَ  ،والسلام نا محمد عليه وعليهم الصلاةي ِ على نبِ  والفرقانَ  ،على داوود
فإذا  ،المسجدَ  دخلتُ  ]:الله عنه رضيَ قال  صلى الله عليه وسلم بي النَّ  ر عنِ ذَ 

 ا ذر للمسجدِ يا أبَ  :فقال إليهِ  فجلستُ  ،جالس   صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 إنكَ  اللهِ  يا رسولَ  :فقلتُ  إليهِ  ا جلستُ ما ركعتهُ فلمَّ  قالَ  ،هماعْ كَ فارْ  مْ قُ  عتانِ رك، تحية  

 قال  ،الحديثَ استَقْلِلْ  وتكثر أفاسْ ، موضوع   قال خيرُ  ،فما الصلاةُ  تني بالصلاةِ رْ أمَ 
ك ها الملِ  كلها أيُّ أمثالاً  كانتْ  :ف إبراهيم قالحُ رسول الله ما كانت صُ  قلت يا

 ولكنْ  ها على بعضٍ نيا بعضُ ع الدُّ لتجمَ  ثكَ أبعَ  إني لمْ  رورُ تلى المغْ ط المبْ المسلً 
ى فيها أمثال وعلَ  ر وكانَ كافِ  نْ مِ وْ ها ولدُّ ي لا أرُ فإن ِ ، لومي دعوة المظْ عن ِ  دَّ رُ لتَ  بعثتكَ 
 رُ ك ِ يفَ  وساعة   هُ سَ فيها نفْ  بُ يحاسِ  وساعة   هُ يناجي فيها ربَّ  ساعة   لهُ  أن تكونَ  لِ العاقِ 

 ربِ عم والمشْ من المطْ  ،تهِ فيها لحاجَ  وخليَ  وساعة   ،نع الله عز وجل إليهفي صُ 
د  ا إلا لثلاثٍ نً ظاعِ  ل ألا يكونَ وعلى العاقِ  في  ة  لذً  وأ لمعاشٍ  نة  مؤو  و عادٍ لمَ  ... تزَو 

، ا للسانهِ ه حافظً على شأنِ  قبلاً مُ  مانهِ بصيرا بزَ  أن يكونَ  وعلى العاقلِ ، مرً حَ مُ  غيرِ 
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يا رسول الله فما  قال: قلتُ  .نيهِ ه إلا فيما يعْ كلامُ  له قلَّ ه من عمَ ب كلامَ ومن حسَ 
، كيف تِ وْ بالمَ  قنَ ن أيْ لمَ  عجبتُ  ،هابرا كلً عِ  كانتْ  :؟ قالىموس كانت صحفُ 

نيا لمن رأى الدُّ  وعجبتُ  ،بعَ ! أي يتْ 1بصَ ينْ  ودر ثم هبالقَ  أيقنَ  نْ لمَ  بتُ رح! عجِ يفْ 
ل ! قال: عمَ غدا ثم لا يَ  بالحسابِ  قنَ ن أيْ لمَ  ! وعجبتُ هاإليْ  مأنَّ ها ثم اطْ ها بأهلِ بَ وتقلُّ 
 ا أنزلَ مَّ ى موموسَ  إبراهيمَ في يدي  ا كانَ ممَّ  ينا شيء  في أيدِ  فهلْ  اللهيا رسول  :قلتُ 
 : يا أبا ذر م إقرأْ قال نعَ  ،وجلَّ  عزَّ  اللهُ 

 وموسى. إبراهيمَ  صحفِ  ي لفِ  هذه الآياتِ  ذكرَ  نَّ يعني أ .ورةِ ه السُّ إلى آخر هذِ 
ها فإنَّ  ،بتقوى الله عز وجل وصيكَ أ :قال نيدني فأوصِ الله زِ  ا رسولَ ي قلتُ  :قال

 القلبَ  ميتُ فإنه يُ  الضحكِ  اك وكثرةُ دني قال إيَّ يا رسول الله، زِ  قلتُ  :لقا.ركَ أمْ  رأسُ 
كر وذِ  بتلاوة القرآنِ  عليكَ  :قال .دنييا رسول الله زِ  قلتُ  :قال.بنور الوجه بُ ذهِ ويَ 
الله  قلت يا رسولَ  .لك في الأرضِ  ونور  ، في السماءِ  لكَ  ه ذكر  عز وجل فإنَّ  اللهِ 
قال عليك  ،نيدْ الله زِ  رسولَ  يا قلتُ  .تيأمَّ  رهبانيةُ  هُ فإنَّ  بالجهادِ  عليكَ  :قال.نيزدْ 

مْتِ   //انتهى .3[ دينكَ  على أمرِ  ن لكَ وْ وعَ  ،طانِ يْ شً للِ  ة  دَ رَ طْ فإنه مِ  خيرٍ  منْ  إلاَّ  بالصَّ
 .وبالله تعالى التوفيق//  33لوحة 

 

 

                                         
 وثوابها قال محققه الشيخ شعيب الطاعات في جاء ما أخرجه ابن حبان في كتاب البر والإحسان باب ـــ  1

 جدا ضعيف إسناده :الأرنؤوط
 14ـ  13ـــ الأعلى الآية  2
 شعيب الشيخ محققه قال وثوابها الطاعات في جاء ما باب والإحسان البر كتاب في حبان ابن أخرجه 3

 .جدا ضعيف إسناده :الأرنؤوط



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 178  

 .الفصل الثالث في الإيمان باليوم الآخر وتفاصيله

اتْ  يمعِ السَّ  بهِ  ما جاءتْ  ر وبجميعِ الآخِ  باليومِ  أن الإيمانَ ، اناالله وإيَّ  مكَ لم رحِ اعْ 
 ،نةوالسُّ  الكتابُ  ل عليهِ ب دَ واجِ  ،الله  إن شاءَ بعدُ  هُ نبي ِ فما سنُ ، يباتغَ المُ  الأمورِ منَ 

 لما ثبتَ  هُ ه لأنَّ أيضا على جوازِ  العقلُ  لً ودَ  ، قدْ وصِ  حق   و، فهةُ عليه الأمَّ  معتْ جْ وأ
 قِ لُّ تعَ  عمومُ  بَ ووجَ  ،هِ لكِ في مُ  ، للمولى جل وعلاَ  فِ رُّ  التصَ كمالُ  والنقلِ  بالعقلِ 

 قِ خرْ  جوازُ  صحً  و ،هاتعالى شيء منْ  عجزهِ يُ  لاو  ، كنٍ ممْ  بكل ِ  ،هِ ه تعالى وإرادتِ درتِ قُ 
م هُ دَ يوجِ  م وأنْ هِ إيجادِ  بعدَ  قِ لْ الخَ  تعالى جميعَ  مَ يعدَ  نْ أَ  صحً  ،رى خْ يا وأُ نْ دُ  الله العادةَ 
ا هَ تواء جميعِ اسْ م فلزِ  ،ي كثيرٍ هم فِ لقتَ خِ  لِ د ذلك في أصْ شوهِ  كما قدْ ، همبعد إعدامِ 

 جوبِ وُ بو  ،ذلك ى بإثباتِ أتَ  عَ الشرْ  ا أنَّ كمَ ، ختلفُ لا يَ سي القبول نفْ  إذْ ، في ذلكَ 
 :وقال تعالى  :به قال تعالى الإيمانِ 

 لوجوبِ  هُ سبحانَ  اللهُ  بَ وقد ضرَ 
 ه العزيزِ ه تعالى في كتابِ هم ووجوب لقائِ ه بعد فنائِ ث لخلقِ البعْ  وجوبِ و  ه وجودِ 

ها ر إلى بعضِ شِ نُ ولِ  ،رلا تكاد تنحصِ  هُ سبحانَ  منهُ  ذلكَ  ع بوجودِ القطْ  تُفيدُ  ،تثالاامْ 
 ه إن كان ذا عقلٍ ن قلبُ ع ويطمئِ امِ ع بع السَّ لينتفِ  ق به من التفسيرِ مع ما يتعلَّ 

سديد،

                                         
 11ـــ الفرقان الآية 1
 27ـــ النمل الآية  2
 37ـــ ق الآية  3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 179  

 :قال الله تعالى 

. 

حانه في هذه الآية سبْ  بَ وضرَ  ،داية الأولىجاج على العالم بالبِ تِ هذا احْ  "(ث)
 ع بوقوعِ د الشرْ رَ و ثم  ،البعثة من القبور العقلِ   فيزَ وَّ ر جَ الناظِ هما اعتبرَ  إذْ  ،مثلينِ 

ي يريد المنْ   يريد آدم  قوله: و  ذلك
بيط العَ م ق الدَّ م والعلَ في الرحِ  إليهطفة عود النُّ م الذي تَ الدَّ من يريد  

 يريدُ  و، يريد مضغة لحم على قدر ما يمضغ 
 (رنقِ و )ثعْ أمر البَ  ناهُ معْ  (لكم لنبينَ ):التي تسقط وقوله سبحانهَ  ةمتمم غيرِ و مة متم

 مقط وثفثم من يسْ  ،حينب ف بحسَ ى مختلِ مَّ سَ والأجل المُ  ر في الأرحامِ قِ ن نُ أي نحْ 
ا ويخرج حي // 34لوحة  // مل أمرهكْ ن يَ مَ 

 ذلكَ  أي قبلَ  بعين سنة الأرْ  قيل بلوغِ  
 فهذا مثالُ  .وةٍ قُ  فِ عْ وضُ  عقلٍ  تلالِ واخْ  انةٍ في زمَ  الإنسانِ  حصولُ  ووه 

                                         
 من ب  اقطةـــ س 1
 5ــ الحج الآية  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 180  

 1إعادة على تقن لها قادر  المُ  لِ المناقِ  ذهِ على هَ  ن القادرَ ،إر به عتبِ واحد يقضي للمُ 
 :وقوله عز وجل .ىها الأولإلى حالِ  دها بهذه المناقلِ التي أوجَ  سادِ الأجْ  تلكَ 

 بعثِ  ر فيه جوازُ عتبِ طي للمُ عْ ي الذي يُ الثانِ  المثالُ  وهذا ه،الآية 
معناها  ة  دَ هامِ و  ،الأجسادُ  فكذلكَ  ن  ي ِ ها بَ موتِ  بعدَ  الأرضِ  ن إحياءَ  أذلكَ و  ،سادِ الأجْ 

  تريها بالماءِ ما يعْ ذلك مِ  وغيرِ  ها بالنباتِ حركتُ  وه الأرضِ  واهتزازُ ، ساكنة  
ه وقولُ  .نسْ جة وهي الحُ هيج من البهْ والبَ ، وعالنَّ وج ُ والزَّ  ،فعتْ وارتَ  تْ معناه نشزَ  
وقال  .باختصارانتهى  .دمما تقَ  إشارة إلى جميعِ  ه حانُ سبْ 

 بعدَ  للحياةِ  ا أي استبعاد 
د عليه ثم قال تعالى في الرَّ  ،الموتِ 

 وقال تعالى 3

 ياءِ ضا استبعاد لإحْ هذا أيْ ـ } ــ 
 :هحانه بقولِ سبْ  عليهِ  ة ثم ردَّ تَ فتٍ الية متَ أي بَ  5{ ظامالعِ 

واه ابن الآية ما رَ  حيح في نزولِ والصَّ  "(ث) هإلى قولِ 
صلى الله  النبي ه في وجهِ تَّ م رميم ففَ بعظَ  جاءَ  " بن خلفاي بَ أُ  ك أنَّ هب عن مالِ وَ 

                                         
 من ب اقطةـــ.س 1
 66ـــ مريم الآية  2
 67ـــ مريم الآية  3
 78ــ  77ــــ يس الآية 4
 ب  اقطة من ـــ س 5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 181  

صلى الله ي هذا مع النبي بَ ولأُ  1"؟يي هذا يا محمدحْ من يُ  :وقالَ  ،يالهعليه وسلم وحِ 
ه د طعنَ حُ ه يوم أُ عليه السلام  بيدِ النبي  هإلى أن قتلَ  ،ومقالاتٍ  عليه وسلم  مقاماتٍ 

، ثالث تعالى بدليلٍ  بَ عقً  الرفاة ثمَ  والبالي المتفتت وه والرميمُ  .قهِ في عنُ  بةٍ رْ بحِ 
رب والنار زناد العَ  ووهذا ه ،توي ماءً المرْ  ضرِ الأخْ  في العودِ  ارُ النَّ  إيجادُ  وَ وه

 ووكذلك ه ،دام أوجَ المسَ في المتخلخل المفتوح  موجودة في كل عود غير أنها
ف ولم يخالِ  ،بذلكَ  طعَ القَ  يدُ ي تفالت ِ  ن الآياتِ م ذلكَ  إلى غيرِ  .انتهى خ والعبادالمرَ 
 .دمم ما تقَ ة عليهِ جَّ والحُ  ،دِ وائِ العَ  رقِ رون لخَ المنكِ  ،ريةهْ الدَّ  إلاَّ  فيهِ 

 ه القبرُ لُ وأوَ  ،هبعدَ  لَ مي بذلك لأنه لا ليْ ر وسُ الآخِ  اليومُ  ،ماء كثيرةالآخر أسْ  ولليومِ 
 ويومُ  هِ ن ِ بمَ  ،هامنْ  نا اللهُ أعادَ  ارُ النَّ  وأ الجنةُ  ارينِ دى الدَّ حْ في إِ  ،الاستقرارُ  رهُ وآخِ 

ة والحاقَّ ، اخةِ الصَّ  ويومُ ، امةِ الطَّ  ويومُ ، عةِ القارِ  ويومُ  ،والنشورِ  ثِ البعْ  ويومُ  ،القيامةِ 
إذا  ت العربُ وكانَ  ،ذلكَ  مى إلى غيرسَّ المُ ل والأجَ  لِ صْ والفَ  سابِ والحِ ة زلَ لْ والزَ 
 لِ على العاقِ  بُ يجِ  عظيم   يوم   ليومَ هذا ا أنَّ  كَّ شَ ولا  ، هُ ثرت أسماءَ ت شيئا أكْ مَ عظً 
 لَ قبْ  // 35لوحة  // وى بالتقْ  لهُ  ودُ زَ والتً  هِ نزولِ  قبلَ  لهُ  تعدادُ سْ والا ،هِ بشأنِ  عتناءُ الا

 ، والوسائلُ  العلائقُ  فيهِ  عُ تنقطِ  ،جسيم   ب  طْ وخَ  بعيد   وسفر   طويل   يوم   وه ذْ إه، حلولِ 
و لٍ سائِ  كل ِ  نْ مِ  فيهِ  لمُ تكَ ولا يَ 

 منَ  الخالصُ  رون معناهُ فس ِ المً  قالَ  .

                                         
 شَرْطِ  عَلَى صَحِيح   حَدِيث   وقال هَذاَ 2/429أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب التفسير  1

 .يخُْرِجَاهُ  وَلَمْ  الشَّيْخَيْنِ 

 
 38النبأ الآية  ــ 2
 88الشعراء الآية  ــ 3



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 182  

والبنينِ  ة كالمالِ باحَ ت مُ كانَ  وإنْ ، ةِ ا المتروكَ نيَ الدُّ  قِ لَ ي وعُ عاصِ الشرك والمَ 
 منْ  ة  ها شفاعَ عُ تنفَ  دية ولاَ فِ  أيْ  

ئنين مَ نا المطْ أمثالَ  الغافلينَ  رورينَ المغْ  ، ويا ويحَ حيمُ الرَّ  بُ الرَّ  يأذنَ  أنْ  يم، إلاَّ مِ حَ 
في  لذاتِ  ي هيَ الت ِ ، هاع بشهواتِ تُ مَ بالتَّ  ها الفرحينَ فُ سْ كُ  اهرةِ الظَّ  نيا الفانيةِ الدُّ  فِ خارِ بزَ 

 روحين المطْ  صتها،العاجزينَ ساغ غُ قتالة لا تُ  موم  سُ  قيقةِ وفي الحَ  اهرِ الظَّ 
على  مهُ وا أنَّ سبُ وحَ  ،والمنونُ  م الأملُ هُ رَّ وى وغَ الهَ  2{همدَ عبتَ ين }اسْ الذ ِ  المطرودينَ 

الذي  الموتِ  بحلولِ  ،الله منَ  لهُ  دَّ لا مرَ  م  م يوْ ى أتاهُ حتَّ ، بونَ الكاذِ  هم همْ أنَّ  إلاَّ  ءٍ شيْ 
دق يتصَ  وأ ةٍ حميدَ تَ  وأ ةٍ بيحَ تسْ  وأ هليلةٍ ي بتَ ليأتِ  ،سفَ نَ  وير ساعة أه تأخِ دَ نى عنْ يتمَ 

 عندَ  فيقولُ  .ديمَ ولا تقْ  لا تأخيرَ  ،هيهات لهُ  العالمين فيقالُ  لله رب ِ  ةٍ ذرَّ  بمثقالِ 
 ()غ )ث(3( ذلك

 جدِ الملك في المسْ  عبدُ  بنُ ابينما سليمان " :4يميمزكريا الت وقال أب في الإحياءِ 
ابن آدم  :فإذا فيهِ  فقيهٍ  ب بنُ تى وهْ فأَ  هُ رأُ يقْ  نْ مَ  طلبَ فَ  قوشٍ منْ  جرٍ إذ أتي بحَ ، الحرامِ 

 ادة منْ في الزيَّ  رغبتَ  وك، وللِ مَ أَ ت في طول دْ هِ لزَ  أجلكَ  نْ مِ  يَ ب ما بقِ رْ قُ  رأيتَ  وْ ل
بك  تْ قد زلَّ  وك، لمُ دَ غدا نَ  وإنما يلقاكَ  ،لكيً ك وحِ صِ رْ ت من حِ رْ صً ولقَ  ،لكَ عمَ 
فلا  ،والنسيبُ  الوالدُ  ضكَ ورفَ  والقريبُ  الولدُ  كَ قففار  ،كمُ وحشَ  كَ لُ أهْ  لمكَ وأسْ  ،كَ مُ قدَ 

                                         
 48البقرة الآية  ـ 1
 .ونحن فضلنا ما جاء في نسخة أ ،ـ استبعدهم ـ في نسخة ب 2
 .56 :الزمر الآية ــ 3
ـ الإمام الحافظ شيخ خراسان أبو زكرياء يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري من كبار رواة الحديث كان  4

 في سير أعلام النبلاء الطبقة الثانية عشر . ه( أورد ترجمته الذهبي226زاهدا خيرا فاضلا)ت 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 183  

 سرةِ الحَ  قبلَ  القيامةِ  مل ليومِ فاعْ  زائد   سناتكَ لا في حَ و  ،عائد   نياكَ إلى دُ  أنتَ 
 :شعر . انتهىا شديدً  ليمان بكاءً بكي سُ فَ  .والندامةِ 

 ها قى كتابُ بْ يَ ا وَ مً وْ دي يَ نى يَ فْ تَ ****  سَ  يــــنأنً  كً لا شَ  تُ نْ قَ يْ أَ  دْ قَ وَ  تُ بْ تَ كَ 

 ها وابُ كون جَ ري ما يَ **** فيا ليت شعْ  داـــــــــــــــــها غَ سائلُ  اللهَ  أنً  كً ولا شَ 

 .1اـــــــــــــــــــــــهعذابُ  طاقُ لا يُ  حيم  ما جَ إو ****  ة  ـــــــــــــراحَ وَ  في الجنانِ  عيم  ا نَ م  فإ

 نْ بغي أَ ينْ هذا فَ  بتَ فإذا ثَ  ،الراحمين حمَ أرْ  لك ياتنا بفضْ ر زلاَّ فِ نا واغْ عثراتِ  لَّ أقِ  همَ اللَّ 
في  عٍ في مواضِ  والاختصارِ  صيلِ التفْ  على سبيلِ  لِ صْ هذا الفَ نا في لامُ كَ  يكونَ 

 نَ م بيْ كَ و  وادثِ الحَ  نى منَ ن يفْ مَ و  خاتِ النفَ  دِ وفي عدَ }ها وفي أشراطِ  اعةِ ى السَّ معنَ 
ين ؤال الملكَ وسُ  القبرِ  غطةِ وضَ  رِ في القبْ  حِ و الرُّ  ي إعادةِ وفِ  زخِ وفي البرْ  2{ختينالنفْ 
 رِ ر والنشْ والحشْ  //36لوحة  //ث وفي البعْ  ،هن ِ بمَ  هُ منْ  نا اللهُ ر أعادَ القبْ  ذابِ وع

صلى الله عليه نا محمد نبي ِ  وحوضِ  راطِ والصِ   والميزانِ  حفِ ر الصُّ وتطايُ  ،والحسابِ 
من  في طائفةٍ  الوعيدِ  ه ونفوذِ غيرِ  وشفاعةِ ، صلى وسلم شفاعتهِ  وثبوتِ ، وسلم

ه غيرِ  شفاعةِ بو  صلى الله عليه وسلم ها بشفاعتهِ رجون منْ ثم يخْ  ،المؤمنينَ  عصاةِ 
 ه. رمِ ه وكَ ن ِ ها بمَ أعاذنا الله منْ  والنارِ  نةِ الجَ  تِ وإثبا

ي الله رضِ زولي ي الجَ نِ يعْ  :خُ يْ الشَّ  قالَ  ،سالةِ الر ِ  في شرحِ  يدُ المف :قالَ  اعةُ أما السَّ 
 يرادُ  لهُ  ويجوزُ  ،لامِ الكَ  يةِ تسمِ  بابِ  نْ مِ  وهيَ  رةِ الآخِ  عنِ  عبارة   ةُ الساعَ  :هعنْ 

                                         
 ـ أبيات منسوبة لمجهول وهي من البحر الطويل 1
 ـ في ب ) وفي عدد النفخات وكم بين النفخنين ومن يفنى من الحوادث( 2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 184  

اعةِ   تِ ى وقْ علَ  وتطلقُ ، يانْ الدُّ  ر ساعةِ آخِ  عنْ  عبارة   وقيلَ ، رةِ الآخِ  ساعةِ  لَ أوَّ  بالس 
 :ه تعالىبقولِ  ى هي المرادُ ، فالأولَ والإحياءِ  بالنفخةِ  الإفناءِ 

الىتعَ  هِ بقولِ  رادُ المُ  هيَ  يةُ والثانِ  .هاتِ لوقْ  قتٍ أي وَ  أيْ  1
الى ه تعَ بقولِ  المرادُ  وَ هها موعُ جْ ومَ  2

 جيءَ مَ  لم أنَّ فاعْ  ،هاماتُ علَا  ها أيْ راطُ ا أشْ وأمَّ  
:الىه تعَ قولِ لِ  وَ ه عا إلاَّ طْ ه قَ مُ علَ يَ  ه لاَ لمِ الى بعِ ر الله تعَ تأثَ ا اسْ ممَّ  ةِ اعَ السَّ 

، هابِ  رُ دَّ تقَ   راط  ها أشْ يْ يدَ  بينَ  نْ لكِ  ،اللهِ  ها عندَ لمُ ا عِ مَ إنَّ  هُ ولُ وقَ 
 لمِ العِ  ةُ لَّ قِ  :هاراتُ د ِ قَ ا مُ برى. فأمَّ كُ و غرى صُ  مينِ سْ قِ  لىهي عَ بها فَ رْ قُ  دُ ؤك ِ تُ  راط  وأشْ 
با، ثرة الر ِ ، وكَ هِ لِ أهْ  غيرُ  ي الأمرَ يلِ  نْ ، وأَ بيانِ الصِ   ةِ ولايَ وَ  ،تنِ الفِ  ةِ ثرَ وكَ  هلِ الجَ  هورُ وظُ 
ن مَ زَ ي ر فِ مَ قاق القَ شِ ضهم انْ بعْ  ين، وزادَ مِ انة الأَ يَّ ن، وخِ ائِ ين الخَ ، وتأمِ قوقِ ة العُ ثرَ وكَ 
 المالِ  ضهم كثرةُ بعْ  . وزادَ ماءِ السَّ  ين منَ ياطِ م الشَّ جْ ورَ  ملَّ وسَ  لى الله عليهِ صَ بي النَّ 

 .ولُ نبُ طَ ي صْ مى وهِ ظْ العُ  طنطينيةَ قسْ  حُ ، وفتْ ساءِ الن ِ  رةُ وكثْ 

ي يدَ  ا بينَ ت  دد سِ اعْ  ]:قاللم وسَ  يهِ لَ لى الله عَ صَ ي عن النبِ  ،5الكن مَ ف بْ عوْ  نْ وعَ 
 م، ثمَّ نَ الغَ  كم كقغاصِ ذ فييأخُ  موتانِ  ثمَّ  ،قدسالمَ  تح بيتِ فَ  تي ثمَّ وْ مَ  :ةاعَ السَّ 

 ت  قى بيْ بْ لا يَ  تنة  فِ  ثمَّ  ،طاساخِ  لُّ فيظَ  دينارٍ  ائةَ ل مِ جُ طى الرَّ ى يعْ حتَّ  المالِ  ةُ استفاضَ 
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كم تونَ أْ ون فيَ درُ ر، فيغْ فَ ي الأصْ نِ بَ  م وبينَ كُ بينَ  نة تكونُ دْ هُ  ، ثمَّ تهُ لَ خَ إلا دَ  ربِ من العَ 
 ت الستُّ عَ يوطي وقَ السَّ ، ار ألفً اثنا عشَ  ايةٍ غَ  كل ِ  راية تحتَ  أيْ ، ةغايَ  تحت ثمانينَ 

 ،بهارْ قُ  دُ ك ِ ؤَ ا التي تُ وأمَّ  . خاري البُ  رواهُ  1[ الِ جَّ الدَّ  روجِ خُ  بَ قرْ  ها تقعُ فإنَّ  سةَ السادِ  إلاَّ 
ِ النَّ  رودِ وتها لوُ في ثبُ  العلماءِ  بينَ  لافَ خِ  ولاَ   بَ كذَّ  نْ ومَ  ،ةِ نَّ والسُّ  تابِ الكِ  ا منَ بهَ  ص 
 عليهِ يسى عِ  هورُ وظُ ،الله نهُ لعَ  جالِ الدَّ  روجُ خُ  : سة  مْ خَ  وهيَ  ،ر  كافِ  وَ ها فهمنْ  يءٍ بشَ 
 ةِ ، وخروج الدابَّ ومأجوجَ  يأجوجُ  // 73لوحة  //2{ روجُ خُ {ووهُ  ،د ِ السَّ  حُ وفتْ  ،لامالسَّ 

ن مِ  وذ  مأخُ  وجال فهُ الدَّ  سيحُ ا المَ أمَّ .هابِ رِ مغْ  منْ  مسِ الشَّ  لوعُ اس، وطُ النَّ  مُ شُ التي ترْ 
 : 3يطابِ الخَ  قالَ ، المفيدُ  .مَ ظُ إذا عَ  ءُ يْ الشَّ  لَ جَ دَ 

 ومسيحِ  الضلالِ  سيحِ مَ  ا بينَ قً رْ فَ  ليكونَ  ،ينِ د الس ِ وشَ  يمِ المِ  سرِ كَ بِ  فيهِ  ةِ العامَّ  غةُ فلُ  " 
ح نى ماسِ عْ بمَ يسى عِ  سيحَ مَ  ما إلا أنَّ بينهُ  قَ ولا فرْ  ،ءٍ يْ بشَ  ما ادعوه دى، وليسَ لهُ ا

ن هْ سوحا بدُ مْ ى  مَ  عيسَ قَ لِ خُ   قيلَ و  ،ئَ رِ بَ  ةٍ ذا عاهَ  حَ سَ إذا مَ  كانَ  هُ لأنَّ  لٍ فاعِ  اسمُ 
 نْ مِ  وقيلَ  ،سرى اليُ  العينِ  سوحُ مْ مَ  هُ لأنَّ  ،عول  نى مفْ بمعْ  جالُ والدَّ  .يناتِ الزَّ  هُ ة قالَ نً الجَ 

 عينَ أربَ  قى في الأرضِ ويبْ  ،هرُ هى بصَ انتَ  حيثُ  هُ لَ جْ رِ  عُ يضَ  هُ أنَّ  ويَ رُ  ،ضِ الأرْ  حِ سْ مَ 
والثاني كالشهر ، لشدته ةِ نَ كالسَّ  وأول يومٍ  ،عليه السلام فَيقْتلُهُ ى عيسَ  زلُ ينْ  ثمَّ  ،ايومً 

 ج من يهودِ رُ يخْ  جالَ أن الد رَوَى و  .امِ ر الأيَّ والباقي كسائِ   معةِ جُ كال الثالثِ و 
 منَ  الطيرُ  يتناولُ  ،قلَ خْ تُ  مْ ها لَ رى كأنَّ والأخْ  ، مبالدً  ه ممزوجة  يْ نَ يْ عَ  دُ حَ هان أَ فأص

                                         
الملاحم و الفتن الغدر والحاكم في المستدرك كتاب من يحذر ما والموادعة باب الجزية كتاب أبوابـ  1

 السياق. بهذه يخرجاه ولم خينالشي شرط على صحيح حديث هذا :وقال
 .ب اقطة من ـــ س 2
ه( محدث وفقيه من كبار أئمة 388ـ هوأبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي)ت  3
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ن يْ بَ  ة مارَ حِ   يَرْكبُ ربِ المغْ  أهلُ و  المشرقِ  ها أهلُ عُ يسمَ  ،حاتٍ يْ صَ  ثلاثُ  لهُ  واءِ الهَ 
نة عْ هم اللَّ عليْ  ،اليَهودِ ألفا من  بعونَ نيها سَ ذَ ت أُ تحْ  لُ تظِ سْ يَ  ،راعاذِ  عونَ بَ رْ ها أَ يْ نَ ذَ أُ 

 تَ فَ فالت الصلاةُ  وقد أقيمتْ ، الغداةِ  لاةِ صَ عة من مُ الجُ  مُ يوْ  فإذا كانَ  ،م التيجانُ وعليهِ 
ما كأنَّ  ي ثوبينِ فِ  ماءِ من السَّ  زلَ قد نَ  ، لامالسَّ  عليهِ  ريمَ مَ  ى بنُ بعيسَ  وي فإذا ههدِ المَ 
ها لُ ا أوَّ تي أنَ أمَّ  حَ أفلَ  قدْ ]:صلى الله عليه وسلمالله  رسولُ  وقالَ ، طر رأسه الماءَ يقْ 

 عيسى ابن مريمَ  لُ ينزِ  ]:ه قالوعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ  .1[هارُ ى آخِ وعيسَ 
 عنهُ  قُ تفرَّ ويَ  فيقتلهُ  ةُ حمالشَّ  كما تذوبُ  ذابَ  جالُ الدَّ  ذا رآهُ إفَ  صلى الله عليه وسلم

 . 2[تلهالى فاقْ ي تعَ هذا يهودِ  لامُ الله السَّ  يا عبدَ  ر يقولُ الحجَ  تلون حتى أنَّ قْ اليهود فيُ 

 جالَ الدَّ  دركَ أ نْ ] فمَ  :صلى الله عليه وسلمبي عن النَّ ،الصحيحِ  وفي الحديثِ  (ث)
 عنْ و . [هتِ نَ تْ م من فِ كُ وارُ ها جَ فإنَّ ] داوودو زاد أب 3[هفِ سورة الكَ  حَ فواتِ  رأ عليهِ كم فليقْ منْ 

سورة  أولِ من  آياتٍ  قرأ عشرَ  منْ ] :قال  صلى الله عليه وسلم أبي الدرداء أن النبي
 ه على الجهال كثير. روي:ويهَ مْ ه وتَ بيسَ تلْ وَ  .رواه مسلم 4[جالمن الدَّ  مَ صِ عُ  الكهفِ 

جنة ونار  حينها ومعهُ نبت الأرض لِ ر وتمطِ ماء فتُ ر السَّ ويأمُ  بعه كل شيءٍ ه يتْ أنَّ  "
ه ا وأنَّ دا وسلامً برْ  عليهِ  لها كانتْ ودخَ  ورة الكهفِ فمن قرأ سُ ، نةته نار وناره جَ نُ فجَ 

 نكَ أ لمُ عْ أ : الآن جلُ له الرَّ  الله فيقولُ  بإذنِ  حييهِ ه ويُ فيقتلُ  ل واحدٍ على رجُ  ه اللهُ سلطُ يُ 
أنه  صلى الله عليه وسلمي عمر عن النبِ  وعن ابنِ   ،ط عليه ثانيالسَ فلا يُ  ،جالُ الدَّ 

                                         
 ـ لم أعثر عليه 1
 .34ـ أخرجه مسلم الحديث رقم  2
 2937، الحديث رقم  معه وما وصفته الدجال ذكر الساعة باب وأشراط الفتن أخرجه مسلم في كتاب 3
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 38لوحة  // بهُ حَ ه كاذب ولكنا نصْ أنً م لَ عْ نَ ا لَ نً أقوام يقولون إ حبن الدجالُ ليصْ  ] قال:

. قال 1[هم كلهمنزل بِ  غضب من اللهِ  جر فإذا نزلَ الشَّ  عى منَ ه ونرْ طعامَ  لنأكلَ  //
ة هذه الأمَّ  عن مجاوزةِ  فِ الكشْ بــــ  :ىمَّ ه المسَ في جوابِ  رضي الله عنه السيوطي 

 ولا تبلغُ  سنةٍ  لفِ على أ تزيدُ ة هذه الأمَّ ة مدَّ ن أ "،عليه الآثار لتْ ف ــــ  الذي دَ الأل
 آلافٍ  نيا سبعةُ الدُّ  مدةَ  أنَّ طُرُق من  ه وردَ ذلك لأنَّ و ،سنة  مائةِ  الزيادة عليها خمسَ 

 أنَّ  ووردَ ، السادسةِ  فِ لفي آخر الأ عثَ صلى الله عليه وسلم بَ  وأن النبيَ  ةٍ سنَ 
في  ثُ يمكُ  ثمَّ  هُ فيقتلُ  عليه السلام ينزل عيسى و  ،المائةِ  على رأسِ  جُ يخرُ  الدجالَ 
 ها مائةً من مغربِ  مسِ الشَّ  ثون بعد طلوعِ مكُ ي الناسَ  وأنَّ ، أربعين سنة الأرضِ 

 والباقي من الألفِ ، ائتا سنةفذلك مِ  سنةً  أربعينَ  النفختينِ  بينَ  وأنَّ  ،سنةً  وعشرينَ 
 ثم قالَ  عيسى عليه السلام  ولا نزلَ   جالُ ج الدَّ خرُ ن لم يَ إلى الآو  ،ذلك منْ  أقل  
 هدي قبله بسبعِ المَ  ها ظهورُ نْ مات مِ قد ِ وقبله مُ ، المائة ج على رأسِ خرُ ما يَ إنَّ  جالُ والدَّ 
 ى مائةٍ ر إليتأخَّ  لمْ  إنْ  الألفِ  ه على رأسِ روجُ خُ  أن يكونَ  ما يكونُ  فأقلُّ  ،ينَ سن
سنة  إذ هذهِ  جرةِ الهِ من   التاريخِ  على ظاهرِ  الألفِ  ى رأسُ : وقد مضَ قلتُ ، "ها بعدَ 

 قاطِ بإسْ  الألفِ  فهي تمامُ  وأما بالعجميةِ  ،نة القمريةِ بالسَّ  الألفِ  ثلاثين بعدَ 
ء من بشيْ  رهَ لم يظْ  نْ فإ، مائة والله أعلم ث سنين من كل ِ ثلا وهيَ  ،الإزدلافاتِ 

رج أحمد الزاهد خْ أو  :ثم قال .علمأ ائة والله المِ  هذهِ  لآخرِ  تأخيره ينَ تعَ  ،ربِ بالقُ  ذلكَ 
 للبطحاءِ  يقولُ  ول سنةٍ  أربعينَ  عيسى بن مريم في الأرضِ  يلبثُ  ]:هريرةعن أبي 
 الرجلُ  ويقولُ  ضُ ولا يمرَ  ،هِ في زمانِ  أحد   يموتُ  ه لانَّ أ ووردَ  ، لا لسالتْ سَ سيلي عَ 

                                         
 .الدجال فتنة في ذكر رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الفتن باب  ماـ  1
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 نبلة والحيًاتُ سُ  منهُ  لا تأكلُ ، ينرعَ بين الزَّ  الشاةُ  رُّ وا وتمُ عُ بوا فارْ اذه :وإبلهِ  مهِ لغنَ 
لا من بني تميم رجُ  هِ بأمرِ  تخلفونَ يسْ  ه إذا ماتَ أنَّ  ردَ ووَ ، ي أحدالا تؤذِ  والعقاربُ 

ع القرآن فَ رْ ثلاث سنين حتى يُ  على الناسِ  تِ لم يأْ  دُ عَ قْ د فإذا مات المُ عَ قْ قال له المُ يُ 
 عليه السلامعيسى  بعدَ  قى الناسُ م. وورد: أنه يبْ فهِ ومصاحِ  جالِ الر ِ  من صدورِ 

، من قبل الشامتجيءُ   الله ريحا باردةً  ثُ عداوة ثم يبعَ  اثنينِ  ع سنين ليس بينَ سبْ 
كم دحَ أَ  أنَّ  وى له حتَّ روحُ  تْ ضَ بِ إلا قُ  ،من إيمانٍ  ةٍ ه مثقال ذرَّ ا في قلبِ أحدً  عُ فلا تدَ 

هم قى أشرار الناس فيجيئُ ثم يبْ  هُ ى تقبضَ لدخلت عليه حتَّ  د جبلٍ في كبِ  دخلَ 
ون منُ عيسى والمؤْ  رفَ إذا انصَ  :ووردَ  .1[هابدونَ فيعْ  الأوثانِ  م بعبادةِ رهُ فيأمُ  الشيطانُ 

ثها قد بعَ  ريح   فإذا هيَ  بارِ ج والغُ ة الهرَ ينَ أهَ زادا  نوات ثمَّ ثوا سَ لبِ  ،ومأجوجَ  يأجوجَ  منْ 
قى بْ تَ  مَّ ثُ  .منينض من المؤْ بَ قْ ابة تُ صَ عِ  آخرُ  فتلكَ ، ؤمنينَ المُ  أرواحَ  ضَ لتقبِ  اللهُ 

م عليهِ   ائة وعشرين سنةمِ  نة وقيلَ ائة سمير مِ الحَ  جهار تَ  هارجونَ يتَ  لقِ الخَ  أشرارُ 
 انتهى باختصار. // 93لوحة  //2"  ةاعَ السَّ  تقومُ 

تي أمَّ  منْ  فة  طائِ  زالُ لا تَ ]:ى الله عليه وسلم صلَّ قوله هذا بِ  عارضُ يُ  ولاَ  :بيهتنْ 
 هم أهلُ فَ  ،قال البخاري  .3[رون م ظاهِ وهُ  اللهِ  تي أمرُ تى يأْ حَ  ق ِ ى الحَ علَ  ظاهرينَ 

التي  راطِ من الأشْ  ذلكَ  نَّ لأَ ، دو ه الدًاو ا قالَ كمَ  القرآنِ  دِ فقْ  معَ  لمُ العِ  كونُ ولا يَ  العِلْمِ 

                                         
 .2940مسلم في صحيحه ، رقم الحديث أخرجه  1

 
اسِ  الشَّامِي يِنَ حَدِيثُ  أخرجه أحمد مُسْندَُ  2 ِ  سَمْعاَنَ  بْنِ  النَّوَّ ِ وقال محققوه إس الْكِلَابِي   صحيح دهناالْأنَْصَارِي 

 .مسلم شرط على
 لا )سلمو عليه الله صلى النبي قول والسنة باب بالكتاب الإعتصام متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب 3

 بن عيسى نزول العلم، ومسلم في كتاب الإيمان باب أهل وهم (.الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال

  .سلمو عليه الله صلى محمد نبينا بشريعة حاكما مريم
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صلى الله عليه  ابن عباس عن النبي ى ابن الخطيب عنْ كَ وقد حَ "  ،أمر الله هيَ 
حون، يْ حون، جَ يْ : سَ أنهارٍ  خمسةَ  إلى الأرضِ  ةِ نَّ الجَ  منَ  اللهُ  لَ أنزَ ] :أنه قال وسلم 

جبريل  على جناحِ ، نةِ يون الجَ والفرات، والنيل من عين واحدة من عُ  ،جلةَ ودِ 
 عندَ  فإذا كانَ ،للناسِ  فيها منافعَ  وجعلَ  راها في الأرضِ وأجْ  ،ها الجبالَ فاستودعَ 

 القرآنَ ض ع من الأرْ ورفَ  ،عليه وسلم الله تعالى جبريلَ  سلَ أرْ  ومأجوجَ  روج يأجوجَ خُ 
 وهذهِ ،موسى بما فيه  إبراهيم وتابوتَ  ومقامَ  ،البيتِ  كنِ ر من رُ كله والحجَ  لمَ والعِ 

عت فِ فإذا رُ   :الخمسة فذلك قوله تعالى الأنهارَ 
ا وأمَّ  يالثعالبِ  رهُ . ذكَ انتهى باختصارٍ  .2[ رةنيا والآخِ الدُّ  ها خيرَ أهلُ  دَ فقَ  الأشياءُ  هذهِ 

قال تعالى:  فقدْ  يأجوج ومأجوجَ 
 .الآية 

ولا  تحُ ا نفْ غدً  ح فيقولونَ تْ على الفَ  يومٍ  كلَّ  رفونَ يشْ  ومأجوجَ  يأجوجَ  أنَّ  " روي: (ث)
ذا ى إه حتَّ لِ دم كأوَّ دوا الرَّ ا وجَ دً غَ كان فإذا ، هتحِ تعالى في فَ  إلى اللهِ  ون المشيئةَ يردُ 
 كما تركوهُ  هُ الله فيجدونَ  شاءَ  ه إنْ حُ ا نفتَ غدً :حه قال قائلهمه في فتْ ن الله سبحانَ أذِ 

والطريق  كالجبلِ  م من الأرضِ نً سَ كل مُ  بُ دَ . والحَ 4" حينئذونه فيفتحُ  الانفتاحِ  قريبَ 
 لون ينسِ هم ورتِ من كثْ  الأرضَ  ويملئونَ  يةٍ من كل ثنِ هم يطلعون أنَّ  والمرادُ  يةِ دْ والكُ 

 جوج مأجوج فلا يتركونَ ج يأخرُ يَ ]:عيد قالبري عن أبي سَ الطَّ  ندَ وأسْ  .عون سرِ معناه يُ 
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كان  ر آخرهم فيقولُ ية فيمُ رِ طبْ  على بحيرةٍ  صون فيمرونَ أهل الحُ  إلاَّ  لوهُ ا إلا قتأحدً 
 أهلُ  هم فيقولُ كسر أعناقَ ب حتى تُ قْ م النَّ عليهِ  عث اللهُ فيبْ  :ماء. قال هنا إمارةُ 

 زل اللهُ نَ لكوا قال فيُ م قد هُ فيجدهُ  ينظرُ  ون رجلاً دلُّ فيُ  ، الله أعداءُ  لقد هلكَ  :صون الحُ 
حذيفة  وفي حديثِ  .[مهُ منْ  ر الأرضُ هَ ر فتطْ م في البحْ ف بهِ ذِ فيقْ  من السماءِ  ماءً 
أيضا  وقلت: وه .[ربهاغْ س من مَ مْ الشَّ  طلوعُ  ذلكَ  وعندَ ]ه قال:وفي آخرِ  ،هذا ونح

 نٍ مؤمِ  ها منْ بة بعدَ التوْ  لُ قبَ لا تُ بة فَ التوْ  بابِ  قُ غلْ  كونُ روط الكبرى وبها يَ من الشُّ 
 . الآية، قال تعالى ،ولا كافرٍ 

تعالى:  ة فقالَ الدابَ  وأما خروجُ 
ولا  معروفٍ ر بمَ ع الخير ولا يؤْ طِ ينقَ  حينَ  ذلكَ أن "  :روي  )ث( 

 ن الدابةَ : أ// 40لوحة  //وفي الحديث ، 3"نيب ولا تائبقى مُ ر ولا يبْ نكَ مُ هى عن نْ يُ 
ج من خرُ ها تَ وي أنَّ ة رُ الدابَ ه وهذِ ، الأشراطِ  لِ من أوَّ  ربِ المغْ  س منَ مْ الشَّ  وطلوعُ 

بفتح  (مهملِ كْ تَ  )لام. وقرأ ابن عباسمن الكَ  ه تعالىكة وقولُ فا بمِ الصَّ 
 :ابن عباس عن هذه الآية فقال ئلَ سُ و  .حُ الجَرْ  ووسكون الكاف من الكلْم وه التاء

ره جُ بهته وتزْ في جَ  الكافرَ  مُ على الناس فتسِ  أنها تمر  " ي وِ ورُ   .  هممُ لِ كْ هم وتَ مُ لِ كَ تُ 
 ذلك الإيمانُ عد ب فُ رَ عْ ه ويُ ضُ بي ِ من وتُ المؤْ  على وجهِ  سحُ ه وتمْ متْ طَّ بما حَ تمه ورُ وتشْ 

ى موسى وعصَ  معها خاتم سليمانَ الدابة ُ  تخرجُ  :ها وفي الحديثأثرِ  منْ  والكفرُ 
يجتمعون  الناسَ  أنَّ ى حتَّ ، مبالخاتَ  ف الكافرِ تم أنْ بالعصا وتخْ  المؤمنينَ  وجوهُ  وفتجل
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 وكمْ  النفخاتِ  . وأما عددُ 1"ر رواه البزارهذا يا كافِ  من ويقولُ هذا يا مؤْ  قولُ يف
 بينهما.

الأولى رضي الله عنه ] أبي هريرة  نه حديثُ مَّ على ما تضَ  ثلات   فالنفخاتُ  :المفيد
ن إلى وْ دعْ يْ وُ ة سادها بواحدَ إلى أجْ  رد الأرواحُ تُ للإحياء، وَ  ة، واثنتانِ تالإماَ  نفخةُ 
ئنة أجيبي المطمَ  فوسُ والنُّ  افلةُ الغ رواحُ أيتها الأ :الأول ف بالأخرى، فالصوتُ الموقِ 

ي كما رة عودِ النخِ  البالية والعظامُ  تها الأجسامُ الثاني: أيَّ  اك. والصوتُ عَ د دفق خالقكِ 
ما  في مقدارِ  تلفَ . واخْ 2[ملٍ من عَ  متِ ي إلى ما قدَّ م ِ لُ هَ  ربك ثمَّ  لا بإذنِ أوَّ  كنتِ 

الله  رُ مطِ يُ ]: ة. وفي الحديثِ ثلاثون سنَ  سنة وقيلَ  عونَ أربَ  هُ أنَّ  حيحُ هما، فالصَّ بينَ 
ي مما بقِ  الأجسادُ  بهِ  تُ فينبِ  ،جالِ الر ِ  يِ نْ بمَ  شبيهٍ  ا بماءٍ يومً  بعينَ هذا أر  قبلَ  الأرضَ 
نب الذَّ  معج  ابن آدم إلا  تأكل الأرضُ  " المقول فيه ،بنَ م الذَّ عجْ  وَ وه ،ضِ في الأرْ 

 م الذنبوعجْ  ،حينئذ 3وحالرُّ  فيها خَ نفَ  ،ت الأجسادُ يأَ فإذا تهَ  ،كبيرْ  ق وفيهِ ه خلِ منْ 
 وعليهِ  لبِ الصَّ  من فقارِ  رةٍ فقْ  بآخرِ  لق  عَ مُ  ستدير  فر مُ كالظَّ  عَظْم   ،نبالذَّ  بُ ويقال عجَ 

نب الذَّ  مُ إلا عجْ  يبقَ  ولمْ ا رميمً  الإنسانُ  إذا صارَ ] :. وفي الحديث[الجلوس تقرُّ سْ يَ 
من الخَلْقَ الله  يحيِ جال يُ الر ِ  نيِ كمَ  العرشِ  من تحتِ  زلُ ينْ  طرٍ ر الله تعالى بمَ فيأمُ 
 ب على عددِ قْ ثُ  فيهِ  من نورٍ  في قَرْن  الله الأرواحَ  عُ فيجمَ  ،ةمرَّ  ولَ كما كانوا أ ،ذلكَ 

من  روحٍ  كل  جُ رِ خْ يُ فَ  ،ورفي الصُّ  ر الله تعالى إسرافيل بالنفخِ ثم يأمُ  ،قالخلائِ 
 هلْ  ،الفزعِ  ةِ في نفخَ  واختلفَ  [م الله تعالى فيبعثهُ  رهِ لى قبْ إ روحٍ  كل   فيصيرُ  ،هاتِ بثقْ 
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وي ذلك قوله تعالى: قَ امة ويُ عليهم القيَّ  تقومُ  الذينَ  ومِ نيا على القَ هي في الدُّ 

 ع تمتدُّ الفزْ  خةَ نفْ  أنَّ ]:أبي هريرة في حديثِ  الآية. وجاءَ  
 مرَّ  رُّ فتمُ  الله الجبالَ  يرُ سَ فيُ  ر رمضانَ من شهْ  صفِ معة في الن ِ الجُ  ذلك يومَ  وانَّ 
ها طونِ ي بُ ل ما فِ الحوامِ  عُ ا وتضَ ها رج  الأرض بأهلِ  جتَ ا ثم تر سرابً  حاب ثم تكونُ السَّ 
 // 41لوحة // فإذا هي لى السماءِ ون إولي الناس مدبرين ثم ينظر لدان ويُ الوِ  شيبُ ويَ 

شيئا  وتى لا يعلمونَ والمَ  ] :صلى الله عليه وسلم ، ثم قال النبي2[ثم انشقتْ  هلِ كالمُ 
في  منْ  عَ الله عز وجل حين يقول: ففزِ ن استثنى قلت يا رسول الله فمَ   من ذلكَ 

 هيَ  . وقيلَ 3[داءك هم الشهَ أولائِ :الله ؟ قال إلا ما شاءَ  في الأرضِ  ومنْ  السماواتِ 
بي النَّ  ري عنِ دعيد الخه البخاري وغيره  عن أبي سَ رجَ ما خَ  ويعضدهُ ، ةيامَ في القِ 

نا ربَّ  يا لبيك آدم فيقولُ يا  ،الله جل ثناؤه يوم القيامة يقولُ ]قال: صلى الله عليه وسلم
 كل ِ  منْ  :قال ؟ث النارعْ يا ربنا وما بَ  فيقولُ  ،عث النارِ ج بَ أخرِ  :ديك، فيقولوسعْ 
 الحاملُ  فحينئذ تضعُ ، وواحد إلى الجنة إلى النارِ  ائة وتسعة وتسعينَ مِ  تسعُ  الفٍ 
 [الله شديد عذابَ  كارى ولكنَّ سكارى وما هم بسُ  وترى الناسَ   دُ الولَ  ها ويشيبُ حملَ 

وواحد  وج ومأجوج إلى النارِ من يأج تسع مائة وتسعة وتسعونَ ]الحديث  وفي تمامِ 
 وود، أور الأسْ ضاء في الثَّ إلا كالشعرة البيْ  م في الأممِ وما أنتُ  نةِ لى الجَ م إمنكُ 

ولا  :قلتُ  .صلى الله عليه وسلم كما قال وأ ،4[الأبيض في الثورِ  السوداءِ  عرةِ كالشَّ 
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 أنه يفْنى لافَ ث فلا خِ نى من الحوادِ ما من يفْ وأ علم.أ ا والله يبعد وقوعهما معً 
ن استثنى الله إلا مَ  والبهائمِ  والشياطينِ  نسِ ن والإة والجِ ق من الملائكَ جميع الخلْ 

 (ث) تعالى في قوله 
عة: فنى سبْ التي لا تَ  ققين أن العوالمَ نا المحَ من شيوخِ  ي تلقيناهُ الذ ِ " :بزيزةعن ابن 

 وفها البرزخ وأمَّ  .والأرواحُ  ،والنارُ  ة،والجنَّ  ،والقلمُ  ،واللوحُ  سي،والكرْ  ،شُ العرْ 
 هنا: الحاجزُ  ومعناهُ  أي حاجز 2قال تعالى   بين الشيئينِ  الحاجزُ 

والسنة  الكتابُ  عليهِ  لَّ واجب د بهِ   . والإيمان الأرواح كونُ الدنيا والآخرة وفيه ت بينَ 
 زنديق. كافر وبه فه بَ ومن كذَّ 

زمان ومكان وحال، فزمانه خروج الروح من  :أشياء له ثلاثةُ  والبرزخُ  :المفيد 
السعداء ره أرواح متععليين ،ر إلى من القبْ  :وأما مكانه إلى يوم يبعثون  الجسدِ 

واح أهل فأرْ  :وأما الحال فهي ثلاثة ،ياءمره أرواح الأشقِ جين تعَ ر إلى سِ القبْ  ومنَ 
 هيَ وحال  ،الدين لى يومِ إذبة عَ قاء مُ ين، وأرواح أهل الشالد ِ  نعمة إلى يومِ السعادة مُ 

في  ألَ سْ تُ  إلى أنْ  سدِ روجها من الجَ خُ  من حينِ  ءٍ ف بشيْ بوسة لا توصَ محْ  فيهِ 
 ى انته .القبرِ 

د ثبت ر فقَ ذاب القبْ وعَ  لكينِ وسؤال المَ  رِ القبْ  غطةُ وضَ  رِ في القبْ  الروحِ  وأما إعادةُ 
ى حتَّ  قبل إيمان عبدٍ ه لا يُ في بداية الهداية وأنَّ  )غ(  .نةِ والسُّ  الكتابِ كله ب ذلكَ 

ا وهمَ  ،يرر ونكِ له سؤال منكِ ت وأوَّ الموْ  به الرسول بعدَ  رَ بَ ما أخْ  ن بجميعِ مِ يؤْ 
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ض تان الأرْ عورهما ينحَ في شُ  يغيبانِ  غيره أزرقانِ  زادَ ، هائلانِ  مهيبانِ  شخصانِ 
قال  .طيقوهاقلان لم يُ عليها الثَّ  عَ اجتمَ  ومن حديد ل ة  زبَ رْ مَ  واحدٍ  ل ِ ك هما بيدِ بأنيابِ 

ض الأرْ  ا منَ شيئً  عَ هذا ورفَ  م منْ عليهِ  أهونُ  وهيَ ]  :صلى الله عليه وسلم رسول الله
ه عن فيسألانِ ، سدٍ وجَ  سويا ذا روحٍ  في قبرهِ  بدَ دان العَ عِ قْ يُ "  (غ)قال  ثمَّ //  42لوحة //

وهما   ؟كَ وما نبيُّ ؟ك وما دينُ ؟ د بُ وما تعْ   ؟كَ ربُّ  له منْ  ويقولانِ ، سالةوالر ِ  التوحيدِ 
فيثبت الله الذين آمنوا ويضل الظالمين .  الموتِ  بعدَ  فتنةٍ  ما أولُ وسؤالهُ  انا القبرِ فتَّ 

ره وهما ت في قبْ بالمي ِ  كرا ونكيرا ينزلانِ أن منْ  صلى الله عليه وسلمر النبي وذكَ 
: الآن فقال لهُ  اوأنا كما أنَ  :عمر فقال لهُ ، هِ يسألانِ  أزرقانِ  أسودانِ  غليظانِ  فظانِ 

 منكَ  فقال ما كانَ  ،امفي المنَ ه فرآه ابنه عبد الله بعد موتِ "  ،1 [همامُ نعم إذا أخاصِ 
ي يِ ي ونبالله رب ِ  :لهما فقلتُ  ك ؟ك؟ وما دينُ ربُّ  منْ  :كان فقالا ليفقال جاءني الملَ 

فقال  إنه  هما إلى صاحبهِ ر أحدُ ربكما فنظَ  نْ ا مَ نتمَ أو  .مد صلى الله عليه وسلم مح
  انتهى. " ر فوليا عنيعمَ 

  :تنبيهات

يرا إلا ونكِ  را بفتح الكافِ الكريمين عليهما السلام منكَ  سمية الملكينلأول: المفيد تَ ا
 ه. ولا قبيح لعينِ  حسن   واتِ ماء والذَّ س في الأسْ الذم فليْ  على جهةِ 

 للعلمِ  ه من ذلكَ صن بإيمانِ ه تحَ أنَّ  دَ لا يعتقِ ؤال لئَ بالسُّ  الثاني: تخصيص المؤمنينَ 
" ه؛ ر السيوطي في أرجوزتِ ذكَ الثالث: انتهى . . أولى من ذلكَ  بأن الكافرَ  المقطوعِ 

                                         
 426ــ  ذكره الغزالي في الإحياء ، الجزء الرابع ، ص  1

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 195  

ط يعني ر الشهيد والمرابِ تعالى، فذكَ  لا من اللهِ م فضْ هِ في قبورِ  سألونَ أن سبعة لا يُ 
 ،تهالَ ليْ  وأت يوم الجمعة والمي ِ  ،والأطفال ،، والمطعون والصديقُ  هاد،رباط الجِ 

باختصار.  ".دة جْ ا سورة السَّ بعضهم معهَ  وزادَ  ،لكالمُ  (تباركَ ) والقارئ كل ليلةٍ 
 فانظره.

آدم تضمه الأرض، فالمؤمن كل ابن  أنَّ  أيضا: فقد ثبتَ  ،ِ القبر وأما ضغطةُ 
صلى  هعنْ  وقد ثبتَ ، وعذابٍ  طٍ سخْ  مه ضمَّ تضُ  والكافرُ  ،قةحنانة وشفَ  مه ضمةَ تضُ 

ى فسترَ  ،لاحبا أهْ المؤمن فيقول له القبر مرْ  العبدُ  إذا ماتَ ]:ه قالأنَّ  الله عليه وسلم 
كالوالدة الشفيقة على ولدها، ويقول: ، وحنانةٍ  شفقةٍ  ةضمه ضمَّ فيَ  ،بكَ  عيصنْ 

 ع مدَّ ني فيتسِ في بطْ  والآن وه فكيفَ  ،هري على ظَ  ووه بهُ أحِ  تُ ن كنْ ا بمَ مرحبً 
م وقال له: لا الفاجر ندِ  والكافر أ وإذا دفنَ ، باب إلى الجنةِ  هُ ح له منفتَ ويُ  ،رهبصَ 

لا مرحبا  :ويقول راهةة وكَ عداوَ  ةمفيضمه ضَ  عي بكَ رى صنْ فستَ  ،رحبا ولا أهلامَ 
ي ويلتقِ م عليه ني فيلتئِ في بطْ  والآن وه فكيفَ  ،هري ى ظَ علَ  ووهضه غأبْ  كنتُ  نْ بمَ 

سلط ويُ  ،أمه ويضيق عليهِ  ع منْ ج منه ما رضَ ه ويخرُ تلف أضلاعُ حتى تخْ  ،عليهِ 
شه هَ ما انبتت شيئا فتنْ  ت في الأرضِ واحدة منها نفخَ  أنَّ  ول ،حية سبعونَ  عليهِ 
 ةعُصا ولبعضِ  ،فارر للكُ عذاب القبْ وأما  .1[دشه حتى يفضي إلى الحسابِ وتخْ 

 بادهله من عِ م المولى الكريم بفضْ رحِ ن ه لمَ ونعيمِ  هِ ن ِ ه بمَ نْ ا الله مِ أعاذنَ  المؤمنينَ 
سد قال والجَ  ه حق على الروحِ ه وأنَّ نة في ثبوتِ السُّ  أهلِ  لاف بينَ فلا خِ   ،الموحدين

                                         
 ـ لم أعثر عليه . 1
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 . قيل: عذاب القبرِ    عالىتَ 
وقال تعالى في آل فرعون:   //43لوحة  // .يشةِ كد الشاق في المعِ نك النَّ )ث( والضَّ 

عده مقْ  ض عليهِ الميت يعرَ  أنَّ  وردَ  و ،
ن فمِ  النارِ  أهلِ  منْ  كانَ  ، وإنْ نةِ فمن الج نةِ الجَ  من أهلِ  كانَ  فإنْ ، يشِ والعَ   بالغداةِ 

فقال  رينِ تاز على قبْ اجْ  صلى الله عليه وسلم  هأنَّ ]حيح: في الصَّ  النار. وما ثبتَ 
ه ر من بولِ هما كان لا يستتِ بير، أحدُ وإنه لكَ  في كبيرٍ  ذبانِ عَ وما يُ  ذبانِ عَ يُ  هذانِ 
لا ]:أنه قال صلى الله عليه وسلموعنه ، 3[ ميمةِ بالنَّ  الناسِ  شي بينَ يمْ ر كان والأخَ 

[. بول،والتَّ  والغيبة : النميمةحد الثلاثةِ في أَ  إلاَّ  رهِ ة في قبْ ه الأمَّ هذِ  حد منْ أب عذَّ يُ 
 رون فيمنْ أتدْ ]أنه قال: صلى الله عليه وسلم هريرة عن النبي  ووروى أب" (ث)

 الكافرِ  قال عذابُ  ،ه أعلمقالوا الله ورسولُ كا له معيشة ضنْ  فإنَّ ، لت هذه الآيةِ أنز 
تسعة  لكل حيةٍ ا تنينً  تسعة وتسعونَ  سلط عليهِ ه إنه ليُ سي بيدِ والذي نفْ  رِ في القبْ 
لى ه إويحشر من قبرِ ، ةِ يامَ القِ  دشنه إلى يومِ عنه ويخْ ويلسَ ، سمهِ ينفخن في جِ  رؤوسٍ 

 نهُ مِ  وجالقبر فلا ينْ  ب بعذابِ كذ منْ ]:لى الله عليه وسلم صَ وقال  4[مىقف أعْ الموْ 
 ومنْ ، امةالقيَّ  تي يومَ شفاعَ  عهفلا تسَ  تيخ في الصور ومن كذب شفاعَ نفَ يُ  إلى يومِ 

 إلا بعض المعتزلةِ  ف في ذلكَ ولم يخالِ  ،[القيامة ضي فلا يشرب منه يومَ كذب بحوْ 
ت نا للمي ِ تُ مشاهدَ ، ر وسؤالهِ القبْ  في عذابِ  دحولا يقْ  )م(م. تنبيهم ما تقدَ جة عليهِ والحُ 

                                         
 .124 :طه الآية ــ 1
 .46 :غافر الآيةـ   2
 الدليل باب ،ومسلم في الطهارة ،والبول الغيبة من القبر عذاب متفق عليه رواه البخاري في الجنائز باب 3

 .34الحديث رقم .منه الاستبراء ووجوب البول نجاسة على
 72ـ الجواهر الحسان ـ الثعالبي ـ الجزء الرابع ـ ص  4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 197  

ته أحرقَ  والسباع أ وأكلته الطير أ وق أوكذا من غرَ ، في قبرهِ  ما وضعَ  وِ على نح
ها ر بِ بَ أخْ  ها خوارق عاداتٍ ت وما بعدَ في الموْ  لأنَّ  . ومثل ذلك ضغطة القبرِ النارُ 
المفيد:  رها. وأما البعث قالها على ظاهِ ب الإيمان بفوجَ ، لاجائزة عقْ  ع وهيَ رْ الشَّ 
م دَّ قَ والدليل على ثبوته ما ت، اتفاقا شرِ الب مقدورِ  خل تحتَ ولا يدْ  إعادة المعدومِ  وفه

ه. قال تعالىبيانُ 
  2وقال تعالى:،1

را ، والثاني: أن يكون خبَ را عن البعثِ خبَ  ما: أن يكونَ هُ أحدُ  معنيينِ  يحتملُ  (ث)
يد الدنيا، ويؤَ  ج بها منَ التي خرَ  على هيئتهِ  القيامةِ  يبعث يومَ  كل شخصٍ  أَنعلى 

لار غُ عراة  حفاة القيامةِ  شر الناس يومَ حْ يُ ]:صلى الله عليههذا قوله 
 .4[ختونينغير مَ لا رْ ومعنى غُ .3

ذلك ما رواه عبد  ؟ فالجواب منة هل هم مختونون أم لاأهل الجنَّ  فإن قيلَ  :المفيد 
علاهم عون أ الجنة أجمَ  يدخلونَ ]أنه قال:الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 5[نينختَ مُ حلين كَ مُ  ردا مرداانا جُ آدم ستون ذراعا شبَّ  طولِ واحد في  م على قدلهوأسفَ 
، والأشفارِ  س والحواجبِ لهم إلا شعر الرأْ  ردا لا لحيةَ ومُ  ،لهم ردا لا أسنانَ ومعنى جُ 

 عليهِ  وأجمعَ  نةِ والسُّ  بالكتابِ  تَ ع الذي ثبَ القطْ  منَ  وفه //44لوحة  //وأما البعثُ 
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ضعيف و وه ،-جُدْعان ابنو وه زيد بن علي بها تفرد فقد ،"أذرع سبع عرض في: "قوله دونَ  وشواهده

 .الجنة وحسنه العلامة الألباني أهل سن في جاء ما 12 والترمذي في صفة الجنة باب
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م بعد هِ بأعيانِ  الله الخلقَ  عن إعادةِ  عبارة ووجميع المسلمين وه ،سلوالرُّ  الأنبياءُ 
ع وقَ  ثمَ ، عليهِ  ليلِ الدَّ  ردِ إلى سَ  فلا حاجةَ  ضرورة   ينِ الد ِ  نَ مِ  المعلومِ  منَ  وهم وههلاكِ 

 ؟محضٍ  بعد إعدامٍ  هي إيجاد   هلْ  دةِ الإعا نة في تلكَ السُّ  بين أهلِ  بعد ذلكَ  الخلافُ 
إذ  ،الحرمينِ  مامِ إ اختيارُ  ووه ،في ذلكَ  وقفُ التَّ  قُّ لحَ وا أجزاءٍ  تفريقِ  بينَ  مع  جَ  هيَ أو 

 منَ  ع  د قاطِ يرِ  ولمْ  ،وعزَّ  ولى جلَّ المَ  رِ في قدْ  ن  ز هي ِ جائِ  من الأمرينِ  واحدٍ  كلُّ 
" : 1برى وط الوقف والله تعالى أعلم. قال في الكُ الأحْ  ها فكانَ منْ  الواقعِ  ع بتعيينِ رْ الشَّ 

 الثاني قولانِ  ،ها باتفاقل تعاد بأعيانِ الأوَّ  :نها طريقاناعيأراض بالأعْ  وفي إعادةِ 
 انتهى ." عين الوقت قولان ها وفي إعادةِ تها بأعيانِ ا إعادَ ممنهُ  حيحُ والصَّ 

 للثوابِ  الشياطينِ و س ن والإنْ والجِ  المكلفين من الملائكةِ  في بعثِ  تنبيه: لا خلافَ  
  تبعثُ  عليها وقيلَ  إذ لا تكليفَ  ثُ عَ لا تبْ  ائم فقيلَ تلف في البهَ وإنما اخْ ، قابِ والعِ 

القيامة  يومَ  ضر البهائمُ إن الله تعالى يحْ :وعبد الله بن عمرهريرة  " قال أبو(ث)
ها ترابا رابا فيعود جميعُ ي تُ ثم يقول لها بعد ذلك كونِ  ،ها من بعضٍ لبعضِ  صُّ فيقتَ 

ي مك الله أن ِ اعلم رحِ  :قلتُ  "ثم قال: 2 ) فعند ذلكَ 
عن أبي الحكم إنكار هذا  قلَ في عودها ترابا وقد نُ  صحيحٍ  ف على حديثٍ لم أقِ 

 ر هناالفخْ  وقد نقلَ  ،هوجودِ  نى بعدَ فيفْ  الحياة في شيءٍ  ث روحُ القول وقال: ما نفَ 
الله كل ما كان  لَ ة أعراضها جعَ مدَّ  هذه الحيوانات إذا انتهتْ  وإنَّ ، هابقاءَ  عن قومٍ 

                                         
ه( تعد من أهم ما 895ـ العقيدة الكبرى وتسمى عقيدة أهل التوحيد للإمام محمد بن يوسف السنوسي)ت  1

كان الطلاب يتنافسون على حفظ هذه العقيدة وهي صنف في مجال العقيدة الإسلامية وعلم التوحيد وقد 

أول ما صنفه الإمام السنوسي في العقيدة وقد قام بشرحها في كتاب سماه " عمدة أهل التوفيق والتسديد في 

 شرح عقيدة التوحيد " المسمى بشرح السنوسية الكبرى.
 40ـ النبأ ـ آية  2
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 –تقديم وتحقيق  –

 199  

ثم  النارِ  قابا لأهلِ ح الصورة عِ قبي وما كانَ ، نةالجَ  ورة ثوابا لأهلِ ن الصمنها حسَ 
 رُ شْ أما الحَ و  .1هنا " قلِ للعَ  خلَ فلا مدْ  ه وإلاَّ اعتقادُ  ء وجبَ فيه شيْ  صحَّ  فإِنْ  " :قال

على وجوبهما الكتاب والسنة وأجمعت على وجودهما الأمة قال  لَّ دَ  فقدْ  والحسابُ 
 :وقال تعالى :وقال تعالى :تعالى

 والمرادُ  4:وقال تعالى  
ذلك  : إنَّ فقيلَ ، لا على الله تعالى عقْ  ذلكَ  حالةِ تقال لاستِ والانْ  ركةِ لا بالحَ  جيءِ بالمَ 
: تعالى وقيلَ  لهُ  التنزيهِ  تعالى مع وجوبِ  إلى اللهِ  رُ الأمْ ، م فيهِ ل ِ سَ ويُ  بهِ  نُ مِ ا يؤْ ممَّ 

 فيكونُ  البرنوسُ  ووه، اليسة أي بالطياليسة جمع طيلسان  والطي دُ البرْ  : جاءَ كما تقولُ 
 ،بادِ العِ  بينَ  هُ وفصلُ  هُ وقضاؤُ  رهُ جاء أمْ  :معناه وقيلَ  .بالملائكةِ  كَ المعنى: جاء ربُّ 

 مدَّ  تدُ مْ رها تعالى فتَ ويأمُ  امة القي   يومُ  إذا كانَ  وجاءَ 
 فتكونُ ، ا قطُّ الله عليهَ  صَ يعْ  لمْ ، ةٍ ضَّ ن فِ مِ  وقيلَ  بيضاء   أرض   وهيَ  لدُ الجِ  يْ  أَ يمِ الأدِ 

 ماءُ والسَّ  والإنسُ  ها الجنُّ عليْ  فيكونُ  ،خمسمائة عامٍ  فيها مسيرةُ  // 45لوحة  //
 ملائكةُ  نزلُ مائة ثم يَ  خمسِ  وفي غلظها مسيرةُ  ،الأرضِ  رافِ على أطْ  تْ نزلَ  بةِ كالقُ 

 فونَ صطَ فيَ  ثم كذلكَ ، ةِ الثاني ماءِ السَّ  ثم ملائكةُ  سِ والإنْ  ن ِ قون بالجِ حد ِ نيا فيُ الدُّ  سماءِ 
:الله تعالى يقولُ  ثمَّ  فٍ صَ  فا بعدَ صَ 

 ةٍ جَّ أي بحُ  6
                                         

 546ص ـ الجواهر الحسان ـ الثعالبي ـ الجزء الخامس ـ  1
 .18 :الحاقة الآية 2
 .22 :يونس الآيةــ  3
 .22 :الفجر الآية ــ 4
 .48 :إبراهيم الآية ــ 5
 .33 :الرحمان الآيةـ  6



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 200  

ى انا علَ كبَ يجثون رُ  فالمؤمنونَ  على أقسامٍ  شرِ إلى الحَ  ساقونَ يُ  أن الناسَّ  :وجاءَ 
ه أنَّ  :قاله علي. وجاء ،رجدبَ وزَ  ها من ياقوتٍ مُ طْ خَ ، نةِ الجَ  ليِ بحِ  حلاتِ المُ  وقِ النُّ 
 الخيلَ  كبُ هم من يرْ ل ومنْ الإبِ  بُ كَ نهم من يرْ فمِ ، بَّ هم ما أحَ منْ  ب كل أحدٍ كَ يرْ 

م أنها مطاياهُ " :حاياد في الضَّ وقد ورَ ، بهم عائمةً  فتجيءُ  السفينةَ  بُ كَ يرْ  هم منْ ومنْ 
 أن المؤمن يلقاهُ " وفي الخبر: (ث).1"ه جهِ على وَ  رُّ جَ ر يُ ر والكافِ ة والفاجِ إلى الجنَّ 

نيا في الدُّ  بتكَ ركِ ا طالمَ  ويقولُ  م عليهِ سل ِ حها فيُ أفوَ  و صورةٍ  ه في أحسنِ عملُ 
 ه في أقبحِ عملُ  يلقاهُ  وإن الكافرَ  ،العملِ  تمثالُ  لهُ مِ حْ م قال: فيَ بني اليوْ فاركَ  هدتكَ وأجْ 

ك نيا بشهواتِ بتني في الدُّ ما ركِ  طالَ  الخبيثُ  ه ويقول: أنا عملكَ مُ ها فيشتُ صورة وأنتنِ 
 .ىهانت 2"ه ه على ظهرِ وأوزارَ  ه الخبيتِ عملِ  تمثالُ  ملُ قال: فيحْ  بك اليومَ فأنا أركَ 

 ل اللهح بفضْ سامَ مُ  ومنْ  ش فيهِ ناقَ مُ  نْ فمِ ، سابفي الحِ  تفاوتونَ مُ  ثم الخلقُ  ،المفيد 
 من الأنبياءِ  شاءُ الله من يَ  لُ سأويْ  ،نَ ربو وهم المقَ  حسابٍ  نة بغيرِ خل الجَ يدْ  نمَّ وم

 عةُ أل المبتدِ ويسْ  ،سلينَ المرْ  عن تكذيبِ  من الكافرينَ  يشاءُ  ومنْ  ،سالةالر ِ  عن تبليغِ 
 وشاة أ بُ ه محلَ تقديرُ ]ديث:. وجاء في الحَ مالِ عن الأعْ  أل المسلمينَ ويسْ  نةِ عن السُّ 

أم القرآن، وهذا كله  أ فيهِ قدار ما تقرَ مِ  ور أعتا  الفجْ ركْ  صلي فيهِ ما تُ  مقدارِ  وأ بقرةٍ 
هم ه وبينَ بينَ  ليسَ  سيراسابا يَ هم حِ يحاسبِ  هُ يح أنَّ حِ والصَّ  ، الناسِ  على حسب اختلافِ 

 " :وجاء ."هسبحانَ  يشاءُ  كيفَ  وأ واحدةٍ  في لحظةٍ  ذلكَ  أن يكونَ  "وصح:  [مانرجُ تُ 
د عليه أعماله د ِ عَ فيُ  إليه رب ه سبحانه ومن يُحاسَب بالفضل والمِنًة فيخلأن المؤ 

                                         
،  1ـ كتاب الضحايا من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي ـ الجزء رقم  1

 بتصرف كبير.
 .م تفسير ابن عطية سورة الأنعاــ  2
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كذا في  كذا في ساعةِ  كذا في يومِ  كذا في شهرِ  كذا في سنةِ  ملتَ ع :فيقول له
ها سترتُ  :جلاله فيقول له المولى جلَّ  .ر بذلك لمولاه سبحانهقِ يُ  كذا والعبدُ  محلِ 
 على رؤوسِ  لِ ب بالعدْ حاسَ يُ  والمنافقُ  ، والكافرُ اليومَ  ها لكَ فرُ نيا وأنا أغْ في الدُّ  عليكَ 

همنادى عليْ ويُ  الأشهادِ 
ه تعالىفي قولِ  وجاءَ  .1"

بل  " :همبعضُ  وقال"  ر خمسين ألف سنةقدْ  في الطولِ  قدرهُ  "قال بعضهم:   (ث)
على  ذٍ يومئِ  رُ ] يقصُ  . وعن أبي هريرة قالَ رُ الظاهِ  ول هوَّ والأ  "دة ه في الش ِ رَ قدَّ 

 الناسِ  نَ فمِ  " :4ةوقال عبد الحي في العاقبَ  3[ لاةِ الصَّ  تِ قْ كوَ  حتى يكونَ  المؤمنينَ 
ه فصالُ ان يكونُ  نهم منْ مِ و //  46لوحة  // اليومِ  إلى آخرِ  بسهُ ه وحَ مقامُ  من يطولُ 
 ا في ظل ِ رايحً  ويكونُ  ذلكَ  منْ  في أقل ِ و أ ي ساعةٍ فِ و أ، نياالدُّ  أيامِ  منْ  يومٍ  في مقدارِ 

 كما أنَّ  ،ساب ولا عذابٍ حِ  غيرِ ب نةِ إلى الجَ  مر بهِ من يؤْ هم ومنْ  ،هِ رب ِ  شِ وعرْ  بهكـسْ 
 من يسيرٍ  بعدَ  وأ ،وقوفٍ  من غير الأمرِ  لِ ار من أوَّ إلى النَّ  ر بهِ ؤمَ نهم من يُ مِ 

ولا  ...ر بديوانٍ لا تنحصِ  والحسابِ  الحشرِ  أحوالَ  أنَّ  باختصار. والحاصلُ  "ذلك،
 ه.دلِ لا بعَ  متهِ ه ورحْ طفِ لنا بلُ يعامِ  ه، أنْ ضلِ فَ  نا منْ ربَّ  نسأل اللهُ  ...هانِ يف بالأذْ كَ تُ 

معت نة وأجْ والسُّ  بالكتابِ  ذلكَ  ثبتَ  فقدْ  ،والميزان والصراط حفالص وأما تطايرُ 
قال تعالى ةُ عليه الأمَّ 

                                         
 .18 :هود الآية 1
 .4 :المعارج الآية ــ 2
 ـ لم أعثر عليه 3
ه( كتاب 581ـ العاقبة: للإمام المحدث الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي المالكي)ت  4

 144إلى  142ـ تحقيق محمد حسن إسماعيل، من ص  1994في الوعظ والإرشاد ـ دار الكتب العلمية 

 بتصرف.
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1 
  )وقال تعالى:

 أينَ هما:منْ  ما قالت كل واحدةٍ الله عنهُ  اطمة وعائشة رضيَ ف]وفي حديث ،المفيد
 ري فعندَ تقدِ  اللواء معي الأنبياء فإن لمْ  الله ؟ قال: عندَ  يا رسولَ  ك يوم القيامةِ دُ أجِ 

 ه يومَ حبيبَ  حد  أر كُ هل يذْ ]:آخر وفي حديثٍ  3[راطالصِ   ري عندَ فإن لم تقدِ  الميزانِ 
أم  ميزانهُ  لَ قُ ثَ م أَ حتى يعلَ  الميزانِ  ؛ عندَ فلاَ  مواطنَ  ا في ثلاثةِ أمَّ  :لا قالَ  ة أمْ القيامَ 

 راطِ الصِ   ه، وعندَ ه بيمينه أم بشمالِ أيأخذ كتابَ م حتى يعلَ  حفِ الصُّ  رِ لا، وعند تطايُ 
 منَ  وقا وهفاسِ  ه وإن كانَ ه بيمينِ ذ كتابَ فيأخُ  ا المؤمنُ فأمَّ .4[همن حالتِ  غَ رُ فْ حتى يَ 

 الأخذُ  وقيلَ  فيهِ  شُ ناقَ نا لا يُ يٍ  لَ هلًا سيرا، أي سَ سابا يَ ب حِ حاسَ فيُ  ،كةِ ن والبرَ مْ اليُ 
 منَ  نصيب في النارِ  لهُ  لمنْ  مالِ ، وبالش ِ في النارِ  لهُ  لا نصيبَ  لمنْ  باليمينِ 

 ظهورهم للكافرينَ  ، ووراءَ رِ ه في الناخلودِ  مِ على عدَ  لهُ  المؤمنين ويكون ذلك علامة  
 وقيلَ  ،وراء ظهره هُ ظهره فيؤتى كتابَ  ماله وراءَ جعل شِ نقه ويُ إلى عُ  مناهُ يُ  لُ قَ تُنْ  فقيلَ 

 في كتابِ  ادهِ على إلحَ  جزاءً  ظهرهِ  وراءَ  هُ ذ كتابَ خُ فيأْ  نهماله مِ شِ  لُ خَ دْ صدره فتُ  بُ ينقُ 
ض بيَ فيَ  هُ فيقرأُ  أبيضَ  ط ٍ ا بخَ مكتوبً  دهُ يجِ  والمؤمنُ  .نيافي الدُّ  رهِ ظهْ  الله تعالى وراءَ 

وذلك  ،هُ وجهُ  دُّ وَ سْ فيَ  دَ وَ ا أسْ خط   ه يجدُ ظهرِ  وراءِ  نْ مِ و ه أه بشمالِ كتابَ  ذَ أخَ  نْ . ومَ هُ هُ وجْ 

                                         
 .13 :الإسراء الآية ــ 1
 .47 :الأنبياء الآية ــ 2
حَابَةِ مُسْندَُ  مِنَ  الْمُكْثرِِينَ  مسند أحمد مُسْندَُ  3  عَنْهُ وقال محققوه رجاله تعََالَى اللهُ  رَضِيَ  مَالِك   بْنِ  أنَسَِ  الصَّ

 المحبَّر، بن بدل عن الصباح، بن الله عبد عن( 2433)الترمذي وأخرجه.غريب ومتنه الصحيح، رجال

 .الوجه هذا من إلا نعرفه لا غريب حسن: وقال. الإسناد بهذا ميمون، بن حرب عن
الشيخين وقال  شرط على صحيح حديث هذا :أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الأهوال وقال 4

 .وعائشة الحسن بين فيه إرسال لولا ومسلم البخاري شرط الذهبي في تلخيصه للمستدرك على
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فيه قيل يجدُ  1تعالى: قولهُ 
 ،يعاصِ يا اقرأ كتابكَ  ،يا خاطئ اقرأ كتابكَ  2

 ط، اقرأ كتابك يا ابنَ فر ِ يا مُ  اقرأ كتابكَ  ،رصِ  يا مقَ  اقرأ كتابكَ  ،يا بطال اقرأ كتابكَ 
 سك.فْ نَ  سيبَ حَ  علكَ من جَ  ل عليكَ دَ ، عَ آدم

 نهِ ه في كفَ بيدِ  رهِ ه في قبْ كتاب يكتبُ  و؟ أالحفظةِ  وهل الكتاب المقروء كتابُ  تنبيه:
 أهلِ  عندَ  وفه ا الميزانُ وأمَّ  :قولانِ  في الحديثِ  كما وردَ  ، الكتابةَ ن حسِ لا يُ  كانَ  وإنْ 
وهي  من نورٍ  كفة   ماواتِ السَّ  كأطباقِ  أن كفتيهِ  "ورد: :. قلتُ وكفتينِ  نة بعمودٍ السُّ 

//  47لوحة  //وهي التي توزن فيها لمةٍ من ظُ  ة  وكفَّ  فيها الحسناتُ  نُ التي توزَ 
ها الله يخلقُ  أمثلة   وقيلَ  الأعمالِ  فُ صحُ  فيها قيلَ  الموزونُ " و :ثم قال ."السيئاتُ 

 الأعمالِ  أجورِ  ها على قدرِ قلَ ها وثِ فتَ سبحانه خِ  رُ ظهِ ويُ  والسيئاتِ  تعالى للحسناتِ 
 فارِ عام لهم وللكُ  أمْ  بالمؤمنينَ  خاص   وهل الوزنُ  ،"هاها وعقابِ بها من ثوابِ  قُ علَّ ما يتَ و 

 النافعَ  نفى الوزنْ معنى قوله تعالى:  ويكونُ 
 وليسَ  ،خلاف   د ؟ فيهِ واحِ  ميزان   للجميعِ  وه أصُّ يخُ  ميزان   لفٍ مكَ  لِ لكُ  وهلْ  تردد، 

لها بما يقابِ  يئاتِ والسَّ  سناتِ الحَ  منَ  دةٍ واحِ  ل ِ كُ  طالَ وإبْ  ةِ المقاصَّ  نِ الوزْ  منَ  المقصودُ 
واب الثَّ  مقاديرِ  منه إظهارُ  نما المقصودُ إتزلة، و من المعْ  4بائيالجِ  ب إليهِ ا ذهَ كمَ 

 باليمينِ  الكتابِ  على هذا اخذُ  فيكونُ  ،مشيئة الله تعالى على حسبِ  ،والعقابِ 
                                         

 .106 :عمران الآيةآل ـ  1
 .14 :الإسراء الآيةـ  2
 .105 :الكهف الآيةـ  3
ه بالبصرة( أخذ عن 303ـ محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف)ت  4

أبي يعقوب الشحام ، صاحب كتاب الأصول ، النهي عن المنكر ، أنظر ترجمته في سيرأعلام النبلاء 

 .183ص  14الجزء 
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من  المقبولِ  ثوابِ  م أقدارُ علَ يَ  الميزانِ  وعندَ  ،في النارِ  الخلودِ  على عدمِ  علامة  
 وتقعُ ، السيئاتِ  من الأعمالِ  للمؤاخذين بهِ  العذابِ  وأقدارُ  ،الصالحاتِ  الأعمالِ 

نبي صلى الله عن ال أنسٍ  حديثِ  ار منْ البزَّ  كرَ وذَ  .عند ذلك المظلومينَ  بينَ  ةُ فَ النصَ 
 ثقلتْ  فإنْ  في الميزانِ بين كتِ  فُ آدم فيوقَ  تى بابنِ فيؤْ  بالميزانِ  ملك   قالَ  ] :عليه وسلم

 ا ها أبدً قى بعدَ لا يشْ  سعادةً  ن  د فلاسعِ  :الخلائقَ  عُ مِ سْ يُ  بصوتٍ  ى ملك  نادَ  هُ موازينُ 
 عدُ شقاوة لا يسْ  فلان   يَّ ق شقِ الخلائِ  عُ سمِ يُ  بصوتٍ  ى ملك  ه، نادَ ميزانُ  فً خوإن 

  .ىهانت 1[ها أبدا بعدَ 
 الجبالِ  كأمثالِ  ى بطاعةٍ إذا أتَ  العبدَ  نَّ إة: نَّ السُّ  أهلِ  ومذهبُ  (ث)ه ذكرَ  من العاقبةِ 

ه اقبَ ن يعَ أحانه سبْ  فلهُ  ،في المشيئةِ  وفهُ ، هاب منْ لم يتُ  ةُ دَ ة واحِ فَ له مخالَ  كانتْ  ثمَّ 
ه ضلِ رها بفَ فِ أن يغْ  لاوعَ  جلَّ  ولهُ ، هِ طاعتِ  ذلك جزاءَ  بعدَ  عطيهِ يُ و  ،هلِ ها بعدْ عليْ 

 سام:أقْ  ة على ثلاثةِ يامَ القِ  يومَ  والوزنُ  ، المفيد .هه وكرمِ وجودِ 
عيم في النَّ  ما على الخلودِ لَ ذلك عَ  فيكونُ  يئاتِ السَّ  رجح بجميعِ فيُ  للإيمانِ  :فالأولُ 

 .في الجحيمِ  ما على الخلودِ لَ فيكون عَ ، ح بهاجَّ فيرَ  الكافرِ  فر بحسناتِ ن الكُ ويوزَ 
 .الجزاءِ  ر بها مقاديرُ فيظهَ  رٍ بالمثاقيل الزً  الأعمالُ  توزنُ  :انيالث

 " أن المظلومَ :الأخبار في صحيحِ  على ما جاءَ  بادِ العِ  مظالمُ  فيهِ  توزنُ  :الثالث
من  هِ عليْ  حَ طرِ  له حسنات   إياه، فإن لم تكنْ  مهِ ظلْ  درِ بقَ  الظالمِ حسنات ِ من  يأخذُ 

 . ىهانت "هنٍ بمَ  لهُ  فر الله أن يغْ عقابها إليه إلًا  فُ رَ صْ سيئاته فيُ 

                                         
 .2/323عنه  الله رضي مالك بن أنس حمزة أبي أخرجه البزار في مسند 1
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الأولون  هُ دُ رِ يَ ها،م أي ظهرِ نَّ جهَ  تنِ على مَ  ممدود   ر  سْ جَ  وفه ،وأما الصراط
 فِ يْ السَّ  منَ  وأحد   عرِ من الشَّ  قُّ أرَ  ووه ،إلا عليهِ  نةِ إلى الجَ  لا طريقَ  ،والآخرون 

ت به كذا وردَ ، استواء   وألف   ،هبوط وألف   ،ودصعُ  ، ألف  عامٍ  آلافِ  ثلاثةُ  هُ ومسيرتُ 
 .الأخبار 

 الناسُ  يقفُ  بسيط   هُ إلى أنَّ  فرقة   تْ فذهبَ  ،هفتِ وا في صِ اختلفُ "وقال ابن دهاق:
أبي الحسن رحمه الله تعالى،  وهذا مذهبُ ، همحسابُ  وعليه يكونُ ، م عليهمعهِ بأجْ 

وا فإذا توافَ  ،والآخرونَ //  48 لوحة //لون الأوً  هُ دُ يرِ  :قال وأبي المعالي أيضا حيثُ 
الصلاة  ه له عليهِ فَ وا وصْ وجعلُ للملائكةِ  قيلَ  عليهِ 

 وهمْ  لمِ العِ  من أهلِ . وَ 2[ وأكثر في بساطته يفِ كالسَّ  د ِ والحَ  رِ عْ ة كالشَّ قَ بالر   ] والسلام
ه الثاني في وطرفُ  امةِ القيَّ  ه في أرضِ طرفُ  ر  سْ إن الصراط جِ  من قالَ  ،ثرون الأكْ 

 تكونُ  ةِ القيامَ  ضَ أرْ  أنَّ  :. وقالوا أيضاارِ النَّ  على متنِ  منصوب   و، وهنةِ الجَ  طرفِ 
، هاجوانبِ  لي منْ ى تغْ حتَّ  تفورُ  النارَ  م وانَّ هِ رِ بأسْ  قِ الخلائِ  ا اجتماعُ وعليهَ  ارِ على النَّ 
 منْ  ملُ فتحْ  الناسِ  ري بينَ تسْ  ياتِ من الحَ  الذكرُ  وهيَ  كالجذاول منها أعناقَ  ويخرجُ 

  .هاالله إلى نفسِ  شاءَ 
ة الوالدَ  ف منَ رَ عْ م أَ بهِ  لَهِيَ و  بار عنيدٍ جَ   بكلتْ لَ كٍ وُ ]:والسلام الصلاةُ  قال عليهِ 

 ووه ،هعليْ إلا لها  ولا سبيلَ  ،راطِ على الصِ   نةِ إلى الجَ  هابُ الذَّ  ويكونُ  3[لدهابوَ 
                                         

  .24 :الصافات الآية ــ 1
 182.، الحديث رقم الرؤية طريق معرفة أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب 2
 وَأذُنُاَنِ  تبُْصِرَانِ  عَيْناَنِ  لهََا القِيَامَةِ  يوَْمَ  النَّارِ  مِنَ  عُنقُ   صح بلفظ آخر أخرجه الترمذي بلفظ تخَْرُجُ ـ  3

لْتُ  إِن ِي: يقَوُلُ  يَنْطِقُ، وَلِسَان   تسَْمَعاَنِ  ، وُك ِ ، جَبَّار   بكُِل ِ  بثِلََاثةَ  ِ  مَعَ  دعََا مَنْ  وَبكُِل ِ  عَنيِد   آخَرَ، إلِهًَا اللَّّ

رِينَ  ِ  رسول عن جهنم صفة رِيب  كتابغَ  صَحِيح   حَسَن   حَدِيث   هَذاَ»: سَعِيد   أبَيِ عَنْ  البَابِ  وَفيِ"  وَبِالمُصَو 

 .صحيح :الألباني الشيخ قالوسلم و عليه الله صلى الله
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ه عليْ  قِ الخلائِ  بعد مرورُ ستَ ولا يُ   :تعالى عنى بقولهِ المَ 
 وه هسبحانُ  اللهَ  فه بها صلى الله عليه وسلم لأنَّ ة التي وصَ فَّ ى الضَّ علَ  كانَ  وإنْ 
ما  واه في أثرٍ لما سِ  لا تأثيرَ  شاءَ  كيفَ  ،شاء ي يُحَرٍكُ ويُسَكٍنُ ويُمْسِك ماالذ ِ 
 أنَّ  في الحديثِ  ه كما جاءَ أرادَ  على منْ  راطَ الصِ   لُ ه ِ سَ والله تعالى يُ  ،موماعُ 
 رُّ نهم من يمُ ومِ  الهاتفِ  كالريحِ  رُّ يمُ  نْ م مَ نهُ ومِ  فِ الخاطِ  رقِ كالبَ  رُّ ن يمُ مَ هم]نْ مِ 

 المفيد. 2 [ههعلى وجْ  ر  جَ م من يُ ومنهُ  ،يداهُ  قُ علَّ وتتَ  جلاهُ رِ  لُ دِ رْ خَ ن تُ م مَ هُ ومنْ  كالجوادِ 
ها لُ بسا أوَّ حْ عشر مَ  تةَ م سِ هنَّ جَ  رِ على جسْ  نَّ إ ]:صلى الله عليه وسلم النبي  وعنْ  

ابع عن الزكاة والرَّ يام والثالث عن الصِ   والثاني عن الصلاةِ  الإيمانِ  عنِ  ألُ يسْ 
 برِ والثامن عن الكِ  سدِ والسابع عن الحَ  ة والسادس عن الربامامَ والخامس عن الإِ 

والثاني عشر  يانةِ صية والحادي عشر عن الخِ عن المعْ  روالعاشِ  لمِ ع عن الظُّ والتاسِ 
عشر عن  سِ يبة والخامِ والرابع عشر عن الغَ  خلِ والثالث عشر عن البُ  بِ جْ عن  العُ 

لك ضْ بفَ  ،نافر زلاتِ واغْ  ،ناعثراتِ  لَّ ق ِ أ همَ ل. ال3[خاءِ عشر عن السَّ  سِ ادِ والسَّ  مِ حِ الرَّ  لةِ صِ 
ت ردَ وَ ا مً مِ  وفه  ،صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  ضُ مين. وأما حوْ الراحِ  يا أرحمَ 

ب من كذً ]:صلى الله عليه وسلم قال:رسول الله ،ت به الأخبارُ حَّ وصَ  ،به الآثار
حوض؟ وعليه  نبي ٍ  لكل ِ  وبه أ خاص   ووهل ه 4[يوم القيامة ربُ ضي فلا يشْ بحوْ 

في  ما قيلَ  وجملةُ  .أكثرهم ورودا المفيد صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  فحوضُ 
ه سواء، وطوله وعرضُ  وقيل ثلاثة أشهرٍ  شهرينِ  وقيلَ  شهرٍ  أنه مسيرةُ "فه وصْ 

                                         
 .71 :مريم الآيةـ  1
 . 7439أخرجه البخاري، رقم الحديث ـ  2
 ـ لم أعثر عليه 3
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 –تقديم وتحقيق  –
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ثر فيه من الكوْ  بانِ زابان يصُ له مي ماءِ السَّ  نجومِ  عددَ  حافتاه من الزبرجد وآنيتهُ 
وأحلى ج من الثلْ  دَ وأبرَ  //  49لوحة  // دِ بْ ن من الز  يَ لْ وأَ  بنِ بياضا من اللَّ  أشدُّ  وماؤهُ 

 :زاد غيره .هه وكرمِ ، سقانا الله منه بجودِ "لا يظمأ أبدا رب منهُ من يشْ ، من العسلِ 
من  ركنٍ  على بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كل   عليه أبو كلُ والموَ "

رسول  قالت عائشة رضي الله عنها: دخلَ ] ثم قال: وفي الحديث ". الأربعةِ  أركانهِ 
قال يُ  را في الجنةِ يا عائشة إن الله أعطاني نهْ  :يوما فقال وسلمصلى الله عليه الله 

فقالت:  عهُ إلا سمِ  ذلك الكوثرِ  خريرَ  عَ أن يسمَ  تي يشاءُ من أمَّ  ليس أحد   رُ له الكوثَ 
ع سمَ ي فالذي يُ د ِ وشُ  بعيك في أذنيكِ خلي أصْ دْ : أَ قال ؟ ذلك الله فكيفَ  يا رسولَ 
 من نارِ  والنجاةُ  له السعادةُ  ه من سبقتْ منْ  بُ الكوثر. يشر  ذلكَ  من خرير فيها منْ 

 للجوعِ  ها ليسَ وشرابُ  نةِ الجَ  طش وطعامُ لا يعْ  أيْ ،اه أبدً منْ  بَ من شرِ  م لا يظمأُ جهنَّ 
ش فما والعطَ  فع الجوعَ ها لا يدْ الجنة وشرابُ  طعامُ  إذا كانَ  :فإن قيل .1[طشوالعَ 

 ذ لا للجوعِ ذُّ هم تلَ ربَ م وشُ هُ أكلَ  إنَّ  فيها؟ فالجواب: بِ رْ والشُّ  الأكلِ  فائدة تكرارِ 
 والله أعلم. طشِ والعَ 

                                         
  :أي مكذوب( قال الألباني رحمه الله)حديث موضوع 1

( سننه )فيو ه وما .عنها الله رضي ،عائشة عن( 553)((الصغي الجامع )في كما قطني الدار رواه

 .غيرها في فلعله ،الإطلاق لدى المتبادرة

 رمز أنه حكى ومن ،ـ السيوطي يعني ـ لضعفه رمز) :)(1/327)(لفيا )في الله رحم المناوي الحافظ وقال

ً  فيه أن وغيره السخاوي وبين ،وهم فقد حسنهو أ لصحته ً  وقفا  قطني الدار رواه ما يعضده لكن ،وانقطاعا

 ً ً  يعني )عائشة عن أيضا  سمع إلا أذنيه في إصبعيه أحد يدخل لا الجنة في نهراً  أعطاني الله إن) (:)مرفوعا

 .(خريره منهما إذنيك وسدي إصبعيك أدخلي) :)قال ؟ فكيف :قالت( (خريره

 على وأحال( (موضوع) :)وقال( 1/170)((الجامع ضعيف) )في الله الألباني رحمه الشيخ وأورده :قلت

 .الله رحمه الفتني للشيخ( (الموضوعات تذكرة) )كتاب



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 208  

اختلفوا في  أن العلماءَ ده ؟ فالجواب:بعْ  وأ راطِ قبل الصِ   هل الحوضُ فإن قيل: 
ما قبل هُ أحدُ  هما حوضانِ و أ،الصراط  بعدَ  وراط أالصِ   قبلَ  وَ ه وهلْ  (م)،ذاك
راط الصِ  بعد  وفقيل ه انتهى.  أقوال ،الصحيحُ  وراط، وهالصِ   راط والآخر بعدَ الصِ  

 ،راطلابد منه في جواز الصِ   أ والتعبُ والظمَ  ،اب منه لا يظمأ أبدً بدليل من شرِ 
ذادون عنه أي يُ  الا بر أن رجأخْ عليه السلام الصراط بدليل أنه  قبلَ  ووقيل ه

فيقال له:  هلموا هلموا] :عليه السلامفيقول النبي ، الذاد البعير الضَّ طردون كما يُ يُ 
في الحديث قيل له  )ر(، 1[داعْ حقا أي بُ سْ فحقا فسْ  :روا بعدك ويقوللوا وغيَّ قد بدَّ 

صلى الله فقال رسول الله  ، تكَ من أمَّ  كَ ف من يأتي بعدَ تعرِ  ،كيف يا رسول الله
ف م لهم لا يعرِ هْ دُ  في خيلٍ  ،ةلَ جً حَ مُ  ر  غُ  ل  يْ خَ  للرجلِ  كانَ  وأرأيت ل]:عليه وسلم 

 هم يأتون يوم القيامةِ فإنَّ  :قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليك وسلم قال ،خيله
في  مُ دً قَ المُ  طُ والفرْ  2[هم على الحوضوأنا فرطُ  ،من اثر الوضوءِ  جلينَ را محَ غُ 

 قبلَ  ووهل ه ياض اليدين والرجلين...جيل بَ حْ التً  و، الوجه ة بياضُ رً والغُ  ،الخير
 الأعمالِ  كان بعده وزنُ  ضى الحسابُ ذا انقَ إ"  :قال القرطبي (ث) .هبعدَ  والميزان أ
قال  .والحوضِ  واختلف في الميزانِ  ،" حاسبةه المُ فينبغي أن يكون بعدَ ، نَ لأن الوزْ 
إلى أنه  ":4وذهب صاحب القوت "قبل الميزان  أن الحوضَ  والصحيحُ  ": 3القابسي

                                         
 ، حديث صحيح. 1046رواه ابن حبان في صحيحه ، رقم ـ  1
 .249صحيح مسلم ، رقم ـ  2
ـ  هو أبو الحسن علي بن محمد المعافري القروي المالكي صاحب الملخص، عارف بالعلل والرجال  3

 والكلام وهو من أصح العلماء كتبا. أنظر سير أعلام النبلاء، الطبقة الثانية والعشرون.والفقه والأصول 
ه( المكي 386ـ صاحب القوت الإمام الزاهد العارف أبوطالب محمد بن علي بن عطية الحارثي ) ت  4

لاء المنشأ العجمي الأصل  إشتهر برياضات الجوع، من مصنفاته ـ قوت القلوب. أنظر سير أعلام النب

 الطبقة الحادية والعشرون.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 209  

 حوضينِ  صلى الله عليه وسلم أن للنبي ِ  :والصحيحُ  " :قرطبيلقال ا "بعد الصراط 
يكون في  ،روغيَّ  لَ عنه من بدَّ  الذي يذادُ  لحوضَ ى كوثرا وأن اسمَّ ما يُ وكلاهُ 
على  فِ اض الأنبياء عليهم السلام تكون في الموقِ يً وكذا حِ ، راطف قبل الصِ  الموقِ 
 .رفي الأخبا // 50لوحة  // دَ رَ ما وَ 

غيره  وشفاعةُ  ،عامة وخاصةصلى الله عليه وسلم  شفاعة نبينا محمد  وأما ثبوتُ  
بقوله تعالى لمرادُ ا وه وقيلَ  .ورةمعلوم من الدين ضر  أمر   وفه ،خاصة

 من اللهِ  وهذا وعد   الموقفِ  لأهلِ  فاعةقيل معناه الشَّ  1
 ه وكذا قوله تعالى:د منْ ده تعالى لابُ عْ ووَ  ،تعالى

 ه يومَ تي لم تنلْ بشفاعَ  بَ من كذً ]:صلى الله عليه وسلموقال  .فاعةقيل معناه الشَّ 
أن  وبينَ  بين الشفاعةِ  تُ رْ يٍ خُ ] :أنه قال صلى الله عليه وسلموروي عنه  [القيامة

جواز ذلك  أهل الحق ِ  ومذهبُ  3[مَّ لأنها أعَ  الشفاعةَ  أمتي الجنة فاخترتُ  رُ طْ يدخل شَ 
محمد صلى الله عليه ها لنبينا وأجملها وأفضلُ  ،والمؤمنينَ  سل والملائكةِ مطلقا للرُّ 

وفي حديث لأبي هريرة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما:  م  وأتَ  م  أعَ  الأنه، وسلم 
وعيسى عليهم  4ىوموس إلى آدم ونوح وإبراهيمالتجأ الناس  حينَ  عليه السلامأنه ]
ثم :  عليه السلامر خطيئته قال كُ ويذْ  يستعذر وكل واحدٍ  ،الشفاعةِ لسلام في ا

ع فَ رْ ا لك عَ مِ قد سُ  :قال ليساجدا تحت العرش ثلاث مرات فيُ  ر  التجئوا إلي فأخِ  

                                         
 .79 :الإسراء الآية ـ  1
 .5 :الضحى الآية ـ  2
 دون صحيح :الألباني الشيخ قال،  4317، الحديث رقم  الشفاعة ذكر أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد باب 3
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 210  

ك رِ شْ لا يُ  نْ تي مَ نً لوا جَ خِ دْ : أإلى أن قال الله تعالى عْ فً شَ تُ  عْ فَ اشْ و  هْ طَ عْ تُ  رأسك وسلْ 
ع فَ شْ ] إذا كان يوم القيامة فأ:صلى الله عليه وسلموعنه  .1[بي شيئا... الحديث

من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ن كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان ولِ مَ لِ 
 . والشفاعات خمس:2[ن في قلبه إيمانقى لمَ حتى لا يبْ 

 جيلِ في تعْ  صلى الله عليه وسلمبالنبي  ، وهي خاصة  الخلقِ  لجميعِ  الأولى: عامة  
 وقد تقدمت. إلى مستقرهِ  رف كل واحدٍ وصَ  الحسابِ 

صلى به  حساب، وهذه أيضا خاصة   خلوا الجنة بغيرِ لقوم أن يدْ  عَ والثانية: أن يشفَ 
 .الله عليه وسلم 

 ه.غير  ع في هذهِ فَ ها وقد يشْ لموا منْ ، فيسْ استوجبوا النارَ  والثالثة: أن يشفع في قومٍ 

صلى الله  بقوله الإشارةُ ، هاجوا منها وإليْ رُ فيخْ  لوا النارَ دخَ  ع في قومٍ والرابعة: أن يشفَ 
 .ع في هذه غيرهفً شَ وقد يُ  3 [تيأمَّ  منْ  الكبائرِ  تي لأهلِ شفاعَ ]: عليه وسلم

ه فهذه فع في هذه غيرُ نة وقد يشْ رجات في الجَ الدَّ  في رفعِ  فع لقومٍ أن يشْ  :سةموالخا
ه أبي عم ِ لِ صلى الله عليه وسلم ه سادسة وهي شفاعتُ .  وزاد بعضهم شفاعات خمسُ 

من  ف عنه فأُلْبِس نعلينِ ف ِ خَ ه أن يُ ربَّ  وي أنه صلى الله عليه وسلم سألَ طالب. رُ 

                                         
 ، قال السيوطي إسناده صحيح . 12847رواه أحمد رقم  1
 .6565رقم الحديث رواه البخاري ـ  2
كل ما ورد في إحياء الله لوالدي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهما به باطل لا يصح عند أهل  ـ  3

 واستأذنته لي يأذن فلم لأمي أستغفر أن ربي الحديث بل الثابت عكسه كما في صحيح مسلم بلفظ " استأذنت

 جلو عز ربه سلمو عليه الله صلى الله صلى النبي استئذان بابلي " كتاب الجنائز  فأذن قبرها أزور أن

 أمه  قبر زيارة في



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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صلى الله عليه ا أبواه مً وأ، أنها خاصة به والظاهرُ  ،تغلي منهما أُم  دماغه نارٍ 
حتى آمنا به ،صلى الله عليه وسلمأنهما أحياهما الله له  1فقد روى ابن طلاع ،وسلم

 صلى الله عليه وسلم ه وجاهه ه وفضلُ وذلك مما تقتضيه كرامتُ  ،ثم عادا لموتهما
للرجل:  صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ذلك إن صح بعد قوله  ،عند ربه

 :وروي في قوله تعالى،2[وأعدلُ  والله أكرمُ  في النارِ  أبوكَ و  أبي]
لن  لن تبورَ "  )ث( 3 15لوحة  //

 رُ ا النظَ إمَّ  وقة: هوقالت فرِ  الحسناتِ  د وزيادة الفضل، قالت فرقة: تضعيفُ سُ تكْ 
هم كما قال: في غيرِ  علهم شافعينَ ا أن يجْ الله عز وجل وإمَّ  إلى وجهِ 

ه عن الثوري نعيم بإسنادِ  ووقد خرج أب ثم قال: قلتُ  4
م وفيهِ يُ لِ  :صلى الله عليه وسلم عن شقيف عن عبد الله قال: قال رسول الله

: هلِ هم من فضْ خلهم الجنة  ويزيدَ دْ يُ  :همله قال: أجورَ هم من فضْ م ويزيدُ ورهُ أجُ 
ابن  جَ وخرَّ  ،5[المعروف في الدنيا ع إليهِ صنَ  منْ م ،النارُ  لهُ  وجبتْ  لمنْ  الشفاعةُ 

 طفُّ يصْ  ] :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :نس قاله عن أماجة في سننِ 
ل جُ رَّ العلى  النارِ  من أهلِ  الرجلُ  ر  فيمُ  ،الجنة وقال ابن نمير: أهلُ ، اصفوفً  الناسُ 

ر له، ويمُ  فعُ ك شربة قال: فيشْ قيتني فسقيتُ تسْ ر يوم اسْ كُ : أما تذْ نة فيقولُ الجَ  من أهلِ 

                                         
ه( مفتي الأندلس ومحدثها في عصره، عالما بالفقه وهو  497ـ هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي) ت  1

 19الجزء من أهل قرطبة له كتاب في أحكام النبي وكتاب في الشروط. سيرأعلام النبلاء للإمام الذهبي ، 
 الطبقة الخامسة والعشرون.

 .المشركين وصححه الألباني ذراري فى داود كتاب السنة بابو أخرجه أب 2
 .30 :فاطر الآيةــ  3
 .26 :يونس الآية ـ  4
 389/390ـ الجواهر الحسان ـ الجزء الرابع ـ ص  5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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قال ابن نُمير ، له طهورا فيشفعُ  ناولتكَ  يومَ  ركُ أما تذْ  :فيقولُ  ،على الرجلِ  جلالرَّ 
 .1[له عُ فيشفْ  لكَ  كذا وكذا فذهبتُ  ر يوم بعثتني لحاجةٍ كُ يا فلان أما تذْ : ويقول 

ن : أيْ ه فيقولُ قبل قرابتِ  الجنةَ  يدخلُ  أن الرجلَ ]وروي عن سعيد بن جبير في ذلك: 
. وأحاديث [فيلحقون به لصلاحهم؟ ن زوجتي أي 2{بنياأين }  ؟ ن أميأبي ؟ أيْ 
الراحمين  رحمِ أ ها شفاعةُ ومن أعظمِ  ،رواتُ التَّ  حدَّ  بلغتْ و  قد استفاضتْ  الشفاعة

من  فيقبض قبضةً ] :ري قالدففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخ .هسبحانَ 
 واهِ على أف لقيهم في نهرٍ ما فيُ مَ ادوا حُ قد ع لوا خيرا قطُّ منها قوما لم يعمَ  جُ رِ خْ يُ النار فَ 

يقولُ الله عز  الجنةِ  هم أهلُ يعرفُ  مُ م الخواتِ هِ في رقابِ  ون كاللؤلؤِ يخرجُ فوفيه  نةِ الجَ 
وجل شفِعتْ الملائكةُ وشُفع النبيؤون وشُفع المؤمنون ولم يبقَ إلا أرحم الراحمين 

الحديث.  3[موهقدَّ  ولا خيرٍ  عملوهُ  عملٍ  بغيرِ  هم الجنةَ خلَ الله الذين أدْ  عتقاءُ  هؤلاءِ 
قال رسول الله ] :ه عن ابن عباس قالدِ القاسم إسحاق بن إبراهيم بسنَ  وج أبوخرَّ 

 ا من تحتِ كتابً  رجَ أخْ  خلقهِ  بينَ  الله من القضاءِ  غَ إذا فرَ  :صلى الله عليه وسلم
أهل  الراحمين فيخرج من النار مثلَ  حمُ بي وأنا أرْ غضَ  رحمتي سبقتْ  ش أنَّ العرْ 

 نة مكتوب  الجَ  أهلِ قال مثلي  ي أنهُ ظن ِ  وأكثرُ قال  الجنةِ  أهلِ  قال: مثليْ  والجنة أ
 على جهنم زمان يخفق رُّ يمُ  أنهُ  الأثرِ . وقد جاء في انتهى 4[الله هم عتقاءُ أعينِ  بينَ 

صاة المؤمنين ولا شفاعة العليا التي فيها عُ  يعني الطبقةُ  تها الشفاعةُ أبوابها قد أخلَ 
ألا  نبيه المصطفى الكريم. وجهه العظيم وبجاهِ  بكرمِ  والله المسؤولُ  ى هانت ر.لكافِ 

                                         
 ، ضعفه الألباني . 6511 ، والطبراني في المعجم الأوسط ، رقم 3685خرجه ابن ماجة ، رقم الحديث  1
 ـ غير موجودة بنسخة أ. 2
 .182ـ الحديث رقم  الرؤية طريق معرفة كتاب الإيمان بابـ صحيح مسلم ـ  3
 .النار من يخرج من باب، الجامع  أخرجه عبدالرزاق بن همام في المصنف كتاب 4
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وأما نفوذ  .رحيم رءوف   إنهُ  ،خرى نيا وأُ دُ  وجههِ  ته ولا من رؤيةِ رمنا من شفاعَ يحْ 
نبينا محمد  بشفاعةِ  //52لوحة  //في طائفة من عصاة المؤمنين ويخرجون  الوعيدِ 

معلوم قال الله تعالى: ر  غيره فأمْ  بشفاعةِ  وأ صلى الله عليه وسلم 
وقال الله تعالى: 1

 .الشفاعةِ  م من حديثِ ما تقدَّ و  2

ومن ،باقَ عب ولا يُ نْ له ذَ  رُ كَ ذْ لا يُ  نمَ  :أقسام   المؤمنينَ  منَ  لم أن المذنبينَ اعْ المفيد، 
ب، عاقَ ويُ  لهُ  ذكرُ يُ  ، ومنْ بعاقَ ويُ  ذنب   كر لهُ ذْ ن لا يُ ومَ   ،بولا يُعاقَ  ذكر لهُ يُ 

ثلاثة أقسام: على  الذنوبُ   3{وتنبتُ }.هبإيمانِ  ج من النارِ خرُ ي يَ الذ ِ  وفالمعاقب ه
بأ به عَ لا يُ  ب  وذنْ  رك بالله،الش ِ  ووهر غفَ لا يُ  ب  وذنْ  ،م العبادِ مظالِ  وترك وهلا يُ ذَنْب  

على موقف  كلفين الوافدينَ ن المُ ألا نشك  (م) .هوبين رب ِ  العبدِ  ما كان بينَ  ووه
أبدا  في النارِ  ب  عذَّ ومُ  لد  خَ مُ  فالكافرُ  ،وكافر   ن  مؤمِ  لا إلى قسمين:أوَّ  الآخرة ينقسمونَ 

 فالمُطيعُ  ، وعاصٍ قطُّ تعالى الله  لم يعصَ  مطيع   على ضربينِ  المؤمنُ و ، بإجماعٍ 
 تائب   ي على ضربينِ اع، والعاصِ أصلا بإجمَ  عذبٍ مُ  أبدا غيرَ  الجنةِ  في نعيمِ  لد  مخَ 

صلى الله عليه ه لقولِ  بالمطيعِ  لحق  مُ  فالتائبُ  .اةية إلى الوفَ على المعصِ  ر  ومصِ 
 المؤمنِ  منَ  التوبةِ  في قبولِ  فَ تلِ واخْ  4[له بَ ن لا ذنْ كمَ  نبِ الذَّ  منَ  التائبُ ] :وسلم

 ري.وقيل نظَ  الكافرِ  منَ  ةِ ي كالتوبَ عِ طْ قَ  العاصي فقيلَ 

                                         
 .129 :ل عمران الآيةــ آ 1
 .48 :النساء الآية ــ  2
 .في نسخة ب بياض ـ  3
، صححه الألباني في صحيح ابن  4250، رقم زوجها على المرأة حق رواه ابن ماجة كتاب النكاح باب 4

 .10281ماجة .ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير رقم 
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ه إلى رجَ ، ثم أخْ بهُ الله تعالى إن شاء عذَّ  في مشيئةِ  وفه ،إلى المماتِ  رُّ صِ وأما المُ 
ابتداء  لهُ  غفرَ  ن شاءَ ، وإبدونهِ  وأ شفيعٍ  يدِ  إما على ،همِ له وكرَ فضْ  بمحضِ  الجنةِ 

 على نفوذِ  ق ِ الحَ  أهلِ  وقع إجماعُ  وقدْ  ،بدونِهِ  وأيضا أ شفيعٍ  على يدِ  ،بفضلهِ 
ِ صاة المؤمنين بمجيء النَّ في طائفة من العُ  ،الوعيدِ  على  دُ لَّ خَ ثم لا يُ  ،بذلك ص 
المعتزلة  قولِ  فسادَ  فُ رِ عْ وبهذا تَ  ،الله تعالى بفضلِ  ،في النارِ  مؤمن   التأبيدِ  سبيلِ 

 مذهبِ  وفسادَ  ،غير التائبين في النارِ  ذوي الكبائرِ  القائلين بخلودِ ،والخوارج 
النار إلا  خلُ ب ولا يدْ ذَّ عَ ه لا يُ نَّ أو  ،مؤمنٍ  عاصٍ  عن كل ِ  وِ م العفحتُّ تَ ئة برجِ مُ ال

من غفر لِ الله يَ  غير التائبين في مشيئةِ  سقةَ نة بأن الفَ أهل السُّ  الكافر فقط، فقولُ 
على  أولاً  بَ ذٍ ن عُ وإ المؤبدِ  عيمِ النَّ  منَ  منٍ مؤْ  كل ِ بد لِ ه لاوأنَّ ، شاءُ م من يَ ويرحَ  يشاءُ 
طوا ولا فرَّ  والخوارجُ  عتزلةُ كما قالت المُ  لم يفرطوا الفاسدينِ   بين المذهبينِ ط  سَ وَ ،ذنوبه

 . انتهىئةُ رجِ المُ  كما قالتِ 

 الدينِ  نَ مِ  1{علوم  مَ } هما فأمر  ووجودُ  ،نةِ والسُّ  بِ بالكتا والنارِ  ةِ الجنَّ  وأما إثباتُ 
 والجنةُ  وهما مخلوقتانِ  هِ عقابِ  دارُ  الله في الآخرة. والنارُ  ثوابِ  دارُ  . فالجنةُ  ضرورة  
هما قوله تعالى: وجودِ على  والدليلُ  ها رحمة  لأنَّ  قبل النارِ  مخلوقة  

 حقيقة في موجودٍ  ما يكونُ إنَّ  والإعدادُ  وفي النار  
ها رب ِ  إلى النارُ  تكتْ اشْ ]:صلى الله عليه وسلم وقوله، من الآياتِ  ذلكَ  إلى غيرِ 

 في الصيفِ  سٍ ونفَ  تاءِ في الش ِ  سٍ ن نفَ سيْ فَ لها بنَ  نَ ذِ ا فأَ ي بعضً ضِ بعْ  أكلَ  : رب ِ فقالتْ 

                                         
 .أ اقطة منـــ س 1
 .133 :ل عمران الآيةــ آ 2
 .133 :عمران الآيةآل  3
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. وقيل للنبي 1[هريرمن الزمْ  دونَ ما تجِ  د  شَ وأَ  // 35لوحة  //رٍ الحَ  منَ  دونَ ما تجِ  أشدُّ 
 الله رأيناكَ  يا رسولَ  ]:مسِ خسوف الشَّ  ى صلاةَ صلً  حينَ  صلى الله عليه وسلم 

منها  فناولتُ  الجنةَ  إني رأيتُ  :فقال تَ عْ كَ عْ كَ تَ  رأيناكَ  هذا ثمَّ  كَ ئا في مقامِ شيْ  لتَ تناوَ 
. ظرا قط  منْ  كاليومِ  فلم أرَ  النارَ  تُ نيا ورأيْ ت الدُّ يَ قِ ما بَ  م منهُ لأكلتُ  هُ ذتُ أخَ  وْ عنقودا فل

على خلقتهما وقال تعالى لُّ وهذا يدُ  2[ ها النساءَ أكثر أهلِ  تُ ورأيْ 
 ،عِ السبْ  والأرضونَ  بعُ السَّ  السماواتُ  تدتْ ذا امْ إ قيل معناهُ  3

وفي  .وأما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى ،هافذلك مقدار عرضِ  ،ر الواحدطْ كالسً 
أن  ":وقال الفخر في الآية وجه ثان ،مائة عامٍ  خمسِ  مسيرةُ  أرضٍ  وكل ِ  كل سماءٍ 

 لأنَّ  الواحدِ  للرجلِ  ما تكونُ إنَّ  والأرضِ  السماواتِ  عرضِ  ها مثلَ الجنة التي عرضُ 
 لكل أحدٍ  المملوكةُ  الجنةُ  فلابد وأن تصيرَ  ،له كاً لمِ  ب فيما يكونُ يرغَ  الإنسانَ 

لما  "ه: وذكر الطبري في كتابِ ، ظمُ أعْ  لهُ وفضْ  سعُ الله أوْ  رةُ وقدْ  (ث). " ها هكذامقدارُ 
؟ فقال لها:  وإلى كمْ  كمْ  ي فقالت: يا رب ِ د ِ تَ قال لها: امْ  عز وجل الجنةَ  ق اللهُ خلَ 
فقالت ، ت فقال لها امتديفامتدَّ ، تدي مئة ألف سنةمْ ا :فقال كم ؟ فقال لهاي تد ِ امْ 

ي وإلى كم فقال لها: امتد ِ  امتدي فقالت: يا رب كمْ  :لها قالكم وإلى كم  يارب ِ 
ف كما أنه ليس طرَ  نةِ للجَ  الآبدين. فليسَ  بدَ أفهي تمتد  مقدار رحمتي فامتدتْ 

، وجاء أن 4[قافإن الله ينشئ لها خلْ  نةُ وأما الجَ ] :وفي الصحيحِ  "رف لرحمة الله طَ 
الجنة مسيرة أربعين سنة  ين من أبوابِ المسراعَ  أن ما بينَ  وجاءَ  الجنة ثمانية   أبوابَ 

                                         
 .مخلوقة وأنها النار صفة بابأخرجه البخاري كتاب بدء الوحي  1
 .جماعة الكسوف صلاة أخرجه البخاري كتاب الكسوف باب 2
 .133 :ل عمران الآيةسورة آ 3
 .ق سورة تفسير رواه البخاري كتاب التفسير باب 4
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وفي  .اءصا ظمَ مْ ت خُ إذا وردَ  حم الإبلُ كما تزدَ ، يزدحمون فيها وسيأتي عليها يوم  
 [هاعُ طَ يقْ  لا ها مائة عامٍ ل ِ في ظِ  دُّ الراكب المجِ  يسيرُ  شجرة   في الجنةِ  أنَّ  ] :الصحيح

لا يأتي ه رجُ وأنَّ  منزلةً  نةِ الجَ  نى أهلِ ه عن أدْ موسى ربَّ  1{]}سأل :مسلم وفي صحيحِ 
 من ملوكِ  ما كان لملكٍ  لكَ  ضى أن يكونَ أترْ  له فيقولُ الجنة َ  خل الجنةِ ما يدْ بعدَ 
فقال  2ومثيله هلُ ه ومثه معه ومثلَ ومثلُ  ذلكَ  يا رب فيقول لكَ  رضيتُ  فيقولُ  ،نياالدُّ 

 رضيتُ  فيقولُ ه }فيقال له لك ذلك ومثله وعشرة أمثالِ  رب ِ أي  في الخامسة رضيتُ 
  ،المفيد  4[كت عينُ ولذَّ  سكَ نفْ  مع هذا ما اشتهتْ فإن لك  له فيقولُ  3{رب ِ  أيْ 

ة النعيم، لد،وجنَّ الخُ  لا، وجنةُ العُ  ، وجنةُ عالية   الرضوان، وجنة   جنةُ  :ثمانية   اتُ والجن
الإسلام هام لأن سِ  لت ثمانية  عِ ى، وإنما جُ ن، وجنة المأوَ ة عدَ ، وجنَّ وجنة الفردوسِ 

 وسهامُ  ،له فيها ظً حَ  له فيها فلاَ  مَ هْ لا سَ  نْ ومَ  ،منها باب   مٍ هْ ثمانية لأهل كل سَ 
 :الإسلام

 والأمرُ  ،والجهادُ  والحج // 54لوحة  // ورمضانُ  والزكاةُ  الشهادتين، والصلاةُ ب طقُ النُّ 
 ر. عن المنكَ  بالمعروف، والنهيُ 

ر، حيم، وسقَ عير، والجَ طمة، والسَّ والحُ ى، نم، ولظَ سبعة: وهي جهَ  جهنمَ  وأبوابُ 
، بة للنارِ الموجِ  المعصيةُ  أعضاء وبها تقعُ  للإنسان سبعةَ  ق اللهُ والهاوية، ولما خلَ 

                                         
 .في نسخة أ ،ـــ في سؤال 1
 زيادة من ب ـــ  2
 زيادة من بـــ  3
 .3252، رقم  مخلوقة وأنها الجنة صفة في جاء ما أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب 4
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لجهنم  علَ جُ   .جُ ، والفرْ ، والبطنُ جلانِ ، والر ِ ، واليدانِ ن، واللسانُ ، والأذُ وهي العينُ 
 . انتهى مقسوم منهم جزء   لكل بابٍ  ،أبواب سبعةَ 

أي جماعات، )ث(1تعالى قال اللهُ  
 وكما ه ها مفتوحةً دونَ هم يجِ بأنَّ  ة  ذنَ مؤْ  وُ فالوا قِيلَ  2 

 ،رورِ والسُّ  منازل الأفراحِ  شأنُ 

عن  " :قهقال ابن المبارك في رقائِ  .ةنَّ أي الجَ  3
ى هذه الآية أنه تلَ   رضي الله عنهُ علي 

دوا فعمَ  ها عينانِ من ساقِ  يخرجُ  جرة  ش الجنةِ  بابِ  وا عندَ قال: وجدُ  
 ولمْ ، اا أبدً هم بعدهَ ث رؤوسُ عَ تشْ  فلمْ ، لوا بهاتسَ ما أمروا بها فاغْ كأنَّ ، مالى إحداهُ إ

، منهابوا رى فشرِ دوا إلى الأخْ ثم عمَ  نِ هْ نوا بالدُّ هِ ما دُ كأنَّ  ،ها أبداهم بعدَ ر جلودُ تتغيَّ 
ة الجنَّ  أبوابِ  منْ  بابٍ  م على كلِ وتتلقاهُ ، فيها رٍ كل قذَ  م وغسلتْ هُ وافُ هرت أجْ فطَ 

كما  بهم يطوفونَ  دانُ لْ م الوِ ُ، ثم تتلقاهُ ينلوها خالدِ م فادخُ بتُ م طِ عليكُ  لام  سَ  ،ملائكة  
 دَّ كذا وأعَ  لكَ  اللهُ  دَّ أعَ  ،رْ شِ أبْ  يقولونَ  ةِ يبَ يجيء من الغَ ، نيا بالحميمِ ولدان الدُّ  يطوفُ 
 فلان   قد جاءَ  :ه فيقولُ من أزواجِ  م إلى الزوجةِ منهُ  لامُ الغُ  بُ ثم يذهَ  ،كذا الله لكَ 

حتى  ها الفرحُ تخفُّ فيسْ  ؟ هُ رأيتَ  له أنتَ  فتقولُ  ،نيافي الدُّ  بهِ  عادْ يُ  ي كانَ الذ ِ  هِ باسمِ 
ندل ه من جُ نيانِ بُ  يسٍ إلى تأسِ  فينظرُ  ،فيجيءُ  ثم ترجعُ ، هاعلى أَسْكُفَّةِ بابِ  تقومَ 

                                         
 .73الزمر  ـ  1
 .73لزمر ا ـ  2
 .73 :الزمر الآية ـ  3
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 مبثوثة   رابي  فإذا  زَ  ،رُ ظُ فينْ  لسُ يجْ  ثمَّ  ،لونٍ  كل ِ  ،مِنْ صفرَ أْ و  مرَ وأحْ  ضرَ أخْ  اللؤلؤِ 
 مثلُ  وما هإنَّ  ،هُ بصرَ  هبَ لأذْ  ذلكَ  رَ قدَّ  اللهَ  فلولا أنَّ  رأسهُ  ثم يرفعُ  ،موضوعة   وأكواب  

: ثم يقولُ  قِ رْ البَ 
الصالحين  لعباديَ  اعتدتُ  :وجل قال الله عزَّ  ] :صلى الله عليه وسلم وقال 

عتم لَ ما أط هَ را بلْ خْ ذُ  رٍ بشَ  بِ ر على قلْ ولا خطَ  عتْ سمِ  ن  ولا أذُ  تْ رأَ  ن  ما لا عيْ 
 ،3[الآية 2ئتم: واقرؤوا إن شِ ، ـاعليه

قيل قال تعالى: ، معناه غيرَ  هَ لْ وبَ 
 5ى يرَ   كما يرى أقصاهُ  عامٍ  ألفِ  ه مسيرةَ لكِ م منزلة ينظر في مُ ناهُ أدْ  نَّ أ وه " :فيه
هم م واستئذانُ عليهِ  الملائكةِ  تسليمُ  الكبيرُ  لكُ المُ  "" :وقيل // 54لوحة //  " ناهُ أذ

وخرج الترمذي من رواية  ،" شيئا كانَ  إذا أرادَ  التكوينِ  لكُ مَ  ":وقيل ""هم لهم وتعظيمُ 
أدنى أهل الجنة الذي له ]: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبي سعيد قال

ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، 
صلى الله  البخاري ومسلم عن النبيِ  وفي صحيحِ  .6[إلى صنعاءَ  يةِ بِ الجا كما بينَ 
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 قابُ عها ولَ لا يقطَ ، سنةٍ  لها مائةَ في ظِ  بُ يسير الراكِ  شجرة   في الجنةِ  أنَّ ]:عليه وسلم
 . 1[بتغرُ  وأ مسُ الشَّ  عليهِ  ا طلعتْ ممَّ  خير   نةِ م في الجَ كُ دِ أحَ  قوسِ 

 إلى أهلِ  تْ اطلعَ  ،الجنة أهلِ  منْ  امرأةً  أنَّ  وول ،طٍ سوْ  ويَ ورُ  ،دٍ قيْ  عُ ضِ موْ }:وروي  
 ني الخمارَ ها يعْ على رأسِ  هالنصيفُ  ا وه ريحً ولملأتْ  ،ماما بينهُ  لأضاءتْ  الأرضِ 

 العينِ  ة من الحورِ الجنَّ  أهلِ   واجأن أزْ  " :وفي الخبر [نيا وما فيهامن الدُّ  خير  
ها فيرى مخ فتلبسُ ، لةً حُ  ها سبعينَ عيْ بين أصبَ  وأن المرأة لتأخذُ  ،مكنون   بيض   نَّ كأنهُ 

من  سادُ والأجْ  وءِ من السُّ  قد ظهرت الأخلاقُ ، لةً حُ  تلك السبعينَ  ساقيها من وراءِ 
 حُ شْ رَ  وما هنَّ ، وإِ طون ولا يتغوَّ  فون ولا يبولونَ فيها ولا لا ينزَ  لا يتمخطونَ ، الموتِ 

قال: قال  رضي الله عنهوعن ابن عباس  2  سكٍ مِ 
إلا  عر  م شَ لهُ  ليسَ  مرد   د  جرْ  بان  شُ  الجنةِ  إن أهلَ  صلى الله عليه وسلم]الله  رسولُ 
 وهم أبناءُ ، إبط ٍ  ولا شعرُ  عانة   لهمْ  لم يكنْ  ،العينينِ  بين وأشفارِ والحاجِ  أسِ في الرَّ 
في  إنَّ ]: عليه وسلمصلى الله وقال  [ر الثيابِ خضْ  الوجوهِ  سنة بيضُ  وثلاثينَ  ثلاثٍ 
فيها كيف كانت  ا يتذاكرونَ قً لَ فيها حِ  ع يجتمعونَ فيها ولا بيْ  أسواقا لا شراءَ  الجنةِ 
 ها وكيفَ يا أغنياؤُ نْ الدُّ  وكيف كان فقراءُ ، تعالى ب ِ الرَّ  كانت عبادةُ  وكيفَ  ،الدنيا

  3[نةِ البلا إلى الجَ  رنا بعد طولِ وكيف صِ  كان الموتُ 

ر فَ سك الإذْ ها مِ ربتُ وتُ  ضةٍ من فِ  ولبنة   ذهبٍ  منْ  لبنة   نةِ الجَ  أن بناءَ " :ويروى 
 . انتهى  "والجواهرُ  والياقوتُ  ها اللؤلؤُ وحصباؤُ 
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 تنبيهات:

إلى  والشوقُ  تهِ بَّ على محَ  نا وإياكَ ه، وأماتَ الله وإيانا لطاعتِ  قكَ الأول: اعلم يا أخي وفَّ 
 ها ديوان  رُ صُ ولا يحْ  ،ر عنها بلسانٍ عب ِ ولا يُ  الأذهانُ ها كيفُ لا تُ  الجنةِ  ن نعائمَ . إِ  لقائهِ 

مع قوله تعالى: ،نُ عنها الألسُ  ر عن التعبيرِ صُ وكيف لا تقْ 
ه بما كل ِ  من ذلكَ  وألذُ  وأبلغُ ، لُّ وأجَ  أعظمُ  ووهناك زيادة ما ه 1

 العقولِ  أهلُ  لَ بذَ  وفيهِ ،ها كل ِ  نةِ جَ  النعائمِ  وبينَ  هُ بينَ  ولا كيفيةَ  شاركةَ ولا مُ  لا نسبةَ 
إلى وجه الله  رُ : النظَ م وهوَ هُ مَ همَ  واهُ ما سِ  عوا عن كلِ هم ورفَ جتُ هْ فوا مُ م واتلَ هُ نفوسَ 

قال تعالى:  ولا مقابلةٍ  ولا جهةٍ  ولا تشبيهٍ  تكليفٍ  من غيرِ ه ووجهه ذاتُ ، الكريمِ 
:وقال تعالى // 65لوحة  // 2

الله  إلى وجهِ  رُ النظَ  والزيادةُ   نةُ ى الجَ سنَ الحُ  :قيل ،3
 القمرَ  كم كما ترونَ ربُ  سترونَ  ] :صلى الله عليه وسلمعنه  حيحِ ، وفي الصَّ الكريمِ 

  .عشرَ  أربَعَةَ  ليلةُ  وليلة البدرِ  ،4 [هفي رؤيتِ  ضارونَ وتُ  ونَ ضامُ ر ولا تُ البدْ  ليلةَ 

هم بعضِ  رِ رُ اتضَ  مِ من عدَ  في آخر الحديثِ  إليهِ  ما أشارَ  بالقمرِ  التشبيهِ  هُ ووجْ " (م)
 ، تعالى هِ ق ِ في حَ  ستحيلة  ا فمُ مَ هُ ية ولوازمُ مِ سْ والجَ  هةُ الجِ  اأمَّ ، يةِ الرؤْ  ضا وقتَ بعْ 

 :ةلَّ الأدِ  ومنَ  .يي بالمرئِ لا تشبيه المرئِ  ،بالرؤيةِ  الرؤيةِ  تشبيهُ  فالمقصودُ  ملةِ وبالجُ 
ه إلى ذاتِ  ظرِ عهم بالنَّ مت ِ إلى الله تعالى أن يُ  بةِ على الرغْ  الصالحِ  لفِ السَّ  إجماعُ 
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ض هذه عارِ ولا يُ  ،ه صلى الله عليه وسلمأدعيتِ  ذلك في بعضِ  وقد وردَ ، كريمةِ ال
 لأن الإدراكَ 12لة قوله تعالىالأدِ 
كما ، إحاطةٍ  رؤيةَ  أحد   لا يراهُ  هُ أنَّ  :نىفالمعْ  ؤيةِ الرُ  منَ  أخصُّ  وفه  بالإحاطةِ  رُ عِ يشْ 

ِ الأخَ  من نفيِ  مُ لا يلزَ و ، ه علم إحاطةٍ لمُ لا يعْ   . م ِ الأعَ  نفيَ  ص 

 عُ أشياء أحدهما رفْ  الله تعالى أربعةُ  في رؤيةِ  "جعفر الطبري: والمفيد: قال أب
 والثالثُ ، ه لوجههِ ا يعبدونَ قومً  ة لأنَّ ي  نِ المَ  والثاني: دركُ ، فيه الخلافِ  لكثرةِ  ةِ هَ الشبْ 

على  دخلُ ي الرجلَ  لأنَّ ، همةالتُّ  والرابع: لإزالةِ  ،ينالأعْ  ذُّ ه تعالى: وتلَ لقولِ  ذةِ اللَّ  كمالُ 
على قدر  تونَ متفاوِ ثم الناس فيها ، عليهِ  ساخط   نهُ أ يظنُّ ، هيرَ  فإذا لمْ  الأميرِ 

 اللهَ  هل ترى الجنُّ في شرحه لمختصر خليل " 3التتائي قال تهم عند الله تعالى.درجا
ه كما لا تراه الملائكة لا يرونَ  ":الدين في قواعده الصغرى  قال عز" تعالى أم لا؟ 

ة بالبشر، وهل يدخلون الجنة أم لا ؟  وأكثر أهل العلم على وإنما الرؤية مختصَّ 
في رياضها  افعي عدم دخولهم وإنما هم عن مالك والشَّ  فيها، والمأثورُ  دخولهم

صلى وفي الصحيح عن النبي " (ث)انتهى ."يراهم المؤمنون ولا يرون المؤمنين 
 هم ما لا عين  إذا استقروا فيها وحصل لكل واحد منْ  نةِ الجَ  أهلَ  أنَّ ] :الله عليه وسلم 

م ما يكُ أن أعطِ  أتريدونَ  :لهم بشر قال اللهُ  قلبِ ر على ولا خطَ  عتْ سمِ  ولا أذن   رأتْ 
 :الله سبحانه من هذا ؟ فيقولُ  أفضلُ  ونا ما همن هذا ؟ فيقولون يا ربَ  أفضلُ  وه
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 أهلِ  ومعرفةُ "  :قال الفخرُ  
 انتهىرور.السُّ  أبلغ في إيجابِ م هُ نْ برضاه تعالى عَ  ةِ الجنَّ 

ه وبجاهِ  العميمِ  هِ لِ ه بفضْ ه سبحانَ ألُ ونسْ  ،روريته تعالى نهاية السُّ ؤْ رُ  كما أنَّ  ،قلتُ 
 .رحيم ه رحمان  إنَّ  الكريمِ  إلى وجههِ  ظرِ بالنَّ  بةِ عنا وجميع الأحِ ت ِ مَ العظيم أن يُ 

ها لأوليائهِ   أهَْلُ الحَق ِ معَ أجْ  المفيدُ  ،الثاني المؤمنين هي  على أنَّ الجَنة التي أعدَّ
لامُ   ومن زعم أن جنة آدمَ ، نبيُّهُ وخَليفَتُهُ في أرضِهِ ، التي أهُْبط منها آدمُ عليه السَّ

ها  // 57لوحة  //غير هذهِ التي  ة ط من الجنَّ هبِ الذي أُ  أن آدمَ  والله للمتقين أأعدَّ
وما  ،الأمةِ  وإجماعَ  نةَ والسُّ  الكتابَ  ع وخالفَ تدَ وابْ  البشر فقد ضلَّ  وأب وليس ه

ولا ، لامةِ ة والسَّ قامَ والمُ  بدار الخلودِ  الجنة موصوفة   أنَّ  تج به هذا الضال منْ احْ 
 وهذه الصفاتُ  ،دولا حسَ  ولا كذبَ  فيها ولا تأثيمَ  وولا لغْ ، بفيها ولا نصْ  حزنَ 

، دَ سَ وحَ  برَ وتكَ  مَ وأثِ  ، ب فيها إبليسُ ها وكذِ ه خرج منْ لأنَّ  ،آدمَ  عن جنةِ  ة  نتفيِ مُ 
ة ليست بذاتية الجنَّ  صفةَ  لأنَّ  ه لم يلزم،يء بخلافِ وصف الله تعالى للشَّ  تحيلُ ويسْ 

 يكونُ  وأ ،وقت دونَ  وصفها بذلك في وقتٍ  عل الله تعالى، فجازَ وإنما هي بفِ 
من  ق  تَ مشْ  والبشر وه وبأ وثم قال " وآدم ه. انتهى موقوفا على شرط ها بذلكَ وصفُ 
 .لدالجِ  ها والأديمُ هُ ؛ أي وجْ من أديم الأرضِ  قَ ه خلِ وقيل لأنَّ رة مْ ة، وهي الحُ مَ الأدْ 

س وصخرة إبراهيم عليه المقدِ  بين بيتِ  فنَ عليه السلام  دُ  " أن آدمَ :2وفي الزاهي   
" وقيل:  يلاً مِ  رعشَ  هما ثمانيةَ خرة وبينَ لاه عند الصَّ ورجْ ، ه عند البيتِ ورأسُ  ،السلام

                                         
 .وتعالى تبارك الرب رؤية في جاء ما 16 أخرجه الترمذي في صفة الجنة باب 1
ه(، من 355ـ  كتاب الزاهي  في أصول السنة لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القرطي) ت   2

 مصنفات  المالكية وذخائرها.وردت ترجمة مؤلفه  في سير أعلام النبلاء، الطبقة العشرون.
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 ،من ذلك عَ لْ ه الصَّ يتُ ت ذرِ ثَ وورِ ، عَ لَ ى أصْ حتَّ  السماءَ  سُّ ه يمُ كان رأسُ  طَ هبِ " لما أُ 
 ،قص الله تعالى طولهه فأنْ سِ فَ بنَ   تكت الملائكةُ الملائكة فاشْ  س بكلامِ وكان يتأنَّ 

 وأقره على ستين ذراعًا بذراعه. انتهى 

ه أن يخلق ه وقدرِ وقضائِ  ،علم الله تعالى "وكان سبب هبوطه ما سبق في سابقِ قيل:
ث فيها سبعة فيمكُ  ،له إلى الجنةر الملائكة فتحمِ نيا من الأرض ثم يأمُ في الدُّ  آدم
"  :قيل ها"،ها غيرَ متأولا يظنُّ  وأ ،ناسياً منها ِ  عن أكل الشجرة ثم يأكلُ  ثم ينهاهُ  ،أيام

إذ  فسمى الله ذلك معصية بالنسبة إليه، ،الجمعة يومَ  بطَ وأهْ  الجمعةِ  يومَ  لقَ خُ 
ف عبده أن يصِ  يدِ وإن  يكن معصية حقيقية " وللسَّ  ،صيةالمعْ صدرت منه صورة 

وحواء زوجته، وقد  وفأهبط ه ،ما أراده الله تعالى منه بما شاء تأديبا له فكانَ 
 لةُ ت النخْ ه كما تنبُ منْ  تْ يوطي: " نبتَ قال السُّ  .يرى صَ من ضلعه اليسرى القُ  لقتْ خُ 

رته حتى أكلا معا من الشجرة ". قبل إدخالهما الجنة، وهي التي اضط من النواةِ 
ع الله تعالى ونام فأنزَ  ،وحدهُ  الله آدم وحشا في الجنةِ  " خلقَ :قال ابن عباس وغيره

 انتهى  منها حواء." يرى من شماله وقيل من يمينه فخلقَ لاعه القصَ إحدى أضْ 

 جدوا، له فسَ  بالسجودِ  الله الملائكةَ  جود لآدم حين أمرَ ه عن السُّ ستكبارِ لا " وإبليسُ 
وكان هبوطه عليه السلام   .ة آدمفي فمها لوسوسَ  ل إبليسَ دخِ ة  كانت تُ والحيَّ 

مه علْ  ظهر سبحانه سابقَ في الأرض وليُ  ليكون خليفةً ، وإعزازٍ  وشرفٍ  ةٍ هبوط تكرمَ 
لا  ،ه من الأنبياء والمرسلين وغيرهمأهل ولايتِ  ذريتهِ  منْ  // 58لوحة خرج // ليُ وَ ، فيه

الأنبياء عليهم  الصلاة   قانون اتصافِ  ووكذا ه ،واحتقارٍ  وإذلالٍ  بوط إهانةٍ هُ 
 هى عنها فقيل شجرةُ جرة التي نَ ف في الشَّ تلِ البشرية. واخْ  والسلام بالأعراضِ 

هبط إبليس من أ قيل لما  .نبالعِ  ووقيل الكرم وه ،وقيل التينُ  وهي القمحُ ، الحنطةِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 224  

، وطلب كتابا عطي المزمارَ ؤذنا فأُ ، وطلب مُ عرَ عطي الش ِ الجنة طلب قرآنا فأُ 
، وطلب ، وطلب بيتا فأعطي الحمامَ ، وطلب مسجدا فأعطي الأسواقَ مَ فأعطي الوشْ 

 .، نعوذ بالله من غرورهرقاتِ ، وطلب مجلسا فأعطي الطُّ عطي النساءَ مصائد فأُ 

من المؤمنين  ه التي أعدت للكافرين ولأهل الكبائرِ أعاذنا الله منها بمن ِ  ،وأما النار
دهش ل الجسيم، ما يُ ففيها من أنواع العذاب الأليم، والحزن والهوْ ، غير التائبين

ن رأت ولا لا عيْ  وفيها ما ،شب الطيْ ش، ويوجِ ر العيْ مر ِ سل، ويُ ب الكَ ذهِ العقل ويُ 
بشر قال الله تعالى:  ر على قلبِ عت ولا خطَ سمِ  ن  أذُ 

قال ابن عباس "  .المحيطُ  دارُ الجِ  وق: هرادِ والس   ()ث .1
وروي عن النبي صلى  .فارِ محيط بالكُ  دخان   :وقالت فرقة ،"من نار رادقها حائط  سُ 

 ض كل جدار مسيرةُ عرْ ، جدر كثف، رادق النار أربعة  سُ ]:الله عليه وسلم أنه قال
ما رأيت  عليه وسلم لجبريل  عليه وسلم ]وقال  صلى الله انتهى.  2أربعين سنة [

وهي تحت الأرض  ،3منذ خلقت النار[ قال له ما ضحكَ  ميكائيل ضاحكا قطُّ 
الرحمان، والجنة  فها عرشُ فوق سبع سماوات وسقُ  كما أن الجنةَ ،السابعة السفلى 

قاتها، قيل أعلاها جهنم وأسفلها الهاوية وهي كناية عن طب، درجات والنار دركات
ذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم عوَّ واديا تتَ  وأربعونَ  في كل طبقة منها سبعة  
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 225  

ويروى  ،1لم[يعْ  كمن لمْ  مَ ة الأوثان يقولون ليس من علِ هم إلى عبدَ منْ ، حملة القرآن
لي جهنم  فْ يا جبريل صِ  ] قلتُ :عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قال

ثم  ،مرتعليها ألف عام فاحْ  قدَ م يا محمد، إن الله تعالى لما خلق جهنم أوْ قال: نعَ 
ودت، فهي سوداء ضت ثم أوقد عليها ألف عام فاسْ أوقد عليها ألف عام فابيْ 
مثل  انفتحَ  ول}الذي بعثك بالحق نبيئا جمرها و  مدلا يخْ و مظلمة لا يطفئ لهيبها  

والذي بعثك بالحق  // 95لوحة  // 2{هاحر ِ  أهل الدنيا  منْ  منها لاحترقَ  الإبرةِ  خربِ 
 ،ع على جبل لذابوضِ  ،هأن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله في كتابِ  ول، نبيئا

عذب رجلا بالمغرب يُ  أن والذي بعثك بالحق نبيئا لو ،حتى يبلغ  الأرض السابعة
، وحليها حديد   ،رها بعيد  وقعْ  ،ها شديد  حرُّ ، لاحترق الذي بالمشرق من شدة عذابه

وعن مقاتل  أنه  .3القطران[ ، وسرابيلُ النيرانْ  قطعةُ ، وثيابها مُ وشرابها صديد  
 ،فيؤتى بالحميم فإذا دنا منه ،رابنادى بالشَّ  ،في النار شَ طِ إن الشقي إذا عَ :قال

ع ط ِ ه فيقَ ثم يدخل بطنَ ، هُ ه ولهاتُ أضراسُ  طُ فيه فيسقُ  دخلُ وجهه ثم يُ  حمُ سقط ل
ثم يدعون خزنة جهنم  ،ه فيعذبون ما شاء الله أن يعذبوانضج جلدَ ه، ويُ أمعاءَ 

ثم يدعون  ،الخزنة فلا تجيبُ   
ودعونا ملكا ، نا الخزنةوْ فيقولون قد دعَ  ،جيبهمعاما فلا يُ  ملكا خازن النار أربعينَ 

ثم  يقولون هلموا ، همغني عنْ لف سنة فلا يُ أفيجزعون  ،جزعواهلموا فلنَ  ،جبيُ  مفل

                                         
( تحقيق 1182ـ التنوير شرح الجامع الصغير لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني) ت   1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 226  

 :فلا يغني عنهم فيقولون  ،سنة فلنصبروا ألفَ 
الله  ثم يقولُ ، سنةٍ  الغيث ألفَ  عون الله تعالى ويسألونَ ثم إنهم يدْ 

، الغيثَ  م يسألونَ أعلَ  وأنتَ  رب ِ  : يا فيقول له ،يطلبون  شيءٍ  أيُّ  :بريلتعالى لجِ 
 ،البغالِ  كأمثالِ  م عقارب  ر عليهِ مطِ فتُ  ،ون بالغيثِ معُ حمراء فيطْ  حابةً ر لهم سَ فتظهْ 
أن  سنةٍ  الله تعالى ألفَ  ثم يسألونَ ، عامٍ  ألفَ  الوجعُ  منهم فلا يذهبُ  الواحدَ  غُ فتلدَ 
 لفترسِ  ،المطرِ  سحابةُ  هذهِ  لهم سحابة سوداء فيقولونَ  فتظهرُ ، زقهم الغيثَ يرْ 

، سنةٍ  ا ألفَ هَ عُ وجَ  واحدا لا يذهبُ  كلما لدغتْ ْ، تِ خْ البُ  أعناقِ  كأمثالِ  عليهم حياتٍ 
رنا من جِ أم هُ اللَّ  2تعالى  نى قولهِ وذلك معْ 

 .نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  بجاهِ  النارِ 
على  تْ دَ فسَ يا لأَ في الدنْ  قوم قطرتْ من الزَّ  قطرةٍ  أنَّ  ول]:وقال صلى الله عليه وسلم 

تى ؤْ ] يُ :وقال صلى الله عليه وسلم.3ه[طعامُ  ن يكونُ م فكيف بمَ هُ عايشَ الدنيا مَ  أهلِ 
 يا أهلَ  ي منادٍ ثم ينادِ ، ة والنارِ الجنَّ  بينَ  فُ فيوقَ ، حٍ لَ مْ أ على صورة كبشٍ  بالموتِ 

 هُ فيذبحُ  الموتُ  وهذا ه، هممعِ بأجْ  ويقولونَ  رونَ نظُ  يَ رفونَ فيشْ  ؟ هذا ماأتعرفونَ  الجنةِ 
 فيها ويا أهل النارِ  لا موتَ  الجنة خلود   يا أهلَ  :ثم يقول ،والنارِ  جبريل بين الجنةِ 

 :تعالىفذلك قوله ، فيها لا موتَ  خلود  
 العصاةُ  إذا أرادَ ]:ال رسول الله صلى الله عليه وسلموق.45
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 227  

، عامٍ  مائةِ  خمس هم مسيرةَ منْ  النارُ  تِ دَ باعَ ون فتَ مِلسْ بَ فيَ  خلوا النارَ دون أن يدْ ح ِ الموَ 
ن لنا إيذَ  قالوا يا مالكُ  وإلى الزبانيةِ  النارِ  روا إلىم ونظَ جهنَّ  فوا على شفيرِ وقَ فإذا 

 فيقولُ ، الدمَ  نى ثم يبكونَ حتى تفْ  موعَ الدُّ  فيأذن لهم فيبكونَ  ، نانفسِ أوا على حتى نبكُ 
  // 60لوحة  //الله تعالى  ةِ م في الدنيا من خشيَ كان لكُ  ول هذا البكاءَ  ك ما أحسنَ مل
عنهم  عُ فترجِ ، عهم  لا إله إلا اللهلقوا فيها نادوا بأجمَ أفإذا  .اليومَ  م النارَ تكُ ا مسَّ لمَ 

 فيقولُ ، يقولون لا  إله إلا اللهَ  فكيف وهمْ  ذيهم قالت النارُ ار خُ للنَّ  لكُ  فيقول مالنارَ 
، ميهِ هم إلى  قدَ هم بعضُ ر ذنوبِ هم على قدْ فتأخذُ  العالمينَ  ربُّ  كَ مرَ م بذلك أنعَ 

إلى  النارُ  تِ لقه فإذا هوَ وبعضهم إلى حَ  ،ُ رهصدْ هم إلى ه وبعضُ كبتِ هم إلى رُ وبعضُ 
نيا ولا في  الدُّ  حمانِ جدوا للرَّ سَ  ما هم فطالَ رقي وجوهَ لا تحْ  لكُ ، قال مموجوههِ 

وقال صلى الله عليه وسلم  .رمضان[  شوا في شهرِ هم فطالما عطَ رقي قلوبَ تحْ 
 عذبون في البابِ يُ  ،ولم يتوبوا الذين يموتونَ  ،تيمن أمَّ  الكبائرِ  هلَ أ  إنَّ ] :وقال

ه جبريل  ثم بكى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وبكى معَ  ،هنمُ مه جَ الأعلى واسْ 
 حاءِ بالل ِ  يا فاطمة الرجالُ  ساقون، فقالَ فقالت له فاطمة كيف يُ   ،عليه السلام

هم م على أفواهِ تَ خْ هم ولا يُ ينُ أعْ  رقُ م ولا تزْ هُ وجوهُ  دُّ وَ ن لا تسْ لكِ واصي، بالنَّ  النساءُ و 
  .انتهى 1[لالُ ل والأغْ لاسِ م السَّ ع عليهِ ياطين ولا توضَ مع الشَّ  رنونَ ولا يقْ 

 التائبَ ] فإنَّ  اعةِ ل بالطَّ وبة واشتغِ ل بالتَّ فعاجِ  يا أخي السلامة من ذلكَ  فإن أردتَ 
آدم عليه  في  طينةِ  يرِ الخَ  معَ  معجون   رُّ " الشَ  غ() .2[له نبَ لا ذَ  نْ ه كمَ نبُ ذَ  منْ 
 راقُ هنم فالإحْ جَ  نارُ  وم، ادَ النَّ  ن، نارُ إلا إحدى ناريْ  هُ يخلصِ حْكَما لا نا مُ جْ عَ لام السَّ 

                                         
 لم أعثر عليه.  1
 .سبق تخريجه  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 228  

والبدء الآن  يطانِ ث الشَّ بائِ خَ  عنْ  الإنسانِ  جواهرِ  في تخليصِ  ضروري   ارِ بالنَّ 
 نةِ ا إلى الجَ الإضرار إمَّ  ساق إلى  حالِ يُ  أنْ  ى منْ لَ ون الشرين أوْ هْ وأَ ، النارينِ  ف ِ بأخَ 
 .والله المستعان .ار"ا إلى النَّ وإمَّ 

 الفصل الرابع في الإيمان بأحوال الموت أسعدنا  الله بلقائه بمنه

ع في مواضِ  الاختصارِ  ل على سبيلِ نا في هذا الفصْ كلامُ  أن يكونَ غي لم أنه ينبَ اعْ 
وفي ، الروحِ نى الروح وفي معْ  يقبضُ  وكيفَ  عليه السلام  الموتِ  في  ملكِ : 

 دلُّ تَ ا يسْ مة ومَ الخاتِ  سنِ با لحُ سبَ  وفيما يكونُ  ،الكرام الكاتبين عليهم السلام ةِ الملائكَ 
ي فِ  تضر وفيما جاءَ حْ عل بالمُ فْ ا يُ وفيمَ  المريضِ  وعيادةِ  وفي الشهداءِ  ،هاعليْ  بهِ 
 ام أفضلُ الأيَّ  يه وفي أَ نِ ودفْ  لاة عليهِ والصَّ  لهِ وحمْ  وتحنيطهِ نه فَ وكَ  تِ ي ِ المَ  لِ سْ غَ 

 وفي زيارةِ  رباتِ من القُ  تِ ي ِ هدى للمَ فن وفيما يُ للدَّ   أفضلُ  ، وفي أي البقاعِ للموتِ 
 ية.عزِ والتَّ  الأولادِ  كمِ وفي حُ  ،القبورِ 

عبد  هُ واسمُ  هائل   عظيم   ملك   هُ أنَّ  ،فيه جاءَ  فقدْ ، لامالسَّ   عليهِ تِ الموْ  ملكُ أما  
 ،السابعةِ  الأرضِ  تحت تخومِ  لاهُ ورجْ  العرشِ  ،1}كِلكٍل{ه في رأسُ ، المفيدُ  .الجبار

ابن  م في يدِ رهَ كالد ِ  هِ يديْ  نيا بينَ والدُّ  ،بغرِ في المَ  ويد   رقِ في  المشْ  يد  ، يدانِ  ولهُ 
أن ما ] :أيضا وفي الحديثِ ، بتيهكْ رُ  م تحتَ هُ والخلائق كلُّ  ،مالاا وشِ ه يمينً بُ آدم يقل ِ 

الله  صلى الله عليه  لرسولِ  الموتِ  وقال ملكُ  ،[عامٍ  مائةٍ  خمسِ  ه مسيرةُ كتفيْ  بينَ 
أهل  رَ يا معشَ  :فأقولُ  ر فيها مائة مرةٍ نا أنظُ أإلا و  جرةٍ دار ولا حُ  مِنْ  ما] :وسلم

                                         
 ـ ساقطة من  ب   1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 229  

 كم إن لي فيكم عودة  فسِ وا على أنْ كُ على ما مضى وابْ  // 61لوحة  //الدنيا  لا تبكوا 
 الآياتِ  من أعظمِ  وفه  ،الأرواح ضُ د [. وأما قبْ كم  واحِ ى منْ تى لا يبقَ حَ  عودة   ثمَّ 

 لافا لبعضِ خِ  ،الآدمي حكمُ  كمهُ حُ حيوان فَ  وكلُّ  ،الله تعالى حيدِ ة على توْ الدالَّ 
  المحفوظُ  واللوحُ  ،سيهعلى كرْ  د  قاعِ  الموتِ  ملكَ  إنَّ : "1المبتدعة قال وهب بن منبه

 تبلغانِ  ويداهُ  ،ق كلهاالخلائِ  أسماءُ  المحفوظِ  وفي اللوحِ  ،هِ كبتيْ رُ نيا َ والدُّ ،هنيْ بين  عيْ 
ه وأنَّ  إليهِ  رَ نظَ  ،هأعوانُ  مَ فإذا علِ ، إليه رَ نظَ  العبدِ  جلُ أ المشرق والمغرب فإذا جاءَ 

ه يدَ  الموتِ   كُ ملِ  مدَّ  ،ه الحلقومإذا بلغت روحُ ى شوا به حتَّ بطَ  ،دهعنْ  مقبوض  
كانوا في  وإنْ  ،ماتَ  منْ  كلَّ  أرواحَ  ضُ بِ يقْ  الموتِ  أن ملكَ  ،ها " قالت العلماءُ فقبضَ 
 دفنهم في ساعةٍ  كانَ  وإنْ  ،ماتَ  منْ  كلَّ  كيرا يسألانِ را ونَ منكَ  ا أنَّ كمَّ  ،واحدةٍ  ساعةٍ 
  .واحدةٍ 

 :وقوله :ه تعالىقولِ  بينَ  معُ الجَ  كيفَ  فإن قيلَ  ،المفيدُ 
 الفاعلُ  وتعالى ه اللهُ  :ناقلْ :وقوله

 .واناأعْ  ن معهُ بقبضها ثم قرَ  كُ الملِ  رُ عالى يأمُ تَ  وه وهلُ وفاعِ  ضِ القبْ  خالقُ  الحقيقيُّ 
 ،ميكائيل ي جبريل، الثالثُ الثانِ  بينَ رَّ قَ عة المُ بَ الأرْ  حدُ أ وَ هلام السَّ  عليهِ  الموتِ  وملكُ 
 والتسليمِ  لاةِ الصَّ  منَ  رَ ثِ يكْ  أنْ  غي للمؤمنِ والسلام، فينبَ م الصلاة إسرافيل عليهِ  الرابعُ 

                                         
ه( تابعي جليل روى له البخاري ومسلم وأبو داوود، من كتبه قصص الأنبياء، 114ـ وهب بن منبه)ت   1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 230  

 ه وبينَ بينَ  معُ ي يجْ الذ ِ  وَ ه إذْ  ،ءٍ شيْ  كل ِ  ب منْ أحَ  هُ عندَ  يكونَ  نْ أو  وتِ المَ  ى ملكِ علَ 
 .وَ إلا ه ى  لا إلهَ تعالَ  ه ومولاهُ وخالقِ  ،هحبيبِ 

 ،ينولَ فيها على قَ  ضِ الخوْ  وا في جوازِ " ثم علماء الإسلام اختلفُ  (ث) وأما الروحُ 
بأنها  فُ ولا توصَ   ،ضٍ ولا عرْ  وهرٍ ست بجَ ليْ  وض؟ أعرْ  وهر أجوْ  فوا هل هيَ واختلَ 
 ها جسم  أنَّ  رينَ تأخِ المُ  المحققون منَ  ي عليهِ والذ ِ  :قال ،ثمَّ  هولا خارجِ  سمِ الجِ  داخلَ 

ه قولُ  سدِ ها في الجَ وجودِ  ودليلُ  مِ في الفحْ  ارِ النَّ  انَ م سريَ سْ في الجِ  سارٍ  شفاف   نوراني  
ما من  " ا قال ذلكَ م لمَ سْ ي الجِ ن فِ تكُ  لمْ  وفلَ   تعالى

  .نيا الدُّ  أهلِ  يا معشرَ  :ة فأقولُ مرَّ  فيها مائةَ  وأنا أنظرُ  إلاَّ  جرةٍ ولا حُ  دارٍ 

 :عليه السلام  قال تعالى جبريلُ  راد بهِ ق ويُ طلَ يُ  ترك  مشْ  لفظ   وحَ لم أن الرُّ اعْ  :المفيد
قال  رآنِ على القُ  طلقُ ويُ  2 

 منَ  ق  لْ خَ  " الروحُ  وقالت طائفة    :عالىتَ 
 لبني كالملائكةِ  للملائكةِ م فهم ولا تراهُ  لائكةَ المَ  بني آدم يرونَ  ورةِ على صُ  الملائكةِ 

 ،بالإنسانِ  صُّ المختَ  وحُ هنا الرُّ  والمقصودُ  .المفسرين القاضي، وبعضُ  حكاهُ آدم " 
عند  موتَ ويَ  صلا بهِ متَّ  يى مادامَ حْ أن يَ  ،للإنسانِ  تعالى العادةَ  رى اللهُ ي أجْ التِ 

 منهُ  تْ لقَ ا خُ ممَّ  قَ لِ خُ  ن يكونَ أكن مْ الله تعالى يُ  لقِ من خَ  لق  خَ  ووه ،هانفصالِ 
 فةِ طْ آخر يودعه الله تعالى في النُّ  جنسٍ  منْ  // 62لوحة  //ن يكونَ أ نُ مكِ ويُ  ئكةُ الملَا 
( ر به في )ألمتعالى في بني آدم كما أخبَ  راها اللهُ أجْ  عادة   ،هايتِ وِ رها وتسْ صوُّ تَ  عندَ 
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)جدة؛ في قولهالسَّ 
ج مسلم عن ابن مسعود قال وخرَّ ، نفَخ فيه روحه ثُمَّ سواهُ و، أي ضعيف 1

 معُ جْ م يُ كُ أحدَ  ] إنَّ : دوق المصْ  ادقُ الصَّ  وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وه
 غةضْ قة مثل ذلك ثم يكون مُ لَ في ذلك عَ  ما ثم يكونُ يوْ  ه  أربعينَ في بطن أم ِ  لقهُ خَ 

ب رزقه كتَ الروح ويؤمر بأربع كلمات فيُ  لك فينفخ فيهِ ل لله المَ رسِ في مثل ذلك ثم يُ 
 أهلِ  بعملِ  ليعملُ  لَ الرجُ  إنَّ  والذي لا إله إلا ه فو، قي أم سعيده وعمله وشَ واجلُ 
 أهلِ  لِ بعمَ  ملُ فيعْ  ،الكتابُ  عليهِ  قُ فيسبِ  ،ذراع   ها إلاَّ ه وبينَ بينَ  ى ما يكونُ حتَّ  ،النارِ 
ها ه وبينَ ى ما يكون بينَ حتَّ  الجنةِ  أهلِ  بعملِ  عملُ يَ ل الرجلَ  نة، وأنَّ الجَ  لُ فيدخُ  نةِ الجَ 
في و : قلتُ   2خل النار[فيدْ  النارِ  أهلِ  مل بعملِ تاب فيعْ الكِ  عليهِ  قُ فيسبِ  ،ذراع إلاَّ 

لق خُ  مار لِ يسَّ لوا فكل مُ اعمَ  كل على الله يا رسول الله فقالَ لا نتَّ أفَ ] :ها قيلَ بعضِ 
 .3[لهُ 

 واحُ ا أرْ فأمَّ  ،سانِ الإنْ  منَ  فسِ النَّ  نزلةِ الله تعالى بمَ  لقِ من خَ  ق  لْ خَ  الروحَ  أنَّ  فثبتَ 
 آدمَ  ابنِ  نفسِ  جنسِ  منْ  هيَ  ،فيها دةُ د ِ ها المترَ أنفاسُ  ما هيَ فإنَّ  والبهائمِ  يدِ الصَّ 
بني آدم  أرواحِ  برنا عنْ تعالى أخْ  اللهَ  نَّ أولولا  ،هروحِ  جنسِ  لا منْ  فيهِ  دةِ دِ رَ المتَ 
ه لم ه عند وفاتِ رِ يبصَ   ركه المرءُ ويدْ  وتخرج عند الوفاةِ  طفةِ في النُّ  عُ ها توضَ نا أنَّ فَ وعرَّ 

 ا لغيرِ ت أرواحً ثبِ أن نُ كذلك فليس لنا  الأمرُ  وإذا كانَ ، إلى العلم به ن لنا طريق  يكُ 
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 فقيلَ   ،والروحِ  سِ في النفْ   واختلفَ   قالَ  ثمَ ،دة فيهارد ِ س المتَ فْ النَّ  منَ  ي آدم أكثرَ بنِ 
 عن ابنِ  بغأصْ  كرَ وذَ  ،نامن أصحابِ  غير واحدٍ  ذهبَ  وإليهِ  ،نى واحدٍ لمعْ  أسمان

 جسد   لهُ  الروحَ  ني أنَّ بلغَ  :عبد الرحمان بن خالد يقولُ  عَ ه سمِ أنَّ  ،العتبية قاسم في
أن  ،وفي رواية ابن وهب  .سلا   سدِ عن الجَ  لُّ سَ يُ ، وعينانِ  رأس  و  لانِ ورجْ  ويدانِ 

 ب عليهِ كَّ رَ مُ  لقٍ كخَ  سدُ قال ابن حبيب هذا الجَ ، د  سَّ جَ مُ  سد  ي لها جَ التِ  هيَ  فسَ النَّ 
 ذُّ هي التي تلتَ  فسُ فالنَّ ، ورتهابصُ  سدِ الجَ  نَ مِ  سلُّ ق تُ خلْ  وفِ في جَ  لقٍ وكخَ ، لق  خَ 

ا من ف شيئً لا يعرْ  وحُ والرُّ  ،مُ كلَّ وتتَ  ،رُ بصِ مع وتُ وتسْ  قلُ وتعْ  ،زنُ وتحْ  مُ وتتألَّ ، رحُ وتفْ 
اتبع  هُ ضى أجلُ انقَ  نِ فمَ  ،ومِ النَّ  عندَ  وتقبضُ  ،هاي ترى في منامِ الت ِ  هيَ  والنفسُ  ،ذلكَ 

 تِ الموْ  بعدَ  فسُ والأنْ  ير الأرواحُ ثم تصِ  ،ذلك توفيةً  فكانَ ، امِ روحه نفسه  في المنَ 
 قال تعالى: ،سادِ في الأجْ  يزُ ما يتمَ وإنَّ  ،داا واحِ شيئً 

عند ه صلى الله عليه وسلم ه قولُ ومنْ  ،لهاأجَ  ها إلى تمامِ سدِ ع إلى جَ وهي التي ترجِ 
ظها فَ فاحْ  // 63لوحة  //هالتَ سَ أرْ  ا وإنْ فر لهَ سي فاغْ نفْ  سكتَ مْ أ هم إنْ اللَّ ] :جعطَ المضْ 

 ما تموتُ وإنَّ  ،والأرواحُ  الأنفسُ  تموتُ  تْ فليسَ  2ك[بادِ حين من عِ الِ ظ به الصَ فَ ما تحْ بِ 
ة عادَ السَّ  أهلِ  منْ  كانتْ  إنْ  مة  نعَّ تعالى مُ  اللهِ  عندَ  ة  حيَّ  هيَ  ثمَّ  النفسُ  وتخرجُ  سادُ الأجْ 

 .امةِ القيَّ  إلى يومِ  قاءِ الشَّ  أهلِ  ت منْ كانَ  بة إنْ ذَّ عَ مُ  وأ

 عندَ  حضرتُ الله، قال: "مه ح أبي الطاهر الركراكي رحِ الِ الصَّ  وعن الشيخِ " (ث)
 ه ثمَّ سمِ جِ  منْ  عٍ مواضِ  منْ  تْ خرجَ  سه قدْ نفْ  فشاهدتُ ، زعُ النَّ  حينَ  الأولياءِ  منَ  ي ٍ ولِ 
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ها سي معَ ت نفْ عدَ وصَ  ماءِ إلى السَّ  عدتْ صَ  ه ثمَّ ورتِ كله وصُ بشَ  هِ سِ ى رأْ ت علَ كلَ تشَ 
  فأزال ذلكَ  ة عليهِ دودَ ممْ  كٍ ملَ  لُ جْ ا ورِ بابً  نيا شاهدتُ الدُّ  ماءِ ينا إلى السَّ فلما انتهَ 

 عدَ سي أن تصْ نفْ  دت فأرادتْ عِ عدي فصَ اصْ   :لي ِ ذلك الوَ  سِ ه وقال لنفْ جلَ رِ  كُ الملَ 
 دائرينَ  الناسَ  دتِ فشاهَ  قال فرجعتْ  ،توقْ  لكِ  يَ بقِ  عي فقدْ ارجِ  :فقال لها، هامعَ 

 منْ  قالَ  وي أنفِ أ منْ  تْ فدخلْ  تْ مُ يَ  لمْ  يقولُ  وآخر  ، ماتَ  يقولُ  وقائل  ، يسمِ على جِ 
ا وأمَّ   انتهى. ها ثقات  إسنادِ  ورجالُ  صحيحة   وهذه الحكايةُ  ثم قالَ ، " يني وقمتُ عَ 

قال الله  على العبادِ  ظةُ فَ عليهم الصلاة والسلام فهم الحَ  الكرام الكاتبونَ  الملائكةُ 
 :وقال تعالى 1تعالى:

:وقال تعالى2
بون ] يتعاقَ  حيحينِ وفي الصَّ  .هارِ النَّ  كةُ لائِ ومَ  يلِ اللَّ  ملائكةُ  هدُ أي تشْ  3

 لاةِ وفي صَ  الصبحِ  في صلاةِ  تمعونَ هار ويجْ بالنَّ  وملائكة   بالليلِ  م ملائكة  فيكُ 
 ،كا عن يمينهِ ملَ  إنسانٍ  لكل ِ  " أنَّ :وي ورُ  .المفيد  .الإيمان بذلكَ  بَ فوجَ  4[رصالعَ 
 على ملكِ  أمين   اليمينِ  كُ ملَ و  ،يئاتماله يكتب السَّ كا عن شِ لَ ومَ  ،الحسنات تبُ يكْ 

 ،ها فأزيدأمثالِ  ها بعشرةِ فكتبَ  ب اليمينِ رها صاحِ ابتدَ  حسنةً  العبدُ  لَ فإذا عمَ  ،الشمالِ 
 ساعاتٍ  ت ِ ه سِ هلُ فيمْ  ه يتوبُ ه لعلَّ لا تكتبْ  مالِ الشَّ  كِ لملَ  اليمينِ  ملكُ  ب يقولُ وإذا أذنَ 

ب ولا يكتُ  ،تسع حسناتٍ  اليمينِ  صاحبُ  بَ كتَ  فإن تابَ ، الليلِ  منَ وْ أ هارِ النَّ  منَ 
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الله  . ويجعلُ هِ بتِ حْ نا الله من صُ أراحَ  بْ تُ اكْ  ب قال لهُ يتُ  لمْ  إنْ و ،شيئا  الشمالِ  صاحبُ 
 سُ والعكْ  الصالحةِ  يةِ على الن ِ  طيبة   رائحة   ية قيلَ الن ِ  منَ  على ما في القلبِ  م إمارة  لهُ 

لا  التكليفِ  وقتَ  حبون الناسَ أنهم يصْ ]  رضي الله عنهُ  " وعن ابن عباسٍ  سُ العكْ 
 كتبُ فلا تُ  ا السيئاتُ أمَّ  شيء   ب عليهِ كتَ لا يُ  بيَ وظاهر هذا أن الص   قلتُ  .[ذلك قبلَ 

 يهِ لوالدَ  وأ لهُ  يهِ  لْ وهَ  لهُ  تبُ ها تكْ أنَّ  صوصِ النُّ  اهرُ فظَ  ا الحسناتُ وأمَّ ، فاقاات ِ  عليهِ 
هما قلمُ  فتينِ على الشَّ  كينِ الملَ  أن مقعدَ ] :ا أقوال وروي عنه  عليه السلامهما معً لَ  وأ

 بُ ي ِ طَ وكان يُ  فةِ الشَّ  هما تحتَ قعدَ أن مَ سن: ]وعن الحَ  1[هما الريقُ  ومِدادُ سانُ الل ِ 
 .// 64لوحة  //" أنهما يكتبان الحسنات والسيئات دون المباح :لذلك [ وروي  هُ عنفقتَ 
ه عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه ندِ " وروى ابن المبارك في رقائقه بسَ  )ث(
قال اها ن بعث الله إلى نفسه من يتوفَّ يا عن هذا العبد المؤمِ نْ الدُّ  أيامُ  إذا فنيتِ ] :قال

ا وصاحبا وقد حان عليه عمله، إن هذا قد كان لنا أخً  ذان يحفظانِ فقال صاحباه اللَّ 
 فيقولانِ ، هيا عليْ نِ دعونا نُثْن على أخينا فيقال أثْ  قالَ و أ،فأذنوا لنا  منه فراق   اليومَ 
ما  بُ احِ والصَّ  تَ كنْ  الأخُ  مَ عْ فنِ  ةَ نَّ الجَ  كَ خلَ وأدْ  لكَ  الله خيرا ورضي عنك وغفرَ  جزاكَ 
 عدَ نصْ  نا أنْ عُ نَ مْ تَ  طاياكَ خَ  تْ ما كانَ  سكَ على نفْ  تكَ عونَ مَ  سنَ حْ وأَ  تكَ ؤنَ مَ  سرَ أيْ  كانَ 

ها أيُّ  جْ ه أخرُ ى نفسَ فَّ د له ويقول الذي يتوَ ونسجُ ، س لهد ِ ه ونقَ بحمدِ  حُ ب ِ سَ نا فنُ ب ِ إلى رَ 
وح إلى الرُّ  رجْ أخْ ، سكَ لنفْ  تَ مْ م ما قدَّ عْ فنِ  عليكَ  مرَّ  يومٍ  إلى خيرِ  يبُ الطَّ  وحُ الرُّ 

 نيا على العبدِ الدُّ  أيامُ  تْ نيَ وإذا أفْ  ،غضبانٍ  غيرَ  عليكِ  ورب ِ  عيمِ النَّ  وجناتِ  حانِ والريْ 
 عليهِ  ظانِ ذان كانا يحفَ صاحباه اللَّ  فيقولُ  ،وفاهاه من يتَ الله إلى نفسِ  بعثَ  ،الكافرِ 
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 عونا نثنِ دَ  ونوا لنا أذَ فأْ  ،ه فراق  منْ  وقد حانَ  ،النا صاحبً  إن هذا قد كانَ  ،هُ عملَ 
 ،ر لهولا غفِ ، عليهِ  هُ وغضبُ  عليهِ  اللهِ  فيقولان لعنةُ  ،يا عليهِ نِ أثْ  فيقولُ  ،بناعلى صاحِ 

إن  ، على نفسهيعينُ  وما كانَ  ،هتَ ؤنَ مَ  ما كان أشدَّ ،باحِ الصَّ  سَ فبئْ  ،وأدخله النار
س له ونسجد ونقد ِ  لهُ  سبحَ نا فنُ إلى رب ِ  عدَ ن نصْ أنا ه لتمنعُ ذنوبُ و خطاياه كانت 

 ،عليكَ  مرَّ  يومٍ  إلى شر ِ  ،أيها الروح الخبيثة رجْ أخْ  ،هي يتوفى نفسَ ويقول الذ ِ ،له
 .غضبان   عليكَ  ورب ِ  ،حيمالجَ  وتصليةِ  رج إلى الحميمِ أخْ  ،لنفسكَ  متَ س ما قدَّ فبئْ 

 انتهى 

 ما الذي كانا فيهِ دهِ إلى مقعَ رفان وينصَ  ،اكان صالحً  إنْ  نيهِ عيْ  بينَ  لانِ بِ فيقَ  :المفيد 
على  لسانِ وحكى الترمذي: ]أنهما يجْ  .ره أبداإلى غيْ  ولا يعودانِ  ،ظاهتحفِ يسْ  أنْ  قبلَ 

 فما فائدةُ  ،دِ العبْ  أعمالَ  يعلمُ الله تعالى  [ المفيد: فإن قلتَ منيستغفران للمؤْ  القبرِ 
وإنما  ،الأشياءِ  عن جميعِ  هم الله تعالى لحاجة لأنه غني  نا لم يجعلْ ة ؟ قلْ ظَ فَ الحَ 
"وقد جاء   (ث) .سلِ ال الرُّ هم وإرسَ دوا أعمالَ إذا جحَ  ،معليهِ  هم ليكونوا شهداءَ جعلَ 

 يا رب ِ  يقولُ  يوم القيامةِ  الكافرَ  ] أن العبدَ  :عنه صلى الله عليه وسلم في الحديثِ 
 نْ مِ  إلاَّ  اً شاهد  عليَّ ي لا أقبلُ فإن ِ  قالَ  لكَ  ذلكَ  مني قال فإنَّ تظلِ  تني ألاَّ وعدْ  أليسَ 

 دا لكنَ عْ بُ  نَّ فيقول لهُ  :قال ه بما كان يعملُ وتتكلم أركانُ  يهِ تم على فِ سي قال فيخْ نفْ 
 هِ ا بمن ِ ه أن يرضيهما عنَّ لِ . نسأل الله تعالى من فضْ 1ع [أدافِ  كنتُ  نَّ قا فعنكُ حْ وسُ 
  .هِ رمِ وكَ 

                                         
 .2969، رقم  والرقائق الزهد أخرجه مسلم كتاب كتاب 1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 236  

الله وإيانا  قكَ م يا أخي وفَّ فاعلَ ، اعليهَ به ِ  ستدلُّ مة ويُ الخاتِ  سنِ ا لحُ وأما ما يكون سببً 
مة الخاتِ  أمرَ  إنَّ ، اهُ وقضَ  رهُ ا قدَّ فيمَ  //65لوحة  //بك وبنا فَ ولطَ  يرضاهُ و ه حبُّ لما يُ 

مي دْ وتُ  الأكبادْ  وتذيبُ  القلوبُ  عُ وتقط ِ  جوهُ ر الوُ فِ هور، وتصْ الظُّ  سمُ ي تقْ الت ِ  تةُ كْ هي النُّ 
"  (غ).الإنسان تضارِ احْ  عندَ  والإيمانِ  المعرفةِ  عِ خوف نزْ  وَ وه، ادِ العُبَّ  يون منَ العُ 
 ين قالَ الباكِ  ها أعينُ كي عليْ فين وتبْ الخائِ  ها خوفُ هي إليْ ي ينتَ الت ِ  الغايةُ  وَ فه

 وغمُّ  ،رغفَ تُ  ي ألاَّ المعاصِ  وغمُّ  لَ قبَ تُ  ألاَّ  الطاعةِ  غمُّ  :ثلاثة   الغمومَ  هم: إنَّ بعضُ 
 غمُّ  ووه بالحقيقةِ  واحد   هُ كلُّ  " بل الغمُّ  :صون المخلِ  وقالَ "  بَ لَ سْ أن تُ  رفةِ المعْ 

 .ضاء  انقِ  لهُ  إذْ  سهل   هُ دونَ  غم ٍ  فكلُّ  المعرفةِ 

 هُ على سفيان فبكى ليلَ  " دخلتُ :رحمه الله أنه قال1بلغنا عن يوسف بن أسباط ولقدْ 
 أهونُ  : الذنوبُ نا وقالَ بْ تِ  لَ : فحمَ قالَ  ؟ نوبِ هذا على الذُّ  بكاؤكَ  :فقلت له عَ مَ أجْ 

 "  نسألُ  الإسلامَ  وجلَّ  عزَّ  ني اللهُ بَ لُ يسْ  شى أنْ ما أخْ إنَّ  ،هذا وجل منْ  على الله عزَّ 
 انتهىالراحمين.  إنه أرحمُ  ،الإسلامِ  لةِ فانا على مِ ن يتوَ أان الله المنَّ 

رة هي المضَ  ؟، فالشقاوةُ  وسعيد   ي  شقِ  سمينِ على قِ  الناسَ  أنَّ  لمْ فاعْ  هذا؛ فإذا علمتَ 
ران نيا أمْ هما في الدُّ  قبى إذْ في العْ  اللاحقةُ  فعةُ عادة هي المنْ بى والسَّ في العقْ  قةُ اللاحِ 
 رعِ كمة والشَّ قتضى الحِ سبحانه بمُ  لكن جعلَ  ،ا إلا الله تعالىهما قطعً لمُ ان لا يعْ مغيبَ 
، على السعادةِ  مارة   إِ عةُ افالطَّ  ،هبها عليْ  لُّ يستدِ  علامةُ  واحدٍ  لكل ِ  على الحقيقةِ  الدال ِ 

:قال تعالى .قاوةعلى الشَّ  مارة   إِ والمعصيةُ 

                                         
من سادات المشايخ له مواعظ وحكم، روى عن محل بن خليفة والثوري ـ أنظر سير أعلام النبلاء الطبقة  1

 .169ص  9التاسعة ـ الجزء 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 237  

الآية. وقال  2الآية.  1
، وتِ المَ  ما بعدَ لِ  لَ ه وعمِ نفسَ  دانَ  نْ مَ  سُ ي ِ الكَ ]:رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ملوا اعْ ]:وقال عليه السلام 3[يالأمانِ  ى على اللهِ ا وتمنَّ هواهَ  هُ نفسَ  بعَ  من اتْ والأحمقُ 
بفضل الله تعالى،  الخاتمةِ  سنَ يا أخي حُ  فإن أردتَ  4 [ق لهُ لِ ما خُ لِ  ر  يسَّ مُ  فكل  

ل الدلائِ  ها على أساسِ وبنائِ  ،دكَ عقائِ  أولا بإتقانِ  لا، فعليكَ العُ  رجاتِ بالدَّ  والفوزَ 
إلى   اللعينُ  الشيطانُ  حتى لا يجدُ  ،الطاعاتِ  لاصِ ها ثانيا بإخْ ييدِ ، وتشْ والبراهينِ 

 ،تك عنهلَ فْ لغَ  جبٍ عُ  وأ ،بمعصيةٍ  ةً مَ ثلْ ا لك فيهَ  دثَ احْ  ثم إنْ  ،اكً سلَ ها مَ تلالِ اخْ 
ثم كذلك إلى  ،َ تعالى إلى اللهِ  والرجوعِ  ،دمِ والنَّ  بةِ ها بالتوْ لاحَ ها وإصْ ديدَ تجْ  رتَ بادَ 

بة " إن عادة ر المصون، قال سيدي عبد الحق في العاقِ الس ِ  قال صاحبُ  ،المماتِ 
 كرَ ما ذُ  لُّ وكُ  ، قالَ المماتِ  عندَ  الإيمانِ  ثوبَ  هُ ه لا ينزعُ في إيمانِ  قَ صدَ  نْ الله مَ 

الله   رفَ عَ ا من ل، وأمَّ في الأصْ  هِ عقيدتِ  لاختلالِ  وما هإنَّ  الخاتمةِ  به عندَ  لَ د ِ بُ  نْ مَّ مِ 
 ه بهِ وبدأَ  لهِ بفضْ  هُ ا ألبسَ ثوبً  عنهُ  عَ ينزَ  أنْ  نْ مِ  أكرمُ  فته، فاللهُ معرِ  حقَّ  // 66لوحة  //

، قلَّ  وإنْ  كثير   فالمقبولُ  ،اها شيئً ر منْ ولا تستحقِ  اعةِ في الطَّ  دْ هَ فاجْ ، سؤالٍ  من غيرِ 
 فلْ ولا تغْ  ،تْ رَ إذا حقِ  كبيرة   الصغيرةَ  منها شيئا فإنَّ  غرْ ولا تستصْ  صيةَ ر المعْ واحذَ 

 على ما عاشَ  المرءُ  يموتُ ]قال صلى الله عليه وسلم ،بوالقلْ  سانِ الله بالل ِ  كرِ عن ذِ 
 علمُ يَ  ووه من ماتَ ]:وقال صلى  الله عليه وسلم 5ث على ما مات عليه[بعَ عليه ويُ 

                                         
 .14 :النساء الآية 1
 .14ـ النساء ، الآية  2
 .والاستعداد وضعفه العلامة الألباني الموت ذكر أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد باب 3
 .2647، ورد أيضا في صحيح مسلم ـ حديث رقم 4949صحيح البخاري ـ حديث رقم  4
 .الموت عند تعالى بالله الظن بحسن الأمر وأهلها باب نعيمها وصفة الجنة رواه مسلم كتاب 5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 238  

الله عليه ر الموت، وقد أمر النبي  صلى كْ ر ذِ وأكثِ  1[أن لا إله إلا الله، دخل الجنة
 م أن كثرةَ " واعلَ ثأنه. ره وتعظيما لشَ فيه تهويلا لأمْ  الموت وأعاد القولَ  رِ وسلم بذكْ 

وفي الحديث .انتهى2"ب القاسيالقلْ  ينُ لَ عن المعاصي ويُ  عُ دِ يرْ  كر الموتِ ذِ 
في  ر الموتَ ذكَ  منْ  نعمْ  يا رسول الله قالَ  أحد   يوم القيامةِ  ر مع الشهداءِ حشَ أيُ ]:قيل

 وبينها حائلُ  بينكَ  يحولَ  والتقوى قبل أنْ  فبادر يا أخي بالتوبةِ [ عشرين مرةً  اليومِ 
ر الفكْ  دائما أبدا دائمَ  العبدُ  فيكونُ ، لحظةٍ  وأ سٍ نفَ  في كل ِ  مأمونةٍ  ها غيرُ فإنَّ  الموتِ 

قال تعالى:، فجأةً  ي إلاَّ ها لا تأتِ لأنَّ  إليهِ  لا يعودُ  نْ مَ  لَ لا عمَ عامِ  وتِ للمَ 
ه على ع لمفاجأتها لأنَّ زَ لم يجْ  ر للموتِ الفكْ  دائمَ  فإذا كانَ  ، 

 ،روجهِ د لخُ وَّ ر يتزَ نيا فإنما كان فيها كالمسافِ ا الدُّ ه، وأمَّ ن نفسً ووطَّ  هُ بنا أمرَ  ذلكَ 
ه حاجتُ  ه وإنما كانتْ رُّ سُ فيها ما يَ  يرَ  لمْ  إذْ  الاحتقارِ و   إليها بعين الزوالِ  ينظرُ  وكانَ 

 حِ الفرَ  أشدَّ  للموتِ  حينئذٍ  رحُ ، بل يفْ .لالله تعالى وقد حصَ  ه من طاعةِ ها ما تزودَ منْ 
وقد قال النبي صلى الله عليه  وسلم لعائشة ر ، الله تعالى اه من رضوانِ لما يرَ 

 إلى  دارِ  فيقولُ  جعكَ نرْ  الملائكةُ  قالت لهُ  الموتَ  المؤمنُ  إذا عاينَ ]:ضي الله عنها
  ملُ ي أعْ ل ِ لعَ  عونِ ارجِ فيقول  وأما الكافرُ  ما إلى الله تعالى.دُ بل قُ  والأحزانِ  الهمومِ 

 وجاء في قوله  تعالى ،4ت[ركْ حا فيما تَ صالِ 

 
                                         

 .26أخرجه مسلم ، رقم  1
 .76الجواهر الحسان ـ الجزء الرابع ص  2
 .187 :الأعراف الآية 3
ه( في نزهة المجالس ومنتخب النفائس ـ المطبعة 894ـ أورده عبد الرحمان بن عبد السلام الصفوري)ت  4

 .64ص  1الكاستلية ـ مصر ج 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 239  

والتصديق للرسل وأفواههم  ،أرواحهم وهي طيبة بالتوحيدِ  الملائكةُ  أي تقبضُ "(ث)
 مز وهم طيبونَ واللَّ  مزِ والهَ  يمةِ والنمِ  للغيبةِ  كِ والترْ  ،ى سبحانهر المولَ رة ذكْ طيبة بكثْ 

 ،نةِ يروا إلى الجَ عليكم سِ  يقولون سلام  ، والملائكةُ  الكبائرِ  تنابِ واجْ  بأداء الفرائضِ 
وجاء في قوله  .بما كنتم تعملون  في الدنيا " تعالى للمؤمنينَ  اللهِ  منَ  شارة  بِ  وهذهِ 

 :تعالى
)1. 

   //67لوحة //الثعالبِ  غانَ ولم يزوغوا زوَ  ،والطاعاتِ  استقاموا على الإيمانِ  قيلَ " (ث)
 اهُ يتلقَّ  رهِ من قبْ  ثُ بعَ يُ  حينَ  نَ المؤمِ  العبدَ  نأنا غَ " بلَ  :نعيم وقال أب .افوا ه لا تخَ وقولُ 

التي  نةِ ر بالجَ شِ وأبْ  نْ ف ولا تحزَ لا تخَ  لهُ  نيا فيقولانِ ه في الدُّ كانا معَ  اللذانِ  الملكانِ 
قه عن وقال ابن المبارك في رقائِ  هُ عينَ  ه وأقرَّ خوفَ  ن اللهُ قال فأمَّ  ،دتوعَ  كنتَ 

زنوا على كم ولا تحْ ت لا تخافوا ما أمامَ الموْ  عندَ  أيْ  م الملائكةُ عليهِ  لُ تتنزَّ  :سفيان
ر بثلاث شَّ دون قال يبَ تم توعَ نة التي كنْ شروا بالجَ أبْ  و، كمياعِ تم من ضِ لفْ ما خَ 

، نياالدُّ  أولياؤكم في الحياةِ  نحنُ ، عر وإذا فزَ من القبْ  جَ خرْ وإذا أُ ، الموت عندَ  بشاراتٍ 
انتهى  .2" ةفارقكم حتى تدخلوا الجنَّ لا نُ  فيقولونَ قال قرناؤهم يلقونهم يوم القيامة 

 .والله المستعان

  : فأمران  سن الخاتمة والسعادةِ به على حُ  ستدلُّ ا ما يُ وأمَّ 

                                         
 .30 :فصلت الآية 1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 240  

عند ثلاثة: إذا  الميتَ  بوا] ارقُ :عنه صلى الله عليه وسلم  أنه قال الأول ما وردَ 
وإذا  ،به مة الله تعالى تنزلُ رحْ  ذلك منف، شفتاهُ  تْ ويبسَ  ،عيناهُ  تْ ه، وذرفَ ح جبينُ رشَ 

ل الله تعالى نزَ  عذابِ  نْ مِ  وفه شفتاهُ  ه وأزبدتْ مر لونُ واحْ  ،المجنونِ  غطيطَ  غطَّ 
 .دون شكٍ  والسعادةِ  الخيرِ  علامةِ  منْ  وفه بالشهادتينِ  اللسانِ  طلاقُ ما انْ أو  1[به

 على حسنِ  علامةً  الثناءِ  سنَ حُ  جعلَ  سبحانهُ  لم أن اللهَ واعْ " (ث) سن الثناءِ الثاني حُ 
عن النبي  صحيح الآثارْ  بذلكَ  جاءَ  مع الأبرارِ  نةِ والكون في الجَ  بى الدارِ عقْ 

فأثنوا عليها  روا بجنازةٍ البخاري ومسلم  ]عن أنس قال: مَ  المختار. ففي صحيحِ 
فقال را نوا عليها شَ روا بأخرى فأثْ ثم مَ  ،تْ خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم  وجبَ 

وهذا  ،الجنة ت لهُ ا فوجبَ خيرً  يتم عليهِ ثنَ أهذا  ت؟ فقالَ بَ عمر: ما وجَ  فقالَ  تْ وجبَ 
صاحب  لَ ونقَ  2[أنتم شهداء الله في الأرض ت له النارُ ا فوجبَ شر   يتم عليهِ اثنَ 

أن  كُ يوشَ ]:ري عن البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قالالدُّ  الكوكبِ 
 ناءِ والثَّ  نِ اء الحسَ قال بالثنَ   ؟الله بمَ  رسولقالوا  ،النارِ  أهلِ  منْ نة تعرفوا أهل الجَ 

لا  نْ مَ  قالَ  الجنةِ  ن أهلُ يا رسول الله مَ  قيلَ نس قال ]أوخرج البزار عن  3يء.[السَّ 
حتى  ؟ قال من لا يموتُ النارِ  ن أهلُ به، قيل فمَ حِ يُ ه بما عُ امِ حتى تملأ مسَ  يموتُ 

ني على لَّ لا قال يا رسول الله دُ رجُ  وعن أبي هريرة أنَّ  4ه[هُ كرَ ه بما يَ سامعَ تملأ مَ 

                                         
ه( تحقيق 581ـ العاقبة في ذكر الموت ـ عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي المعروف بابن الخراط)ت  1

 143ـ ص  1ـ ج 1986خضر محمد خضرـ طبعة 
 الناس ثناء الميت وصحيح مسلم كتاب الجنائز باب على الناس ثناء صحيح البخاري كتاب الجنائز باب 2

 .1367، رقم الميت على
 .تحقيق محفوظ الرحمان زين الله 3/337ر مسند البزا 3
 تحقيق عادل بن سعد  11/442مسند البزار  4



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 241  

 حسن  ي مُ أن ِ  فقال متى  أعلمُ  ،آخر وأتاهُ  1ضبفقال لا تغْ  ، به الجنة خلُ دْ أ عملٍ 
 2[مسيء فأنتَ  سيء  مُ  ن وإذا قالوا أنكَ محسِ  فإنكَ  قال إذا قال جيرانك محسن  

من  أمْ  والجنة ه أهلِ  نْ ر أمِ فانظُ  قمْ  ت جنازة بابن مسعود فقال لرجلٍ وقيل:] مرَّ 
الله  شهداءُ  فأنتمْ  عليهِ  الناسِ  ما ثناءُ  دريني قال فانظرْ ما يُ  فقال الرجلُ  ،أهل النارِ 

 وبالله التوفيق وإياه نستعين. // 68لوحة  // .انتهى [في الأرضِ 

 وها هنا ه رادُ والمُ ، نالعلم والبيا ،وأصل الشهادة :المفيد ،وأما الشهداء فجمع شهيد
ه لما لأنَّ  وأ له بالإخلاصِ  تشهدُ  الملائكةَ  شهيدا لأنَّ  يَ م ِ وسُ ، الله في سبيلِ  المقتولُ 

ه في إيمانه دقِ على صِ  قاطعةً  كان ذلك شهادةً ، الله سبيلِ في  ه للإتلافِ نفسَ  بذلَ 
 كما قيل: الجودِ  غايةُ   سِ فْ بالنَّ  ه لأن الجودَ واعتقادِ 

 .4واناتهْ  نتَ كُ  ا إنْ لنَ  واكَ هَ  كْ رُ ا **** واتْ بنَ  3تَ فْ لِ كَ  ا إنْ فينَ   كَ د بروحِ جُ وَ 

الملاقاة ولا  ه بأولِ فارة ذنوبِ منها كَ  ،غيره بها دونَ  تصَّ اخْ  كراماتٍ  سبعُ  وللشهيدِ 
في سبعين  عهُ الكرامة، وشفَّ  تاجُ  اهُ بر وكسَ الأكْ  الله من الفزعِ  نهُ وأمَّ  ،هسأل في قبرِ يُ 

 ،ده الترابل جسَ ولا يأكُ ، العينِ  عين من الحورِ بْ اثنين وسَ  جه اللهوزوَّ ،له أهْ  منْ 
 :رزقون لقوله تعالىهم يُ رب ِ   عندَ  أحياء   والشهداءُ 

 هم مع تزويجِ ندة إليْ الحياة المسْ  نى هذهِ فما معْ  فإن قلتَ  5

                                         
 .الغضب من الحذر رواه البخاري كتاب الأدب باب 1
 . 8278البيهقي في شعب الإيمان ، رقم  أخرجه 2
 . ـ كلِفَ يكلفَُ ، أحب و عشق 3
 الأبيات منسوبة لابن الفارض وهي من البحر البسيط . 4
 .169 :عمران الآيةآل  5
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حياة  هيَ  ل:لف فيها، فقيوصاياهم ؟ قلنا اختُ  وتنفيذِ  ،والهمإراثة أمْ  سائهم ونِ 
راء زقهم، وبإجْ نيا، برِ الدُّ هم التي كانت في وام حالتِ لهم بدَ فضَّ  تعالى لأن اللهَ  مجازية  

قوله صلى  ل عليهِ ، يدُ ولا معقولةٍ  ةٍ يفَ كَ ر مُ غيُ  حياة   ، وقيلَ ياءِ عليهم كالأحْ  وابِ الثَّ 
م هُ حياتَ  على أنَّ  لَّ فدَ ، دٍ هداء أحُ وكذا شُ  1رارا[ثم يُحيى مِ  لَ قتِ  ول ودَّ ]:الله عليه وسلم

أي   :وقوله :الدنيا لقوله تعالى كحياةِ  ليستْ 
 ضُ عرَ ربون، وقيل تُ ويشْ  يأكلونَ  الأحياءِ  رزقون أي مثلَ ومعنى يُ  ،والمكانةِ  بالتشريفِ 

على  النارُ  عرضُ ا تُ هم كمَ سادِ إلى أجْ  حُ والفرَ  وحُ الرُّ  صلُ هم فيِ أرواحِ هم على أرزاقُ 
 الله في بابِ  شاءَ  ا إنْ هذا بيانً  وسيأتي ما يزيدُ  . انتهىيا شِ دوا وعَ فرعون غُ  أهلِ 
ولا  مسكٍ  ريحُ  م والريحُ الدَّ  لونُ  ه، اللونُ مِ بدَ  بعثُ ل لأنه يُ سَّ غَ لا يُ  . والشهيدُ هادِ الجِ 

 في ذلكَ  ثلهُ ومِ  ،عليها ه وإلا زيدَ رتْ ه إن ستَ دفن بثيابِ ويُ ،له مغفور  ه لأنَّ  ى عليهِ صلَّ يُ 
 هداءَ في الحديث أن الشُّ  وقد جاءَ  .الشهداءِ  سائرِ  بخلافِ  ،تامي ِ  الذي ازدادَ  قطُ السَّ 

 م،الهدْ  و، وذبطونُ والمَ  ،، والحريقُ الغريقُ  :وهم ،الله سبعة   في سبيلِ  تولِ غير المقْ 

 منَ  وهي التي تموتُ  عٍ،مْ بجَ  والمرأة تموتُ  ،اعون وت بالطَّ والذي يمُ  ،بنْ الجَ  ووذ
 ،ريبامن مات غِ و ه، ل على مالِ تِ را، ومن قُ بكْ  التي تموتُ  هم،بعضُ  فاس، وزادَ الن ِ 

 تأكل الأرضُ لا  "أربعة   :وقد جاء ،ع، ومن مات يوم الجمعةِ بُ السَّ  ومن قتلهُ 
 وبالله تعالى التوفيق." ، والمأذنونُ وهم العلماءُ  ،والقراءُ  ،والشهداءُ  ،الأنبياءُ  ،سادهمأجْ 

في فضل  // 69 لوحة //ما ينبغي له، فالكلام فيه في مواضعو  ،المريضِ  أما عيادةُ 
 وفي الترغيب في عيادة المرضى وفي آداب العائد. .، وفي آداب المريضِ المرضِ 

                                         
 .الشهادة تمني صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب 1
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فيه آثار صحيحة منها ما روي عنه صلى  أما فضل المريض؛ فاعلم انه قد جاءتْ 
راب فإن الله تعالى عام والشَّ اكم على الطَّ هوا مرضَ لا تُكرِ ] :الله عليه وسلم إنه قال

ه ، وصياحُ المريض تسبيح   أنينُ ]:الله عليه وسلم صلىوقال ،1[يهممهم ويسقِ طعِ يُ 
في سبيل  جهاد   إلى جانبٍ  به من جانبٍ ه عبادة وتقلُّ نومُ و  ،سه صدقة  ، ونفَ تهليل  

وقال صلى الله ،حة[مله في الصِ  ر مما كان يعْ الله، ويكتب الله له من الأجر أكثَ 
إلا  واهُ فما سِ  صيبه مرض  سلم يُ ه ما على الأرض مُ ي نفسي بيدِ الذ ِ و فعليه وسلم  ]

مى ] الحُ :وقال صلى الله عليه وسلم ،2[هاورقَ  الشجرةُ  طُّ ه خطاياه كما تحُ الله عنْ  حطَّ 
 هِ بَ شَ  وجهِ مى على ] جاءت الحُ  :وعن أبي هريرة قال،3[النار منَ  كل مؤمنٍ  حظُّ 
 ،مدَ لْ قالت أنا أم مِ   أنتِ  إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال لها منْ  سوداءَ  امرأةٍ 

ها أنَّ  فَ هنم فعرَ جَ  ي من فيحِ ر ِ م وحَ ف الدَّ ش ِ وأنَ  اللحمَ  ؟ قالت آكلُ  مٍ دَ لْ مِ  قال: وما أمُّ 
هم فأخذتْ  ها إلى الأنصارِ ، فبعثَ أهلكَ  ب ِ عثني إلى أحَ يا رسول الله إبْ :فقالت.مىالحُ 

، عها الله عنهمم فرفَ عليه الصلاة والسلام، فدعا لهُ  هم إليهِ ثوا صريخَ فبعَ  ،أيامٍ  سبعةَ 
وعن  .رهم الله تطهيرا[هَّ طَ  با بقومٍ مرحَ  :وكان صلى الله عليه وسلم  إذا رآهم قال

زتي وعِ  :قال ربكم] :أنه قالري عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخذ
لها عمِ  مه حتى أوفي كل خطيئةٍ أن أرحَ  نيا وأنا أريدُ دا من الدُّ عبْ  جُ رِ أخْ  وجلالي لا

 إليَّ  حتى يجيءَ  عليه الموتَ  تُ دْ ي عليه شيء شدَّ بقِ  ، فإنْ شٍ عيْ  ضيقِ  وأ بمرضٍ 

                                         
 حديث هذا :والشراب وقال الطعام على مرضاكم تكرهوا لا :جاء ما 4 أخرجه الترمذي كتاب الطب باب 1

 .الوجه هذا من إلا نعرفه لا غريب حسن
 شعيب والأعراض قال الأمراض وثواب الصبر في جاء ما أخرجه ابن حبان كتاب الجنائز باب 2

 .الشيخين شرط على صحيح إسناد :الأرنؤوط
ِ  أمَُامَةَ  أبَِي مسند أحمد حَدِيثُ  3 ِ  الْبَاهِلِي  ديَ  ِ  وَهْب   ابْنُ : وَيقُاَلُ  وعَمْرِ  بْنِ  عَجْلَانَ  بْنِ  الص   .الْبَاهِلِي 
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 نةٍ حسَ  كلَّ  يهِ فِ وَ ى أُ حتَّ  هُ بُ ذ ِ عَ أُ  انْ  ا أريدُ يا وأنَ نْ الدُّ  منَ ا دً ج عبْ رِ خْ ه، ولا أُ ته أمُّ كما ولدَ 
ى حتَّ  الموتُ  عليهِ  تُ نْ ها هوَّ منْ  شيء   ي لهُ بقِ  وإنْ ، قهِ في رزْ  ةٍ سعَ  وْ أ ةٍ صحَّ ها بِ لَ عمِ 

ضيف  ] المريضُ :. وقال صلى الله عليه وسلم انتهى 1[حسنةً  وليس لهُ  إليَّ  يجيءَ 
ه تْ ولدَ  كيومِ  وه فها فإن عافاه الله من مرضِ شهيدً  سبعينَ  عملَ  يومٍ  فع له في كل ِ يرْ 
 [. ةَ الجنَّ  ه اللهُ أدخلَ  الموتُ  تهُ ه، فإن غلبَ أمُّ 

 ، إلا إذا كانَ لقِ ي للخَ شكِ التَّ  لةُ قِ  :آداب المريض خمسة   :المفيد، المريضِ  وأما آدابُ 
إلى بر، وأن يفزع َ الصَّ  ظهرَ ، وأن يُ خِ رْ لة الصَّ ، وقِ لطبيبٍ  وأ تهركَ رجى بَ ن تُ مَّ مِ 

 انتهىن يتوكل على الله.، وأالدعاءِ 

ما كيفَ  لاةِ الصَّ  فرضِ   أداءُ  ،هعليْ  فرض   وه، بل هفي حق ِ  د الأدبِ ومن آكِ  :قلت
 تِ في الوقْ  عادَ ما أَ ولهُ  ،بٍ نُ جُ و أ حائضٍ  دا لغيرِ ستنِ ر فمُ يقدِ  لمْ  فإنْ ،اقائمً  سرَ تيَ 

ثم  ،سرَ أيْ  ثمَّ  منَ ب على أيْ وندَ  ،عاضطجِ در فمُ يقْ  لمْ  كذلك فإنْ سا ثم جالِ  ،باباحْ استِ 
 رِ لها بقدْ ه وليصِ قلِ في عَ  لاة إذا كانَ ر الصَّ ؤخَّ " ولا يُ ابن أبي زيد  .هاقتِ ر في وَ ظهَ 

لاتين في بين الصَّ  عمَ أن يج لهُ  صَ وأرخَ  // 70لوحة  //ها  ، أي لا يتركُ طيقُ ما يُ 
ه، ونحوِ  نِ طْ ذا لِبَ وكَ  ،ق بهإن كان ذلك أرفَ  رِ العصْ  وقتِ  وأولُ  هرِ الظَّ  وقتِ  آخرِ 

 على مس ِ  رْ يقدِ  لمْ  وإنْ  ،فقِ الشَّ  عند مغيبِ  والعشاءُ  المغربُ  وكذلكَ  حيح فعلهُ وللصَّ 
 م بترابٍ مُّ يتيَ ، لعدم مناول وأ برءِ  رِ خُ تأُ  وْ أ زيادتهِ  وأ ،مرضٍ  حدوثِ  لخوفِ  الماءِ 

 عليهِ وْ أ ،اطينً  كانَ  إنْ  هِ إلى جانبِ  حائطِ الب مَ د تيمَّ يجِ  لمْ  فإنْ  طاهرٍ  جرٍ بحَ  و أَ هُ يستعدُّ 
 . تْ سقطَ  عيدُ والصَّ  ر الماءُ ذَّ تعَ  وإنْ  طين  

                                         
 عثر عليه .لم أ 1
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 ةً قَّ مشَ  وأ برءٍ  تأخيرَ  وْ ، أمرضٍ  ه زيادةَ بسببِ  خافَ  ا فإنْ ا الفطر إن كان صائمً مَّ وأَ 
لاكا هَ  وإن خافَ  ،رهعذْ  زالَ  وى وليتمادَ و  عَ يشبَ  نْ  أولهُ  ،رُ الفطْ  لهُ  جازَ  حةٍ غير فادِ 

ه وصيتُ  أن تكونَ  آدابهِ  نْ ومِ ، عاصٍ  وك فهوإن ترَ  رُ الفطْ  بَ ى وجَ أذً  شديدَ  وأ
 " وفي الصحيحِ  (د) .ثةِ رَ على الوَ  ضرر   بما فيهِ  وصيَ يُ  وألاَّ  ،هسِ رأْ  عندَ  مكتوبة  

 أربعينَ  1[الظالمينَ  منَ  ي كنتُ إنِ  بحانكَ سُ  ه إلا أنتَ لا إلَ ]:عنه صلى الله عليه وسلم
 لهُ  فرتْ غُ  وقدْ   ئَ برئَ بر  وإنْ ، شهيدٍ  أجرَ  يَ طِ عْ أُ  ه ذاكَ في مرضِ  ماتَ  فإنْ ، مرةً 

لا  هُ ، لا إله إلا الله وحدَ إلا الله والله أكبرُ  لا إلهَ  :هفي مرضِ  قالَ  منْ و نوبه، ذُ  جميعُ 
في  ماتَ  إلا بالله ثمَّ  ولا قوةَ  ولا حولَ  لا إله إلا اللهَ  ،دُ وله الحمْ  الملكُ  لهُ  لهُ  شريكَ 
  .عمه الناره لم تطْ مرضِ 

أبي  عنْ " (ث) العظيمِ  رِ الأجْ  نَ ما ورد فيها مِ فلِ  ،رضىالمَ  يادةِ في عِ  وأما الترغيبُ 
 أخاهُ  زارَ  وا أمريضً  ] من عادَ  :رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالَ   :هريرة، قالَ 

 وفي صحيحِ  ،2 [زلِا منْ  نةِ الجَّ  منَ  تَ وتبوأْ  شاكَ ممْ  وطابَ  تَ أن طبْ  منادٍ  ناداهُ  في اللهِ 
ة فَ رُ ل في خُ ا لم يزَ مريضً  عادَ  منْ الله صلى الله عليه وسلم  قال: ]م عن رسول مسلِ 

 .انتهى 3[هانانُ قال جِ  ؟نةِ الجَ  ةُ فَ رْ وما خُ يا رسول الله  قيلَ ، رجعْ حتى يَ  الجنةِ 
 هرَ يظْ  نْ وأَ  ،ؤالِ السُّ  ةُ لَّ وقِ  ،جلسِ المَ  خِفَّة ،ِ سعةفتِ  المفيدُ  ،د للمريضِ العائِ  وأما آدابُ 

 وأنْ ...هُ منْ  ما يراهُ  بحَ قْ ستَ لا يَ  وأنْ  البيتِ  وراتِ في عَ  عَ لِ يطَّ  ه، وألاَّ نطُ قَ يُ  ة، وألاَّ فقَ الشَّ 
 وكانَ  انتهى.لىاعالله تَ  كرِ وذِ  رشده إلى الصلاةِ وأن يُ  ،وتىالمَ  هُ دَ ر عنْ يذكُ  وألاَّ  لمَ سَ يُ 

                                         
 { المرسلين لمن يونس وإن}  تعالى الله قول صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب 1
،  2008، رقم الحديث الحديث الإخوان  زيارة في جاء ما 64 سنن الترمذي كتاب البر والصلة باب 2

 .حسن :الألباني الشيخ قالو
 .2568 ، رقم الحديث المريض عيادة فضل والآداب باب والصلة البر صحيح مسلم كتاب 3
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 الناسَ  ربَّ  الباسَ  بْ هِ ذْ أَ ]   ه لهُ في دعائِ  ا يقولُ مريضً  عليه وسلم إذا زارَ لى الله صَ 
وعنه صلى الله عليه  1[امً قْ ر سُ لا يغادِ  شفاءً  فاؤكَ إلا شِ  فاءَ افي لا شِ الشَّ  أنتَ  فِ شْ إِ 

الله  لُ أسأ :مراتٍ  سبعَ  سهِ رأْ  عندَ  فقالَ ، هأجلُ  رْ ضُ يحْ  ا ولمْ مريضً  عادَ  ] منْ وسلم 
وي عن جعفر بن ورُ   2[هحانُ بْ الله سُ  فاهُ اع إلاَّ  شفيكَ يُ  أنْ  العظيمِ  العرشِ  ربَّ  العظيمِ 

 اللهم أنكَ  قلْ   :لهُ  فقالَ ، هيعودُ  على مريضٍ  دخلَ  هُ أنَّ  " محمد رضي الله عنه
عنكم  ر ِ ف الضُّ كشْ  يملكونَ  ه فلاَ م من دونِ متُ عوا الذين زعَ ادْ  قلْ  ا فقلتَ أقوامً  تَ دعاي

 عنكم ولا تحويلا رِ ض  ال على كشفِ  ادرُ قَ الله ربي ال أنتَ  أنكَ  وأنا أعلمُ ، ولا تحويلا
إلى  هُ لْ و ِ ي وحَ عن ِ  شفْ فاكْ  ي ر ِ على كشف ضُ  ربي القادرُ  وأنا أعلم أنًك أنت اللهُ 

وبالله تعالى انتهى  ."بجرَّ عندي مُ  // 71لوحة  //قال وأنا .لك الجاحدينَ  أعدائكَ 
 .التوفيق

ه أمور لأنه حضرَ  مي محتضرا لأربعةِ ه إنما سُ نَّ أَ م فاعلَ  ،تضربالمحْ  ا ما يفعلمَّ وأ
ه عن نُ تفتِ  ه الشياطينُ وحضرتْ  ،هروحِ  لقبضِ  كةُ ئه الملاه وحضرتْ ره أهلُ وحضَ  ،هُ أجلُ 
وكذا  ياءِ اية على الأحْ كفِ  ضُ رْ ففَ  رِ المحتضِ  وحضورُ  المريضِ  تمريضُ  امَّ أ .هدينِ 

ثم الجار ثم  حابِ الأصْ  ثمَّ  وذلك على القرابةِ ، هودفنُ  عليهِ  ه والصلاةُ ه وكفنُ غسلُ 
ولا  لاحِ والصَّ  لِ الفضْ  ره أهلُ غي أن يحضُ وينبَ   ،او صكوا عَ ترَ  مين وإنْ سلِ سائر المُ 

 الذينَ  الملائكةِ  لِ لأجْ  تهم وقيلَ جاسَ لنَ  قيلَ  ،تهدمَ لوا خِ ولا يتوَ ، نب  ولا جُ  ه حائض  تقربُ 
ولا  ض وفي روايةٍ ب ولا حائِ نُ جُ  بيتا فيهِ  الملائكةُ  لا تدخلُ ، جاءَ  ه وقدْ رونَ يحضُ 

                                         
 .3883رقم ، وأبو داوود  3885رواه أحمد ، رقم   1
 :الألباني قال 3106، رقم الحديث العيادة  عند للمريض الدعاء داود كتاب الجنائز بابو رواه أب  2

 .صحيح
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لقوله صلى ، يس بسورةِ  سهِ رأْ  القراءة عندَ  العلماءِ  ب بعضُ تحَ واسْ  ولا تمثال   كلب  
 عليه سورة تْ ئرِ إذا قُ  رِ وفي الخبَ  1[مكوتايس عند مَ  ءوا سورةَ اقرَ ] الله عليه وسلم 

 هِ تكفينِ  عندَ  قرأُ تُ  قيلَ  الموتَ  هِ ن على عبدِ هو ِ يُ  الموتِ  ا إلى ملكِ ملكً  اللهُ  يس بعثَ 
 من قرأ يس على رأسِ قال صلى الله عليه وسلم ] وفي الخبرِ  .هِ فنِ دَ  عندَ  وقيلَ 

  نةِ في الجَ  ألف مدينةٍ  آيةٍ  القيامة بكل ِ  يومَ  اللهُ  أعطاهُ  يتِ المَ  ى قبرِ علَ  وأ المريضِ 
ألف  يهِ مْ ه إلى قدَ من قرنِ  له بكل شعرةٍ  اللهُ  وكتبَ  خٍ سَ فرْ  ألفُ  إلى مدينةِ  من مدينةِ 

 مالكُ  لكَ ذ هَ وكرِ  ،لكذ منْ  الله أوسع وفضلُ  ،3[نةِ في الجَ  2حور ه ألفَ جَ وزوَّ  حسنةٍ 
يقول لا ه الحديث، وينبغي أن عندَ  تَ ثبَ  وإنْ  ،سُنًة خذَ تَ يُ  مخافة أنْ  فقيلَ ، ه اللهرحمَ 

 ،الأعلى اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيقِ  اللهمَ  إن للموت سكراتٍ ]ه إلا اللهإل
ه إلا الله إللقن لا ، وينبغي أن يُ 4[الموتِ  وسكراتِ  الموتِ  ني على غمراتِ اللهم أعِ 

ه إلا الله وا موتاكم لا إلنُ لقِ ه صلى الله عليه وسلم ]لقولِ  محمد رسول الله عند الموتِ 
م ] من دَّ وقد تقَ  5[مُ دَ وأهْ  مُ دَ ه قال أهْ تِ قالها في حيا ا قال فإنْ ،هدمً  م الذنوبَ ها تهدِ فإنَّ 

                                         
 .العلاء ابن لفظ وهذا ضعيف :الألباني الشيخ الميت قال عند القراءة داود كتاب الجنائز بابو أخرجه أب  1
 ـ حوراء في نسخة  ب 2
 لا يوجد في كتب السنة المعتبرة.  3
ِ  لا يوجد بهذا اللفظ وإنما الوارد من حديث عَبْدِ   4 بَيْرِ قَالَ  بْنِ  اللَّّ ُ  رَضِيَ  عَائشَِةَ  سَمِعْتُ  الز   قَالتَْ  عَنْهَا اللَّّ

ُ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَمِعْتُ  فيِقِ  وَألَْحِقْنِي وَارْحَمْنِي لِي اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  يقَوُلُ  إلَِيَّ  مُسْتنَدِ   ووَهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ الأعلى "  بِالرَّ

 ووفاته, سلمو عليه الله صلى النبي مرض رواه البخاري كتاب المغازي باب

 ثم يده، على يصب ثم لسكرات، للموت إن الله إلا إله لا:وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول

وسلم " أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  عليه الله صلى يده ومالت قبض حتى الأعلى الرفيق في:يقول

 .منهن سلمو عليه الله صلى الله رسول أزواج باب ذكر
لا يوجد هذا الحديث على شهرته بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " أخرجه ــ   5

 الله إلا إله لا موتاكم الله وابن حبان بزيادة فيه ولفظه " لقنوا إلا إله لا الموتى تلقين مسلم كتاب الجنائز باب

أصابه  ما ذلك قبل أصابه وإن الدهر من يوما الجنة دخل الموت عند الله إلا إله لا كلمته آخر كان من فإنه

 .صحيح " قال الشيخ شعيب " حديث
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 1[نةالجَ  ه إلا الله دخلَ لا إل يعلمُ  ووه ه إلا الله ومن ماتَ آخر كلامه لا إل كانَ 
ا لا جوابً  قولَ يأن  قال له قل مخافةَ ولا يُ  لح عليهِ ولا يُ  لقن المرًة بعد المرًة ويُ 

 الشيطانُ  يأتيهِ  ،الموتُ  إذا حضرهُ  لأن الإنسانَ  ،نُّ ظَّ ال بهِ  فَيُساءُ للشياطين الفتانين 
وأنا  ،لهذا تكَ له قد سبقْ  فيقولُ  ،رهِ غيِ  وه أن أقاربِ مِ  مَ دَّ ومن تقَ  ،يهِ في صورة أبوَ 

ه الله تْ ثبٍ لم يُ  فإنْ  ،يةهودِ اليَ  لى دينِ عَ  وأ ،النصرانيةِ  على دينِ  تْ مُ  لهُ  منكَ  فُ أعرَ 
 ،لا فيقولُ  هُ تَ لى وإن ثبَّ ابالله تع والعياذُ  ،كافرا فيموتُ  // 72لوحة  //هُ قه وأطاعصدً 

 لم أن الأمرَ واعْ   ،إذا لقنته كلمة الإخلاص فيقول لا يتِ المَ  برة بقولِ ولذلك لا عِ 
 صنُ غُ  الموتُ ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،نُّ مما تظُ  وأهولُ  وأضيقُ  أشدُ 

به رجل شديد ثم جذَ  ق رْ بعِ  شوكةٍ  كلُّ  ذتْ م فأخَ دكُ أحَ  فِ في جوْ  لَ خِ قد أدْ  شوكٍ 
بن العاص رضي الله عنه  وأن عمر  " ويروى  2[يما بقِ  يَ ما أخذ وبق الجذبة فأخذَ 

فلما  ،فهلا يص يفَ ه فكَ ه عقلُ ومعَ  ل به الموتُ ينزِ  با لرجلٍ واعجَ  كثيرا ما يقولُ  كانَ 
 الموتُ  يْ نَ بُ  يا :كذا وكذا قال له تقولُ  قد كنتَ  :ه عبد اللهِ ابنُ  قال لهُ   به الموتُ  نزلَ 

ي حبال نقِ على عُ  نَّ أَ شيئا والله لك منهُ  ف لكَ يوصف ولكن سأصِ  أنْ  أعظم منْ 
طبق ن السماء انْ أَ لك في ون الشوك في جوْ أولك، الإبرة بِ ثقمن  ن روحي يخرجأَ ولك

" رحمه الله  حتى ماتَ  هِ عندِ من  فلم أقمْ  :الله قال ابنه عبد .ماوأنا بينهُ  على الأرضِ 
أنه ]لمسروي عن النبي صلى الله عليه و  .متهبرحْ  نِ المؤمِ على  ونُ والله تعالى يهَ 

ق بصاحبي فُ رْ أُ  لك الموتِ مَ  فقال يا صارِ من الأنْ  رجلٍ  رأسِ  عنْدَ  تِ الموْ  كَ لَ مَ  أىر 
 أن إبراهيمَ " روى ويُ  [رفيق منٍ ؤْ م ر فأنا بكل ِ شِ بْ أَ حمد مُ  ن فقال له يامِ ؤ هذا فإنه م

                                         
 .قطعا الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل أخرجه مسلم كتاب الإيمان بابــ   1
 عثر عليه.لم أ ــ   2
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 بها أرواحَ  ضُ ورة التي تقبِ ريني الصُّ أن تُ  الموت هل تستطيعُ  لكِ عليه السلام قال لمَ 
إليه فإذا  ثم التفتَ  الموتِ  كُ ه ملَ عنْ  ضَ رَ ذلك قال بلى فأعْ  طيقُ تُ قال لا  ،جارِ الفُ 
النار  ره لهيبُ فيه ومناخِ  نْ ج مِ ح يخرُ ين الر نتِ مُ  ،الشعر رجل أسود الثياب قائمُ  وه

ه الأولى فقال الموت إلى صورتِ  ملكُ  وقد عادَ  ي على إبراهيم ثم أفاقَ فغشِ  والدخانِ 
ه حسبُ  لكان ذلكَ  1ك{هوجْ }  إلا صورةَ  عند الموتِ  ق الفاجرُ يلْ  لمْ  ول لك الموتِ مَ  يا

 غي له تحسينَ ه فينبْ في نفسِ  وَ ه هابُ آدوأما   انتهى ." منؤْ ي الميأتِ  ذلكَ  وبخلافِ 
النبي صلى  سمعتُ ]البخاري ومسلم عن جابر قال  تعالى ففي صحيحِ  ه باللهِ ظنِ 

بالله  نَّ الظَّ  نُ حسِ يُ  ووه كم إلاَّ ن أحدُ ه بثلاث لا يموتَ قبل وفاتِ  الله عليه وسلم يقولُ 
 ركال لهم تبافق هم باللهِ ظن ِ  م سوءُ فإن قوما أرداهُ "  3نيازاد ابن أبي الدُّ  2 [عز وجل

والذي لا إله إلا " وقال ابن مسعود  4"كم أرداكمم برب ِ الذي ظننتُ م كُ م ظنُّ لى وذلكُ اوتع
قال  5لة ابن الأسقعثوعن وا ه ظنَّ  اللهُ  إلا أعطاهُ  باللهِ  الظنَ  أحد   لا يحسنُ  وه

ي بي عبدِ  ظن ِ  لى أنا عندَ اقال الله تع]رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعتُ 
ى من الله ت حيا فلا يكن شيء أرجَ ما دمْ "  7وقال ابن عياض 6[فليظن به ما شاء

                                         
  .ــ وجهه في ب1
 وأهلها باب نعيمها وصفة الجنة أخرجه بدون الزيادة البخاري كتاب  .59صحيح مسلم ـ رقم الحديث   2

 .الموت عند تعالى بالله الظن بحسن الأمر
ه، من تصانيفه القناعة، قصر الأمل، 208ولد سنة عبد الله بن محمد بن قيس القرشي البغدادي،  .ن هو 3

 التوكل.  سير أعلام النبلاء  ـ الطبقة الخامسة عشر.
 .23 :سورة فصلت الآيةفأصبحتم من الخاسرين ـ    4
واثلة بن الأسقع أسلم سنة تسع وشهد غزوة تبوك وكان من قراء المسلمين، روى عن النبي عدة   5

 صحيحه.أحاديث، اعتمدها البخاري في 
 6970صحيح البخاري ـ كتاب التوحيد ـ باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه ـ رقم الحديث   6
علي التميمي اليربوعي الخراساني، ولد بسمرقند، ارتحل لطلب العلم، روى عنه  ابن مسعود أبو هو  7

 سفيان الثوري أجل شيوخه.
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إلا  م للعبدِ حِ را لاَّ أَ  والعقلُ  ولما أبرز الوجودُ "  1السر المصون  قال صاحبُ  "، لىاتع
 مُ حلا ير  ذْ إ، ن شاءَ م له سواه إحِ ار  الاَّ  // 73لوحة  // اه تعينالذي خلقه وربَّ  مولاهْ 
 منَ  منِ ؤ ه المبعبدِ  أرحمُ  اللهُ ] والسلام قال عليه الصلاة، " هتْ الذي ربَّ  هأم إلاَّ  الولدُ 

ه ولا ما علم ما قبلَ ه ولم تَ تخلقْ  مالأم ل إذْ ،وقد صدق عليه السلام 2[هاالوالدة بولدِ 
 ه وعلم به قبلَ الأكرمين الذي خلقَ  فأكرمُ  ،التربية بمجردِ له  مة  فإذا كانت راحِ  ،دهبعْ 

عالىقال ت ،لىاتع ةعلى قدر  ى ر جَ كونه ف
 .قِ للخلْ  طفَ اللُّ  فانظر كيف أعقبَ  

اللهم ] وطأ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولوفي المُ  .من اللطيف لطيفة   هوهذ
ويتفكر  ق في الجنةِ رتفَ يعني أعلى مُ  4[بالرفيق الأعلى قنيوألحِ مني اغفر لي وارحَ 

خصلتان ليس فوقهما  ":5ق و الزر  .هطفه وجودِ لُ  لى وعظيمِ االله تع عة رحمةِ في سِ 
 شيء من الخير حسن الظن بالله تعالى وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليسَ 

 نْ إو  .انتهى "الله  ن بعبادِ ن بالله تعالى وسوء الظَّ الظَّ  من الشر سوءُ  ما شيءٍ فوقهَ 
 سعيد الخذري  وى عن أبيرُ  .نسَ فحَ  طاهر   ه وما عليهِ طاهرا في نفسِ  ر أن يكونَ قد ٍ 
رسول الله صلى   ها ثم قال سمعتُ فلبسَ  جددٍ  ثيابٍ بدعا  رته الوفاةُ ه لما حضَ أنَّ  "

استقبال  ستحبُّ التي مات فيها ويُ  في  ثيابهِ  بعثُ يُ  الميتَ  إنَّ ] الله عليه وسلم يقول 
                                         

 ـ سيف بن علي بن عامر الفراني صاحب السر المصون والجوهر المكنون.  1
 من حديث عمر رضي الله عنه  5999رواه البخاري ، رقم الحديث   2
 .14 :الملك الآية  3
 .سبق تخريجه  4
ه( الفقيه المالكي المعروف صاحب الشروحات 899أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسي) ت  5

ثون على الحكم العطائية وشرح الأسماء الحسنى ، أنظر جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الستة والثلا

. شجرة النور الزكية في 128، ص 1975الأعلام بمدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي ، الرباط 

 .267طبقات المالكية ، لمحمد بن محمد مخلوف ، دار الفكر ، ص 
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وروى ذلك عن  ." 1[بلةهره ورجلاه إلى القِ في قبره وإلا فعلى ظَ  به كالميتِ  بلةِ القِ 
ه يبصره إلى ه وشخوصِ دادِ إحعلي رضي الله عنه وجماعة من السلف وذلك عند 

وام ومن لا عله العَ ذلك كما يفْ  لا قبلَ  ىالميت إذا قض نة تغميضُ ومن السُّ  .ماءالسَّ 
ه سِ نفَ  ه وانقطاعِ عينيْ  الشفتين وانفتاحِ  بانفراجِ  ،أشياءٍ  ه بأربعةِ موتُ  عرفُ ويُ  ،له دينَ 

 2[الروحَ  يتبعُ  البصرَ  وا موتاكم فإنَّ غمضُ ا ]قال صلى الله عليه وسلم ،ميهقدَ  وإرخاءِ 
العزة عما يصفون وسلام على  ربك رب ِ  سبحانَ  " ،هضعند تغمي ستحب أن يقولَ ويُ 

 ، غير مكذوب المرسلين والحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون ذلك وعد  
أمره  عليهِ  رْ اللهم يس ِ  ،رسول الله ةبسم الله وعلى وفا ،العاملون  هذا فليعملِ  لمثلِ 

وروى   "ه بلقائكسعدْ أو  ،عنه يرا مما خرجَ خ يهإل عل ما خرجَ واجْ  ،هعليه موتَ  وسهل
من  بذه رجل  جَ  فاذا رديبْ ه حتى موتِ  بقربِ  ضْ إذا لم يغمَّ  تَ المي ِ  إنَّ  "3يالأوزاع

  .صحيحا بنا ذلك فوجدناهُ وجرَّ  "ضمَّ طيه فإنه يتغَ بْ إمن  خر  آجليه و رِ  ميهاإب
 وستره ووضعِ ، هحياتِ  لاحتمالِ  بالماءِ  قٍ إلا لغر  ،لقبرهِ  يتِ المَ  تجهيزُ  إسراعُ  بُّ ستحَ ويُ 

 أجملُ  والصبرُ  بالدموع حينئذٍ  بالبكاءِ  بأسَ  ولا ،ه عن الأرضِ ه ورفعِ على بطنِ  ثقيلٍ 
 بغير صوتٍ  البكاءُ  ووه وبعدُ  اح قبلُ مب على ثلاثة أقسامٍ  والمفيد وه .لمن استطاعَ 

 البكاءُ  ووه ممنوع بعدُ  لُ بق ومباح    ،والنياحةِ  بالصراخِ  البكاءُ  ووه وبعدُ  قبلُ  وممنوع  
الله  من آل رسولِ  يت  م قال ماتَ ] حديث أبي هريرة  إباحة البكاءِ  ودليلُ  بالصوتِ 

ن فقال يبكين فقام عمر فنهاهُ  النساءُ // 74لوحة  // عصلى الله عله وسلم فاجتمَ 
                                         

  .3114ز ـ حديث رقم وود ـ كتاب الجنائ سنن أبي دا  1
 .حضر إذا له والدعاء الميت إغماض في مسلم في الجنائز بابصحيح    2
أبوعمروالأوزاعي  شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، كان زاهدا ذاكرا، أنظر ترجمته في سير أعلام   3
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 مصاب   ادُ ؤ والف دامعة   ن ياعمر إن العينَ هُ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعْ 
 2عثمان بن مضعون  لما ماتَ ] ته عائشة رضي الله عنها قالتوروَ  1[قريب دُ هوالع

 ى بكاءً ه وبكَ بين عينيْ  لَ ه وقبً عن وجهِ  النبي صلى الله عليه وسلم الثوبُ  كشفَ 
 ووه[ هاتسْ نيا ولا تلبً الدُّ  لم تلبسكَ  نعثما يا ى لكَ طوبَ  قالَ  ع السريرُ فِ ما رُ طويلا فلَّ 

 غُرْبَةُ ي من فِ ؤْ م ما ماتَ ]ه قالعنه عليه السلام أنَّ  وفي الحديثِ .مشهور   حديثُ 
 رأ هذه الآيةثم قَ [ ماءعليه السَّ  تْ إلا بكَ يه عنه فيها بواكِ  غابتْ 

 ن  مِ ؤ م ماتَ  ما،جاهدمُ  وعنْ  على كافرٍ  ما لا يبكيانِ هُ إنَّ  وقالَ  
 من إذا ماتَ ؤ الم بدَ العَ  نَّ إِ  ]وى ابن المباركورَ  ،ضُ والأرْ  ماءُ السَّ  ت عليهِ إلا بكَ 
 فيقولُ  والأرضُ  ماءُ السَّ  بكي عليهِ فتَ  ماتَ  المؤمنُ الله  عبدُ  الأرضِ  بقاعُ  تنادتْ 

ية على ناحِ  شِ يمْ  نا لمْ ربَّ  دي فيقولان يايكما على عبْ كِ بيُ لى ما ارك وتعاتب الرحمانُ 
من  قعةٍ في بُ  لله سجدةً  جديسْ  دٍ بْ ن عَ مِ ما "  وعن عطاءِ   4[ كرهيذْ  وه و إلاَّ  ا قطُّ منَّ 

هى عن نْ ويُ  .انتهى"  عليه يوم يموتُ  تْ يوم القيامة وبكَ  دت لهُ هِ إلا شَ  بقاع الأرضِ 
 قَ لَ حَ  ا منْ منَّ  ] ليسَ  ه صلى الله عليه وسلملقولِ  دودِ الخُ  بِ رْ ة وضَ النياحَ  و الصراخِ 

 ووه الخدودِ  لق ضربُ والدَّ  رِ عْ الشَّ  ق حلقُ لْ فالحَ  [ولا من سلق قَ رً خ ولا َ  قَ لَ دَ  نْ ولا مِ 
 عندَ  ووه وتِ الصَّ  ق رفعُ لْ والسَّ  الثيابِ  خرقُ  ريقُ خوالت 5} أجَجْدور{ العامةِ  عندَ 

                                         
، 1846الحديث رقم  الميت  على البكاء في الرخصة كتاب الجنائز باب الصغرى  رواه النسائي  1

 .وضعفه الألباني
ابن حبيب بن وهب بن حذافة من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين أول من دفن بالبقيع. أسد   2

 .496ص  4، الجزء  2013الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثير ، دار ابن حزم 
 .29 :الدخان الآية  3
 200جواهر الحسان ـ الجزء الخامس ـ ص ـ ال  4
 ـ كلمة أمازيغية باللهجة الريفية   5
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 وقال رسولُ  ،تحريمٍ  يُ هنا نه والنهيُ   2{يدونان} إووه والنياحةُ  1{ تيووغَ  } ةالعامَّ 
إذا  قال أهل العلمِ  .3[عليه الحيِ  ببكاءِ  بُ عذَّ يُ  تَ إن المي ِ  ] الله صلى الله عليه وسلم

 إلى الله فيه فضل   والصبرُ  ،لاوإلا فَ   صى بهأوْ  وْ ضيه أهم ورَ نتِ سُ  نْ مِ  البكاءُ  كانَ 
لىاقال تع كثير  

قط  عبد   عَ رَّ ما تجَ ] وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
 رٍ بْ ها بصَ ردَّ  ة مصيبةٍ عَ وجرْ  مٍ لْ بحِ ها ردَّ  غضبٍ جَرْعة جرعتين  منْ  إلىَّ  عة أحبُّ رْ جَ 

 في سوادِ  دموعٍ  ةُ الله وقطر  في سبيلِ  دمٍ  قطرةُ  رتينِ من قطْ  اللهِ  إلى أحب   ةُ ولا قطر 
وة إلى طْ خُ  أحب إلى الله من خطوتينِ  خطوة   ولا خطا العبدُ  د  ساجِ  وَ ه و يلِ لَّ ال

 ا غسلُ وأمَّ  .لى التوفيقاتعوبالله  5[محِ الرَّ  لةِ إلى صِ  وة  طْ وخُ  المفروضةِ  لاةِ الصَّ 
قال صلى الله عليه وسلم  كثير   فضل   هوفي، واجبة   ة  نَّ فسُ  طِ قْ والس ِ  هيدِ غير الشَّ  تِ المي ِ 
 وابدأنَ  ذلكَ إن رأيتن بعا سَ  ومسا أخَ  وها ثلاثا أنَ اغسلْ ] ماتت ابنته  نَ عطية حي لأم ِ 

ن علْ ر واجْ دْ وسِ  ها بماءِ نَ لْ واغسِ  الوضوءِ  بأعضاءِ  نَ وابدأْ ر المياسِ  بلِ من قِ ن امِ بالميَ 
ظروا لا تنْ ]صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم ويروى عن النبي،6[كافورا الأخيرةِ  في

                                         
 ـ نفس الشيء 1
 ـ نفس الشيء  2
 ببكاء يعذب الميت إن»بلفظ  ،عليه أهله ببكاء يعذب أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب الميت  3

 .«الحي
 .157 – 156 – 155البقرة الآيات:   4
والمرسلين، باب الصبر على المصيبة  الأنبياء سيد بأحاديث الغافلين رواه السمرقندي في كتاب تنبيه  5

  .345رقم 
 والسدر. بالماء ووضوئه الميت غسل أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب  6
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م جميعا كُ قاتُ حدَ  قَّ أن تشَ  فإني أخافُ  ،غسلهِ  عندَ // 75لوحة  // يتِ المَ  إلى عورةِ 
 ه إلى قدميهِ من قرنِ ت على ذلك المي ِ  بكل شعرةٍ  معليكُ  بَ تيكْ و  م الملائكةُ نكُ علْ تو 
 بُ ل ولا يخضَّ عِ ن فُ إٍ  عهُ مَ  مً وضُ  شعر   1{}له قحلَ م أظفاره ولا يُ قلَّ ولا يُ  ،خطيئة تونَ سِ 

على  شعرةٍ  تب الله له بكلِ ميتا كَ  من غسلَ ]:وقال صلى الله عليه وسلم 2[بحناء
 الماءِ ف من وينشَّ  [درجة ألفَ  عشرينَ  ع لهُ ورفَ  حسنةٍ  ألفَ  عشرينَ  ذلك الميتِ  جسدِ 

و  معينٍ حضره غير ه ولا يَ سلِ في غَ  غَ بالِ يل، ِ هغاسلِ  ب اغتسالُ ستحَ سل ويُ بعد الغُ 
 4وأ كرمن ذَ  صنْفٍ  سل كلُّ سل ويغْ فن عن الغُ ر بالكَ خَ ولا يؤَ  عٍ على مرتفَ  3علُ يُجْ 

ه  ر عورتَ ويستُ  ،ضرورةٍ  من غيرِ  بهُ صاحِ  الزوجينِ  ل أحدِ بغسْ  ه ولا بأسَ نفَ أنثى صِ 
ه وبالله دون ستر عورتِ  ضيعةٍ رَ ك ورجل   بعٍ سَ كَ ابن  بيَ الصَّ  ساءُ ل الن ِ غس ِ أن يُ  ولا بأسَ 
ر ستْ  وأ هِ جميع جسدِ  رُ يستُ  ثوب   وهل الواجبُ  ،واجب   وفه  كفنُ وأما ال .التوفيق
 ،تانٍ كَ  وأ طنٍ من قُ  يكونَ  وأنْ  أبيضَ  ب أن يكونَ ستحَ ويُ  لاف  خِ  ة  نَّ ي سُ والباقِ  العورةِ 

 رسُ ستحبة تدْ وهي مُ  الطيبةِ  وائحُ فهي الرَّ  ه وأما الحنوطُّ غيرِ  وأ من صوفٍ  ازوج
من  والكفنُ  ،همنْ  جودِ ع السُّ ومواضِ  هراقِ ه ومه وحواسِ وفي جسدِ ، هأكفانِ  جعل بينَ وتُ 

 قِ فعلى المنفِ  مال   ن لهُ يكُ  لمْ  وإنْ  بأجرٍ  إن كانَ ،هِ تجهيزِ  وكذا مئونةِ  تِ ي ِ المَ  مالِ  رأسِ 
 بُّ ويستحَ  ى المسلمينَ وإلا فعلَ  ،المالِ  من بيتِ  والفقيرُ ، لا زوجٍ  ،رق ٍ و أ قرابةٍ  بسببِ 

 وعمامةٍ  أزرة وقميصٍ  نْ مِ  لهَ  وما جعلَ  ،بع للمرأةِ ا والسَّ مسً خَ  ولاثا أترا ثَ وِ  أن يكونُ 
النبي صلى  نَ وقد كفِ  ،ترِ الوِ  الأثوابِ  في عددِ  فذلك محسوب   ،واحدٍ  وإن من ثوبٍ 

                                         
 ـ ساقطة من  ب   1
 لم أعثر عليه 2
  وقد آثرنا يجعل. بـ يرفع في   3
  ب.، في وـ    4
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 قيل موجودانِ  ولا عمامة   فيها قميص   ليسَ  ةٍ حوليَّ سَ  بيضٍ  أثوابٍ  الله عليه في ثلاثةِ 
 فضل   ل ففيهِ وأما الحمْ  .راجا صلى الله عليه وسلمفيها إدْ  جَ رِ أدْ  وقيل محسوبانِ 

رها وستْ  وامرأةٍ  راكبٍ  ه وتأخرِ دمِ كوبه وتقَ يه لا رُ ومشْ  مشيعهِ  ويستحب إسراعُ  ،كثير  
ها بغير لها وحملُ  والقيامُ  هِ على حدتِ  الله كل   ذكرُ بل يَ استغفروا لها  ره قولُ وكُ  بةٍ بقُ 

ه ترفرفت روحُ  الميتُ  ملَ إذا حُ ]ر عنه صلى الله عليه وسلموجاء في الخبَ  ،وضوءٍ 
عن  وعن أبي سعيد الخذري  1[بي تْ نيا كما لعبَ بكم الدُّ  لا تلعبْ  :ه ويقولفوق نعشِ 

هم فإن على أعناقِ  جالُ ها الر ِ فاحتملَ  عت الجنازةُ ضِ إذا وُ النبي صلى الله عليه وسلم  ]
ها أين ويلَ  حة قالت ياكانت غير صالِ  وإنْ ، مونيموني قد ِ قد ِ ، قالت صالحةً  كانتْ 

وهما  2[قَ لصعِ  عها الإنسانُ سمِ  وْ ول الإنسانُ  إلاَّ  ها كل شيءٍ صوتُ  معُ بي يسْ  يذهبونَ 
 يستريحُ  ت  ومي ِ  ،دار البقاءِ  ضي إلى راحةِ نيا ويفْ الدُّ  من تعبِ  يستريحُ  ميت   ،ميتانِ 

 // يتَ أن المَّ المهاد وروي  وبيسَ  المصيرِ  ضي إلى سوءِ ويفْ  ،والبلادُ  العبادُ  منهُ 
أن فنه وروى]يه ومن يدْ ي علَ ل ِ مله ومن يصَ حْ سله ومن يَ غَ من يُ  يعرفُ   // 76لوحة 
مع فيسْ  ،هعند جسدِ  وجلسَ  فيهِ  نزلَ  دوا قبرهُ وا أن يسُ رهم حتى إذا أرادُ ه تنظُ روحَ 
 سهُ جلِ فيُ  سمهِ في جِ  هُ روحَ  لُ دخِ فيُ  لكٍ فإذا بمَ  ،ع شيئايسمَ  هم حتى إذا لمْ نعالِ  قَ خفْ 

إلا  يموتُ  ن أحدٍ ما مِ وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال]، الحديث 3[تبله اكْ  فيقولُ 
كان  داد وإنْ ازْ  يكونَ  م ألاَّ نا ندِ حسِ مُ  الله قال إن كانَ  رسولَ  ته ياقالوا وما ندامَ ، مندِ 

                                         
ه(تحقيق علي حسن 494الموضوعة لأبي محمد بن علي بن ودعان الموصلي )ت  الودعانية الأربعون  1

 الحديث الأربعون.،  1987علي عبد الحميد ، دار عمان الأردن ، الطبعة 
 1253حديث رقم  الجنازة. على الميت كلام أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب  2
 عليهعثر لم أ  3
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ع من تبِ وقال صلى الله عليه وسلم] .خرجه الترمذي 1[ عَ نزَ  م ألا يكونَ سيئا ندِ مُ 
ه دفنها فإنَّ  منْ  غَ صلى عليها ويفرَ ها حتى يُ مسلم إيمانا واحتسابا وكان معَ  جنازةَ 
ع رجَ  لى عليها ثمصَ  نْ يعني ثوابا ومَ ، دحُ مثل أُ  كل قيراطٍ  من دفنها بقيراطينِ  يرجعُ 

 ،ح كفاية  على الأصَ  فواجبة   عليهِ  وأما الصلاةُ ،2[ع بقيراطن فإنه يرجِ دفَ أن تُ  قبلَ 
ها ن بغيرِ ومن دفِ  ،الرأسَ  وول لا على الأقل ِ  سدِ الجَ  صلى على أكثرِ ويُ  نة  سُ  وقيلَ 

من يه وسلم ]وعن النبي صلى الله عل ،قط فلاوالسَّ  في القتالِ  ه إلا الشهيدَ فعلى قبرِ 
ما  لهُ  اللهُ  رَ غفَ ك و ملَ  ألفَ  صلى عليه جبريل مع سبعينَ  مسلمٍ  ميتٍ  صلى على

 أمة   ى عليهِ من صلَّ نه صلى الله عليه وسلم أنه قال ]ر[ وعه وما تأخَّ م من ذنبِ تقدَّ 
 ول دعائهم فيه و اللهُ  لَ قبَّ إلا وتَ  عون لهُ شيئا يدْ  شركون باللهِ يُ  رجلا لا تبلغ أربعينَ 
 مائة  يستشفعون لهُ  تبلغُ  عليه أمة   تْ صلَّ  تٍ ن مي ِ ما مِ وفي رواية ] 3[ياكان عاصِ 

في إحضار  أن يجتهدَ  الميتِ  ينبغي لوليِ  قال العلماءُ ،4[تهم فيهالله شفاعَ  إلًا تقبلَ 
 نْ مَ  كلَّ  وويدع ،واحدٍ  واحدا بعدَ  مشي على الناسِ أن يَ  والعددين المذكورين ول أحدِ 

كانها في من أرْ  ن  ركْ  فإن الدعاءَ ، فقط ولا يكفي الإمامُ  بعجميةٍ  وول ر الصلاةَ حضَ 
 ية للإمامِ خفِ  واحدةٍ  وتسليمةٍ  تكبيراتٍ  وأربعِ  من صلى عليه كالنيةِ  كل ِ  حق ِ 

 جمعُ  وجازَ  ،رُ رَّ ولا تكَ  التكبيرَ  وإلا ، ودعا المسبوق إن تركت الجنازةُ والمأمومِ 
لة ويلي القبْ ، واحدة وكذا في قبرِ هم ويلي الإمام أفضلُ  واحدةٍ  الجنائز في صلاةٍ 

وعن عمر رضي الله عنه  ،هنها ولا حضورُ خلفَ  ساءِ الن ِ  ولا ينبغي خروجُ  الأفضلَ 
                                         

 قال الألباني ضعيف جدا،  ،كتاب الزهد ،الترمذي في سننهرواه   1
 47رقم الحديث  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان. -  2
 .فيه شفعوا أربعون عليه صلى أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز باب من -  3
 فيه. شفعوا مائة عليه صلى من الجنائز باب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب -  4
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صلي لتُ  من بيتها إلى جنازةٍ  خرجتْ  ما امرأةٍ أيُّ  :عن النبي صلى الله عليه وسلم
 لُ غسِ ولا يَ  ،سيئةً  جالِ إليها من الر ِ  سيئة وبكل نظرةٍ  ا كتب الله عليها بكل خطوةٍ عليهَ 

 فن وأما الدَّ  .واريهفليُ  أن يضيعَ  أن يخافَ  إلاَّ ، هخله قبرَ أبا كافرا ولا يدْ  المسلمُ 
لَحْدا وألا يُعمٍق  وأن يكونَ  قَ ومن سُنة القبر ألا يضيَّ ، واجب   وفه  // 77لوحة //

 عودٍ و أ حجرٍ  ويشد بلبِن أو  من غيرهِ  ولا يُحَصص ولا يُبنى عليه إلا لتمييزٍ ، جدا
 :هدِ ن ويقال عند لحْ الكفَ  عقدُ  وتحلُّ ،التراب  عليهِ  لا يقعَ يْ كل جُ الفرَ  دُّ وتشَ ، وشبهه

اللهم ، وافتقر إلى ما عندكَ ، ظهره الدنيا وراءَ  فَ وخلَّ  ل بكَ بنا قد نزَ إن صاحِ  اللهمَ 
 وحث 1{ستحبويُ له به } بما لا طاقةَ  في قبرهِ  ه ولا تبتليهِ منطقَ  المسألةِ  عندَ  تْ ثب ِ 

و  صلاةٍ  بغيرِ  وأ ،نٍ ها بلا إذْ عنْ  ره انصراف  وكُ  ،من الترابِ  افيه ثلاث القريبِ 
 بإحضارِ  لموضع ولا بأسَ  من موضعٍ  اتباعها بنار، والمشهور جواز نقل الجنازةِ 

بي صلى الله ورى عن الن و يحان في القبرِ وجعل الرَّ ، المصحف والروائح الطيبة
 وعيادةُ  الإخوان من الجهادِ  وزيارةُ  من الجهادِ  ر القبورِ حفْ عليه وسلم أنه قال ]

القبور وزيارة  الجهاد حفرُ  أفضلُ وقال صلى الله عليه وسلم ] 2[المريض من الجهاد
أخاه  الله ثواب ستين شهيدا ومن زارَ  ن حفر قبرا أعطاهُ النساء فمَ  الإخوان ومغزلُ 

ت على ما دامَ  3ةالَ الغزَّ  لمرأةَ لهذه ا في الله أعطاه الله ثواب أربعين نبيئا وأعطى اللهُ 
جبل  وذلك مثلَ  أجر تسبيحةٍ  ب الله لها بكل طاقةٍ وكتَ ، ةً ستين حجَّ  ها أجرَ مغزلِ 

لا  قَ ي ِ إذا ضُ  القبرُ  صلى الله عليه وسلم أنه قال]ويروى عن رسول الله[د مرتينحُ أُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 258  

ه فلا لا يدري من يزورُ  أخ في اللهِ  وه أد من أحبابِ ه الآذان وإذا زاره أحَ صاحبِ  سمعُ يُ 
 عُ يسمَ  تَ وجاء أن المي ِ  ،[معوا الآذان والدعاءَ عوا عليهم ليسْ م وس ِ موتاكُ  تضيقوا قبورَ 

يق عليه ضَ ما لم يُ  للميتِ  حُ القبر يسب ِ  وورد أن ترابَ  ،رفوام إذا انصَ عالهِ ق نِ خفْ 
 وجاء ترابُ  درجاتٍ   له عشر حسنات ورفع له عشرَ اللهُ  كَتَبَ ع قبرا َ وجاء من وسَّ ،

 لبنةً  من ساقَ وقال صلى الله عليه وسلم ] .صصَّ ر للميت ما لم يُحَ يستغفِ  الأرضِ 
ي على ويروى لا يأتِ ، ه أربعين حوراءَ نة وزوجَ له بيتا في الجَ  بنا اللهُ  للمقابرِ  واحدةً 

 الليلةِ  م عليه تلكَ من ترحَّ  اللهُ  رحمُ في قبره فيَ  فيبيتُ ،ليلة  من أولِ  ت أشدَّ المي ِ 
، مرات والكرسي والإخلاص عشرَ  ل ركعتين بالفاتحةِ د فليصَ فمن لم يجِ  ،بشيءٍ 

ث الله وبعَ ، خل عليه سبعين نوراالقبر وأدْ  ويجعل ثوابها للميت دفع الله عنه عذابَ 
وغفر الله له الذنوب كلها  ،ورفي الصُّ  ينفخُ  ه إلى يومِ ك يؤنسونَ إليه سبعين ألف ملَ 

في الجنة  قرأها مدينة   وبنا الله له بكل آيةٍ ، سنةٍ  عبادةَ  ليب الله لذلك المصَ وكتَ 
 ،بعد انصراف الناس عنه تحب بعضهم تلقين الميتِ واسْ  .الله ثواب شهيد وأعطاهُ 

تذكر  ثم يقولُ ، حواء هِ ه إلى أم ِ ه نسبَ ف أمَّ يناديه ثلاثا يا فلان بن فلانة وإن لم يعرِ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا //  78 لوحة //نيا شهادة  ما خرجت عليه من الدُّ 

فقد روي عن رسول  وأما أي الأيام أفضل للموتِ  . جيبع ويُ ه يسمَ رسول الله فإنَّ 
في أي  الموتُ  عليه السلام فقلتُ  جبريلَ  سألتُ  صلى الله عليه وسلم أنه قال ]الله
يوم  جنازةِ  فضلُ  .1[د يا محمديوم الأحَ  فقال يوم الجمعة وبعدهُ  أحب إليكَ  يومٍ 

ومن ، حسنة ستونَ  بكل تكبيرةٍ  ها لهُ وشاهدُ  ،هخلقِ  ل الله على سائرِ الجمعة كفضْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 259  

 القبرِ  نجا من عذابِ  يوم الأحدِ  ومن ماتَ  .عبادة سنةٍ  كلمةٍ  ه بكلِ ها فلَ يَّ ا ولِ عَزَّ 
 قال العلماءُ  ،للدفنِ  أفضلُ  البقاعِ  وأما أيُّ  ،ضاحكا ل الجنةَ ة الحساب ويدخُ دَّ وشِ 
م معهُ  هُ نُ ر فيدفِ الخيْ  أهلِ  ومدافنَ  الصالحينَ  د به قبورَ الميت أن يقصِ  ي ِ ب لولِ تحَ يسْ 
السوء كما يتأذى به  يتأذى بالجارِ  الميتَ  لأنَّ بهم لقوله صلى الله عليه وسلم ] كاتبرُّ 

من  قلَّ  وإنْ  شيءٍ  أنه ينتفع بكل ِ  فلاشكَّ  ، وأما ما يُهدى للميت من القربات 1[الحيُّ 
وشواهد ذلك من  الصحيحُ  وهذا ه ،اً إذا قصده به ابتداء ودعاءٍ  وقراءةٍ  صدقةٍ 

المحافظة على  :عهس ِ وتوَ  القبرَ  ورُ روى أن أربعة أشياء تنَ  .كثيرة   نةِ الكتاب والسُّ 
نه صلى وروي ع .هذه في حال الحياة دقة والتسبيحُ والصَّ  وقراءة القرءانِ  الصلاةِ 

 أو تلحقه من ابنهِ  ينتظر دعوةً  في قبره كالغريقِ  الميتُ الله عليه وسلم أنه قال ]
قال أن ويُ  ()ث 2[نيا وما فيهامن الدُّ  له أحبَّ  فإذا لحقته كانتْ ، صديق له وأ أخيهِ 

 وهدى إليه ولر ما يُ ه لا يستحقِ لأنَّ  ،أكثر بل الميتُ  فيما يهدى إليهِ  يت كالحي ِ المَ 
 عملهُ  دم انقطعَ ابن آ وقال صلى الله عليه وسلم ] إذا ماتَ  .بعوضةٍ  جناحِ  مقدارَ 

 صالح   نتفع به وولد  مُ  الرجالِ  ه في صدورِ وعلم يبثُّ  جارية   صدقة   ةٍ:من ثلاث إلاَّ 
، لهم والدعاءِ  صلى الله عليه وسلم بالسلام على أهل القبورِ  وقد أمرَ  ،3يدعوا له[

قوم مومنين وإنا  رعليكم داَ ] السلام :وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سلامه
أشهد أن لا  فيقولُ  من بالقبورِ  المؤ العبدُ  ويروى إذا مرَّ  4[بكم لاحقون  إن شاء اللهُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 260  

ر إلا نوَّ  ،قدير على كل شيءٍ  ووه  وله الحمدُ  إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ 
 ب الله له بكل ِ ر وكتَ ما تأخَّ ه و من ذنبِ  مَ ها ما تقدَّ ر لقائلِ القبور كلها وغفَ  الله تلكَ 

  .سنةٍ  ألفِ  ه مثل ذلك من السيئات وله عبادةُ ومحا عنْ ، ألفَ ألفِ حسنةٍ  حرفٍ 
عنه العذاب  عَ ا للميت رفَ وروى من قال لا إله إلا الله محمد رسول سبعا ثم أهداهَ 

 كلَّ  ب الله للقارئ وكتَ  ،وللميتِ  ورة يس غفر الله لهُ وروى من قرأ سُ ، صباحا أربعينَ 
 حدى عشرةَ  في الصور ويروي سورة الإخلاص إِ نفخُ يُ  حسنة إلى يومِ  ثلاثينَ  يومٍ 
 سَ رَ غَ  نْ مَ  ،ن بعد موتِ عليهِ  يؤجرُ  وروي سبع   ،ثم يدعوا لنفسه ولأهل القبورِ ، مرةً 
 كتب مصحفا، وأ ،ا مسجدابنَ  وحفر بئرا أ وأ، لمام عِ علَّ و أ ،رى نهراأجْ  وسا أغرْ 

 رَّ من مَ  ،وعن حاتم الأصم ،جاريةٍ  تصدق بصدقةٍ  وأ،تغفر لهُ ترك ولدا يسْ  وأ
وروى من  .همه وخانَ نفسَ  ع لهم فقد خانَ ولم يدْ  ،كر في نفسهبفضاء القبور ولم يتفَ 

 رجلٍ  نْ وفي الخبر ما مِ  ،كثير   فضل   ففيهِ  لأهل القبورِ // 79لوحة  //قرأ آية الكرسي
 وفي رواية  فإن لمْ   ،عليه السلام رفه وردَّ إلا عَ م عليه سل ِ المؤمن فيُ  بقبر أخيهِ  رُّ يمُ 

 الأحياءِ  وعن بعض المفسرين أن أرواحَ . السلام م عليه رد عليهفه وسلَّ يعرِ 
ل رسول الله صلى الله وقا، ما شاء الله منها وتتعارفُ  تلتقي في المنامِ  والأمواتِ 

وقال صلى الله عليه  1[همفوا عن مساوئِ م وكُ موتاكُ  كروا محاسنَ ] اذْ عليه وسلم
 صلى الله وروي عن رسول الله .2[دمواضوا إلى ما قَ أفْ  هُمفإنَّ  بوا الأمواتَ لا تسُ وسلم]

موها هم فإذا رأيتُ بت قبورُ ر ِ العذاب عن أهل القبور خُ  عَ فِ إذا رُ ]عليه وسلم أنه قال
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 261  

كم كما لأهلها فاستغفروا ربكم واسألوه أن يرحمَ  تعالى قد غفرَ  وا أن اللهَ خرابا فاعلمُ 
في حالة  في المنامِ  تِ المي ِ  ورؤيةُ  ،التأويل أهلُ  قالَ  :قلت ،1[رحم أولئك الميتين

سن حالته عند الله على حُ  دليل  ،صالح  في عملٍ و قال لستُ بميت أ وأ، حسنةٍ 
نيا هد في الدُّ بالموت وتزَ  رتذك ِ  ،كثير القبور ففيها فضل   وأما زيارةُ  .أعلمتعالى والله 

ب مع الأموات كما يتأدَّ  ب الزائرُ وينبغي أن يتأدَّ ، إلى العمل طُ وتنشِ ، ر الأملوتقصِ  
 عليها بلا ضرورة  طي عن القبور والجلوسَ حك والتخَ ذر الضَّ مع الأحياء وليحْ 

سان ه إنإذا زار قبرَ  في الحقائق والرقائق " إن الوليَّ  :قال البجائي قال المقري ،
لا إله  إن ذكرَ  سِيَّمامعه لا ِ  كرَ الله ذُ  سلامه وإذا ذكرَ  عليهِ  م عليه ردَّ وإذا سلَّ  فهُ عرَ 

فهم لا  ،حاشى قلوب العارفين أن تموتَ  ،كر معهبعا ويذْ لس مترَ إلا الله فإنه يجْ 
أن  للوليِ  على الزائرِ  ولذلك يجبُ  ،إلى دار من دارٍ  هم انتقال  لهم وإنما موتُ  موتَ 

" لا  وقال العلماءُ  .بره"بقدميه ولا يستدْ  ض عنهُ فلا يعرِ  الحياةِ  يتأدب معه كحالِ 
ما  قلُ عظام الميت ولا ينْ  لأنه يؤدي إلى كسرِ  غيرهِ  قبرِ  في موضعِ  فر للميتِ حْ يُ 

ه لأنَّ  أخضرَ  شجرٍ  وما على القبر من ربيع أ ولا يزالُ  ،آخر على القبر إلى قبرٍ 
 لقح إلا أنْ فروعه دون أصله فإنه يُ  أن تزالُ  يابسا جازَ  كانَ  وول للميتِ  يستغفرُ 

رسول الله صلى الله  وقال . عةِ كله للبدْ  زالُ جر فإنه يُ للشَّ  على جهة التعظيمِ  يكونَ 
 ولا بتأخيرِ  ،ولا بالتزكيةِ  م بالعويلِ ن ولا توذوا موتاكَ أحسنوا الدفْ عليه وسلم ]

وه عن واعزلُ  فلا تغمقوا ووسعوهُ  فرتم قبرهُ وإذا حَ  ،عنه دينهِ  وعجلوا قضاءَ  ،الوصيةِ 
ولا  ،شوا عليهاولا تبنوها ولا تخطوها ولا تمْ  ،ولا تجصصوا القبورَ  ،وءالسُّ  جيرانِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 262  

 القبورُ  ستِ ر ِ إذا دُ  وقيلَ  ،هُ كم والقبر أمامَ صلي أحدُ ولا يُ  ،دخذوا عليها المساجِ تتَّ 
 أن القبرَ  والمشهورُ  ،وغيره رثِ ها بالحَ رِ بظاهِ  الانتفاعُ  جازَ  ،سنة بعينَ وبلغت أرْ 

هنا سؤالا وجوابا لبعض  ورأيتُ  .بشيءٍ  ع بهِ نتفَ ه فلا يُ به صاحبُ  ما دامَ  ،س  حبْ 
ه سيدي رضي الله نصُّ  ،فوائده ولكثرةِ  لمناسبته للبابِ ، العلماء رضي الله عنهم

ا أحدً  وتركَ  تُ المي ِ   // 80لوحة  // ها إذا ماتَ م جوابكم الشافي في مسائل أولُّ عنكُ 
كانوا فاسقين ؟  فإن  دقاتهم وإنْ صَ  وهم أه بدعائِ هل ينفعونَ  ،أصدقائهِ  وأ هِ من أقاربِ 

؟  في كل موضعٍ و أ القبرِ  عاء إلا عندَ والدُّ  القراءةُ  لا تجوزُ  ه فهلْ م بانتفاعِ قلتُ 
 ؟ الثالثُ  الأيام دون بعضٍ  في بعضِ و دائما أ للقبورِ  ملازمة   هل الأرواحُ  :الثاني

 صغيرا هل يزارُ  إذا ماتَ  :؟ الرابعانا أم لا عيَّ  زائرها وهل تراهُ  الأرواحُ  هل تعرفُ 
لنا  لله كان اللهُ  الحمدُ  :الجواب ؟ ونصُّ  زيارتهِ  ه فما فائدةُ أم لا ؟ فإن قلتم بزيارتِ 

 وأ إليه من دعاءٍ  ما أهدواللميت  صلُ فيِ  وأصدقاؤهُ  تِ المي ِ  أما أقاربُ ،ه م بمن ِ ولكُ 
ه ه من قبولِ قُ سْ عه فِ نَ الله العظيم ولا يمْ  وجه  بذلك  دَ إذا قصَ  ذكرٍ  وأ قراءةٍ  وأ صدقةٍ 

 وول ،ركَ الش ِ  أي المتقينَ قتضى ذلك قوله تعالى ومُ 
 وأ فيهِ  روعِ الشُّ  عندَ  بذلكَ  صدُ لكن يقْ ، نالكْ هذا لهُ  عند العلماء خلافُ  معناهُ  كانَ 
ه إلا أنَّ  غائبا عنهُ  وأ ذلك على القبرِ  وسواء   ،يتِ للمَ  ل ثوابهُ فيحصُ  دهُ ه لا بعْ قبلَ 

ها فـأحوالُ  ،ا الأرواحُ وأمَّ  ماعِ تِ ثواب القراءة وبركة الاسْ  لهُ  لُ فيحصُ  ،أَفْضَلُ  على القبرِ 
ضها في وبعْ  كذا إلى العرشِ وهَ  ،يةِ رى في الثانِ خْ يا وأُ نْ الدُّ  ها في سماءِ ضُ فبعْ  فة  مختلِ 
 طيورٍ  لِ وبعضها في حواصِ  إبراهيم عليه السلامُ  ها في كفالةِ وبعضُ  ،ى المأوْ  جنةِ 
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ر فيقال يَّ ها تتخَ وبعضُ  ،والأرضِ  السماءِ  بينَ  دة  رد ِ ها متَ وبعضُ  وسودٍ  رٍ وخضْ  بيضٍ 
 .شئتِ  ولي حيثُ لها جُ 

 ها وبينَ فبينَ  ذلكَ  مع م"دَ ما تقَّ لِ  حيث أشارَ  ،ابن حجر رضي الله عنه قالَ  ،قلتُ 
 الأرواحِ  مِ عُّ بتنَ  الأجسادُ  مُ عَّ تتنَ  مسِ الشَّ  عاعِ كشُ  وأ ومِ النَّ  كحالِ  نوي  معْ  ها انتقال  أجسادِ 

 الخميسِ  ها في يومِ أنَّ  إلاَّ  وقتٍ  في كل ِ  القبورُ  زارُ ثم قال " وتُ  .انتهى" سبالعكْ  وأ
ا ها " وأمَّ ن يزورُ مَ  مُ ل ِ كَ ها تُ س فإنَّ الشمْ  طلوعِ  قبلَ  وفي روايةٍ " أفضلُ  بتِ والسَّ  معةِ والجُ 

 مٍ سلِ مُ  نْ مِ ما ]الله صلى الله عليه وسلم عن رسولِ  وصحَّ  تَ فثبَ  ،ا أم لاعيانً  هل تراهُ 
 وإنْ  لامَ السَّ  عليهِ  ه وردَّ عرفَ  إلاَّ  عليهِ  مُ سل ِ نيا يُ في الدُّ  فهُ يعرِ  أخيه كانَ  على قبرِ  رُّ يمُ 
 عُ تفَ بذلك كما ينْ  عُ ينتفَ  ،عى لهُ ويدْ  هُ زار قبرُ فيُ  الصغيرُ ا وأمَّ ، لامَ السَّ  عليهِ  ردَّ  فهُ يعرِ  لمْ 

 ين ماتوا قبلَ أعني الذ ِ  الأولادِ  كمُ ا حُ ه وأمَّ الله عنْ  رضيَ  1للعبدوسي .شيدُ الرَّ  البالغُ 
 قلتُ ، والمجانين رةِ تْ وأهل الفَ  شركينَ المُ  ي أولادِ فِ  لافالخِ  ،هكايتِ حِ  بعدَ  (ث) . البلوغِ 
ي المسلمين ففِ  ا أولادُ وأمَّ  نةِ في الجَ  المشركينَ  أولادَ  أنَّ  في هذا البابِ  حيحُ والصَّ 

 منْ  في التمهيدِ  البر ِ  عبدِ  مر بنْ عُ  وأب د أسندَ وقَ  عليهِ  فق  تَ مُ  ،شك ٍ  غيرِ  منْ  نةِ الجَ 
رية ذُ  منْ  نربي اللاهي لتُ سأ] بي صلى الله عليه وسلم قالَ عن النَّ س أنَ  طريقِ 
مالهم أعْ  لأنَّ  اللاهينَ  للأطفالِ  ما قيلَ عمر إنَّ  وقال أب 2[مطانيهِ هم فأعْ عذبَ يُ  ألاَّ  البشرِ 
بي صلى الله عليه وسلم أنه عن الن ندَ ثم أسْ   ،مٍ ولا حزْ  قدٍ عَ  من غيرِ  بِ عِ واللَّ  وِ كالله

                                         
ـ عبد الله بن محمد بن موسى العبدوسي فقيه مالكي من أهل فاس كان مفتيها ومحدثها له رسائل   1
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ركين المشْ  قال " أطفالُ  وروي عن سلمانَ  . 1[ةِ نَّ الجَ  أهلِ  مُ خدَ  شركينَ المُ  أولادُ قال ]
ا يا الطويل وفيه ] وأمَّ البخاري حديث الرؤْ  " وذكرَ  نةِ الجَ  أهلِ  مُ خدَ   // 81لوحة  //

حوله فكل  ا الولدانُ ه إبراهيم عليه السلام وأمَّ فإنَّ  ضةِ الذي في الروْ  الطويلُ  الرجلُ 
الله  رسولُ المشركين فقال  الله وأولادُ  رسولَ  قال فقيل يا طرةِ على الفِ  يولدُ  مولودٍ 

 3[أولاد الناسِ  هُ حولَ  ] والصبيانُ ،وفي رواية 2[المشركين صلى الله عليه وسلم وأولادُ 
بي صلى الله عليه م الطائي عن النَّ وعن حاتِ  .اسالنَّ  أولادِ  ره العموم في جميعِ وظاهِ 

 وأعظمَ  لاقيهِ  وتعالى وهإلى الله ِ  أقربَ  يهِ جل شيئا بين يدَ الرَّ  مَ ما قدَّ ه قال]وسلم أنَّ 
ي وعن أبي هريرة عن النبِ  ،4ة [سنَ  تي عشرةَ يه ابن اثنَ مه بين يدَ قدَّ  ولدٍ  را منْ أجْ 

 5[لقَ سما ةَ لَّ إلا تحِ  ج النارَ يلِ  أولاد لمْ  له ثلاثةُ  ]من ماتَ صلى الله عليه وسلم أنه قال
نة خل الجَ له ادْ  فيقالُ بي يوم القيامة ي الصَّ يأتِ وقال صلى الله عليه وسلم ] انتهى.
حتى  ع في أبويهِ فَّ يشَ  ثانيا وثالثا فلا يزالُ  ،الجنةَ  خلْ له ادْ  وي فيقولُ أبَ  يارب ِ  :فيقولُ 

ع يشفَ  قطُ السَّ ،وقال صلى الله عليه وسلم ]6[نةميعا الجَ هم جَ خلِ ما فيدْ ه الله فيهِ عُ شفِ يُ 
 سقطا أحب  إلي من أنْ  مَ د ِ أقَ  لأنْ ]سلموقال صلى الله عليه و ،7يوم القيامة[ لأبويهِ 
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وبالله  1القيامة [ الله إلى يومِ  هم يقاتلون في سبيلِ سانا كلُّ ولد فرْ  بعدي مائةَ  أتركَ 
 لى التوفيق.اتع

 هارِ وإظْ  العاقبةِ  سنِ بحُ  والدعاءِ  برِ على الصَّ  وهي التنبيهُ  ،نة  وأما التعزية فهي سُ  
زن ح تجديدُ  وعلى ذلك فه وما زادَ   ،أيامٍ ها ثلاثة حَدُّ و  أخيهِ  مصيبةِ  لأجلِ  نِ الحزْ 

على  دَّ أن تحِ  بالله واليوم الآخرِ  تؤمنُ  لامرأةٍ  لُّ لا يحِ وقد قال صلى الله عليه وسلم ]
وي عن رسول الله ورُ  2[راوعشْ  أشهرٍ  عةَ أيام إلا على زوجها أربَ  ةثلاث ت فوقَ مي ِ 

ا لله الله تعالى إنَّ  كما أمرَ  فيقولُ  بمصيبةٍ  صيبَ أُ  نْ مَ ]ه قالصلى الله عليه وسلم أنَّ 
ل الله ذلك إلا فعَ ،بني خيرا منهافي مصيبتي واعقُ  أَجرْنيراجعون اللهم ِ  وإنا إليهِ 

بر عندَ ر،  والصَّ الأجْ  طُ حبِ يُ  المصيبةِ  عندَ  ذِ على الفخِ  ربَ وروى أن الضَّ  ،3[به
 هُ وي ألبسَ ره ورُ مثل أجْ  ابا كان لهُ زا مصَ ر. ورُوي من عَ عظم الأجْ دمة الأولى يُ الصَّ 

وح الله في اللَّ  كتبهُ  أول شيءٍ : قال  . وعن ابن عباس أنهُ امةِ القيَّ  يومَ  الله لباس العز ِ 
ر ائي وصبَ لقضَ  رسولي فمن استسلمَ  لا إله إلا أنا ومحمد   إني أنا اللهُ ] المحفوظِ 
م سلِ لم يستَ منْ ديقين و الصِ   ته معَ يقا وبعثْ د ِ ه صِ ر نعمائي كتبتُ ئي وشكَ على بلَا 

ويقال في  4[سوائي ذ إلهاخِ يتَ لْ كر نعمائي في ولم يشْ بر على بلائِ يصْ  لقضائي ولمْ 
 العلماءُ  كر، وقالتِ الشُّ  اكَ نا وإيَّ بر ورزقَ ك الصَّ وألهمَ  ر،الأجْ  لكَ  اللهُ  أعظمَ  ،التعزيةِ 
ع صنَ الذي يُ  الطعامُ وأما ، الصالحةِ  م وفي المرأةِ ر وفي الأُّ كفي الذ ِ  روعة  مشْ  التعزيةُ 
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نوا فأذِ  ،كلهم رشداء الورثةُ  أو كانَ أوصى به  فإنْ  ،ةالنياحَ  ع عليهِ وتجتمِ  ،تِ للمي ِ 
 ،حرام   وفه وكان في الورثة محجورون  ،لم يوصِ  وإنْ  سي القلبَ قْ لأنه يُ ،مكروه   وفه

به  الكبار وأريدَ  نَ أذِ  أو أوصى بهِ  إنْ // 82لوحة  //نِ الدفْ  يومِ  رِ في غيْ  عُ صنَ ا ما يُ وأمَّ 
، س بهفلا بأْ  حم عليهِ له والترَ  والدعاءِ  على القراءةِ  ،أهل الخير واجتماعُ  اللهِ  وجهُ 

 ،1[علفليفْ  أخاهُ  م أن ينفعَ تطاع منكُ ]من اسْ لقوله عليه السلام

نعوا اصْ ]ت لقوله عليه السلام ي ِ المَ  لِ لأهْ  من الجيرانِ  طعامٍ  ما هي تهيئةُ نة إنَّ والسُّ 
اننا في زمَ  تْ كَ ترِ  نن كلها قدْ [ وهذه السُّ غلهمم ما يشْ ل بهِ ا فقد نزَ طعامً  جعفرَ لآل 

فإنا لله وإنا إليه  ر بذلكَ يَّ عَ ه يُ موتِ  يومَ  تهِ ي ِ ا لمَ ل طعامً يعمَ  ن لمْ مَ  وصارَ  ،هذا
 اللهُ  نَ هوَّ  نْ مَ  إلاَّ  ،دعَ البِ  رَ وينكِ  ننِ مل بالسُّ يعْ  ولنْ  (د) .ينِ الد ِ  راجعون على مصائبِ 

 عليهِ  ر اللهُ سَّ يَ  نْ ومَ  ،ا اعتادوام عمَّ هِ وا ونهيِ تهم فيما أرادُ بمخالفَ  خاط الناسِ إسْ  عليهِ 
 شيئا للهِ  عَ تدَ  لنْ  إنكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] الق،هتعويضَ  اللهُ  نَ أحسَ  ذلكَ 

 انتهى.2 [هرا منْ الله خيْ  ضكَ إلا عوَّ 

 الانتفاعِ  وعمومِ  إليهِ  الحاجةِ  س ِ من مَ  ا رأيناهُ الله لمَّ  بحمدِ  لِ نا في هذا الفصْ وقد بالغْ  
لنا فيما  والله يسمحُ  ،الأعمارْ  رت عنهُ فار وقصُ به الأسْ  لضاقتْ  استقصيناهُ  ول به و

 .والله المستعان ليلٍ  بُ حاطِ  المؤلفُ  فإنَّ  للِ يبدوا من الخَ 
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  الفصل الخامس في الإيمان بالقدر

 وهِ لْ حُ  وشرهِ  رهِ ر خيْ بالقدَ  الإيمانُ  ووه، الإيمانِ  كانِ من أرْ  السادسُ  كنُ الرُّ  وهذا ه 
 حتى الإيمانِ  حقيقةَ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]لا يبلغ أحد    المفيدُ ، هر ِ ومُ 
ما  يه وأنَّ طِ يخْ  نْ ه لم يكُ م أن ما يصيبُ حتى يعلَ ، هِ ر ِ ومُ  ه حلوهِ ر ِ ه وشَ ر خيرِ ن بالقدَ مِ يؤْ 
 كانت فيه ثلاثة   منْ ال رسول الله صلى الله عليه وسلم]وق 1[هصيبَ ليُ  يكنْ طيه لم خْ يُ 

 هُ وأنَّ  ،الله مدا رسولُ أن محَ  لا إله إلا الله وشهادةُ  نأ شهادةُ  ،رَ فقد كفَ  م واحدةً فكتَ 
الله صلى  وقال رسولُ  ،2[هِ ر ِ ومُ  حلوهِ  ره وشرهْ خيْ  رِ والإيمان بالقدَ  بعد الموتِ  مبعوث  

وبى ه فطُ رتُ وقدَّ  الخيرَ  خلقتُ ،االله تعالى أنا لله لا إله إلا أنَ  يقولُ الله عليه وسلم ]
أنا  لا إله إلا  أنا اللهُ  ،يهِ على يدَ  الخيرَ  ريتُ وأجْ  لهُ  يرَ الخَ  وخلقتُ  ،ه للخيرِ خلقتُ  نْ لمَ 

على  الشرَّ  يتُ رْ وأجْ  ،لهُ  رَّ الشَّ  وخلقتُ  ر ِ ه للشَ خلقتُ  نْ مَ لِ  يل  فوَ  ،هُ تُ رْ وقدَّ  رَّ الشَّ  خلقتُ 
.  4ية [رِ القدَ  الأمةُ  هذهِ  ومجوسُ  جوس  مَ  أمةٍ  ل ِ لكُ سلم ]وقال صلى الله عليه و  3[هيْ يدَ 

قرون قال يُ  ذلكَ  له وكيفَ  قيلَ  رون لا يشعُ  تي وهمْ أمَّ  منْ  ر قوم  فُ يكْ  في رواية ]
 رُّ والشَّ  من اللهِ  الخيرُ  قال يقولونَ  فما يقولونَ  قيل لهُ  ضهِ ببعْ  رونَ كف ِ ويُ  رِ القدَ  ضِ ببعْ 

 يقولونَ  لكه وسلطانهِ الله في مُ  ينازعونَ  هذه الأمةِ  زنادقةُ  أولئكَ  وفيهِ  من الشيطانِ 
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 2قال الشعبي .1[عامٍ  بخمسين ألفَ  السموات والأرضِ  قبل خلقِ  القدر وقد فرغَ 
من  رضي الله عنهم في القدر فقال بعضهم الخيرُ  الصحابةُ  " اختلفَ رضي الله عنه

بوا إلى أبي بكر فذهَ // 83لوحة  // لك من اللههم كل ذَ وقال بعضُ  من العبدِ  الله والشرُّ 
وقال عمر بالثاني ، بكر بالأولِ  والصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما فقال أب

 السماوات أهلُ  لفتْ قد اخت صلى الله عليه وسلم فقالَ  بوا إلى رسول اللهِ فذهَ 
فقال ميكائيل  ، عليه السلام ميكائيلَ  كم فذهبوا إلى جبريل عليه السلام وكاختلافِ 

عمر" وفي  يا بالأول وقال جبريل بالثاني فدعوا الله فقضى لجبريل بما قضى لكَ 
 يه وسلم]ثم قال رسول الله صلى الله علما إلى إسرافيل فقال بقول عمر،رواية فتحاكَ 

 قال ابن عمر" القدرُ ، 3ق إبليس[صى لما خلَ يعْ  الله ألاَّ  أرادَ  وفاقضوا قضاء بينكم ل
عية تكوين وإرادة شرْ  إرادةُ  على قسمينِ  ه والإرادةُ ه وإرادتِ رتِ لم الله وقدْ عن عِ  عبارة  

ا ر بها كونً ها وأمَ ت أرادَ إذا وقعَ  فالطاعةُ  ،ومعصية   طاعة   على قسمينِ  والأفعالُ 
 ولمْ  ،بها ضَ يرْ  لمْ  ها أيُّ ردْ يُ  نا ولمْ ر بها كوْ ها وأمَ أرادَ  تْ إذا وقعَ  والمعصيةُ ، اوشرعً 

 ووالحل الطاعةُ  الخيرُ  وقيلَ  والمر ِ  ر ِ كالشَّ  مترادفانِ  ولوالحُ  والخيرُ  ،ار بها شرعً يأمُ 
 انتهى.4ها"قابُ تها وعِ مشقُّ  رُّ ي والمُ المعاصِ  والشرُّ  ،هاها وثوابُ تُ لذَّ 

 رُ ، أي يأمُ رٍ دون ما أمْ  أن الله يجودُ  الأولُ  ،أمورٍ  م ثلاثةُ دَّ ا تقَ ستقرأ ممَّ يُ  ،فائدة 
 مُ حر ِ يُ  الثالثُ   ،ضيهِ ه ويقْ ويريدُ  هي عن شيءٍ ه ينْ الثاني أنَّ  ،هدْ يرِ  لمْ  ووه بالشيءِ 

                                         
 بما أعلم الله: "وسلم عليه الله صلى النبي وقول, المشركين أولاد في روي ما باب ،القدر للفريابي -  1
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عليه السلام  لآدمَ  إبليس بالسجودِ  رَ تعالى أمَ  ه أن اللهَ بيانُ  .عليهِ  ويعينُ  الشيءَ 
ى آدم عليه السلام ونهَ  ،منه لُ ه لا يصِ ه أنَّ لمِ عِ  بق في سابقِ ما سَ لِ  هُ بينه وبينَ  وحالَ 

ها على أكلِ  ة وأعانَ تَ م الميْ وحرَّ  ،ها لذلك أيضاه أكلَ منْ  وأرادَ  جرةِ الشَّ  لِ عن أكْ 
 انتهى .بالاضطرار

 حركةٍ  منْ  مِ في العالَ  ما يقعُ  كلَّ  أنَّ  تعلمَ  ر أنْ بالقدَ  " الإيمانُ :1وقال الطرطوشي
 يطيرُ  ولا طائر، معصيةٍ  أو طاعةٍ  وأ إيمانٍ  أو كفرٍ  وأ ضر ٍ  وأ ونفعٍ  وسكونٍ 
 ولا تطيرُ  ط من ورقةٍ سقُ جليها وما تَ على رِ  وها أطنِ على بَ  بُّ ة تدِ ولا دابَّ  يهِ بجناحَ 

 .صانٍ ولا نقْ  زيادةٍ  لذلك دونَ  السابقِ  مع علمهِ  الله وقدرتهِ  بقضاءِ  إلا كانَ  بعوضة  
هنا وبالله  ني عن التطويلِ غْ وحدانية الله تعالى ما يُ  م في شرحِ : وقد تقدَّ قلتُ 

 .التوفيق

  بها وفيه فصول الثاني في وجوب معرفة قواعد الإسلام والعمل الباب   

مَ الكلامُ في قواعدِ  على  وفي الدليلِ  ،وما يتعلق بهما الإسلامِ  وقواعدِ  الإيمانقدْ تقدَّ
هنا  نى عن الأولِ فأغْ  ،الأول في البابِ  ةِ الأمَّ  نة وإجماعِ والسُّ  ها من الكتابِ وجوبِ 

 .رجع إلى بيان الفصول وبالله تعالى التوفيقولنَ 

 الفصل الول في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكمها وفضلها  

لا وما الله تعالى عقْ  في حق ِ  بُ غرى ما يجِ ه الصُّ في عقيدتِ  تقريرهِ  بعدَ  مقال  
                                         

ه( فقيه مالكي ، أخذ 520ـ هو أبو بكر بن محمد بن الوليد بن خلف المعروف بأبي بكر الطرطوشي)ت   1

عن أبي علي التستري ، صاحب كتاب سراج الملوك في سلوك الملوك ـ أنظر سير أعلام النبلاء ـ الطبقة 
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 في البابِ  ناهُ كما بيَ ، م الصلاة والسلامسل عليهِ الرُّ  وكذا في حق ِ  وما يجوزُ  يستحيلُ 
 لها قول لا إله إلا الله محمد  كُ   // 83لوحة  //د معاني هذه العقائِ  1الأول و}يجمع{

على  بُ ما يجِ  كرِ من ذِ  غَ ها لما فرَ قال في شرحِ  ،الله صلى الله عليه وسلم رسولُ 
ه عليهم رسلِ  وفي حق ِ  ،وعزَّ  مولانا جلَّ  في حق ِ  الإيمانِ  عقائدِ  ه منْ معرفتُ  فِ كلَّ المُ 

 التوحيدِ  كلمةِ  تحتَ  ما سبقَ  جميعِ  دراجِ انْ  بيانِ ل الفائدة هنا بِ كمَّ ، الصلاة والسلام
 العلم بعقائدِ  صل لكَ ليحْ ، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ها من طوى تحتَ وما انْ  هذه الكلمةِ  شرفِ  بذلكَ  ولتعرفَ  وإجمالاً  تفصيلاً  الإيمانِ 
 الإيمانِ  أضواءُ  ج فيهِ موَّ وتتَ  ،اليقينِ  ها بأنوارِ ذكرِ  عندَ  القلبُ  عُ شَ عْ ى يتشَ حتَّ  المحاسنِ 

عن  هذه الكلمةِ  كنزُ  لكَ  قُ ويتفتَّ ، إلى عليين رُ وتننتشِ  على الظاهرِ  طُ حتى تنبسِ 
بها  نَّ ظمى التي مَ العُ  عمةِ من الن ِ  حتَ نِ ما مُ  رَ قدْ  وتعرفَ  ،الجنانِ  فراديسِ  يواقيتِ 

 نكَ بدَ  توى بيتَ قد احْ  كانَ  أنْ  حمان بعدَ الرَّ  الرحيمُ  المولى الكريمُ  لهِ ض فضْ حْ بمَ 
 بشريفِ  متعِ والتَّ  بِ جُ الحُ  فِ لة إلى كشْ مولانا الموصِ  عظيم من كنوزِ  زٍ على كنْ 

 هِ إلى ما في باطنِ  الوصولُ  ر عليكَ سُ وعَ  ما هنالكَ  يا مسكينُ  ولم تدرِ  ،ْ ضوانْ الر ِ 
 ولا شكَّ  مانِ الأثْ  منَ  ءٍ ه تعالى بشيْ لا فضلُ والله لوْ  التي لا تنالُ  ةِ ن الفاخرَ من المحاسِ 

هي ثمن  ها إذْ تني بشأنِ أن يعْ  مؤمنٍ  على كل ِ  ا يجبُ ممَّ  رفةَ المشَ  الكلمةَ  أن هذهِ 
 مِ فهْ  ه لابد منْ العلماء على أنَّ  وقد نصَّ  ، رى يا وأخْ دنْ  المهالكِ  ة منَ ة والمنقذَ نَّ الجَ 

 . انتهى 2في النار الخلودِ  منَ  بها في الإنقاذِ ع بها صاحِ ينتفِ  لمْ  معناها وإلاَّ 

                                         

 ب.ـ جمع في نسخة  1

 زيادة من ب.ــــ  2 
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 . معناها  معرفةِ  ا على وجوبِ ها وحثَّ متِ ا على ملازَ بهذا الكلام تأكيدً  1فحسبك

ا عن الله تعالى] لا إله إلا الله صلوات الله عليه وسلامه إخبارً  البشرِ  عن سيدِ  )غ(
 ووه الأكبرُ  صنُ الحِ  وذابي[  ثم قال ]لا إله إلا الله هعَ  منْ  نَ ه أمِ خلَ ن دَ ني مَ صْ حِ 

 فَ تخلَّ  نْ ومَ  ،دِ رمَ السَّ  ونعيمَ  الأبدِ  سعادةَ  لَ حصَّ  قدْ ن بها فحصَّ تَ  نْ مَ  التوحيدِ  علمُ 
نا على حصْ  ن هذه الكلمةُ ما لم تكُ ومهْ   ،درمَ السَّ  وعذابَ  الأبدِ  شقاوةَ  لَ عنه فقد حصَّ 

وشيطانك  وهواكَ  نفسكَ  عُ ا يمنَ ها حارسً وسلطانُ  الدائرةُ  تلكَ  نقطةُ ،ها وروحَ  قلبكَ  دائرةِ 
قولك لا إله إلا  ردُ جَ ومُ  نِ صْ عن الحِ  خارج   وإلا فأنتَ  ،النقطةِ  إلى تلكَ  من الدخولِ 
ه من هذِ  نصيبكَ  ور ما هفانظُ  ،بعوضةٍ  جناحَ  لُ ولا يعدِ  مثقال ذرةٍ  الله لا يزنُ 

يمان كتب في قلوبهم الإِ  ها ومعناها فأولاكَ ها روحُ منْ  كان نصيبكَ  فإنْ  ،الكلمةِ 
سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم  نصيبُ  ووه، منهُ  هم بروحٍ دَ وأيَّ 

 حزت ذكرَ  م الصلاة والسلام فقدْ بي عليهِ نَ  ونيف وعشرين ألفَ  ، نبي ومائة ألفِ 
 اللسانِ  رد قلقلةِ جَ ها مُ منْ  نصيبكَ  وإن كانَ  في الدارينِ  الأبدِ  بسعادةِ  وفزتَ  الكونينِ 
  // 84لوحة  //   الحروفِ  وقعقعةِ 

ومائة ألف منافق  3المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رأسُ  الآية فأنتَ  2
رة نيا والآخِ ر الدُّ يا خسِ قِ شَ  فقد صرتَ  

                                         

  ب.في نسخة  ،حسبكوــــ  3 
 .14الحجرات،  -  2
عبد الله بن أبي سلول شخصية عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، من قادة  - 3 

 ورؤساء الخزرج لقب بكبير المنافقين.
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ن نصبوا عليه ولكِ ، نصْ لا إله إلا الله حِ  
 خلَ فدَ  والنفاقِ  قاقِ بغلول الش ِ  عليهِ  رواريب وتظاهَ التخْ  بحجارةِ  ورموهُ  فنجين التكذيبِ 

، هنظرِ  ومحلَّ  لكِ ن المُ مسكَ  شَ وشوَّ  مهُ س مراسِ ودرَ ، همعالمَ  سَ فطمَ  ودم العَ عليهِ 
ورة ]إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى م مع الصُّ نى وتركهُ هم المعْ وسلبَ 

لا صن الحِ  ذكرُ  ووه سانِ الل ِ  هم قلقلةُ ى معَ فبقِ  نى لا إله إلا اللهَ لبوا معْ سَ  2 قلوبكم 
 بزِ الخُ  وى وذكرُ لا يرْ  الماءِ  ذكرُ  3{ق}وحرِ لا يُ  النارِ  فكما أن ذكرَ ، نعنى الحصْ مَ 

نع وماذا يصْ  ،عنى لب  والمَ  شر  قِ  القولُ  ،عصن لا ينفَ ر الحِ كْ كذلك ذِ  ،عشبِ لا يُ 
كما  مع الجسدِ  الروحِ  ؟ وكذلك هذه الكلمة مع معناها بمنزلةِ  اللبِ  قدانِ شر مع فُ بالقِ 

ثم  ،ناهانتفع بهذه الكلمة دون معْ كذلك لا يُ لا يُنتَفعُ بالجَسَدِ دونَ الروحِ ، لا ينتفعُ 
ك ماذا يكون ك ودينارَ ودرهمَ  هواكَ  عابد   لا إله إلا الله وأنتَ  ى إذا قلتَ أترَ  :قال

وأنت  .الآية ن ؟ دي ؟ لم تقول ما لم يكُ بْ ياعَ  جوابكَ 
 س عبدُ رهم تعِ الد ِ  عبدُ  سَ ] تعِ   هواكَ  عابد  
 ومالٍ  إلى أهلٍ  تسكنُ  الله وأنتَ  ه إلاَّ تقول لا إل متَ مادُ  6س [كَ س وانتَ ميصة تعِ الخَ 

 مردود   وَ فه، الفعلُ  كذًبهُ  قولٍ  كل   بقائلٍ  ،  فلستَ ومسكنٍ  إلى ولدٍ  كنُ وترْ  ،ووطنٍ 
لا إله إلا الله  تقولُ  ما دمتَ   .المقالِ  لسانِ  منْ  أفصحُ  الحالِ  لسانُ و  الحالِ  بلسانِ 
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له   اللهُ  كان لله كانَ  منْ ، لنا ولستَ  يرنا فلسنا لكَ بغَ  سُ وتأنَ 
 وكنا لهم حافظين .  

في  رفُ أتصَ  الملوكِ  ملكُ أنا ، ييري وأزمة الأمور كلها بيدِ بغَ  تلوذُ  بدي لمَ يا ع 
متي واي ولا تيئس من رحْ بسِ  فلا تلوذَ  أشاءُ  لكي كيفَ مُ 

لا  إذا قلتَ  ،3و 
ق،  وإن نافِ ت مُ فأنْ  بِ لها في القلْ  سان ولا ثمرةَ الل ِ  ها منكَ مسكنُ  كانَ  إلاه إلا الله إنْ 

وإن  ،فأنت عاشق   الروحَ  ها منكَ وإن مسكنُ  ،مؤمن   فأنتَ  القلبَ  ها منكَ كان مسكنُ 
ني يعْ  قلتُ  ،وامالعَ  إيمانُ  ولُ الأَ  فالإيمانُ ، فكاشِ فأنت مُ  رُّ ها منك الس ِ كان مسكنُ 

ِ  يمانُ اص والثالث إِ الخوَّ  والثاني إيمانُ  القلبِ  إيمانُ  ِ  خواص   خبرُ  فالأولُ   ،الخواص 
 ،كاشفةٍ ومُ  شاهدةٍ مُ  ثمرةُ  ،  والثالثُ رٍ دْ صَ  وانشراحِ  بصيرةٍ  والثاني ثمرةُ  ردٍ مجَ  دقٍ صِ 

 :ةالقيامَ  صاتِ رَ في عَ  هذه الكلمةُ  ي  عليكَ فتنادِ   ك دون قلبكَ أن تكون بلسانِ  وإياكَ 
 لكَ  تشهدُ  الكلِمةَ هذه َ  وإنَّ  .رمتيى حُ ي ولا راعَ ظ ِ ترف بحَ فما اعْ  سنة  هي كذا وكذا إل
 .انتهى // 85لوحة  // عليكَ و أ

( ولهذا )م فةِ ر ِ المشَ  لمةِ الك بهذهِ  قُ مما يتعلَّ  يان شيءٍ جع إلى تبِ منه ما يرْ  الغرضُ  
 رُ نقتصِ  ونحنُ  صولٍ فُ  بعةِ في سَ  الاختصارِ  بيلِ نا فيها على سَ كلامُ  غي أن يكونَ بَ ينْ 

لها وفي ها وفي فضْ كمِ ناها وفي حُ وفي معْ ها بطِ شاء الله في ضَ  إنْ  تةٍ منها على سِ 
 .ملِ الأكْ  الوجهِ  رها علىل لذاكِ وفيما يحصُ  ملِ الأكْ  هِ رها على الوجْ كْ ذِ  يفيةِ كَ 
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 لة في ذلكَ والعِ  :قيلَ  :قلتُ   ،اد   جِ لَا  ألفَ  طيلَ يُ  ر ألاَّ ي للذاكِ فينبغِ  (مها)طُ أما ضبْ 
قال  (ث)  .فيهِ  المد ِ  بجوازِ  وقيلَ  فيِ تخترقه الموت فيموت على النَّ  مخافة أنْ 

 ما فيهِ ه لا إله إلا الله لِ قولَ  رِ مد الذاكِ  " المذهب الصحيح المختار استحبابُ :النووي 
 يقطعَ  " وأنْ : ثم قال .انتهىالسلف وأيمة الخلف في هذا مشهورة  وأقوالُ  ر"بالتدَ  منَ 

من  يفصح بالهمزةِ وكذا ، حق بعض الناس فيردها ياءزة من إلاه إذ كثيرا ما يلْ الهمْ 
ليها عَ  فَ  فإن وقَ إلاَّ  التي بعدَ  ا كلمة الجلالة والتعظيمِ وأمَّ  ،اإلا ويشد اللام بعدهَ 

ه له فلَ  يقول لا إلاه إلا الله وحده لا شريكَ  يء كأنْ وصلها بشَ  تعين السكون وإنْ 
الذاكر اسم  ونَ نَ غي أن يُ وينبَ ، المرجوح والأرجح والنصب وه وع وههان الرفْ فيها وجْ 

 ". وأما معنى هذهِ في الراءِ  نسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ويدغم تنوين
 حقيقةِ  فرد من أفرادِ  في كل  فالمنْ ، وإثبات حتوية على نفيٍ أنها مُ  الكلمة فلا شكَّ 

مولانا جل  ود واحد وهوالمثبت من تلك الحقيقة فرْ  ،وعز مولانا جل الإلاه غيرِ 
ن أن توجد تلك لا يمكِ  هنى أنعالى بمعْ تَ  عليهِ  الإلاهِ  إلا لقصر حقيقةِ ي بوعز وأوتِ 

مثلا زيد  قلتَ  ول ضوحا أنكَ ما يزيده وُ قلت ومِ  ،عارْ لا ولا شَ قْ الى عَ الحقيقة لغيره تعَ 
لك  تمل أن يكونَ يحْ  ا إذْ زيدً  ب إلاَّ صاحِ  لكَ  نصا في أن ليسَ  صاحبي لم يكنْ 

لا  فقلتُ  ،فيِ النَّ  ر بعدَ صْ للحَ   التي هيَ بإلاَّ  أتيتَ  وْ ما ل غيره بخلافِ  صاحب  
ط كل أحد وإثباتها لزيد فقَ  عنْ  الصحبةِ  منا قطعا نفيَ علِ  ،لي إلا زيد صاحبَ 

" ولا ةبادق للعِ ستحَ الواجب الوجود والمْ  وه" وحقيقة الإلاه ِ :مه اللهثم قال رحِ  .فافهم
ناه أن يصدق على راك معْ إدْ مجرد ب بِ بل بحسَ لي أي يقْ شك أن هذا المعنى كُ 

معناه خاص  نوأ، فيه التعددِ  حالةِ ي دل على استِ عِ لكن البرهان القطْ  ،كثيرين
 والاستثناء فليس ه حرفِ  عظم المذكور بعدَ المُ  الاسمأما  ،فقط وعزَّ  بمولانا جلَّ 
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مولانا جل وعز لا يقبل  علم على ذاتِ ، جزئي وه بمعنى الإلاه فيكون كليا بلْ 
لزم استثناء الشيء  نى الإلاهِ عكمَ  كان معنى اللهِ  وول، اهنا ولا خارجً دد ذِ معناه التعَ 

رة اني المقدَّ ه والحاصل أن المعَ ثم إثباتِ  يءِ ي الشَّ بنفْ  والتناقض في الكلامِ  هِ من نفسِ 
 منها  ثلاثة   ،أربعة   ى منهُ تثنَ والمسْ  ،نىتثْ سْ نى المُ معْ  باعتبارِ  عقلا في هذه الكلمةِ 

يا  لِ ي كُ زئيا والثانِ ل جُ الأوَّ  وْ أ ينِ يَّ لِ كُ  وْ أ زئيينِ أن يكونا جُ  وهيَ  باطلة   // 86لوحة //
 قسمينِ  مُ ينقسِ  وَ وه، زئياي جُ ا والثانِ يَّ كلِ  الأولُ  يكونَ  أنْ  وَ وه عكس الثالثِ  والرابع

 لمْ  ،عبودِ المَ  مطلقُ  الإلهُ  وَ الذي ه يل ِ بالكُ  المرادُ  يكونَ  أنْ  وَ وه باطل   يهِ سمَ قِ  أحدُ 
 حُّ الذي يصِ  وه والآخرُ ، الباطلةِ  المعبوداتِ  ثرةِ ب لكَ الكذِ  منَ  عليهِ  لما يلزمُ  حْ يصِ 
يعني  قلتُ  . صحْ  ق ِ بالحَ  المعبودَ  بالإلهِ  المرادُ  يكونَ  أنْ  وَ وه،ها كل ِ  سامِ الأقْ  منَ 

 أهلِ  مولانا تبارك وتعالى. وقال بعضُ  غيرُ  فىنْ ر ليُ دَّ قَ ما يُ  ق ِ بالحَ  المعبودِ  بالإلهِ 
 ها لمْ وكأنَّ  بالباطلِ  بوداتِ بالمعْ  برةَ ولا عِ  على إطلاقهِ  عُ الرابِ  القسمُ  حُّ صِ يَ  م بلْ لْ العِ 
 هذهِ  منْ  حُّ رحمه الله تعالى: " لا يصِ  ثم قالَ  ،احس   عا كالمعدومِ شرْ  دومُ المعْ  إذِ  نْ تكُ 

 م  لَ عَ  ظمُ عَ المُ  الاسمُ  و، بحقٍ  ا بمعنى المعبودِ ي  لإله كلِ ا يكونَ  أنْ  كلها إلاَّ  الأقسامِ 
 إلاَّ  جودِ في الوُ و أ جود  وْ مَ  بادةِ للعِ  قَّ حِ تَ مسْ  ى على هذا لاَ عنَ فالمَ ، همنْ  وجودِ المَ  للفردِ 

تغني سْ المُ  نى الإلهِ في معْ  قلتَ  شئتَ  لا. وإنْ وعَ  العالم جلَّ  قُ خالِ  وي هُ الذ ِ  دُ رْ الفِ 
 ربُ وأقْ  لِ نى الأوَّ المعْ  منَ  أظهرُ  وَ وه، ا عداهُ مَ  كل   إليهِ  رُ فتقَ والمُ ، واهُ ما سِ  كل ِ  عنْ 
من كان  إلاَّ  شيءٍ  لُّ كُ  لهُ  لُّ ذُ يَ  أيْ  بدَ عْ أن يُ  قُّ لا يستحِ  هُ لأنَّ  لهُ  أصل   وَ وه، همنْ 

 نُ سَ الثانية أحْ  ةَ العبارَ  هر أنَّ داه فظَ كل ما عَ  فتقرا إليهِ مُ وَ  واهُ ما سِ  كل ِ  يا عنْ تغنِ مسْ 
بها  عُ سِ ويتَ  ، مةِ الكلِ  هذهِ  تَ تحْ  الإيمانِ  عقائدِ  جميعِ  جلي اندراجُ ا ينْ وبهَ ، الأولى منَ 

 كل ِ  منْ  نِ والأمْ  جاةِ النَّ  لِ لى ساحِ عَ  كونُ ويَ  فِ المعارِ  أنوارِ  ضانِ لفيَ  المؤمنُ  رُ صدْ 
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 مةِ الكلِ  هذهِ  ةِ في روضَ  والقويُّ  عيفُ الضَّ  خلُ ويدْ  ةِ الكلمَ  نى هذهِ ي معْ فِ  عَ وقَ   طٍ خبْ 
فها عارِ مَ  مارِ ثِ  ي منْ تنِ جْ ها ويَ هارِ أنْ  في سلسبيلِ  ها ويتنزهُ هارِ في أنْ  رحُ ة يمْ فَ شرَّ المُ 

في  تثناءِ الاسْ  " ولفظُ :قترحُ قال المُ  .ها ما كتب لهُ ها يأتِ يارِ أطْ  ريدِ غْ تَ  نْ مِ  معُ ويسْ 
ه منْ  إذ يلزمُ  وإثبات   ه نفي  في أنَّ  كل قاصرٍ  هُ ر ما يفهمُ ري على ظاهِ لا يجْ  قيقةِ الحَ 

أن  فةِ شر ِ المُ  الكلمةِ  هذهِ  قلت يعني رحمه الله ينبغي لذاكرِ   .انتهى  وإيمان   ر  فْ هنا كُ 
 لم يتسلطْ  حق ِ الب المعبودُ  الموجودُ  فالفردُ ، ابتداءً  هنهِ را في ذِ حاضِ  يكون الاستثناءُ 

ه إلا الله ا بقولِ تصريحً  هُ ثبتَ ى ليُ حاشَ مُ  العقلِ ى في ستثنَ مُ  وما هوإنَّ  ،إلالاه يُ نفْ  عليهِ 
ق م الخالِ لانا العالَ موْ  رِ ق غيْ بحَ  معبودٍ  إلاهٍ  ر منْ د ِ قَ ي على ما يُ فْ النَّ  طَ لَّ ا تسَ وإنمَّ 

رها وآخِ  ر  فْ ها كُ لُ أوَ  الكلمةُ  هذهِ  غ .لاوعَ  ل جلَّ مابالكَ   صوفِ الموْ  مِ العالَ  لجميعِ 
وا في هذا م لا تقفُ لهُ  فقيلَ  رِ وا في الكفْ الإلاه فوقفُ  وا معَ وقفُ  لِ العدْ  مُ فعالَ ، إيمان  

 الثاني منزلُ  نزلِ فوا في المَ وقَ  لِ ي وعالم الفضْ الثانِ  روا إلى المنزلِ واعبُ  لِ الأوَّ  المنزلِ 
ر في كفْ  لِ العدْ  مِ عالَ  منْ  أول من وقعَ  فقيلَ   ،الله إلا
في  لِ من عالم الفضْ  لَ من دخَ // 87لوحة  //ل وأوَّ  الملائكة إبليسُ  طريدُ  إلهَ  لاَ 

 ،إبليسُ  لِ العدْ  جريدةِ  رأسُ  علَ عليه السلام فجَ  آدمُ  الحضرةِ  صفوةُ ، الله إلاَّ  إيمانِ 
 بغيرِ  فتلحقَ  بإبليسَ  ذر أن تلحقَ فاحْ  ،لامآدم عليه السَّ  جريدة الفضلِ  وجعل رأسُ 

فيك ةِ ي بالمشاركَ وينادِ  ،ةيَّ يطانِ الشَّ  سبةِ بالن ِ  لَ صِ الآدمية وتتَ  سبةِ فتقطع الن ِ ، أبيك
 وإلا اللهَ  م  لا إلاه  سُ   ،الله بإلاَّ  مرتبطة   فلا إلاهَ 

 بَ من شرِ   فكذلكَ   ،كَ هلِ  رياقَ الت ِ  ب معهُ يشرَ  ولمْ  مَّ السُّ  ربَ شَ  منْ  ما أنَّ فكَ  ،رياق  تِ 
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 .انتهى ه يُهلَكُ فإنَّ  إلا اللهَ  ترياقَ  معهُ  ربْ يشْ  لا إلاه ولمْ  مَّ سَ 

قال فيها لا يُ  لا إلاه إلا الله الاستثناءُ  " كلمةُ  :صون ر المَ الس ِ  صاحبُ  قالَ   :فائدة
ولا  ،الله د رسولِ محمَّ بِ  إلاَّ  تمَّ ولا يُ  عن ذلكَ  ه  ه تعالى منزَّ فإنَّ  نفصل  ولا مُ  تصل  مُ  فيهِ 
ه سبحانه قال فيما أنَّ  نى ذلكَ ومعْ  ،د رسول الله شريعة  حمَّ إلا الله حقيقة  ومُ  إلاهَ 

قا لْ خَ  فخلقتُ  فَ عرَ أن أُ  ببتُ فأحْ  فْ عرَ أُ  زا لمْ كنْ  كنتُ ] :ه عليه السلامعنه نبيُّ  يحكيهِ 
  ةُ المحققَ  الحقيقةُ  وفهذا ه 2معه [ يءَ ولا شَ  اللهُ  كانَ وقال عليه السلام ] ،1[رفونيليعْ 

 ما أتى لاَ والحقيقة الله الله الله وإنَّ  دثة  محْ  سواهُ  الأشياءِ  جميعَ  لأنَّ  ،الطريقةِ  أهلِ  عندَ 
 فالكونُ   الإستثناءِ  ما بعدَ ه}ما أنارَ وإنَّ  ظلمة   الاستثناءِ  فما قبلَ  ،الخلقِ  جودِ وُ  إلاه بعدَ 

تعليم  4{والأرض في السماواتِ  اللهُ  ووه}،فيه الحق ِ  ه ظهورُ ما أنارَ وإنَّ  3{ه ظلمة  كلُّ 
قبل السماوات وقبل الأرض، ومن  اللهُ  ووإلا فه ،ربما شاهدوا بالبصَ  للموجوداتِ 

الله  رسولُ  محمد   :ناوقلْ  يرةِ البصِ  مشاهدةِ  وهذا حقُّ  والمكانُ  يلولةِ هنا استحالة الحَ 
 خلقا وذلكَ  تُ فخلق أن أعرَفَ  سبحانه:  فأحببتُ  وفاءً بقولهِ  الشريعةِ  بيانُ ، شريعة  
، فَ حتى عرِ  ر فيه سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظهَ   نورُ  وه الخلقُ 

قال  ريعةِ والشَّ  سبحانه بين الحقيقةِ  عَ ا جمَ ولذا لمَّ 
 ، ي فاعل  وإن ِ  وما تشاءونَ ، 
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 بابِ الأسْ  عنِ  ريُّ ض العَ المحْ  لُ وكُّ فالتَّ ، ما حقيقة  ـ  فيهِ  اللهُ  إلا أن يشاءَ و  شريعة  
تي رفَ حِ  كلُ ] التوَ وقد قال صلى الله عليه وسلم، شريعة   بالأسبابِ  ذُ والأخْ  حقيقة  

 ها الحقيقةُ أنَّ  حيثُ  منْ باع ِ في الط ِ  رفة مركوزة  إشارة إلى أن الحِ  1نتي[سُ  ببُ والسَّ 
ثم  .عالهِ ر فيها بأفْ ا سبحانه ليظهَ نهَ ما كوَّ إنَّ  لأن الأشياءَ  الحقيقةِ  ب سلطانُ والغالِ 

تفكرا في مُ  ي جلستُ أن ِ  ووه، اللهُ  شاءَ  ه الآن إنْ ع ما أذكرُ " ووقَ  :قال رضي الله عنه
ي ر ِ من سِ  فنوديتُ  يطانِ الشَّ  ووسوسةِ  همِ لْ المُ  بي صلى الله عليه وسلم وإلهامِ ؤيا النَّ رُ 

 في الملكِ  رسولي وإذا ظهرتُ  كنتُ  في محمدٍ  // 88لوحة  // إذا ظهرتُ ، لُّ أنا الكُ 
 وأ ،مداحَ مُ  كنتُ  في بشرٍ  ظمِ الأعْ  بالجمالِ  تجليتُ  فإنْ  ،جليالتَّ  ا بحسبِ مً هِ ملْ  كنتُ 

 تجليتُ  ا وإنْ همً ملْ  لك كنتُ به في المُ  ليتُ وإن تجَ ، اي  ولِ  ه كنتُ دونَ  بجمالٍ  تجليتُ  إنْ 
 :اقرأ  ،ينِ مكِ التَّ  سبِ بحَ  ،سوخنَ  في الإنسانِ  سَ وسوَ  يطانِ في الشَّ  بالجلالِ 

أنسيتُ المُغْوى  ،بالإنسانِ  وأ بالشيطانِ  الإغواءَ  أردتَ  فإنْ  
ما فأنا هِ ملْ  رأيتَ  وإنْ  ،به مدا فأنا دعوتكَ محَ  رأيتَ  فإِنْ  ،ري لأمْ  والاتباعَ  ،كري ذِ 

فليس  ،تُ نْ ومكَّ  رتُ فإني قدَّ  واسا منَ وإن رأيت وسْ ، بهِ  متكَ ألهَ 
 لهمِ المُ  الفرقَ بينَ  أعلمُ  إلاهي بمَ  :فقلتُ   .لْ فها أنا الكُ  ،أنا بي قُل وعليً دُلً  إلاَّ 

ن  إوهيَ  ما على ذلكَ علَ  لكَ  تكونُ  علامةً  أجعلُ لكَ  ،فنوديتَ  ،هوغيرِ  يطانِ والشَّ 
 ،ئولِ سْ في المَ  الاضطرارَ  ي لكَ لقِ خَ  مثلاً  وهيَ  ،عريفِ التَّ  منَ ةٍ جهَ بوِ  إليكَ  تُ فْ رَّ تعَ 

عن  الاستغناءِ  منَ  هر نوع  حتى ظَ  زيمةُ ت العَ لَّ حَ انْ  وإنِ  ،مَلَك  مُلْهِم كَ أنَّ  فاعلمْ 
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  ،عبُ يلْ  شيطان   وفه، هاعنْ  المسئولِ  الحاجةِ 
 بي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر  للنَّ  ا رؤيتكَ وأمَّ   ،ر إذا دعانِ طَ المضْ  أجيبُ  يفإن ِ 

 الحقيقةُ  ر يا أخي كيف كانتْ .  فانظُ .من ذلك هُ نُّ كِ مَ نُ إذا لم ْ  الشيطانُ  عليهِ  رُ لا يقدِ 
في ة ٍ ذرَّ  ع لكل ِ يخضَ  فَ د العارِ ولذا نجِ  ،الله تعالى غيرُ  في الكونِ  وهلْ ، محيطة  
 ،لآدمَ  جودِ بالسُّ  رَ مِ ا أُ لمَّ  إبليسُ  هنا تاهَ  ومنْ  ،ر فيهاالظاهِ  ر ِ لسِ  لا لها بلْ  ،الكونِ 

 قاوةِ من الشَّ  لهُ  بقَ ا سَ فيها لمَ  حُ يُرج ِ  فصارَ  ،رف مع المظاهِ ووقَ  ،عن الحقيقةِ  فتاهَ 
 بصورةِ  ،آدمَ  في صورةِ  اهرِ للظَّ  ا كانَ إنمَّ  السجودَ  له أنَّ  هرَ لظَ  ،الحقَّ  عاينَ  وول،ِ 

وبالله  إياهُ  من فَهًمَهُ اللهُ دا لِ جِ  حَسَن   ووه .انتهى لك لما خالفَ ذ شاهدَ  وول ،آدمِ 
 .تعالى التوفيق

 ،وكافر   مؤمن   ربينِ على ضَ  أن الناسَ  فاعلمْ ( م)، فةُ شرَّ المُ  هذه الكلمةِ  كمُ ا حُ وأمَّ  
 وي في تلكَ ينْ  ،ِ مرة في العُ كرها مرَّ أن يذْ  عليهِ  بُ فيجِ  ،بالأصالةِ  أما المؤمنُ 

 ،والله تعالى أعلمُ  صحيح   هُ وإيمانُ  عاصٍ  وذلك فه تركَ  فإنْ ، رها الوجوبَ كْ بذِ رة ِ المَ 
 لينتفعَ  لاً ناها أوَّ معْ  فْ عرِ وليَ  ،الوجوبِ  بعد أداءِ  ،من ذكرها رَ كثِ غي له أن يُ ثم ينبَ 

ه إيمانِ  ةِ حَّ طا في صِ شرْ  ،واجب   الكلمةِ لهذِهِ  ه فذِكر  وأما الكافرُ  ،خرى نيا وأُ ها دُ كرِ بذِ 
 تِ الموْ  لمفاجآتِ  ،بيه القلْ إيمانِ  صولِ حُ  ها بعدَ كرِ عن ذِ  زَ عجَ  وإنْ  درةِ القُ  معَ  ،لبيالقَ 
 ةِ نَّ ماء أهل السُّ مذهب علَ  ، ومنْ المشهورُ  وهذا ه جوبُ الوُ  عنهِ  سقطَ  ذلكَ  وونح لهُ 

 .وبالله تعالى التوفيق

 ا على الإيمانِ ها علمً كونُ  لم يكن بيان فضلها إلاَّ  ول هُ أنَّ  ،لمفاعْ   (م) ،هاا فضلُ وأمَّ 
                                         

 63ـ النمل ـ آية   1
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لى ا عَ قوفَ موْ  رِ الكافِ  إيمانِ  وكونُ  ،حقهاإلا بِ  والأموالَ  دماءَ الِ  مُ صِ تعْ   ،في الشرعِ 
 // 90لوحة  //لها أحاديث كيف وقد ورد في فضْ  ،لاءِ ا للعقَ كافيً  بها لكانَ  النطقِ 
من  أنا والنبيئونَ  هُ ما قلتُ  ضلُ أفْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ها قولُ نْ فمِ ، كثيرة

ه رمذي في روايتِ الت ِ  زادَ  ،أمالك بالموطَّ  رواهُ  1[لهُ  ه لا شريكَ إلا الله وحدَ  لي لا إلاهَ قبْ 
صلى الله عليه  هُ سائي أنَّ وروى الن ِ  .2قدير[ شيءٍ  على كل ِ  ووه مدُ الحَ  ولهُ  كُ الملْ  لهُ ]

عنه صلى  وفيهِ  ،3[الحمد لله عاءِ الدُّ  لا إله إلا الله وأفضلُ  كرِ الذ ِ  وسلم قال ] أفضلُ 
 عوكَ وأدْ  بهِ  ركَ كُ أذْ ني ما مْ ل ِ عَ  رب ِ  ى عليه السلام يا]قال موسَ  :الله عليه وسلم قالَ 

رب كل عبادك يقول  لا إلاه إلا فقال موسى عليه السلام يا ى قلْ موسَ  يا فقالَ  بهِ 
 ،ني بهصُ ا تخُ شيئً  ما أريدُ إنَّ ، لا إله إلا الله أنت :قال: قل لا إلاه إلا الله قال  ،هذا
في  بعَ السَّ  ضينَ الأرَ  و ،ري هن غيْ وعامرَ  عَ السبْ  السماواتِ  أنَّ  وى ليا موسَ  :قال

لى الله عليه وقال صَ  4لا إلاه إلا الله [ نَّ ت بهِ مالَ ، ةٍ فَّ ولا إلاه إلا الله في كَ  ،ةٍ فَّ كَ 
 ها مدَّ منْ  جل ٍ سِ  كلُّ  لا  جِ سِ  وتسعينَ  وتى بتسعةٍ ويُ  إلى الميزانِ  يوتى برجلٍ ]  :وسلم 
 ملةِ الأنْ  مقدارَ  بطاقة   ثم تخرجُ  ،الميزانِ  في كفةِ  فتوضعُ ، هوذنوبُ  فيها خطاياهُ  رِ البصَ 

 حُ رجِ الأخرى فتَ  ةِ في الكفَّ  فتوضعُ  ،رسول الله لا إلاه إلا الله محمد   فيها شهادةُ 
 التسبيحُ النبي صلى الله عليه وسلم قال ] وروى الترمذي أن .5[هبخطاياه وذنوبِ 

حتى  حجاب   اللهِ  لها دونَ  ولا إله إلا الله ليسَ  الميزانِ  لله يملأُ  والحمدُ  الإيمانِ  نصفُ 
                                         

 رواه الإمام مالك في موطئه، كتاب يوم الجمعة، باب ما جاء في الدعاء. -  1
 .3585الحديث رقم  ،كتاب الدعواتصحيح البخاري ،  -  2
 السنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، باب أفضل الذكر، وأفضل العمل. -  3
 نفس المرجع السابق، نفس الكتاب والباب. -  4
 إلا إله لا أن يشهدو وه يموت فيمن جاء رواه الإمام الترمذي في سننه، كتاب الإيمان، باب ما -  5

 بلفظ مغاير()الله.
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ا من صً خلِ لا إلاه إلا الله مُ  أحد   ما قالَ ] وقال صلى الله عليه وسلم 1إليه [ صَ تخلُ 
وقال  2ما اجتنبت الكبائر[ شِ ي إلى العرْ ضِ حتى تفْ  ماءِ السَّ  له أبوابُ  حتْ فتِ  ه إلاَّ قلبِ 

وقال صلى الله  ،3الله[ لك بها عندَ  أحاجُّ  قل لا إلاه إلا الله كلمةً  ياعم ِ لأبي طالب ] 
موا ا عصَ حتى يقولوا لا إلاه إلا الله فإذا قالوهَ  ل الناسَ أن أقاتِ  تُ مرْ أُ عليه وسلم ]

ربي  نْ مِ  ي آتٍ وقال صلى الله عليه وسلم ] أتانِ  4ها[ق ِ حَ هم إلا بِ هم وأموالَ ي دماءَ من ِ 
فقال   ،نةالجَ  هُ فلَ  لهُ  ده لا شريكَ إلا الله وحْ  د أن لا إلاهَ يشهَ  ماتَ  ه منْ برني أنَّ فأخْ 

وقال صلى الله عليه وسلم  ،5[ق رَ سَ  ى وإنْ وإن زنَ  ق فقالَ سرَ  ى وإنْ زنَ  ر وإنْ ذَ  وأب
وفي  6[هقلبِ  صا منْ خلِ بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إلاه إلا الله مُ  الناسِ  عدُ أسْ ]

وقال صلى الله عليه  ،حارم اللهمَ  عنْ  زهُ أن تحجِ  ها قالَ ى إخلاصُ ومتَ ،رواية قيلَ 
وقال صلى الله عليه  7[ نةَ الجَ  لا إله إلا الله دخلَ  أنَّ  يعلمُ  ووه من ماتَ وسلم ]
 نانٍ أسْ  منْ  لهُ  لابدَّ  والمفتاحُ  قال العلماءُ  :فقلت ،8[نةِ الجَ  مفتاحُ  لا إله إلا اللهَ وسلم ]

 وفي الإحياءِ  ،9ة[نَّ الجَ  أن لا إلاه إلا الله ثمنُ نانه محمد رسول الله وروى أنس ]وأسْ 
ض الأرْ  قا بترابِ لا إلاه إلا الله صادِ  قائلُ  جاءَ  و" وقال عليه الصلاة والسلام ل

                                         
 راجع الحديث مع مصدره(. ).3518كتاب الدعوات رقم صحيح البخاري ،  -  1
 رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب دعاء أم سلمة. -  2
 3671رقم اري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب.أخرجه الإمام البخ -  3
 .1399رواه البخاري ، رقم الحديث  -  4
 إلا إله لا: كلامه آخر كان ومن الجنائز، في جاء أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما -  5

 .1180رقم الله.
 .99العلم ، رقم المرجع السابق، كتاب  -  6
 ، ، 26رواه مسلم ،كتاب الإيمان ، رقم  -  7
عزاه الحافظ  في الفتح إلى ابن اسحاق في )السيرة( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء بن  -  8

 الحضرمي قال له إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل لا إلاه إلا الله.
 .3457الأمة للألباني، رقم  في السيئ وأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلسلة -  9
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م ولا هِ في قبورِ  لا إلاه الله وحشة   على أهلِ  وفيه أيضا " ليسَ  ،1" وبا غُفِر له ذلكَ ذنُ 
 ويقولونَ  ،الترابِ  هم منَ رءوسُ  ونَ ينفضُ  ،حةِ يْ الص   م عندَ إليهِ  ي أنظرُ كأن ِ  ،شورِ في النُّ 
وقال صلى الله عليه وسلم  2"شكور   نا لغفور  ربَّ  ا الحزن إنَّ ب عنَّ هَ لله الذي أذْ  الحمدُ 

عن  عيرِ البَ  رودَ شُ  اللهِ  عنِ  ردَ ى وشَ أبَ  إلا منْ   // 91لوحة  //ن الجنة كُل كم لَ خُ دْ لتَ ]
روا من ثِ إلا الله فأكْ  لا إلاهَ  قلْ يَ  لمْ  منْ  بى قالَ الذي يأْ  نْ الله مَ  رسولَ  فقيل يا، هأهلِ 

 وهيَ  ،التوحيدِ  ها كلمةُ فإنَّ  ها حائل  م وبينَ كُ بينَ  قبل أن يحولَ  لا إلاه إلا الله منْ  قولِ 
وهي  ق ِ الحَ  بة وهي دعوةُ الطي ِ  مةُ الكلِ  وهيَ  ،التقوى  كلمةُ  وهيَ  لاصِ الإخْ  كلمةُ 

وفيه قال تعالى  3[نةِ الجَ  ثقى وهي ثمنُ الوُ  روةُ العُ 
 .نةِ الجَ  لا إلاه إلا الله وفي الآخرةِ  هُ يا قولُ نْ في الدُّ  الإحسانُ  فقيلَ  

على  رُّ ه فلا تمُ إلي صحيفتِ  إذا قال لا إلاه إلا الله أتتْ  المؤمنَ  روى أن العبدَ ويُ 
كتاب عبد الغفور  نبها. وفيس إلى جَ ها فتجلِ مثلَ  حسنةً  دَ ى تجِ ها حتَّ حتْ إلا مَ  خطيئةٍ 

ودا من وتعالى عمُ  تباركَ  للهَ  نَّ إِ ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ]عن أبي هرير 
الله تبارك  فيقولُ  العمودُ  ذلكَ  تزَّ لا إله إلا الله اهْ  العبدُ  ش فإذا قالَ ي العرِ يدَ  بينَ  نورٍ 

 لهُ  غفرتُ  تغفر لقائلها فيقول قد ولمْ  نُ أسكُ  كيفَ  :له فيقولُ  ،نْ كُ وتعالى له أسْ 
 وصيكَ ني قال أُ يا رسول الله أوصِ  ر] قلتُ وفيه عن أبي ذَ  .5ذلك[ ن عندَ كُ فيسْ 

 ن الحسناتِ رسول الله أمِ  ها قلت ياحُ تمْ  بحسنةٍ  عهاسيئة فأتبِ  لتَ قوى الله فإذا عمِ بت
                                         

 297ذكره الغزالي في الإحياء  الجزء الأول ـ ص  -  1
 ـ نفس المرجع والصفحة.  2
ـ صحيح البخاري ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم   3

 6851رقم الحديث 
 .60الآية  ،الرحمن -  4
 ل لا إله إلا الله.البزار، كتاب الأذكار، باب ق زوائد عن الأستار كشف  - 5 
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رسول الله صلى الله عليه  وفيه وقالَ  ،1[الحسنات  أفضلِ  منْ  لا إلاه إلا الله قالَ 
ه أصابَ  بٍ لكل ذنْ  ة  فارَ له كَ  ه كانتْ في يومِ  مراتٍ  قال لا إله إلا الله ثلاثَ من وسلم ]

 ةِ الجنَّ  أهلُ  قال " إذا دخلَ  3الفضل بن الجوهري  ووذكر أب، وفيه "2[اليوم في ذلكَ 
هم بعضُ  يقولون لا إله إلا الله فيقولُ  ،ما فيها ها وجميعَ ها وأنهارَ عوا أشجارَ سمِ الجَنَّةَ 
 لقولِ  ،لثلاثٍ  العرشُ  تزُّ " يهْ  نيا " وفيه أيضا قالَ ها في الدُّ ل عنْ نا نغفِ كُ  كلمةً  لبعضٍ 
"  غربةٍ  إذا مات في أرضِ  وللغريبِ  ،هار إذا قالَ الكافِ  ولكلمةِ  ،لا إلاه إلا الله المؤمنِ 

 ،هصا من قلبِ وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم " من قال لا إله إلا الله خالِ 
له هذه  قيل فإن لم تكنْ ، الكبائرِ  منَ  بٍ ذنْ  فَ أرْبَعَةَ ألْ  ر لهُ فِ غُ  ،ظيمها بالتعْ ومدَّ 

 ."هه وجيرانِ ه وأهلِ أبويْ  نوبِ ذُ  ر له منْ فِ قال غُ  ،الذنوب

 شيء   ه أصابهُ : على أنَّ 6}الله{ 5عن يونس بن عبد 4ر عياض في المداركوذكَ 
على ما  حَ اسم الله الأكبر لا إلاه إلا الله فقالها ومسَ  قائلا يقولُ  فرأى في المنامِ 

 خول البيتِ دُ  ها عندَ رِ ذكْ  " أن ملازمةَ  7ا "، وذكر ابن الفاكهانيعافً مُ  بحَ فأصْ  عهُ وجَ 
إلا الله  قال لا إلاهَ  )د( وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ] منْ  .انتهى ر"ينفي الفقْ 

                                         

 عنه. الله رضي الغفاري ذر أبي رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث -  1 
 عثر عليهلم أ -  2
ه( ، كان من بحور الرواية ، روى 480ـ أبوالفضل عبد الله بن الحسين المصري ابن الجوهري) ت   3

 18مجالس عدة ، أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ـ الطبقة الرابعة والعشرون ، الجزءالكثير وأملى 
 .68ص 

 ه( 544ـ ترتيب المدارك  وتقريب المسالك لأبي الفضل القاضي عياض) ت   4
ـ يونس بن عبد الله بن الصفار القرطبي، عالم فقيه محدث مالكي وأحد قضاة الأندلس، من مصنفاته   5

 ه(، أنظر سير أعلام النبلاء الطبقة الثالثة والعشرين.429نقطعين إلى الله عز وجل)ت فضائل الم
 ـ سقطت من نسخة ب.  6
ـ هوعمر بن علي اللخمي الإسكندري تاج الدين الفاكهاني من أهل الإسكندرية، عالم بالنحو من مصنفاته  7

 الإشارة، المنهج المبين. ترجم له الزركلي في  الإعلام .
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يعرج إلى  ر والياقوتِ بالدُّ  لانِ كلَّ مُ  أبيضانِ  نِ له جناحا أبيض   طائر   خرج من فيهِ 
 ،لقائلي رُ غفَ ى يُ لا حتَّ  فيقولُ ، نْ كُ أسْ  لهُ  فيقالُ  حلِ النَّ  كدوي ِ  له دوي   سمعُ يُ  السماءِ 

تغفر سانا يسْ لِ  سبعونَ  ت العرشِ تحْ  بعد ذلكَ  للطائرِ  جعلُ ها ثم يُ فر لقائلِ فيغْ 
 حتى يكونَ  بهِ صاحِ  بيدِ  جاء فأخذَ  القيامةِ  يومُ  فإذا كانَ ، القيامةِ  بها إلى يومِ لصاحِ 

جبريل عليه  عنه ] أنَّ اس رضي الله وعن ابن عب .نةِ ه إلى الجَ دليلُ  // 92لوحة  //
محمد  يا :موما فقال لهمغْ  هُ ا فوجدَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يومً  السلام جاءَ 
يامة قال:  يا تي يوم القِ أمَّ  في أمرِ  جبريل تفكرتُ  يا :قال  ،مغموما مالي أراكَ 

قال  ، أهل الإسلامِ  في أمرِ  :قال ،الإسلامِ  في أهلِ  أمْ  الكفرِ  محمد في أمر أهلِ 
فقال  على قبرٍ  ه الأيمنِ بجناحِ  فضربَ ، بني سلمة ه على مقبرةِ حتى أقامَ  بيدهِ  فأخذَ 

، الله محمد رسولُ لا إله إلا الله  يقولُ  ووه ،ض الوجهِ بيَ مُ  فقام الرجلُ ، بإذن الله قمْ 
 بجناحهِ   ثم ضربَ كما كان أولا   فعادَ  ،فقال له جبريل: عدْ  ،الحمد لله رب العلمين

 أزرقَ  مسود الوجهِ  ه رجل  ج منْ فخرَ  ،بإذن الله قمْ  :آخر فقال ر على قبرِ الأيسَ 
 ،العينينِ 

ثم  كما كانَ  ، فعادَ ثم قال له جبريل عدْ  ،واندامتاه هتاواسوأ هحسرتا وا يقولُ  ووه 
 م . على ما ماتوا عليه القيامةِ  بعثون يومَ على هذا يُ  :عليه السلام جبريلُ  قالَ 

 كرِ هذا الذ ِ  ملازمةَ  الأئمةُ  ختارَ اا ه وبهذلا يمكن استقصاؤُ  كثير   الكلمةِ  هذهِ  وفضلُ 
 ه بينَ يذكرُ  هم منْ ولا نهارا ومنْ  ه ليلاً ر عنْ فتُ لا يَ  نهم منْ مِ  ى أنَّ حتَّ  ،حالٍ  في كل ِ 

ني اثْ  نائعِ والصَّ  دمةِ بالخِ  والمشتغلينَ  التسببِ  وأهلُ  ،مرةٍ  ألفَ  سبعينَ  والليلةِ  اليومِ 
. ثم قال " ولما ن النارِ مرة كانت فداءه مِ  ألفَ  ها سبعينَ وروى من قالَ  ،ار ألفً عشْ 

ثم  ،ناها أولا  م معْ وفا على فهْ موقُ  الكلمةِ  هذهِ  لذاكرِ  العظيمِ  ق هذا الخيرِ كان تحقُّ 
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ستحضرا ه مُ رها بقولِ كْ ذِ  دتُ يَّ قَ  ،امال ثانيً الإجْ  بطريقِ  ورها ولذكْ  استحضاره عندَ 
 مع فهمِ  ،رسول الله بلا إلاه إلا الله محمد   عليهِ  مًنً اللهُ  نْ ح يا مَ فاسرَ  ،لمعناها

 علنا وإياكَ ه أن يجْ ه سبحانَ نسألُ  ،تشئْ  وكيفَ  شئتَ  حيثُ  ،الجنةِ  معناها في رياضِ 
لا إلاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه  أهلِ  نيا والآخرة من خيارِ في الدُّ 

 .وسلم وآله

 حالٍ  على كل ِ  ر هذه الكلمةِ أن ذكْ  فاعلمْ  ،الأكمل الوجهِ  ىرها علوأما كيفية  ذكْ  
 المواهبِ  بِ به على القلْ  الذي تردُ  ملُ لكن الأكْ  ،ل به الثوابيحصُ  ،د القربةِ بقصْ 

م ر ما عظَّ م الذاكِ أن يعظ ِ  ،فُ عنها الوصْ  رُ التي يقصُ  ،بانيةِ الرَّ  والفتوحاتِ  الإلاهيةِ 
 أن هذهِ  متُ علِ  . وقدْ وعزَّ  مولانا جلَّ  فَ مع ما شرَّ  هُ أدبَ  نَ حسِ يُ  وأنْ  ،الله تعالى

تنى ن أن يعْ ي للمؤمِ فينبغِ  ،لاها عند مولانا جل وعَ وأشرفَّ  ،كارِ الأذْ  لِ أفضَ  نْ مِ  الكلمةَ 
لوة ليتحرً الخُ  وأ ،عا طاهراد موضِ ويقصِ  ،رةس ثيابا طاهِ ويلبِ  ،ضأ لهافيتوَ  ،هابشأنِ 

 إلى طلوعِ  الفجرِ  كما بعدَ  ،فةرَّ منة المشَ الأزْ  دُ قصِ ويَ  ،ق ما استطاعَ عن الخلْ  والانفرادَ 
ح وليفتتِ  بلةالقِ  ستقبلُ ويَ  ،رحَ والسَّ  اءينِ العشِ  روبها وبينَ إلى غُ  رِ العصْ  وبعدَ  ،مسِ الشَّ 

ما  ليةِ ء لتحْ هيَّ يتَ لِ  ،عاصيوأدْرانَ الم ،هُ باطنَ  ليغسلَ  مائة مرةِ  وْ ول ،ه بالاستغفارِ ردَ وِ 
صلاة على  ذلكَ  ثم ليتبع إثرَ  // 93لوحة  // أورادهِ  بقيةِ  من أنوارِ  ذلكَ  عليهِ  دُ يرِ 

يأَ ه نُ بها باطِ  ليستنيرَ ، خمس مائة مرةٍ  وْ ل صلى الله عليه وسلم و النبيِ   لِ لحمْ  ويَتَهَّ
 وطلبَ  هُ بحانَ الله سُ  أمرِ  ه امتثالَ كل ِ  د بذلكَ صِ وليقْ  ،هبعدَ  هليلِ التَّ  سر ِ  منْ  عليهِ  دُ ما يرِ 

 وشدةِ  قارِ تِ أبلغ الافْ  معَ  ،المولى الكريمِ  منَ  ة الحياءِ دَّ شِ  ذلكَ   عِنْدَ رَ ضِ وليستحْ  ،ضاهُ رِ 
ها يرَ  لمْ  إذْ  وانكسارها سهِ نفْ  تقارِ احْ  معَ  ،مينم الراحِ حَ جأ إلى أرْ واللُّ  اقةِ والفَ  الحاجةِ 

 على الإطلاقِ  يُّ نِ الغَ  وجميعها إليه وه قرَ وافتَ  ،هاكل ِ  الكائناتِ  جدَ أوْ  منْ  لا لمناجاةِ أهْ 
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 كلهُ  يك والخيرُ عدَ وسَ  مولايَ  ر:  لبيكَ كْ كل ذِ  افتتاحِ  لا عندَ قائِ  ،العظيمِ  لِ الفضْ  وذ
، هه وظاهرِ عليك معوًلُه في باطنِ  ،قيرُ الحَ  الذليلُ  1الضعيفُ  بدكَ وهذا عَ  ،يكَ في يدَ 

 وأتوبُ  ،مولايَ  رك ياتغفِ ي أسْ هم إن ِ اللَّ ، ا بكَ تعينً سْ مُ  ركَ لأمْ  لاً تثِ ممِ  كَ بتوفيقِ  يقولُ 
منها لا  إليكَ  هم إني أتوبُ اللَّ  ،الخواطرِ  واتِ وهفَ  والصغائرِ  الكبائرِ  جميعِ  منْ  إليكَ 

عمة التي ه الن ِ هذِ  رَ ضرا قدْ مستحْ  ،كرٍ ذِ   كُل ِ إثرَ  ،وليحمد الله تعالى ،ها أبداإليَ  جعُ أرْ 
م علينا عَ ي أنْ لله الذ ِ  الحمدُ  :ذلكَ   ي  هيئةِ فِ  يقولُ  ،هائها وتمامِ ه الله إليها لبدْ وفقَ 
تعالى أفضل  اللهِ  نَ مِ  يدنا ومولانا محمد عليهِ دانا بسَ وهَ   ،والإسلامِ  عمة الإيمانِ بنِ 

دانا هَ  دي لولا أنْ نا لنهتَ ذا وما كُ دانا لهَ لله الذي هَ  والحمدِ  ،كى السلامِ وأزْ  الصلاةِ 
ي والذ ِ  نهِ في باطِ  التأثيرِ  يَّ قوِ  ا يراهُ تغفار ممَّ والاسْ  دِ امِ من المحَ  ذلكَ  غيرِ  وأ، اللهِ 

ه تعالى امتثالا لقولِ  ذَ عوَّ يتَ  أنْ  يعينه على ذلكَ 
ذلك قوله تعالى)  إثرَ  تلُ رأ وليَ تقْ  أنْ  دتَ إذا أرَ أي فَ  

 منَ  هُ وطلبَ  ريمِ ولى الكَ طاب المَ خِ  ذلكَ  ر عندَ فاستشعِ  3
 ثمَّ  ،مَ كما تقدَّ  ياءِ الحَ  دةِ شِ  نْ مِ  ذلكَ  عندَ  فذابَ  أ إليهِ جْ واللُّ  ،الاستغفارَ  عيفِ الضَّ  بدِ العَ 
عالىتَ  هِ قولِ  لاوةِ دا لتِ قاصِ  مَ ا تقدَّ كمَ  في التعوذِ  ذلكَ  إثرَ  رعَ ليشْ 

ر حضِ ستْ وليَ  4
تعالى عندما  اللهِ  عندَ  مد صلى الله عليه  وسلَّ حمَّ دنا ومولانا مُ سي ِ  شرفَ  بُ القلْ 

                                         
 ـ ساقطة من ب .  1
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 .56الأحزاب الآية  -  4
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، ملى الله عليه وسلَّ صَ  ،ثالِ المِ  ديمةُ العَ  كيةُ الزَّ  ةُ رَ الطاهِ  هُ خيل صورتَ ويتَ  ،هِ ي عليْ صل ِ يُ 
وهذا  يكَ في يدَ  هُ والخير كلُّ  عديكَ هم وسَ لبيك اللَّ  يقولُ  ،مولانا العزيزِ  أمرَ  بْ جِ ليُ  ثمَّ 
 ى اللهُ لَّ صَ  كَ بابِ أحْ  ضلِ بأفْ  إليكَ  ل  متوس ِ  ،جنابكَ  لمنيعِ  راكن   ،الحقيرُ  الفقيرُ  العبدُ  وَ ه

 م صل ِ هُ اللَّ ، هِ مورِ أُ  ي جميعِ فِ  ينا بكَ ستعِ مُ  ركَ لا لأمْ تثِ مْ مُ  كَ بتوفيقِ  يقولُ ، عليه وسلم
 وأنالُ  ،لاصِ الإخْ  ئَ ا مرافِ هَ قى بِ أرْ  صلاةً  ،رسولك ودليلك ،حمدولانا مُ نا ومَ دِ على سي ِ 

 ،كَ اط به علمُ ما أحَ  ا عددَ تسليمً  وسلمَ   // 94لوحة  // ،صاصبها غاية الاختِ 
 لمْ ه تعالى فاعْ قولُ ، دا التلاوةقاصِ  إثر ذلكَ  عوذَ ثم ليتَ ، ذلكَ  غيرَ  وأ ،كَ كتابُ  صاهُ وأحْ 

 والخيرُ  يكَ وسعدَ  اللهمَ  لبيكَ  يقولُ  ،لانا العزيزِ موْ  أمرَ  بْ جِ ليُ  ثمَّ ، ه لا إله إلا اللهأنَّ 
 كل ِ  خليا منْ تَ مُ  هليلِ بالتَّ  كَ دحُ يمْ  ،الحقيرُ  الذليلُ  عيفُ ك الضَّ وهذا عبدُ  ،يكَ ه في يدَ كلُّ 
محمد ه لا إله إلا الله ب ِ را لرَ ه ذاكِ بِ صا من قلْ خلِ مُ  يقولُ ، وتبديلٍ  تغييرٍ  كل ِ  ومنْ  ركٍ شِ 

 ،ما شاء من ذلكَ  وأ، تهِ حَ بْ سُ  رِ وْ دَ  إلى آخرِ  لى الله عليه وسلمَ الله صَ  رسولُ 
 بعظيمِ  هُ ضيء قلبُ ه ويستَ بثمراتِ  ليفوزَ  ،ى التهليلِ عنَ ه لمَ قلبِ  إحضارِ  ىظ علوليحافِ 

 تبةِ ى بالرُّ ويتحلَّ  ،من الكائناتِ  لشيءٍ  هِ من رق ِ  ،ظمىة العُ ريَّ الحُ  لهُ  لُ صُ وتحْ ، هأنوارِ 
 المنفردِ  نا إلى مولاهِ را وباطِ ظاهِ  ،الاحَ و ما ه علْ باستنادِ  وذلكَ  ،هىالأبْ  رفِ ليا والشَّ العُ 

هذه  ولهذا كانتْ  ،وتعالى تباركَ  ،على العمومِ  سواهُ  ولا ضارَّ  ي لا نافعَ الذِ  ،كِ لْ بالمُ 
 دُ طرُ ويَ  ،هِ قلبِ  لا منْ أوَّ  رُ لي الذاكِ خْ فيُ  ،يةِ لِ حْ والتَّ  1يةِ خلِ التَّ  بينَ  جامعة   المشرفةُ  الكلمةُ 

 ونساءٍ  ،ومالٍ  ه من جاهٍ بدتْ تعْ التي اسْ  الكائناتِ  جميعِ و  ،الوهميةِ  رِ الخواطِ  جميعَ  عنهُ 
وى مولانا ثم سِ  ليسَ  لا إلاه أيْ  ،هذلك بقولِ  وَ ونح  ،وذمٍ  حٍ ومدْ  ودرهمٍ  ودينارٍ  وبنينَ 

                                         
و التحلية من السلوكيات الصوفية ، والتخلية تعني تطهير النفس من رذائلها والتحلية ملؤها ـ التخلية  1

 بالأخلاق الفاضلة . 
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 عن إيصالِ  ،عاجز   إليهِ  تقر  مفْ  ما سواهُ  ه وكلُّ سِ في نفْ  ي  نِ غَ  والذي ه ،وعزَّ  جلَّ 
 كل ِ  منْ  ،العامِ  قي القويَ النَّ  بذلكَ  هُ قلبَ  رُ الذاكِ  لَ ا غسَ مَّ فلَ  ،هرِ إلى غيْ  وه أما لنفسِ  أمرٍ 

ه هما صلاتُ ملتِ جُ  نْ مِ  وه الذينَ  لى على الكونينِ وصَ  ،وتعالى تباركوى مولانا َ ما سِ 
 رةِ في حضْ  خولِ الدُّ  بزينةِ  حينئذٍ  حلاهُ لام م بالسَّ وختَ  ،اأربعً  المعدومِ  يتِ على المَ 

وى ما سِ  كل ِ  ما منْ عيا دائِ ا قطْ سً يأْ  اليائسِ  الأواهِ  ر ِ طَ ضْ المُ  لَ قوْ  فقالَ ، العلامِ  لكِ المُ 
 وكانَ ، الحقيقة ه بنورِ قلبُ  هجَ ا ابتَ ولمَّ  ،لا إلاه إلا الله يِ نفْ  إثرَ  ،وتعالى ولانا تباركَ مَ 

 كرِ على ذِ  بالإدمانِ  إلاَّ  لا يكونُ  وذلكَ  ،ريعةِ الشَّ  برسومِ  امِ يَّ ا على القِ موقوفً  الانتفاعُ 
 ،محمد صلى الله عليه وسلَّ ولانا مُ نا ومَ الله تعالى سيدِ  لها عنْ  غِ بلَّ المُ  ،بهاصاحِ 

 ،سلمسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه و رِ  عها بإثباتِ يشفِ  أنْ  رُ اكِ احتاج الذَّ 
لا إله   إِثْرَ رُ الذاكِ  فلهذا يقولُ  ،ريعةالشَّ  حرزِ  ه في منيعِ لِ ه بإدخاتوحيدِ  ليحفظ نورَ 

 اللهِ  صلى الله عليه وسلم بابُ  وه إذْ  ،إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ه كرِ ذِ  عنْ  فلَ ن غَ فمَ  بهِ  قِ علُّ بالتَّ  إلاَّ  ،رى نيا وأخْ دُ  يرِ كل خَ  نالُ ي لا يُ الذ ِ  الأعظمِ 

 روما منْ حْ مَ  ،القطيعةِ  جنِ ي سِ فِ  يا بهِ ضِ مرْ  وكانَ  صدهُ مقْ  ينلْ  لمْ  ،رعهِ بشَ  كِ مسُّ والتَّ 
 منَ  قريبةً  مقالةً  هِ تعالى على قلبِ  اللهُ  عَ من طبَ  بعضُ  ثم قالَ  ،رةنيا والآخِ الدُّ  يرِ خَ 

 جاب  صلى الله عليه وسلم حِ  بي ِ النَّ  ذكرِ  منْ  الإكثارَ  أنَّ  ينهِ بعَ  فرُ هي الكُ و أ ،فرِ الكُ 
لوحة //هليلِ التَّ  دُ رْ فَ  إذْ  :فقالَ  هذه العبارةِ  الين مثلَ بعض الضَّ  لكَ سَ و  ،الله تعالى عنِ 

 ه وتسويلِ لالِ لضَ  جَّ تَ واحْ  ،وحيدِ نى التَّ معْ  في تأثيرِ  وأسرعُ  أبلغُ  سالةِ الر ِ  إثباتِ  عنْ //95
اني على المعَ  وإذا اختلفتِ  ،ىمعنً  سالةِ الر ِ  ى ولإثباتِ معنً  للتهليلِ  قالَ  بأنْ  ،شيطانهِ 

 حلالِ والانْ  ،ريعةِ الشَّ  إلى رفضِ  تدراج  واسْ  ر  كْ وما ذلك إلا مَ  ،التأثيرُ  فَ عُ ضَ  ،نالباطِ 
محمد رسول الله  قولكَ  تَ ما تحْ  م هذا الضالُّ علِ  وْ ول ،هارسومِ  من ربقتها وتعطيلِ 
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 ذلكَ  ش عنكَ قعَ لأنْ  ،ةِ هليليَّ م التَّ كَ والحِ  ،التوحيديةِ  رارِ الأسْ  صلى الله عليه وسلم منَ 
 .انتهىى مَ المرْ  ى فأصابَ العمَ 

رها لذاكِ  صلُ ا ما يحْ وأمَّ  ،نها وما بطَ ر منْ ما ظهَ  تنِ نا من الفِ اللهم أعذِ  ،باختصار
 (م) يخُ الشَّ  إليهِ  ها كما أشارَ كراماتِ  رِ من بحْ  ر إلى نقطةٍ شِ فلنُ  ،الأكملِ  على الوجهِ 

 يةِ الدينِ  الأخلاقِ  إلى محاسنِ  رجعُ ها ما يَ منْ  وهي على قسمينِ ، رضي الله عنه
ي به ونعنِ  هدِ ه بالزُّ صافُ ات ِ  الأولِ  نَ فمِ  .ق التي هي خوارِ  إلى الكراماتِ  عُ ها ما يرجِ ومنْ 
 معمورة   اليدُ  وإن كانتْ  ،بزائلٍ  قةِ من الث ِ  القلبِ  وفراغَ  ،إلى فانٍ  من الميلِ  الباطنِ  وخل

 فَ رُّ رعي تصَ ن الشَّ بالإذْ  فه فيهِ رُّ وتصَ  ،ضةِ المحْ  العاريةِ  ى سبيلِ فعلَ  ،حلالٍ  بمتاعٍ 
ي عن ينفِ  وذلكَ  ،غيرهِ  وأ وتِ بالمَ  رفِ التصَّ  عن ذاتِ  زلُ ينظر العَ ، ةِ الخاصَّ  الوكالةِ 

 ،ق ِ الحَ  بالوكيلِ  القلبِ  ثقةُ  ووه ،لُ وكُّ ها التَّ ه. ومنْ والِ زَ  منْ  دَّ بما لابُ   لقَ التعَ  سِ النفْ 
 حُ ولا يقدَ  ،بابِ الأسْ  بِ سب ِ بمُ  ثقةً  الأسبابِ  رِ تعذُّ  عندَ  ،الاضطرابِ  عنِ  نُ بحيث يسكُ 

ها وجودُ  هُ توي عندَ يسْ  ،هاغا منْ ه فارِ قلبُ  إذا كانَ  ،بابِ ظاهره بالأسْ  سُ بْ لُ  هِ لِ في توكُ 
 ،يهِ ه ونهْ أمرِ  امتثالِ  والتزامِ  رهِ ذكْ  بالتزامِ  ،بتعظيم الله عز وجلَّ  ومنها الحياءُ  ،هامُ وعدَ 

 ،نى القلبِ غِ  ونى وهها الغِ ومنْ  .غيره قراءِ جزة والفُ للعَ  كوى بهِ الشَّ  عنِ  والإمساكِ 
 بمنْ  لمهِ لعِ  علَّ لَ ولا بِ  وْ بلَ  ،كامِ ترض على الأحْ فلا يعْ  بابِ الأسْ  نِ من فتَ  بسلامتهِ 
من  يد القلبِ  نفضُ  ووه ، ومنها الفقرُ والتدبيرِ  قِ بالخلْ  المنفردُ  جلَّ  ،منهُ  صدرتْ 

 لسانِ ال ِ  سكوتِ ها ولمنْ  شيءٍ  عندَ  ه ليستْ حاجتَ  ه بأنَّ طعِ لقَ  ،ثاراا وإكْ رصً نيا حِ الدُّ 
ة وَّ ها الفتُ ومنْ ، رعُ ه الشَّ ذمُ ه بما لا يَ على نفسِ  ها الإيثارُ ومنْ  ،ماحا وذَ ة مدْ ها بالكليَّ عنْ 
 هُ إحسانُ  بأنَّ  مهِ م لعلْ إليهِ  أحسنَ  وول ،إليهِ  سانِ بالإحْ  قِ الخلْ  طالبةِ ي عن مُ جافِ التَّ  ووه

 م يرَ فلَ ، مون م وما تعلَ خلقكُ  واللهُ  ،لله تعالى مخلوق   ذلكَ  كلُّ  هم إليهِ م وإساءتِ إليهِ 
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م اللهُ  ،هم عليهامَّ ى يذُ حتَّ  لهم إساءةً  ولم يرَ  ،جزاءً  ى يطلب عليهِ سانا حتَّ إحْ  سهِ لنفْ 
 رعْ به الشَّ  مرَ ذ ما أَ فعل حينئِ هم فليَ بتِ عاقَ هم ومُ م ِ بذَ  رَ ي أمَ الذ ِ  وه رعُ الشَّ  يكونَ  إلا أنْ 
 إفرادُ  ووه كرُ ها الشُّ ومنْ  .ةالمسالمَ  منَ  هيَ  وةُ الفتُ  وهذهِ ،فقط  دِ عبُّ التَّ  بوظيفةِ  ليقومَ 

 نْ ومَ  كثيرة   والفوائدُ ، معَ الن ِ  منه في طي ِ  مِ قَ الن ِ  ورؤيةُ ، على الله تعالى ناءِ القلب بالثَّ 
لا إلاه إلا (غ)// 96لوحة  // انتهى .وقِ ها بالذَّ يعرفُ ا فسَ بابهِ د في أسْ تهِ جْ ها فليَ أرادَ 

 ،مارِ من العُ  ها أحد  كْ لُ يسْ  ولمْ  ،اراديَّ  داركَ  في دائرةِ  قَ يبْ  لمْ  يتكَ إنسانِ  ةِ الله على مدينَ 
قرار  معهُ  لكَ  ولم يبقَ 

 زُّ وعِ  ،عاواضُ وتَ  مذلةً  ركَ بْ كِ  زُّ عِ  فيصيرُ  
  مومةٍ مذْ  فةٍ صِ  كلُّ  بدلُ وتُ  ،وامحْ  بقائكَ  وعزُّ  ،وامحْ  كَ جودِ وُ  زُّ وعِ  ،كثرتك قلة

ر ها شجَ منْ  عُ وينقطِ  ،عز   وَ ه إلى ذل ٍ  ل  ذُ  وَ ه عز ٍ  نْ مِ  قلُ وتنتَ  ،ةمودَ محْ  3{فةٍ بصِ }
بيه التشْ  ها شوكُ منْ  هبُ ويذْ  والتعطيلِ  فرِ الكْ  ها عواسجُ عنْ  ويزولُ  ،مومةِ المذْ  صفاتكَ 

 نوعُ تَ وتَ  والتقريرُ  نزيهُ فيه التَّ  تُ وينبُ  ،وحيدِ والتَّ  الإيمانِ  فيها ريحانُ  سُ رِ ويغْ  ،ثيلمْ والتَّ 
،ةمودَ صفاتك المحْ 

، الله إلاه إلاَّ  لاَ  لطانَ سُ  إلاَّ  ،دود  محْ  د  وحَ  معدود   ر  ه أمْ لولايتِ  لطانسُ  ، كلُّ 4
عين طائِ  رينَ والآخِ  لت الأولينَ شمَ  رمدِ ا السَّ مدَّ  وباقية   الأبدِ  أبدَ  ة  ثابتَ  هُ ولايتَ  فإنَّ 
 .هينوكارِ 
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ها قيتِ وسَ  ،ديقِ التصْ  ها في منبثِ تَ رسْ غَ  فإنْ  ،ةِ عادَ السَّ  شجرةُ  ،لا إلاه إلا الله شجرةُ   
 رتْ ضَ ها واخْ ساقُ  تْ ها وثبتَ روقُ ت عُ خَ رسَّ ، حالِ الصَّ  لِ ها بالعمَ يتْ وراعَ  لاصِ الإخْ  بماءِ 
 فإنْ  ت فَ ضاعَ ها وتَ مارُ ثِ  تْ بعثَ وانْ  ،هاأوراقُ 
 والتفويضُ  كلُ وَ والتَّ  رعُ والوَ  هدُ والزُّ  واليقظةُ  وبةُ التَّ   ة ؟ قلتُ جرَ الشَّ  هذهِ  ما ثمرةُ  قلتَ 
 صالِ الخِ  منَ  صلةٍ خُ  وكلُّ  ،وحانيةِ الرُّ  نةِ الباطِ  فاتِ الصِ   منْ  فةٍ وكل صِ  ،ليمُ سْ والتَّ 

ها قيتَ وسَ  ،قاقِ والش ِ  التكذيبِ  ة في بيتِ جرَ الشَّ  هذهِ  تَ سْ غرَ  وإنْ  ،يةِ سمانِ الجِ  الظاهرةِ 
 ييعِ وتضْ  دِ هْ العَ  ضِ ها بنقْ يتَ وراعَ  ،يئةِ السَّ  بالأعمالِ تها دْ وعاْهَ  ،فاقِ والن ِ  ياءِ الر ِ  ماءِ  نْ مِ 

ها يْ علَ  بتْ ها وهَ عروقُ  طعتْ مارها وانقَ ثِ  ،  تناثرتْ جرِ الهَ  جيبِ ها بعَ حتَ ولقَّ  ،الأمانةِ 
ق زَّ مَ ل مُ ها كُ قتَ زَّ ومَ  رِ ف القدَ عواصِ 

 ر.سِ خَ  دْ لا فقَ  منْ وَ  ،رَ ظفَ  دْ جرة فقَ الشَّ  هذهِ  ظلِ بِ  تظلَّ ، من اسْ 2 
يقول الله تعالى  ، بالفردانية ها الإقرارُ وثمرتُ  ،ةِ دانيَّ حْ الوَ  ها معرفةُ نتيجتُ  مةُ الكلِ  هذهِ  
م ي والعالَ لوِ العُ  مِ العالَ  بينَ  أجلكَ  منْ  الأشياءَ  تُ وخلقْ  حيدِ التوْ  لِ أجْ  منْ  تكَ لقْ ي خَ عبدِ ]

 كَ لُ تقِ  والأرضِ  ماداتِ والجَ  اتِ والنبات يواناتِ الحَ  منَ  وجوداتِ والمَ  ،ماهُ ا بينَ ي ومَ فلِ السُّ 
 يةُ فلِ السُّ  وداتُ والموجُ  عليكَ  ضيءُ تُ  يةُ لوِ العُ  يرانُ والن ِ  كَ فظُ تحْ  ةُ لائكَ والمَ  كَ لُّ ظِ تُ  ماءُ والسَّ 

ا إذً  قِ لْ الخَ  كلُّ فَ ، وحيدِ التَّ  لأجلِ  مخلوق   تَ وأنْ  لكَ لأجْ  لوق  مخْ  ونُ فالكَ  ،كرفِ ل تصَّ حَّ مَ 
  لقتُ فخَ  فُ عرَ ا لا أُ يً فِ خْ ا مَ زً نْ كَ  تُ كنْ  ]، ردانيةِ بالفَ  الإقرارِ و  3وحيدِ التَّ  لِ لأجْ  قَ لِ ا خُ مَ إنِ 
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 الأشياءَ  دي خلقتُ بْ عَ  ، 1[فَ رَ عْ لأُ  لقَ الخَ 
ر كْ شُ  يتَ ا أدَّ ي فمَ عن ِ  لكَ  تُ لقْ ا خَ بمَ  تغلتَ ي فاشْ لِ أجْ  نْ مِ  تكَ خلقْ وَ  لكَ أجْ  نْ ها مِ كلَّ 
} أنا الذي أفعل ما أشاء  // 97لوحة  // مة  قْ نِ  ي فهيَ عن ِ  تكَ غلَ ة أشْ عمَ ل نِ كُ  ،تيمَ عْ نِ 

 لقلةٍ لا وأخذل  ،ةعلَّ لا لِ  عدُ وأسْ  ،ةٍ قلَّ لا بِ  عُ نَ وأمْ  ،أعطي لا لباعث ،وأحكم ما أريد
 ثِ ية عن البواعِ مدِ الصَّ  ستِ دَّ وتقَ  ،ةديَّ الأحَ  تْ لَّ جَ  ،ةٍ حاجَ  منْ  لاَ  لشكرِ وأعطي لا ل

 صلتُ حَ  إنْ  عليَّ  إلاَّ  لْ بٍ قْ تُ  ولاَ  ،بي إلاَّ  لْ تغِ لا تشْ فَ  ،أنا إلاَّ  جودِ في الوُ  سَ ليْ  ،للِ والعِ 
  .3. باختصارءٍ شيْ  كلُّ  فاتكَ  كَ تُّ وإن فُ ،ءٍ شيْ  كل   لَ حصَ  فقدْ  لكَ 

 جائبَ العَ  لرأيتَ  ما فيكَ  رأيتَ  و" ل :4عطاء صون قال ابنُ المَ  ر ِ الس ِ  قال صاحبُ 
 لا إله إلا الله يعني محمد   وهيَ  الناسِ  منَ  بُ تطلُ  هبُ وتذْ ، فهُ عرِ ولا تَ  زِ على الكنْ  تطأُ 

 وغير ذلكَ  بالكتابةِ  وفي اليدِ  سانِ في الل ِ  كثيرة   لها بواطن   ها كانَ فإذا قلتَ ، رسول الله
 الله تعالى ولمْ  دَ وجَ  نْ نا ومَ جَ  سَ غرَ  نْ ومَ  سكَ ها غرْ يا منْ نِ جا تَ كنْ  مكتوبةً  امتْ دفما َ 
لا إلاه إلا  حلُّ ومَ ، هُ حيدُ وْ تَ  هِ عليْ  محمد صلى الله عليه وسلم ردَّ  هِ نبي ِ  ف برسالةِ رِ يعتَ 

إلى  لٍ ل عامِ كُ  ملُ هي عَ تَ وينْ  لكُ ها المَ تبَ ها كَ تَ فإذا قلْ  حفُ ها الصُّ حلُّ ومَ  الله الميزانُ 
 شُّ هُ ها ويَ يْ أ علَ وكَّ ي يتَ الت ِ  اهُ عصَ  إلا الله أيْ  لا إلاهَ  ريدِ المُ  كازُ وعُ  ،متههِ  قدرِ  ثُ يْ حَ 
 منْ  هُ تُ ها يقظَ وأعظمُ  توحاتِ رى من الفُ أخْ  يها مآربُ  فِ ة ولهُ نَ ه الباطِ مِ ى عوالِ ا علَ بهَ 
 رمانِ كالحِ  ديقينَ الصِ   عندَ  يبةِ على الغَ  طاءَ العَ  فإنَّ ، ر اللهِ كْ ه بذِ قلبِ  رُ هُ وْ ه وتجَ لتِ غفْ 
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ر بها يأمُ  و أولي الألبابِ  عندَ  من العطاءِ  سَ فَ أنْ  بابِ الأحْ  ةِ ضرَ إلى حَ  صولِ والوُ 
 رُ جَّ ها تتفَ ومنْ ، بهِ  قُ اللائِ  اسمُه دٍ واحِ  ل ِ ج لكُ رُ خْ ها يَ ومنْ  داياتِ في البِ  ةَ ذَ لامِ التَّ  ياخُ الأشْ 

وبالله تعالى  .انتهى " لهُ  ى يُفتحَ دا حتَّ را واحِ كْ ذِ  ملزَ فليَ  حَ تْ الفَ  أرادَ  نْ ومَ  ، المعارفُ 
 .التوفيق

 عامِ في الطَّ  كةِ البرَ  ها وضعُ نْ فمِ  (م)، اتِ إلى الكرامَ  عُ جِ ما يرْ  ووه : م الثانيالقسْ  
، ثيراالى كَ الله تعَ  ياءِ لأولِ  مشاهد   اوهذ ،سيرُ ي اليَ كفِ ويَ  ليلُ ر القَ ثُ ى يكْ حتَّ  ،هِ ونحوِ 
 وقدْ  ،ةُ الحاجَ  إليهِ  وعا تدْ ممَّ  ذلكَ  غيرِ  وأ ،ماليهِ كِ  وم أَ راهِ دَ  ونانير أدَ  ها تيسيرُ ومنْ 
يا عِ رْ را شَ عذُّ تَ  دادةِ الحِ  غلُ شُ  هِ عليْ  رُ عذَّ ادا يتَ دَّ حَ  رهِ أمْ  لِ في أوَّ  خِ المشايِ  بعضُ  كانَ 

 ذلكَ  قوتَ  هِ تري بما يشْ رهَ دِ  هِ جرْ في حِ  دُ فيجِ  ه يرفع رأسهُ كرَ ذِ  صِفَةو  ىإذا مضَ  فكانَ 
 وكانَ  ،هِ تِ وزوجَ  هِ لأولادِ  كسوة   تاجَ احْ  هُ أنَّ  ،ري الله الثوْ  ابن عبدِ  عن الشيخِ  ونقلَ  ،ومِ اليَ 

 كَ سَ د وأمْ ها الواحِ رفُ طَ  طاهُ فأعْ  ،ياطِ ها إلى الخَ بِ  هبَ وذَ ة قَّ رى شُ تَ فاشْ  الأولادِ  كثيرَ 
ى حتَّ  ،شيءٍ  يئا بعدَ ها شَ منْ  لُ فصِ  بها ويُ  يخيط ياطُ الخَ  علَ فجَ  ،رالآخَ  رفَ الطَّ  هُ تَ تحْ 
 ذلكَ  طالَ فَ  ، دةٍ ة واحِ قَّ شُ  نْ مِ  لا يكونُ  ذلكَ  بأنَّ  العادةُ  هدُ تشْ ، ةا عدَّ ها أثوابً نْ مِ  نعَ صَ 
 قدْ  تنةِ الفِ  وفَ خَ  يخُ الشَّ  فقال لهُ ، أبدا مُّ ما تتِ  ة  شقَّ  هِ ي هذِ يدِ سَ  يا لهُ  فقالَ  ،ياطِ ى الخَ علَ 

 لاةِ ولا للصَّ  كرِ للذ ِ  بُ تصِ لا ينْ  ايخِ المشَ  بعضُ  وكانَ  .تهِ تحْ  نْ باقيها مِ بِ  ى لهُ ورمَ  متْ تَ 
 لهُ  وكانَ ، تها دراهم جدداحْ وتَ  هِ تِ جادَ لى سَ الله عَ  قُ لُ ويخْ   إلاَّ  تهِ لوَ في خُ  تهِ جادَ على سَ 

 بونَ تقِ يرْ  بهِ  قونَ د ِ يحَ  كرِ وللذ ِ  لاةِ للصَّ  هِ جُّ ي التوَ فِ  خذُ يأْ  وهُ إذا رأَ  فكانَ  لاد  وأوْ  لة  عائِ 
وا على ر ودامُ كثِ م المُ هُ نْ ومِ  قلُّ م المُ هُ نْ فمِ ، مَ راهِ الدَّ  لكَ طوا تِ التقَ  صلَ إذا انفَ فَ  هُ صالَ انفِ 

 ريدِ ما يُ  يقةِ حقِ  عنْ  هُ لَ  فَ كشِ ها أن يَ ومنْ  ،الحديثُ  وشاعَ  ثوا بهِ دَّ ى تحَ حتَّ  ذلكَ 
ما من ها إِ يجدُ  ارةٍ بإجَ  هِ هِ شابَ متَ  نْ ه مِ رامِ حَ  منْ  لهُ لاحَ  فُ فَيَعْرِ  عامِ الطَّ  منَ  مالهُ عْ استِ 
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لا  نَ المؤمِ  أنَّ  إلاَّ  ،رُ حصِ لا تنْ  كثيرة   هذا البابِ  رامةُ وكَ ، هغيرِ  نْ مِ و أ رهِ ظاهِ  وأ هِ نِ باطِ 
رْك الأَ  الاَّ  ليكَ عَ  دخلَ  لاَّ وإِ ه تِ طاعَ  عنْ  ءٍ يْ ها بشَ دُ يقصِ  ر لغيِ  العملُ  ور وهغَ صْ الشِ 

 لمةِ كَ  ذكرِ  عندَ  هُ ها قلبُ ي منْ ف ِ صَ يُ  أنْ  بُ ا يجِ يها ممَّ ن فِ إذَ  . باللهِ  مكر به والعياذُ وَ  اللهِ 
، إلاه إلا هوي لا ولاه الذ ِ ضا مَ ه رِ دُ ن مقصِ كُ وليَ  ةِ يَّ ل ِ ها بالكُ إليْ  هُ فاتَ ع إلتِ طَ فليقْ ، حيدِ التوْ 

 هُ أنَّ  الأندلسِ  لاءِ فضَ  منْ  بهِ  من أثقُ  ضُ ر لي بعْ وذكَ  :"صونِ المَ  ر ِ الس ِ  بُ قال صاحِ 
 شيئا منَ  اللهِ  رسولُ  ني محمد  يعْ ،على لا إلاه إلا الله  لا يزيدُ  شيخ   هناكَ  كانَ 

لا إله إلا الله  رَ كْ ح ذِ تَ تفْ اسْ  ،بني آدمَ  عندَ  وْ أ اللهِ  عندَ  حاجةً  إذا أرادَ  وكانَ  ،الأذكارِ 
 هلِ جْ برِ  بَ رَ ها وضَ إذا قالَ  وكانَ  قالَ  ،تِ في الوقْ  هٍ وجْ  نِ سَ لى أحْ عَ  تهُ ى حاجَ ضَ فقَ 

في  ظيمِ العَ  كرِ هذا الذ ِ  لآدابِ  انِ بيَ  اء الله مزيدُ شَ  ي إنْ أتْ وسيَ  انتهى. "تْ تزَّ اهْ  الأرضَ 
 إذْ ، ةِ رفَ شَّ المُ  لمةِ الكَ  هذهِ  لِ نا في فضْ لْ أطَ  ا قدْ أنَّ  مْ علَ ولتَ ، راءةِ والقِ  كرِ الذ ِ  آدابِ  لِ فصْ 
لا فَ  دِ والقواعِ  مالِ الأعْ  رِ لسائِ  وحِ كالرُّ  ها وهيَ دارُ ها مَ ليْ وعَ  باداتِ العِ  لسائرِ  بُ طْ القُ  هيَ 

 فسدَ  سدَ ا فَ وإذَ ، كله سدُ الجَ  حَ لُ صَ  حَ لُ ا صَ إذَ  سدِ للجَ  بِ ها وكالقلْ قِ حقُّ تَ  دَ بعْ  ها إلاَّ لَ  عَ نفْ 
الجسد كله وكأم القرءان للصلاة تغني عن غيرها بل نقول إن هذا قليل في حقها 

 .إلا  بها والله المستعان غلَ يشتَ ف ألا للمكلَّ  ونزر يسير من بحر علومها فيحقُّ 

  الفصل الثاني في الصلاة فرضا ونقلا وآدابها

في  طلوبِ المَ  غايةُ  ول الصلاة هي فصْ نِ ذا الفصل أعْ انا أن هَ الله وإيَّ  اعلم وفقكَ 
 ينِ الد ِ  ها منَ عَ موضِ  لأنَّ  ها المدارُ عليْ  إذْ  ودة  مقصُ  وفائدة   الثانيةِ  دةِ هذه القاعِ 

 ،لا إلاه إلا الله أنْ  شهادةِ  بعدَ  لامِ الإسْ  شرائعِ  أولُ  وهيَ ، سدِ الجَ  منَ  سِ الرأْ  عِ ضِ موْ كَ 
 لِ الفضْ  فيها منَ  ما وردَ  لِ لأجْ  الاَّ  علمُ والله أَ   ا ذلكَ ا دومً لهَ  لاصِ ها والإخْ على يقينِ 
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قال تعالى  ،ولى الكريمِ المَ  منَ  غيبِ والترْ  العظيمِ 
الى تعَ  إلى اللهِ  بهِ  بُ تقرَّ ما يَ  أفضلُ  وهيَ  ،1

ها وما جودِ ها وسُ كوعِ برُ  ةً تامَّ  بدُ ها العَ ى بِ أتَ  فإنْ  ةِ م القيامَ وْ يَ  ر فيهِ نظَ يُ  عملٍ  وأولُ 
 قيةِ في بَ  2ها نظر{ مالِ أعْ  سائرِ  منْ  ذلكَ  رِ وغيْ  ثٍ وخبَ  ثٍ حدَ  طهارةِ  به منْ  رَ أمَ 

على  تْ رضَ فُ  ،هاشأنِ  عةِ فْ ها ورِ رِ م قدْ ظَ عِ ولِ  ،هِ لِ عمَ  نْ مِ  يءٍ ظر في شَ ينْ  لمْ  وإلاَّ  ،لهِ عمَ 
 ائرِ سَ  خلافِ بِ  ،راءِ الإسْ  يلةَ لْ  مواتٍ سَ  بعِ سَ  فوقَ  ،ملَّ صلى الله عليه وسَ  مد  ينا محَ بِ نَ 

 إلى اللهِ  ب بهِ رَّ تقَ يُ   امَ  لُ ضَ ها أفْ لى أنَّ عَ  لُّ ويدُ  ،ضِ بالأرْ  تْ ضَ ما فُرِ إنَّ  رائضِ الفَ 
ا بمَ  كالإيمانِ  ،طالى فقَ تعَ  للهِ  ها حقُّ أحدُ  ،سامٍ أقْ  ها ثلاثةَ كلُّ  ن تقربات العبادِ إِ  .الىتعَ 
 نى أنهُ عْ بمَ  ،طفقَ   بادِ للعِ  ق  يها حَ وثانِ   ،عالىتَ  هِ في حق ِ  حيلُ ستَ وما يَ  جوزُ وما يَ  بُ يجِ 

 ،عالىتَ  اللهِ  قُّ حَ  وفيهِ  إلاَّ  بادِ للعِ  حق ِ  نْ ا مِ فمَ  وإلاَّ  ،هِ قاطِ تيفائه وإسْ اسْ  نْ هم  مِ نُ مكِ يُ 
 للهِ  ثها حقُّ ثالِ وَ  ،ائعِ والودَ  صوباتِ الغُ  د ِ ورَ  ،يونِ الدُّ  كأداءِ  هِ حق ِ ستَ مُ لِ  هِ الِ بإيصَ  رَ مَ أَ  وهوَ 

 فاراتِ والكَّ  والزكاةِ  لاةِ كالصَّ  بادِ العِ  لحةُ مصْ  فيهِ  والغالبُ   ،بادِ للعِ  الى وحق  تعَ 
 راءةِ والقِ  كبيرِ والتَّ  يةِ عالى كالن ِ تَ  اللهِ  ق ِ لى حَ فعَ  ،هِ كل ِ  على ذلكَ  لة  تمِ شْ مُ  لاةُ والصَّ 

 لاةِ م كالصَّ عليه وسلَّ  لى اللهُ رسول الله صَ  ى حق ِ وعلَ ، ذلكَ  وغيرِ  جودِ والسُّ  كوعِ والرُّ 
 بالهدايةِ ، هِ فسِ لنَ  دعاؤهُ  ووه لفِ كَ المُ  ق ِ لى حَ وعَ  سالةِ بالر ِ  لهُ  هادةِ والشَّ  ليمِ والتسْ  عليهِ 
في  الحينَ الصَّ  اللهِ  ى عبادِ وعلَ  ،بينَ رَّ قَ والمُ  لائكةِ المَ  ى حق ِ وعلَ  ةِ بادَ على العِ  انةِ والإعَ 

 منَ  هُ معَ  كانَ  على منْ  لامِ ذا السَّ وكَ يم، سلِ م والتَّ عليهِ  لاةِ بالصَّ  ،والأرضين تِ اماو السَّ 
 قَ الله تعالى خلَ  ا فإنَّ وأيضً  ،هانفعِ  مومِ لعُ  العباداتِ  أفضلُ  رين فكانتْ الحاضِ 
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 للتقديسِ  د  م قاعِ نهُ ومِ  ،هم ساجد  ومنْ  هم راكع  نْ ومِ  ،م قائم  نهْ ه فمِ لعبادتِ  ةَ لائكَ المَ 
 ه هذه العباداتِ سبحانَ  طانا اللهُ ، فأعْ كبيرِ والتَّ  هليلِ والتَّ  عظيمِ والتَّ  سبيحِ والتَّ  والتمجيدِ 

 .انتهىنا كرْ ا ذَ مَ بادات لِ ل العِ ضَ أفْ  فكانتْ  ها في الصلاةِ كل ِ 

في  تصارِ الاخْ  نا فيها على سبيلِ كلامُ  يكونَ  ي أنْ ينبغِ  ذلكَ  لِ أجْ  نْ ومِ  :قلتُ  
 وفي آدابِ  جاسةِ النَّ  ه منَ ى عنْ عفَ وما يُ  ،والاستبراءِ  في آداب الخلاءِ  د ،عمواضِ 

ه ونواقضِ  وشروطهِ م يمُّ وفي التَّ  ،وموجباتهِ  سلِ ه وفي آداب الغُ نواقضِ  و الوضوءِ 
 لوعِ إلى الطُّ ح ِ بْ الصُّ  وما بعدَ  إليهِ  روجِ والخُ  سجدِ وفي آداب المَ  ،والإقامةِ  وفي الآذانِ 

 ائرِ لسَ  دادِ تعْ الاسْ  وفي آدابِ  ،وفي الجمعةِ  والإمامةِ  ،هاائلِ وفضَ  وحكم الجماعةِ 
ي ها الت ِ نِ نَ وسُ  ها،منْ  شيءٍ  بتركِ  لُ طُ بْ ي تَ ها الت ِ ها وفي فرائضِ سامِ وفي أقْ  ،لواتِ الصَّ 

ا عليهَ  الإقبالِ  داتها وفي آدابِ ومفسِ ، هاكروهاتِ ها ومَ لها وفضائلِ لأجْ  جودُ السُّ  يجبُ 
 حى إلى الزوالِ الضُّ  ما بعدَ  وفي آدابِ  ،هاوقتِ  عَنْ رها ْ خ ِ ها ومؤَ تاركِ  وحكمِ  ،هاوفضائلِ 

 البولِ  حاجةِ  لقضاءِ  أما آداب الخلاءِ  ،هماوم وفضائلِ والنَّ  يلِ قيام اللَّ  وفي آدابِ 
  ى لا يُرى لهُ حتَّ  عن الناسِ  دَ أن يتباعَ  غي للمريدِ فينبَ  ما،منهُ  والإستبراءِ  والغائطِ 
 لذلكَ  عدَّ ستَ ء وأن يَ المرْ  ى حياءِ علَ  بهِ  تدلُّ ا يسْ وذلك ممَّ  ،ت  له صوْ  ولا يُسمعُ  شخص  
س وعكْ  س الخروجِ عكْ  خولِ ي الدُّ م الشمال فِ د ِ قَ وأن يُ   // 98لوحة  //جارِ والأحْ  بالماءِ 
 همَ اللَّ  باللهِ  أعوذُ ]ووه في ذلكَ  دَ الوارِ  ذَ وُّ وذ التعَ يتعَ  وأنْ ،ما فيهِ  ناهُ مْ يُ  والمنزلِ  جدِ المسْ 

الشيطان الرجيم  سَ جْ س الر ِ جِ النَّ  وفي روايةِ  1[بائثِ والخَ  بثِ من الخُ  بكَ  ي أعوذُ إن ِ 
  في الرسالةِ و [ ى وعافانيي الأذَ عن ِ  هبَ لله الذي أذْ  الحمدُ ] يقولُ  الخروجِ  وعندَ 

                                         
، و مسلم ـ كتاب الحيض ـ باب ما يقال إذا أراد دخول الخلاء ،  6322ـ رواه البخاري ، الحديث رقم   1
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 ه " وألاَّ تَ سدي قوَ ى في جَ ه وأبقَ قتَ ي مشَ عن ِ  رجَ ه وأخْ ني لذتَّ الحمد لله الذي رزقَ "
ح طْ في السَّ  واختلفَ  ،فلا بأسَ  نيةِ المبْ  برها إلا في المنازلِ تدْ بلة ولا يسْ القِ  يستقبلَ 
مر مس والقَ الشَّ  أيضا في استقبالِ  واختلفَ  ،ماعالجِ  كمُ وكذا حُ  ،هَ رِ كُ وَ  جيزَ فأُ  ،وشبهه

يمينا  يلتفتَ  وألاَّ  ،الأرضِ  نوا منَ ه حتى يدْ ف عورتَ يكشِ  يح وألاَّ الر ِ  قي مهابَ يتَّ  وأنْ 
ج ما يخرُ  وه أر إلى عورتِ ينظُ  وألاَّ  ،ه وكذا عند الجماعِ غطي رأسَ يُ  مالا وأنْ ولا شِ 

سرى وفي اليُ  بيدهِ  وأن يستبرأَ  ،ن ضرورة فيهامِ  لام إلاَّ السَّ  م ولا يردَّ يتكلَّ  ه وألاَّ منْ 
سرى وأن له اليُ على رجْ  يعتمدَ  وأنْ  ،نىه اليمْ ر بيدِ سرى والحجَ اليُ  ذه بيدهِ ر يأخُ كَ الذَّ 
ن  فقط قائما وأَ البولِ  جوازُ  والمشهورُ  ،سلبا جلَ فإن كان صَ  ،سجِ النَّ  وخب الرَّ تنِ يجْ 

ها كَّ وأن يحُ ، بها الرائحةُ  تتعلقُ ى لكَيلا ي الأذَ لقْ   قبلَ ه يدَ  لَّ بُ يَ  ه وأنْ قبلِ  بغسلِ  يبدأَ 
 أنقتْ  فإنْ  ،عاسبْ  وخمسا أ وثلاثا أ جارة أولا  مر بالحِ تجْ وأن يسْ ، هُ بعدَ  بالأرضِ 

، ج كثيرارَ عن المخْ  جاسةُ ن لم تنتشر النَّ إِ  ،الثلاثِ   دونَ و  ،كاليدِ  الماءِ  عنِ  زأتْ أجْ 
 رٍ ومنتشِ   امرأةٍ  وبولِ  ونفاسٍ  حيضِ  ي ودمِ ذْ ني ومَ في مِ  نُ عي ِ وتُ  ،سللنفْ  أطيبُ  الماءُ و 

 قٍ برفْ  ه من أسفلٍ رَ لت ذكَ أن يسْ  الخلاءِ  في موضعِ  ولهُ  ،تنجى من ريحٍ ولا يسْ ، كثيرا
 الاستبراءُ  ه. وعادتِ  على حسبِ  واحدٍ  كلُّ  ملُ ويعْ ،عِ ه كالضرْ لت لأنَّ كثر من السَّ ولا يُ 

ل وأن يواصِ  ذيهِ ج فخِ ن يفرِ وأَ  ،همنْ  يكونُ  رِ القبْ  عذابَ  فيه  فإنَّ  ساهلُ ولا يتَ  ،واجب  
، خي قليلاوأن يسترْ  الليونةَ  الحراشةُ  بَ حتى يعقُ  في التنظيفِ  غَ الماء ويبالِ  صبَّ 
 أو، رابكِ  كانتْ  إنْ  البكارةِ  تغسل ما دونَ  جلِ كالرَّ  والمرأةُ  ،رجالمخْ  داخلِ  رم غسلُ ويحْ 

 راكدٍ  ماءٍ  زاءَ كإِ  ،نَ الملاعِ  في خلائهِ  ن يجتنبَ وأَ   ،هاعند جلوسِ  منهُ  ما يظهرُ 
 وألاَّ  ،حرفي جُ  وألا يبولَ  ،طريقٍ  ونهرٍ  وشاطئِ  دائمٍ  وظلٍ ، ثمرةٍ مُ  شجرةٍ  وتحتَ 

 عداتِ المُ  ضِ الله في المراحِ  ذكرُ  ب ما فيهِ حِ يستصْ  وألاَّ  ،الله اسمُ م فيه جي بخاتَ يستنْ 
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 ورِ ارى والدُّ والنصَّ  اليهودِ  كنائسَ  تنبَ وأن يجْ  ،ستوران مَ فليكُ  لضرورةٍ  إلاَّ  ،جاسةِ للنَّ 
 تشويه   ذلكَ  لأنَّ  في يدهِ  هِ رِ كَ بذَ  الناسِ  بينَ  يخرجَ  وألاَّ ى،للأذَ  ربتْ التي قد خُ  ةِ لوكَ الممْ 

 إسراعُ  المطلوبَ  لأنَّ  ،ل وشبههقمْ  يِ لْ فَ  منْ  فيهِ  وهما  غيرِ  بشيءٍ  وألا يشتغلَ 
 ولاَ  بلْ  الغيرِ  ه ولا بحائطِ رمتِ لحُ  جرةٍ حُ  وأ جدٍ مسْ  لحائطِ  مرَ تجْ يسْ  ه وألاَّ منْ  الخروجِ 

 ة كالطعامِ حرمَ  هُ مالَ  ل ِ بكُ  مرَ جْ تَ يسْ  وألاَّ  هُ جسُ نَ تل فيُ فيبْ  ه المطرُ صيبَ يُ  قدْ  هُ ه لأنَّ حائطِ بِ 
 مٍ وعظَ  ثٍ كروْ   // 99لوحة  //الغيرِ  حقُّ  ق بهِ ا تعلَّ بمَ  ة ولاَ ضَّ والفِ  هبِ والذَّ  والمكتوبِ 

 ،ةٍ دابَّ  وشبهه وذيلُ  وفِ بالصُّ  وجازَ  ولا بما لا ينقى كزجاج ومفتلٍ  الجانِ  ه طعامُ لأنَّ 
 والنفاقِ  ركِ والش ِ  قلبي من الشكِ  هرْ طَ  همَ اللَّ  ،جاءِ تنْ الاسْ  بعدَ  أن يقولَ  ستحبُّ ويُ 

 .لى التوفيقاش وبالله تعجي من الفواحِ فرْ  نْ صِ  وحَ 

 المسحُ  في  فيهِ يكْ  قسم   :أقسامٍ  على أربعةِ  فهيَ  جاساتِ ه من النَّ عفى عنْ وأما ما يُ 
 ه وقسم  هارتِ بطَ  ومحكوم   عنهُ  و  معف م  وقسْ ، ش فقطه إذا تفاحَ سلُ ستحب غَ يُ  م  وقسْ 

 مها على هذا الترتيبِ وقد نظَ  ،والعجزِ  سيانِ مع الن ِ  قطُ سْ ويَ  رةِ مع الذكر والقدْ  يجبُ 
 رحمه الله فقال: 1عبد الواحد الونشريسي الشيخُ 

 هاســحُ مَ  ســلِ الغَ  عــنِ  جــزىُ يُ  يــة  مانِ ثَ  
 

 فثي

 لِ ذا صـقْ  مـا كـانَ  الأسيافِ  منَ  نَّ وهُ 
 حـــــــاجم  مَ  و رج  خْـــــــمُ  وثـــــــوب   ســـــــم  وجِ  

 
  عـــــلِ النَّ  ا مــــعَ أيضًــــ ف  وخُــــ م  كــــذا قــــدَ 

ــــوابِ  مــــنَ  وأنَّ   ــــ الأث  ثلهــــامِ  د ِ فــــي العَ
 

ـــا بِ رْ مِ أُ  ـــدَ ن ـــ هـــا عن ـــا حُ ـــبالغَ  شِ التف  لِ سْ
 نْ رح إِ والجُــــــ ســــــلاسِ ذوي الإِ  ثيــــــابُ  

 لْ يسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فـــــلِ عة الط ِ رضِـــــومُ  2ور  وباسُـــــ ح  وقـــــرْ 
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 جـــــوا معيشـــــةً هر يرْ بـــــالظَّ  ســـــفرٍ  وذو
 

 

 

 

 

 

 

 سفر بالطهر يرحوا معيشةو وذ

  يــلِ للخَ  مسـكُ يُ  ربِ الحَـ فـي بــلادِ  نْ ومَـ
 فْ صِـ هرَ والطُّ  غوثِ ر البَ  ذوي  وثوبُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هِ بِ
 

 لِ مْـــــــا أُ ذد عْـــــــي بَ التِ ـــــــ وهـــــــيَ  ثمانيـــــــة  

 

 

  14لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 14لوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 ) ص  

ـــــــــحَ  ةُ طـــــــــرَ وقَ   حٍ طُ أسْـــــــــ وميـــــــــزابُ  امٍ مَّ
 

ـــ مـــا مـــرَّ  ثـــلَ مِ  دورٍ  بـــوابُ وأَ  ـــلِ قَ  نْ مِ   ب
 هـــاجوبُ وُ  تبانَ اسْـــ كرِ الـــذ ِ  رى مـــعَ وأخْـــ 

 
الشـملِ  مضـمومة مِ ظْ فـي الـنَّ ها كَ دونَ فَ 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل   الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل
 

ــــــــللِ  وكفــــــــارة    نايامِ صِــــــــ هرُ شَــــــــ ومِ صَّ
 

ـــــوالَّ  عِ وُّ طَـــــفـــــي الت قضـــــاء   كَ كـــــذا  لِ نفْ
 هــــىوانتَ  مَّ تـَــ قـــدْ  حِ بْ لــــذَّ ي افِـــ مية  وتسْـــ وتسمية

 
 ِ  والطـــولِ  ن ِ المَـــ يذ دُ الحمْـــ يبـــرَ  فَلَِ

 طيــــبٍ  حِ فْ الــــنَّ  رِ عــــاطِ  لامِ كــــى سَــــوأزْ  
 

  1لِ والأهْـ بِ حْ والصَّ  والآلِ  على أحمدٍ 
 وابِ الدَّ  واثِ من أرْ  ره يريدُ م إلى آخِ ه قدَ وقولُ ، باحٍ مُ  دمٍ  منْ  يريدُ  قوله الأسيافُ  

  :ها فقلتُ متُ مسائل نظَ  ها إن دلكا لا غيرهما وزيدتْ وأبوالِ 

 ةٍ دابَّـــــ ةُ ما إشـــــارَ الـــــد ِ  مِ هَـــــرْ دِ  وعــــنْ  
 

 في

ـــ مـــنْ   قـــلَّ  ومـــا قـــدْ  وكلـــبٍ    2لِ وْ البَـــ ةِ رشَّ
 .والله الموفق  ه من قبلِ وينبغي أن يلحق بعد قولِ  

 حفِ صْ المُ  ومس ِ  وافِ والطَّ  للصلاةِ  واجب   الوضوءَ  أنَّ  :مفاعلَ  وأما آداب الوضوء
 هُ دُّ ه وحَ ل الوجْ سْ غَ  وهيَ  بة  ها واجِ منْ  ة  أربعَ  ،ثمانية لُ ق بها الغسْ التي يتعلَّ  هُ ضاؤُ وأعْ 
 // 100لوحة  // نِ يْ يَ حْ الل ِ  معُ مجْ  ووه قنِ إلى الذ ِ  تادِ عْ المُ  عرِ الشَّ  منبتِ  منْ  ولاً طُ 

 نِ يْ فتَ الشَّ  رِ وظاهِ ، نِ خريْ نْ المِ  التي بينَ  ترةَ الوَ  غسلُ فيَ  ذنِ إلى الأُ  نِ ذُ الأُ  ا منَ ضً رْ وعُ 
را خلق غَاي ورا أا برئ غائِ حً رْ لا جُ ، تهُ شرة تحْ البَ  هرُ تظْ  رٍ عْ شَ  بتخليلِ  هةِ الجبْ  وأساريرَ 

 ضَ الفرْ  وأ ثِ دَ الحَ  عَ ه رفْ ي عندَ وينوْ  للماءِ  هُ هَ وجْ  بُ صِ وينْ ، لاهُ أعْ  منْ  الماءَ  بُّ صُ ويَ 
، ماعهِ أصابِ  بتخليلِ  قينِ رفِ المَ  معَ  نِ ديْ اليَ  لِ وغسْ  دٍ تبرُّ  معَ  نْ  وإِ نوعٍ ممْ  تباحةَ اسْ  أو
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  طرانٍ قَ  وأ ناءٍ حَ  منْ  حائلٍ  دونَ  هِ ه كل ِ سِ رأْ  حُ سْ ما ومَ يهِ كفَّ  لَ سْ غَ  وأعادَ 
أصابعهما  تخليلُ  حبُّ ستَ ويُ  ،عبينِ الكَ  ه معَ رجليْ  ا وغسلُ أبدً  هما أعادَ وعليْ ،1{هشبهِ و أ}
 وإنْ  هُ ه وما بعدَ فعلَ  بِ رْ ره بالقُ كَّ تذَ  ئا فإنْ ها شيْ ي منْ سِ ن نُ ، وإِ اليدينِ  سُ عكْ ، فلن أسْ مِ 

طلقا الصلاة مُ  وأعادَ ،ل طُ يَ  ز ما لمْ عجَ  وإنْ  ،طفقَ  هُ فعلَ  ضاءُ ت الأعْ فَّ ى جَ حتَّ  طالَ 
ضة مَ عليها المضْ   ق  تفَ مُ  ،  وهي أربعة  لُ ا يستقبِ ها لمَّ لَ سنة فعَ  رَ كَّ دا وإن تذَ أبَ 

وإن  روعِ في الشُّ  نِ ل اليديْ غسْ  ةُ يَّ نِ سُ  والمشهورُ  نِ نيْ ذُ الأُ  ومسحُ  والاستنثارُ  والاستنشاقُ 
 عد بجفافٍ ه أن بوحدَ  سالمنكَّ  ه فيعادُ فرائضِ  رتيبُ وتَ  د في الرأسِ والرَّ  تا نظيفتينِ كانَ 
 وِ ضْ العُ موم عُ  دة بعدَ وما زاد على الواحِ  واكُ والس ِ  ةُ ميَّ التسْ  ستحبُّ وتُ ،ه عِ تابِ  معَ  وإلاَّ 

 هَ وكرِ ، د ٍ بلا حَ  ة ماءٍ لَّ وقِ  بهِ  يَ ل ِ صُ  إنْ  ضوءٍ وُ  ديدُ وتجْ  نُ يامُ والتَّ  ر  ع طاهِ ضِ وْ مَ  و
 إلاَّ  لاثِ على الثَّ  والزيادةُ  عالمٍ  دة لغيرِ على الواحِ  ه والاقتصارُ يسُ ه وتنكِ منْ  رفُ السَّ 

واك فلا تترك الس ِ  جاءِ تنْ الاسْ  منَ  تَ " فإذا فرغْ  :في بداية الهداية (غ) .جلينفي الر ِ 
 بغيرِ  صلاةٍ  عينَ سبْ  منْ  أفضلَ  بسواكٍ  وصلاة  ، ب ِ للرَّ  ومرضاة   مِ للفَ  هرة  مطْ  هُ فإنَّ 
" بسم الله الرحمان الرحيم  ع وقلْ فِ ع مرتَ ضِ وْ على مَ  لاً مستقبِ  كَ جلوسُ  ويكونُ ، واكٍ سِ 

حيح وفي الصَّ  :قلتُ  2رون "ضُ أن يحْ  رب ِ  بكَ  ين وأعوذُ الشياطِ  همزاتِ  منْ  بكَ  أعوذُ 
 وتقولُ  ثم قالَ  ،زقيك في رِ ي وبارِ ع لي في دارِ ي ووس ِ ر لي ذنبِ فِ هم اغْ الله اللَّ  ] بسمِ 

، ةِ والهلكَ  ومِ الشُ  منَ  بكَ  وأعوذُ  والبركةَ  نَ مْ اليُ  ي أسألكَ إن ِ  همَ ين اللَّ اليدَ  لِ سْ غَ  عندَ 
في  وتبالغُ  ،ر لكَ كْ الذ ِ  وكثرةِ  كتابكَ  ي على تلاوةِ ن ِ أعِ  همَّ ة اللَّ مضَ المضْ  عندَ  وتقولُ 
 ة وأنتَ نَّ الجَ  ني روائحَ جدْ أوْ  اللهمَ  الاستنشاقِ  ما وتقول عندَ صائِ  تكونَ  أنْ  إلاَّ  الماءِ 
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 الدارِ  سوءِ  ومنْ  ارِ النَّ  حِ روائِ  منْ  بكَ  ي أعوذُ هم إن ِ اللَّ  تنثارِ الاسْ  وعندَ  ،ي راضٍ عن ِ 
 ودُّ سْ ولا تَ  أوليائكَ  وجوهُ  ضُّ تبيَ  يومَ  كَ هي بنورِ وجْ  ضْ هم بي ِ اللَّ ، هِ الوجْ  سلِ غَ  دَ وعنْ 
، لاةِ الصَّ  تباحةَ واسْ  ثِ ع الحدَ ي رفْ وتنوِ  ،دائكَ أعْ  وجوهُ  ودُّ تسْ  يومَ  ماتكَ هي بظلُ وجْ 

 وعندَ ، سابا يسيرابني حِ يميني وحاسِ تابي بِ ني كِ طِ نى اللهم أعْ مْ اليُ  اليدِ  غسلِ  وعندَ 
 ن وراءِ مِ  ومالي أكتابي بشِ   // 101لوحة  //طيني عْ تُ  أنْ  بكَ  إني أعوذُ  سرى اللهمَ اليُ 
ني لَّ ك وأظِ ركاتِ بَ  منْ  ليَّ ل عَ زِ تك وأنْ مَ حْ ني برَ اللهم غشَ  الرأسِ  حِ مسْ  هري وعندَ ظَ 

 وعندَ  ضاهُ ه وترْ بُّ حِ ا تُ ني إلى مَ دْ يتي وقُ بناصِ  وخذْ  كَ لُّ ظِ  إلاَّ  لا ظلَّ  يومَ  كَ شِ رْ عَ  تحتَ 
 ه اللهمَ سنَ أحْ  فيتبعونَ   عون القولَ مِ يستَ  الذينَ  ني منَ علْ اللهم أجْ  ،نينالأذُ  حِ مسْ 
لى ي عَ مَ قدَ  تْ م ثب ِ منى اللهُ م اليُ ل القدَ سْ غَ  وعندَ  الأبرارِ  ة معَ نَّ الجَ  ينادِ ني مُ معْ اسْ 

ي مَ قدَ  لَّ تزِ  أنْ  بكَ  ي أعوذُ رى اللهم إنِ سْ د اليُ وعنْ  ارِ في النَّ  الأقدامُ  لُّ تزِ  يومَ  راطِ الصِ  
ه وحدَ  لا إلاه إلا اللهَ  أنْ  أشهدُ  فقلْ  تَ رغْ قين فإذا فَ نافِ المُ  أقدامُ  لُّ تزِ  يومَ  راطِ على الصِ  
ره على هِ الحق ليظْ  دى ودينِ له بالهُ أرسَ ، مدا عبده ورسولهمحَ  أنَّ  وأشهدُ  لهُ  لا شريكَ 

سي نفْ  ظلمتُ  أنتَ ك لا إله إلا مدِ هم وبحَ اللَّ  حانكَ ون سبْ شركُ المُ  هَ كرِ و ه ولكل ِ  ينِ الد ِ 
 علني منَ اللهم اجْ  حيمُ الرَّ  وابُ التَّ  تَ أنْ  إنكَ  عليَّ  بْ ر لي وتُ فِ وءا فاغْ سُ  وعملتُ 

علني هم اجْ اللَّ  الحينَ بادك الصَّ علني من عِ طهرين واجْ علني من المتَ وابين واجْ التَّ 
عوات الدَّ  هذهِ  قرأَ  فمنْ  ،يلاكرة وأصِ حك بُ ب ِ كثيرا وأسُ  ركَ ي أذكُ لنِ عبورا شكورا واجْ صَ 

 عَ ورفِ  مٍ ه بخاتَ ضوئِ م على وُ ه وختَ أعضائِ  خطاياه منْ  جميعَ  وئه خرجتْ في وضُ 
 يامةِ القِ  إلى يومِ  ذلكَ  ب له ثوابُ تُ ه ويكْ دسُ ح الله ويقَ سب ِ يُ  يزلْ  ش فلمْ رِ العَ  تحتَ 
 .انتهى
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 فيهِ  حلَّ  ءٍ بشيْ ه تُ حَ ه ولا رائِ عمُ ه ولا طُ ر لونُ غيَّ يتَ  لمْ  طاهرٍ  بماءٍ  وءكَ ن وضُ يكُ ولِ 
رائحة قطران وعاء مسافر، وفي  غالبا واغتفر مجرد عنهُ  فكُّ ا ينْ را ممَّ طاهِ  وسا أنجْ 

ه رُ ه فظاهِ رمُ عجبني ولا أحَ قال مالك " لا يُ  ،والهاوأبْ  وابِ الدَّ  بأرواثِ  يتغيرُ  يرِ الغد
 سحَ تمْ  وا أرش   الماءَ  رشَّ فتَ  كَ يدَ  ضْ لا تنفَ ،ورا ك أمُ ب في وضوئِ تنِ ة" واجْ الكراهَ 
 علُ ر فلا يفْ كب ِ تُ  وأ، هِ الوجْ  د عندَ هَّ ولا تتشَ ،فا سَ  ولا تسف الماءَ  ،حامسْ  ضاءَ الأعْ 
"  :هنِ في سنَ  1يوروى الدارقطن (ث) .الله ر ذكرِ بغيْ  ر الكلامَ ثِ ولا تكْ ، ل  جاهِ  إلاَّ  ذلكَ 

ر كُ يذْ  أ ولمْ توضَّ  نومَ ، هسدِ هورا لجَ طَ  ه كانَ ضوئِ الله على وُ  اسْمَ ر أ وذكَ ضَّ توَ  نْ مَ 
ه عن حيح مسلم وغيرِ وفي صَ  وفيهِ  ،2ه "هورا لأعضائِ طَ  ضوئه كانَ الله على وُ  سمَ ا

ن حسِ فيُ  سلم يتوضأُ مُ  قبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ] ما منْ عُ 
ت له الجنة وجبَ  هه إلاَّ ه ووجْ ما بقلبِ قبلا عليهِ مُ  ركعتينِ صلي يقوم فيُ  ثمَّ  الوضوءَ 

أ يتوضَّ  أحدٍ  كم منْ نْ قال ] ما مِ  ،3[ودُ ر التي قبلها أج  فقال عمَ  ،هذا ودَ ما أجْ  فقلتُ 
مدا عبده حَ له وأن مُ  ه لا شريكَ أشهد أن لا إله إلا الله وحدَ  ضوء ثم يقولُ غ الوُ فيسبِ 

زاد في آخره   ،4[ها شاءَ خل من أيِ يدْ  الثمانيةُ  الجنةِ  له أبوابُ  حتْ ت ِ ه إلا فُ ورسولُ 
 على تركِ  ظْ حتفِ وليَ  .انتهىالمتطهرين[  علني منَ واجْ  علني من التوابينَ اللهم اجْ ]

  5من النار" للأعقابِ  " ويل  ه جاء الأثرِ ه فإنَّ في جسدِ  لمعةٍ  وأ من الأعقابِ  شيءٍ 
 عها وإنْ بنزْ  إن خيفَ  والعمامةِ  ح على الجبائرِ له في المسْ  صَ ورخَّ  //102لوحة //

                                         
ه( من مصنفاته علل 385ـ أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام)ت   1
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ت كانَ  وإنْ   ،1س{داحُ } ومرارةٍ  صدٍ  وقَ دغٍ صُ  كقرطاسِ  وانتشرتْ  هرٍ بلا طُ  وأ  سلٍ بغَ 
ضأ يتوَ  ها فهلْ في غيرِ  ن كانتْ  بأضأ وإلاَّ ها وتوَ ها تركَ ر مسُّ وتعذَّ  مهِ مُّ تيَ  في أعضاءِ 

 سقطتْ  وأ نزعها لدواءٍ  وأنَّ  ما أقوال  هُ يجمعُ  وأ ،كثرتْ  لقا وإنْ طْ مُ   يممُ ركها ويتَ ويتْ 
 فينِ له أيضا في مسح الخُ  صَ ، ورخَّ غسلَ  صحَّ  ح وإنْ ها ومسَ وردَّ ع قطَ  لاةٍ ن بصَ وإِ 

شي المَ  عُ تتابُ  كنَ وأمْ  ،رضِ الفَ  ترا  محلَّ وسَ  رزَ خُ  طاهرٍ  جلدٍ  كانا منْ  إنْ  في الوضوءِ 
 ا على طهارةٍ يلبسهمَ  أنْ  رطٍ بشَ  فأكثرَ  مِ ثلث  القدَ  رَ قدْ  ق  رَّ خَ ومُ  ع  واسِ  ما فلا يمسحُ بهِ 

 لٍ بلا حائِ  ف ٍ ى خُ وإن علَ  حد ٍ  بلاَ  فرهِ سَ  وأ هِ بسِ لُ يان بِ صْ عِ  ولاَ  هٍ بلا ترفَ  تْ لَ كمُ  ماءٍ 
 .وبالله تعالى التوفيق لاأعْ  ةً ي  ريح ِ  وأ همازَ إلا المِ ، كطين

 والغائطُ  ولُ البَ : خمسة   فالأحداثُ ، وأسباب   داث   أَحْ سمينِ فهي على قِ  ،هوأما نواقضُ 
 إلاَّ  ،البَوْلِ والغائِطِ  مدافعةِ  ةُ وشدَّ  ةُ رقرَ لا القَ ، إِ ت ٍ بغير  صوْ  ورج بصوت أخَ  والريحُ 

في  فيعيدُ  على طمأنينةٍ  كزائدٍ  نةٍ سُ  وعنْ  ،افيعيد أبدً  كركوعٍ  أن تشغل عن فرضٍ 
عن  قال عليه السلام في جوابهِ  وقدْ  .واسِ والوسْ  تينِ الأليَ  بينَ  ا يتخيلُ ولا بمَ  ،تقْ الوَ 

 كله منه كرِ الذَّ  مع غسلِ   ريحا[ و المذيُ تجدَ  وأ تاصوْ  سمعَ وضأ حتى تَ لا تتَ ذلك ]
من  ه ما يجبُ منْ  يجبُ  ىُ دْ والوَ  ،ه قولانكل ِ  تاركِ و ها أتاركِ  صلاةِ  وبطلانُ ، يةِ وفي الن ِ 

 قبةٍ ن ثُ مِ  ويه أرجَ من مخْ  حة والعادةِ الصِ   على سبيلِ  ذلكَ  جميعُ  إن خرجَ  البولِ 
إن  بُّ ستحَ ويُ  مانِ ثر الزَّ أكْ  فارقَ  سٍ لَ ب بسَ ووجَ ، فقولانِ  وإلاَّ  انسداد ودة أالمعِ  تحتَ 
 ا الأسبابُ وأمَّ ، ةٍ تحاضَ اسْ  كدمِ  ودمٍ  ةٍ لَّ ببَ  وول ولا دودٍ  حصىً لا بِ  شقَّ  لا إنْ  لازمَ 

 وة ألذَّ  دَ قصَ  إنْ  خفيفٍ  حائلٍ  وإن فوقَ  باليدِ  د والملامسةُ بالجسَ  رةُ فالقُبلة والمباشَ 

                                         
  بمن  اقطةـ س  1
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 رحمةٍ  وأ لا لوداعٍ  غفالٍ استِ  وأ رهٍ بكُ  وإنْ  قضُ فتنْ  بفمٍ  القبلةُ  يا إلاَّ انتفَ  ها لاوجدَ 
 وأختٍ  ما كأم ٍ رَّ لا محَ  عادةً  بهِ  ن يلتذُّ ممَّ  يكونَ  وأنْ  ،لا بهيمة   الجنسيةُ  رطُ ويشتَ 
ه زوجتُ  تهُ طَّ غَ  ومنْ  .الرجل والمرأةُ  ض في ذلكَ الفاسقِ وينْتَقِ وقُيدَ بغير ِ  ،ِ وبنتٍ 

 عها في فراشٍ ضاجَ  وها أبذراعِ  أخذَ  وه أقيامِ  ه عندَ ت بيدِ أخذَ  مريضٍ  وه أفَّ خُ  وأزالتْ 
 وأ جنونٍ  تخبطِ  وأ كرٍ سُ  وأ بإغماءٍ  وزوال العقلِ  .ضَ فلا نقْ  اللذةِ  قصدِ  لغيرِ  واحدٍ 
 وأ، طنٍ ببَ  صلِ ره المتَّ ذكَ  س ِ وبمَ  ،طال حب إنْ ستَ ويُ ، خفَّ لل صرَ قَ  وول لَ قُ ثَ  بنومٍ 
ولا  ضَ لا نقْ  حائلٍ  فوقَ  هُ أن مسَّ  والمشهورُ  سَّ دا أحَ زائِ  وإنْ  بعٍ أصْ  وأ ف ٍ لكَ  بٍ جنْ 
في  كرْ تفَ وليَ ، اظقوأن جامةٍ وحِ  وقيءٍ ، ج صغيرةٍ فرْ  وأ أنثيينِ  وأ برٍ دُ  بمس ٍ  ضُ تقِ ينْ 

يدها  لَ خِ تدْ  أَنْ  ووه، فتْ ن ألطَ  إِ إلاَّ  ها وقيلَ جَ فرْ  ولا بمس امرأةٍ  نْ كُ ه يسْ فإنَّ  الموتِ 
هور والمشْ  حَ ستنكِ المُ  إلاَّ  مَ عُلِ  رٍ هْ طُ  دَ بعْ  ثٍ في حدَ  شك ٍ ة وبِ دَّ يها وانتقض برِ بين شفرَ 

 .ضَ قْ عل لا نَ يفْ  ولمْ  ضوءِ الوُ  ضِ على نقْ  مُ العزْ  ووه // 103لوحة  // ضَ فْ الرَّ  أنَّ 

 فاسِ والن ِ  يضِ الحَ  مِ ودَ  نابةِ الجَ  نَ مِ  سلَ الغَ  أنَّ  ،لمه فاعْ وجباتِ ومُ  سلِ الغَ  وأما آدابُ  
 بالماءِ  سدِ الجَ  رِ ظاهِ  جميعِ لِ  دليكُ والتَّ  والفورُ  الطاهرُ  والماءُ  ةُ يَّ الن ِ  :هضُ وفرائِ  واجب  

 ماءٍ  وموجباته خروجُ  ،عوة والاستطاعةُ الدَّ  وبلوغُ  والبلوغُ  العقلُ  وشروطه مع الوضوءِ 
 هوجدَ  وة أل القصَّ يعقِ  لمْ  وإنْ ، امرأةٍ  وأ رجلٍ  منْ  يقظةٍ  وأ في نومٍ  معتادةٍ  ةٍ للذَّ  دافقٍ 

ي أعنِ  حشفةٍ  ومغيبُ  ،لسِ يغتَ  ولمْ  لذةٍ  ذهابِ  بعدَ  وأ من آخر نومةٍ  ه وأعادَ في ثوبِ 
ولا  ن بهيمةٍ مِ  وإنْ  ،ربُ دُ و ج أرْ ها في فَ طوعِ قْ ها من مَ رُ قدْ  وه أتان لا بعضُ الخِ  عُ موضِ 

 وكذا إنْ  والنفاسِ  الحيضِ  دمِ  وانقطاعِ  ،ينكانا بالغِ  إنْ  والمفعولِ  بين الفاعلِ  قَ فرْ 
م عزَ  وقدْ  ،هاقبلَ  حَّ وصَ  رَ كِ بما ذُ  هادةِ الشَّ  بعدَ  كافرٍ  سلُ غَ  ا ويجبُ جافً  ج الولدُ خرَ 
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ى ثم الأذَ  بإزالةِ  1{ية ثمسمِ بالتَّ دأ }ه أن يبْ فتُ صِ و  جزٍ لعَ  إلاَّ  لا الإسلامَ  على الإسلامِ 
وضوءا ثم يتوضأ ، زأَ ى أجْ الأذَ  كها مع زوالِ شرَ  وإنْ  نابةِ ة الجَ بنيَّ   عيد الاستنجاءَ يُ 

ي به صل ِ سل ويُ الغَ  زأ عنهُ وأجْ ، ةالمتقدمَ  عواتِ الدَّ  مع جميعِ  نابةِ الجَ  ةِ بنيَّ  لا مرةِ كامِ 
ه ثم خلل رأسَ " ثم يُ سلِ الغَ  منَ  أعمُّ  ضوءٍ و  عائشة رضي الله عنها " وأيُّ  ا لقولِ اتفاقً 
 بُّ ه ثم يصُ بيدِ  الماءَ  ه ويجعلُ رقبتَ  لُ ثم يغسِ  التخليلُ   وأجزأَ فاتٍ غرَ  ثلاثَ  ف عليهِ يغرِ 

ثم  الأيمنِ  هِ على شق ِ  الماءَ  ثم يفيضُ  أذنيهِ  سح صماخُ يمْ و لاها أعْ  سلُ ه فيغْ ذنِ على أُ 
 وأ، هه بيدِ بأثرِ  وأ الماءِ  ك مع صب ِ لَّ ويتدَ ،نه ثم على بطْ  ثم على ظهرهِ  على الأيسرِ 

وإن  جارٍ، أو ام ومسجدٍ حمَّ  غيرِ  حائطِ  وأ حجرٍ  وأ عودٍ و أ عنه من حبلٍ  ما ينوبُ 
ن إلا مِ  هُ غيرَ  ولا ينيبُ  لا قولانِ استعداده أوَّ  يجبُ  وهلْ  .ي الماءويكفِ  طَ ر سقَ تعذَّ 

فإنه  ماعٍ لجِ  لعودةٍ  امرأةٍ  وأ رجلٍ  بٍ نُ جُ  واستنجاءُ  الماءِ  ب تقليلُ ستحَ ويُ  ضرورةٍ 
 ،صلى الله عليه وسلم ذلك دائما علهِ لفِ  هُ نيتَ هم سُ وشهًر بعضُ  ه لنومٍ ووضوءُ ، طُ أنشَ 

 وقيلَ  ماعٍ إلا بجِ  يلا ولا ينتفَضُ به إلا قلِ  العملُ  كَ رِ تُ  ديقون وقدْ ولا يفعله إلا الصِ  
ع ث الأصغر يمنَ الحدَ   :الأولى 2سبعة فوائد   .م الماءم لعدَ ولا يتيمَّ  يكفي الاستنجاءُ 

 وإنْ  ومس المصحفِ  بالبيتِ  والطوافِ  سجود التلاوةِ  طلقا ومنْ مُ  الصلاةِ  منَ 
وإن على   فيجوزُ  دتْ صِ قُ  أمتعةٍ  إلا في جملةِ  وسادةٍ  وبعلاقة أ هِ وحملِ  بقضيبٍ 

 قُ رْ الحَ  وق أالغرَ  وإن خيف عليهِ ، لهِ لحمْ  طرَّ ه اضْ غيرُ  وأ مسافر   ه فيتيممُ وعليْ  كافرٍ 
 ،الآية وفيه رهمِ التفسير والد ِ  بخلافِ  وضوءٍ  ه بغيرِ حملُ  يقِ مع الضَّ  جازَ  ،هونحوِ 
 منَ  جزءٍ  وبخلافِ  ه طاهرةً ت يدُ كانَ  ضا إنْ حائِ  وإنْ  طفقَ  لمٍ تعَ ومُ  علمٍ لمُ  قرآنٍ  ولوحِ 

                                         
  زيادة من بـ   1
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 وإنْ  رٍ بساتِ  زٍ حرْ  وبخلافِ  ،في الكاملِ  ا واختلفَ وإن بالغً   متعلمٍ لِ  فيجوزُ  القرءانِ 
حا إلا لوْ  مسُّ فلا يَ  رءانِ القُ  غر وقراءةَ الأصْ  موانعَ  الجنابةُ  عُ وتمنَ  ،وحائضٍ  نبٍ لجُ 

 جتازا ككافرٍ مُ  وول على المشهورِ  مسجدٍ  دخولَ  نعُ وتمْ  ونحوهِ  وذ واستدلالٍ لتعَ  كآيةٍ 
 الإنسانِ  جد بيتَ مستنْ  وهل يدخلُ  // 104لوحة  // لعملٍ  سلم وقيل إلاَّ مُ  لهُ  نَ وإن أذِ 
 خوفٍ  لضرورةِ  م إلاَّ تيمُّ  عا دونَ مسرِ  جَ خرَ  فيهِ  احتلمَ  وإنْ  ء بهِ م الوطْ حرَّ ويُ   ،قولان

 لمنْ  م وجازَ تيمُّ  إليه دونَ  له دخلَ إلا داخِ  نب الماءَ د الجُ يجِ  لمْ  وإنْ  ،ضٍ مرَ  وأ
 موانعَ  يمنعانِ  والنفاسُ  والحيضُ  .لاة فيهخل للصَّ ه ويدْ م خارجَ مم أن يتيمَّ ه التيَ فرضَ 

ضي وعليه فتقْ  ،هماجوبِ ووُ  لاة والصومِ الصَّ  حةَ صِ  ويمنعانِ ،  القراءةَ نابة إلاَّ الجَ 
 ج أوفرْ  وطلاقا ووطءَ  ،جنابة   وها ولحدثِ  عَ ورفْ  ،الصلاةِ  دونَ  جديدٍ  بأمرٍ  الصومَ 

دون  جي بالماءِ تستنْ  إلا أنْ  وقيلَ ، ممن الدَّ  نقاءٍ  بعدَ  وول على المشهورِ  إزارٍ  تحتَ 
حرم ولا تُ  ،تعالى ب إلى اللهِ تُ فليَ  في الحيضِ  ومن وطئَ  ،جازَ  طالَ  مم وقيل إنْ التيَ 

ل لي من ما يحِ ] النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل   وقدْ ، ولا كفارةَ  الزوجةُ  عليهِ 
ا هطأيأن  فيجوزُ  1[بأعلاها عليها إزارها وشأنكَ  دَّ شُ تها فقال أن ترأتي عند حيضَ امْ 
ل سِ غتأن ي لَ قبا جميعً  نَّ هل يطأهُ  وجوارٍ  له نسوة   عن رجلٍ  مالك   ئلَ وسُ  ،كانهاأعْ ب

ره ه يكْ فإنَّ  ئرُ الحرا ءُ سافأما الن ،يغتسلَ   أنْ  بلَ ه قل جاريتَ أن يطأ الرجُ  لا بأسَ  فقالَ 
 أنْ  زها وجاطهارتِ  بفضلِ  ولا بأس أن يغتسلَ ، الأخرى  في يومِ  المرأةَ  أن يصيبَ 
ذلك  وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعلُ  ،واحدٍ  من إناءٍ  ا دفعة واحدةً يغتسلا معً 

 2[الله صلى الله عليه وسلم قط ج رسولِ فرْ  ما رأيتُ ] رضي الله عنها  وقالت عائشةُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 307  

 ن الجن ِ ر ما بين أعيُ ستْ ]وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (ث)
الله الذي لا  رح ثيابه بسمِ أن يطْ  دلم إذا أراسالم الرجلُ  دم أن يقولَ آبني  وعوراتِ 

نبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال ال 1[وه إلا هإلا
 2[بسم الله أن يقولَ  ،دم إذا دخلوا الكنيفآوعورة بني  ن ِ الجِ  أعينِ  ما بينَ  سترُ ]

ما إلى التيمم قالهِ نتلا مغتسلٍ  ماعُ ئ وكذا جِ توضِ م تقبيلَ  الماءِ  منع مع عدمِ يُ  الثانيةُ 
فإن  بليلٍ  ه إلازوجتَ  مكنه وطءيُ  وانظر من لا (د) . ضرورةٍ  وأ لطولٍ  إلا ااختيار 

لا له ذلك ليْ  فأجاب يجوزُ  عز الدين عن ذلكَ  بح سئلَ الصُّ  رت صلاةُ أخ ِ  فعلَ 
ى أدَّ  فقدْ  وإن خالفتْ  ،دتْ عِ وسَ  عدَ ت فقد سَ بح فإن أطاعَ لوقت الصُّ  ويأمرها بالصلاةِ 

ما  ووهذا نح ،هاب عليْ يجِ  ما لمْ لِ   لهُ  بما وجَ  لا يتركُ  إذْ  3البرزلي .انتهى ماعليه 
ى ه يبقَ نومَ  وإن جوز أنَّ  ،يلِ لأن ينام بال للإنسانِ  ذكر عن أصحاب مالك أنه يجوزُ 

ن إو  ،صليامكن حتى يُ ر لا يُ حَ السَّ  بعدَ  كانَ  ووعلى هذا ل ،ج وقت الصبححتى يخرُ 
لا يجوز  حيثنفسها  منْ  لها التمكينُ  لتيمم ولا يجوزُ ل وينتقلُ  ،مَ ثِ أ لَ أ ففعَ رَّ تجَ 
عليه  المشهور لا يجبُ  ،الثالثةُ   .ه إن قدرالأذى عن نفسِ  لُ ه غسْ مُ ويلزَ  ،علُ فِ ال

المعاصي المحتاج إليهم  أهلِ  ستحب هجرانُ صلي لكن يُ ه التي لا تُ زوجتِ  طلاقُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 308  

في   الفوري " ويعملُ // 510لوحة  // عبد الله  وقال شيخنا أب 1الزروق  .ا مَّ ا وقتً 
 .انتهى"رمائة دينار في البحْ  لهُ  ألقتْ  وأن ل ،ما يعملُ  ذلكَ 

عليه قال  :الرابعةُ  .رهما  لسبعٍ ويأمُ  ،رٍ ربهما لعشْ ويضْ  والولدُ  العبدُ  وكذا يأمرُ  ،قلتُ  
ما  الشيطانَ  بِ وجن ِ  نبنا الشيطانَ ه فقال بسم الله اللهم جَ كم أهلَ إذا أتى أحدُ  ] السلام

إلا  المنيِ  إخراجُ  لا يجوزُ  الخامسةُ  .2أبدا ره الشيطانُ يضُ  ا لمْ زقا ولدً رزقتنا فرُ 
وفي   ،أحمد للإمامِ لافا خِ  الإستمناءُ فلا يجوز ، ذلكَ  لا بغيرِ  مباحٍ  سر ٍ ت وأ بنكاحٍ 
 العملُ  لا يجوزُ  الذي الخلافِ من هذا " ضرورته قال ابن العربي  تْ رفَ من عِ  عذرِ 

 يرضاهُ  لا همةٍ  ولكان ذ ،ا بالجوازِ ا صريحً فيه نص   كانَ  وعري لشَ  وليتَ  ثم قالَ ، بهِ 
ه من أتى زوجتَ  ملعون  ] داوود قال عليه الصلاة والسلام  أبيوفي كتاب " ه لنفسِ 

قال العلماء إن  " ام بصوابٍ الحمَّ  والله ما دخولُ " قال مالك  :السادسة .3[برهافي دُ 
ر المنكَ  وتغييرُ  ر العورةِ وستْ  البصرِ  غضُّ  :ثلاثة ه بشروطٍ كان لابد منه فيدخلُ 

فإن  ج عن المعتادِ حتى يخرُ  الماءِ  صب ِ  ها كثرةُ أولُ  ،وليتحفظ من ثلاثة أمورٍ  برفقٍ 
والمسح له في الأمور  الإزارِ  لك مما تحتَ ه الثاني تمكين الدَّ للْ فليتحَ  كان ولابدَّ 

دامه بما ام وخُ صاحب الحمَّ  الثالث معاملةُ  ،عليه ونحوه كالانبساطِ  المتشابهاتِ 
ن مِ ؤ ي من كانَ  ] وقد قال عليه السلام ولا إقتارٍ  إسرافٍ  رِ من غي من المروءةِ  يليقُ 

فضائل  للغسلِ  السابعةُ  .الحديث 4ر[ز مئبِ الا  امَ الحمَّ  بالله واليوم الآخر فلا يدخلُ 
وي عن رسول الله ها ما رُ منْ  ،بالواجِ  سلِ ة بالغَ وهي خاصَّ  ،ركِ غير ما ذُ  ،كثيرة  
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 309  

 قاما يغتسلان منْ  منةٍ ؤ م أمةٍ  وأ منٍ ؤ م عبدٍ  ما منْ ] ه قال أنصلى الله عليه وسلم 
ه ريرة التي بين الله وبين عبادِ ر الله لهما ذنوبهما وهي السَّ إلا غفَ  حلالِ الجنابة 

 منُ ؤ الم ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ومنها  ما رواه أنس قال 1[منينؤ الم
 ألف ملكٍ  الله عز وجل أربعينَ  أمرَ  ها بالحلالِ جَ و تز  جامع زوجته التيإذا أراد أن يُ 

 ركة فإنْ ما ما داما في الحَ الرحمة أن تنزل عليهِ  ما وأمرَ يبسطون أجنحتهم عليهِ 
 ح اللهُ كا يسب ِ الذي اغتسلا به ملَ  وجل من ذلك الماءِ  ق الله عزَّ اغتسلا بالماء خلَ 

را في ما قصْ رة تجري على أجسادهِ ما من كل قطْ ويبني لهُ  ،ا إلى يوم القيامةملهُ 
ه كتب زوجتَ  أرادَ  وه أإذا دنا من زوجتِ  الرجلَ  إنَّ ]وقال صلى الله عليه وسلم  [الجنة

 جنةِ لفي ا درجاتٍ  عت له عشرُ ورفِ  ،سيئاتٍ  حيت عنه عشرُ ومُ  ،حسناتٍ  عشرُ  لهُ 
 سيئةٍ  عنه عشرونَ  // 106لوحة  //يت حِ ومُ  حسنةٍ  تبت له عشرونَ ها كُ بيدِ  فإن أخذَ 

حسنة  تبت له أربعونَ ها كُ ها وقبلَ فإذا عانقَ  درجة في الجنةِ  له عشرونَ  فعتْ ورُ 
تسل يها واغْ فإذا غشِ  نةِ في الجَ  درجةً  فعت له أربعونَ سيئة ورُ  عنه أربعونَ  حيتْ ومُ 
فقالت عائشة ، ه حسنةه ورأسِ في بدنِ  عليها الماءُ  عرة مرَّ شَ  له بكل ِ  تبتْ ها كُ منْ 

فيما يصلح  إذا أخذتْ  فقال إن المرأةَ  ؟ للمرأة ه للرجل فما رضي الله عنها هذا كلُّ 
 رُ حيت عنها عشْ مُ و  لها عشر حسناتٍ  تبتْ كُ  ،بذلك رضاهُ  تريدُ  ،هلزينتِ  وها ألزوجِ 

كان له  ،فإن دعاها فأطاعت ثم حملت منه ،درجات فعت لها عشرُ ورُ  ،سيئاتٍ 
كان  ،فاسِ الن ِ  قُ ها طلْ فإذا أخذَ ، د في سبيل اللهالمجاهِ  القائمِ  الصائمِ  رُ أجْ  مثلَ  أجرُ 

ما  قدرَ  أحد   مُ لا يعلَ  فإذا وضعتْ  ،منةً ؤ م رقبةً  مثل أجر من أعتقَ  طلقٍ  لها بكل ِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 310  

يمص من  ةٍ عت ولدها كان لها بكل مصَّ فإذا أرضَ  ، إلا الله تعالى رِ لها من الأجْ 
من  ناداها ملك   ،توانفطمَ  الرضاعَ  فإذا استكملتْ  ،بةرقَ  عشرينَ  ن أعتقَ كمَ  ،هاثديِ 
فقال عائشة رضي الله عنها  ،ىما مضَ  1{لكِ  الله غفر} ل فقدالعمَ  استأنفِ  ماءِ السَّ 

 في النكاحِ  وما هإنَّ  العظيمِ  هذا الفضلُ " قال الغماري  .[رضينا رضينا رضينا 
ه فقال يرِ ثفي تك بَ صلى الله عليه وسلم ورغَّ  عب فيه الشارِ ي رغَّ الذ ِ  وإذ ه الصحيحِ 

 ." فعلى العكس والله أعلم وأما الفاسدُ   2 [م الأممبكُ  كاثر  تناسلوا فإني مُ تناكحوا ] 

 حق ِ  قضاءِ  وأ لالتناسُ من  ما أشار إليه في الحديثِ  قلت وينبغي أن تكون نيتهُ 
دون  لا مقتضى الشهوةِ  له هذا الفضلُ  لَ ليحصُ  ا من الزنجه ِ تحصين فرْ  وأ الزوجةِ 

فراجعه وبالله تعالى  كاحِ الن ِ  في بابِ  بيانٍ  الله لهذا زيادةُ  د وسيأتي إن شاءَ قصْ 
  .التوفيق

 ثية ثلاثةُ الحدَ  الزروق فاعلم أن الطهارةَ  ،هه ونواقضِ وشروطِ  يممِ داب التَ آوأما 
والأمر  وكلها واجبة   ،التيممُ  وما وهد تعذرهِ عنْ  ،مامنهُ  دل  بو  سل  وغَ  وضوء   ،أقسام

 شى عليهِ يخْ  ل  إلا جاهِ  ،هد تعينِ ه عنْ التيمم وغيرِ  فلا يفرق بينَ  ،واحدٍ  ها من رب ِ بِ 
 انتهى . بالله ذوالعيا الخاتمةِ  سوءُ 

على  إلا لمن يحافظُ  لا يجوزُ  التيممَ  الجهالة من أنَّ  مه بعضُ ما يزعَ  وإياكَ  قلتُ  
 استباحةِ  نيةِ  فرائضُ  وللتيممِ  ،هلنعوذ بالله من الجَ  وضلالة   فهذه بدعة  ، الأوقاتِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 311  

 عيدُ والصَّ  ر إن كانَ أكبَ  وغر أثا أصْ ونوى حدَ  ،ه على الترابِ ع يدِ عند وضْ  ،الصلاةِ 
 وأ هر على الأرض منها من ترابٍ ما ظَ  ووه ،لهل من أصْ نتقالذي لم ي الطاهرُ 

ما لم تدخلها  ،خشبةٍ  وأ حشيشٍ  وأ ،ضوخضخا ثلجٍ  وأ سبخةٍ  وأ حجارةٍ  وأ ،رملٍ 
لوحة  //حجرٍ  وأ حائط لبنٍ  ولمريضٍ  ،وجوهرٍ  ضةٍ وفِ  ذهبٍ معدن غير  وعة أنالصَّ 

الأولى  والضربةُ  ،لَ قِ نُ  وول أفضلُ  والترابُ  ،هغيرِ  عند تعذرِ  وكذا الصحيحُ  // 107
وينزع  ، إلى المرفقينِ  نَّ وسُ  إلى الكوعينِ  اليدينِ  ومسحُ  الوجهِ  ومسحُ   ،ة  نَّ سُ والثانية 

في  عادَ على الكوعين أ  فإن اقتصرَ  ،كهاحر ِ يُ  سلِ وفي الغَ  ،الوضوءِ  ه بخلافِ خاتمَ 
بعد  يكونَ  وأنْ  ومع الصلاةِ  في نفسهِ  الموالاتُ  ور وهوالفوْ  ،ةبر لا على ضَ  تِ الوقْ 

م فأما عدَ  على استعمالهِ  افي وعدم القدرةِ كم الماء العدَ  :ه شرطانلو  ،الوقتِ  دخولِ 
 ولكن الحاضرُ  ،على المشهورِ ر فر اتفاقا وفي الحضْ في السَّ  مِ للتيمُ  بيح  فم الماءِ 

 وأ ،معة على المشهورالجُ  فرضِ  غيرَ  قْتُهُ و  ضاقَ  م إلا لفرضٍ لا يتيمَّ  الصحيحُ 
وعليه فلا  ،ا للفرضِ عً ها تبَ ويفعلُ  نن على المشهورِ م للسُّ مَّ ولا يتيَ ، إن تعينتْ  الجنازةِ 

ه مالِ على استعْ  درةِ القُ  مُ يا وعادِ راعً  ولقا ولر مطْ كه وأما المسافِ ر بل يترُ م للفجْ يتيمَّ 
 الذي يخافُ  والبردُ  ،الجسدِ  أكثرَ  تعمُّ  حات  اجر  بهِ و اه أناوله إيَّ د من يُ لم يجِ و أ ،رضٍ لمَ 
 باعٍ سِ  وأ لصوصٍ  وكذا خوفُ  ئٍ برْ  رَ خُّ تأَ  وه أزيادتَ  وأ مرضِ  حدوثَ  وأ لفَ التَّ  بهِ 
 هُ معَ  مٍ محتدَ  طشَ عَ  وأ، غيره وه أنفسِ  عطشَ  وأ هِ متاعِ  وه أريمِ على حَ  خائفٍ  وأ
ي ل ِ صَ ولا يُ  ،وافلِ والنَّ  ضِ للفرائِ  مانِ ه فإنهما يتيمَّ ونحوِ  لا كلبٍ ،غيرها  وأ ةٍ دابَّ  نْ مِ 

الثاني   لَ وبطُ ،ا مريضً  وول واحدٍ  مٍ ن يتيمُّ ضيْ ولا فرْ  سِ العكْ   بخلافِ  لٍ نفْ  مٍ ا بتيمُّ فرضً 
 الوقت فهلْ  خرجَ  هُ وإن استعملَ  ن وجد الماءَ لف فيمَ اختُ شهور وَ ة على المَ مشتركَ  وول

خاف  ا  إنْ وأمَّ  :قولان أفضل   تِ ي في الوقْ ل ِ صَ ويُ  مُ يتيمَّ  وأ الوقتُ  جَ وإن خرَ  يستعملُه



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 312  

 مهُ توهَّ  وول، صلاةٍ  طلبه  لكل ِ  جبَ فاقا ووَ ات ِ  في الوقتِ  مُ فإنه يتيمَّ  هِ بطلبِ  فوات الوقتِ 
 ،م بههُ بخلَ  لَ إن جهِ  كثيرةٍ   حوله منْ  وأ، قليلةٍ  ةٍ قَ فْ كرُ  قُّ ا لا يشُ ه طلبً ق عدمِ لا تحقَّ 

ه أوجودِ  هِ في لحوقِ  دُ المختار والمترد ِ  أو فالأيسرُ  ،هب حالِ ه فعلى حسَ ا وقتُ وأمَّ 
 دْ ت إن لم يعِ وصحَّ  ،تِ في الوقْ  ر في الطلبِ قصِ  المُ  ويعيدُ  ،هوالراجي آخرُ  ،وسطه

 مسجدٍ  ودخولِ  صحفٍ ومس مُ  وطوافٍ  ويفعل به ما يفعل الوضوء من صلاةٍ 
 ر.آخَ  رت لا فرض  إن تأخَ  وقراءةٍ 

إن  هُ لا فيها إلا ناسيَ  قبل الصلاةِ  الماءِ  ويزاد عليها وجودُ  ه فكالوضوءِ وأما نواقضُ  
 بثمنٍ  هُ أخذُ  مَ ولزَ  ثمنٍ  هبةِ  لا قبولُ   هِ رضِ فَ  وأ ماءٍ  هبةِ  قبولُ  هُ مَ ولزِ  الوقتُ  سعَ اتَّ 

 ،اموه وجوبً هم تقاوَ ما لا يكفي جميعُ   جماعة   دَ وإن وجَ  ،هوإن بذمتِ  لهُ  تجْ لم يحْ  اعتيدَ 
ويجوز  ،وصعيدٍ  م ماءٍ ها بعدَ وقضاؤُ  ط صلاة  ا وتسقُ أن يوثروا به واحدً  ولا يجوزُ 

 .ئينبالمتوضِ  أن يأتمَ  مِ للمتيم ِ 

الله  للقاءِ  والتأهبُ  عن الذنوبِ  الإقلاعُ  :ثلاثة آداب الطهارةِ  1قال الجزولي  ،فائدة
 مناجاةُ ، و النفسِ  وخشوعُ  القلبِ  حضورُ  :الصلاة ثلاثة وآدابُ  .بالمناجاةِ  حُ والفرَ 
 رُ على الحلال وقصَ  والإفطارُ  الصمتُ  // 108لوحة  //وآداب الصوم ثلاثة  .ر ِ الس ِ 

 وبالله تعالى التوفيق.  .انتهىالأملِ 

 بٍ راتِ  إمامٍ  وجعلِ  في الجماعةِ  الصلاةِ  فاعلم أن إقامةَ ، والإقامةُ  وأما الآذانُ  
 قوبةُ ها عُ بتركِ  مُ زَ ي يلْ التِ  بةِ الواجِ  نِ نَ السُّ  منَ  نٍ ذِ مؤَ  واتخاذَ  هُ مقامَ  ما يقومُ  وأ، دٍ ومسجِ 

                                         
 ـ تقدمت ترجمته.  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 313  

ما هُ تُ جرَ أُ  وتكونُ  عةجتمَ رى المُ صار والقُ الأمْ   أهلِ ق ِ ذلك في حَ  دُ ويتأكَّ ،رى يا وأخْ دنْ 
 .وعقار   ا وله هنالك ربع  خارجً ى من كان وعلَ  ل ِ صَ يُ  لمْ  وول ،المنزلِ  أهلِ  على جميعِ 

أما ، ضاقَ  وه أوقتُ  خرجَ  ضِ رْ لفَ ا وأ المرأةِ  أذانُ  مُ حرَّ ويُ  المسافرِ  آذانُ  بُّ ستحَ ويُ 
 كثير   فضل   وفيهِ ، معة  جُ  وها ولغيرَ  طلبتْ  جماعةٍ  في حق ِ  مؤكدة   ة  نَّ سُ  وفه الآذانُ 
يا أحْ  ما في زماننا هذا الذي منْ يَّ لا سِ  حالٍ  ى أي ِ علَ  تركهُ  الكِ السَّ  غي للمريدِ ولا ينبَ 

 وأعظمُ  بلْ  ل بها إلى يوم القيامةِ عمِ  منْ  رُ ها وأجْ رُ ه أجْ فلَ  الإسلامِ  ننِ نة من سُ سُ  فيهِ 
على  عليها خاصةً  رهَ ، وكُ مع الإمامةِ  وأ عليهِ  الأجرةُ  وجازتْ  ،الدينِ  لغربةِ 

 وه أعمارتِ  وجد أمسْ ال بإصلاحِ  يقومَ  والمال أ من بيتِ  أن يأخذَ  إلاَّ  ،المشهورِ 
 للإمامِ  باس المسجدِ بأحْ  الجماعةِ  استعانةُ  وجازَ  فيجوزُ،كاة عطى من الزَّ يُ 
ها وقتِ  قبلَ  ن للصلاةِ ذَّ ها وحُصُرِها ولا يؤَ ها ووقودِ لاحِ أن فضل عن إصْ  ، وللمؤذنِ أ

ا وإعلامً  ا للغافلينَ وشرع الآذان تنبيهً  ،من الليلِ  س الآخرِ دُ ففي  السُّ  بحَ إلا الصُّ 
بعد  وأما التصبيحُ  ،هابحضورِ  تنبيها للحاضرينَ  ت الإقامةُ كما شرعَ  بدخول الوقتِ 

لية والتصْ  الجمعةِ  ليلةَ  وكذلك التذكيرُ  ،نةم لإماتة السُّ حرَّ جردا فيُ لا مُ  دعة  الآذان فبِ 
في التسحير  الباب والبوقِ  بِ ضرْ  بمثلِ  بالإقامةِ  والإعلامُ  ،هاه والتحضير عندَ بعدَ 

 .وإنشاد الأشعار فكل ذلك بدعة

ا خيرً  ستحب أن يكونَ ويُ  ،فا بالأوقاتِ را عارِ لا بالغا ذكَ سلما عاقِ ه أن يكون مُ وشرطُ 
 والضيفِ  دا للغريبِ جد متفقِ المسْ  ما بأمورِ قائِ  لحًانٍ  هرا غيرَ متطَ  ن الصوتِ ينا حسَ دِ 

 ،أقام الصلاةَ  وفي موضعه أن ِِ أذَّ  ب على منْ ضَ لا يغْ  ،جدفي المسْ  الذي يكونُ 
 ن ضرورةٍ سلاما ولا يتكلم إلا مِ  دُّ ولا يرُ  ،ه كآذانهلصلاتِ  معيدٍ  وأ راكبٍ  وكره إقامةُ 

 .ليطُ  لمْ  نْ وبنا إِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 314  

وي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  ما رُ  ،المفيد منها الآذان كثيرة   وفضائلُ  
غوا للآذان لأن ه وتفرَّ تَ ر تجارَ والتاجِ  تهإمارَ  الأميرُ  الآذان لتركَ  م أمتي فضلَ علِ  وْ ل]

 وروى ] كأعناقِ  1[تِ خْ البُ  هم كأعناقِ ناقا أعناقُ أعْ  الناسِ  أطولُ  يوم القيامةِ  المؤذنينَ 
 ،العنقِ  2طويل كما يقال فلان    ،ملاتباعة عليهِ  لهم وقيلَ  علامة   [ فقيل ذلكَ مِ النعَ 

 رجل   سك يوم القيامةِ المِ  تبانِ كُ على وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ثلاثة   
 دعا الناس إلى الصلواتِ  ورجل   ،ا وهم له راضونَ وأمً به قومً  ،وعى كتاب الله

وقيل في قوله تعالى  3[ مولاهُ  ى حقَّ لله وأدَّ  ناصح   وعبد  ،س الخمْ 
رسول الله صلى  وقال // 910لوحة  //الآية إنه المؤذن  4

عه سمِ  بكل منْ  ويؤجرُ  ومائة حسنةٍ  أربعونَ  لكل دينةٍ  تب للمؤذنِ يكْ الله عليه وسلم ]
فقال عمر  5 [يسمعه ب ويابسٍ قه كل رطْ صد ِ ويُ ، هع صوتُ ما وقَ  هد له حيثُ ويشْ 

فقال النبي  ،بالسيوفِ  وهام أبالس ِ  رب عليهِ أتاركُهُ يا رسول الله يضرضي الله عنه ْ 
فائهم [ وقال عمر رضي الله إلى ضعَ  في آخر الزمانِ  عه الناسُ لسلام سيدَ عليه ا

قيل  ،ما أفضلُ والإمامة أيهُ  ؤذنا[ واختلف في الآذانِ مُ  لكنتُ   الخلافةُ تالله لولْا ه ]عن
 ، ولا6 [ ن  مؤتمَ  والمؤذنُ  ضامن   لقوله صلى الله عليه وسلم ] الإمامُ  ،أفضلُ  الآذانُ 

لأن  الأحسنُ  الوجهُ  ووه أفضلُ  وقيل الإمامةُ  ،نامِ من الضَّ  أفضلُ  أن المؤتمنَ  شكَّ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 315  

 من اشتغالهِ  نعهُ فقيل لما مَ  ،لمَ  واختلفَ  ،نذ ِ ولا يؤَ  ؤمُّ صلى الله عليه وسلم يَ  يَّ النبِ 
 ه في غيرِ ق بين قولِ لأنه لا فرْ  وهذا خطأ   تزكية نفسهِ  وقيل لأن فيهِ  ،حيبالوَ 

ته صلى الله عليه فقا بأمَّ الآذان رِ  إنما تركَ  وقيلَ   ،فيهِ  وي رسول الله أالآذان إن ِ 
 ابتهم العقوبةُ عاجلوا لأصَ على الفلاح ولم يُ  على الصلاة حي ِ  وقال حي ِ  أذنَ  ول لأنهُ 

لقوله تعالى 
 نَ ه أذَّ ي صلى الله عليه وسلم أنَّ روي عن النبِ  قال ابن العربي " وقدْ  1

ا على أيضً  لُّ ه / ويدُ رمذي وغيرِ جه التَّ " خرَّ  تْ وابتلَّ  لته في مطرٍ على راحِ  واحدةً  ةً مرَّ 
لأن فعوا [ن تستشْ قوله عليه السلام ] أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا بمَ  أفضلُ  الإمامةَ  أنَّ 

وفي  2كم[كم خيارُ كم فليئمُ صلاتُ  قبلَ تُ  م أنْ كُ إن سرَّ غرى وقال]صُ  خلافة   الإمامةَ 
نون[ والمؤذ ِ  هداءُ والشُّ  والعلماءُ  هم الأنبياءُ لحومَ  والدودُ  ل الترابُ لا تأكُ  الحديث] أربعة  

وروى ذلك عن  ،الشافعية مذهبُ  ووه غير الإمامِ  نُ المؤذ ِ  أن يكونَ  والمستحبُ 
 ضٍ ي فرْ لا فِ  لٍ في نفْ  عه وإنْ لسامِ كايته ب حِ ستحَ وتُ سول الله صلى الله عليه وسلم ر 

وقال  .هحكايته قبلَ  وجازَ  الحوقلةُ  تينِ عَلض من الحيوعوَّ  ،نىهادتين مثْ لمنتهى الشَّ 
هذه  ربَّ  اللهمَ  والإقامةَ  الآذانَ  يسمعُ  قال حينَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ] منْ 

مودا ا محْ عثه مقامً وابْ  والفضيلةَ  ةَ حمدا الوسيلآت مُ  القائمةِ  لاةِ والصَّ  النافعةِ  عوةِ الدَّ 
  [ . له شفاعتي يوم القيامةِ  تْ ه حلَّ دتَ الذي وعَ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 316  

نادي ى المُ إذا نادَ ] :ه قالبي صلى الله عليه سلم أنَّ ة عن النَّ أمامَ  وى أبوروَ  (ث)
 يَ ر المنادِ خيَّ فليتَ  ة  شدَّ  وأ ب  به كرْ  عاء فمن نزلَ الدُّ  ماء واستجيبَ السَّ  حت أبوابُ فتِ 

على الصلاة  قال حي ِ  على الصلاةِ  حي ِ  وإذا قالَ  دَ د تشهَّ وإذا تشهَّ  رَ كبَّ  رَ فإذا كبَّ 
 هذه الدعوةِ  اللهم ربَّ  عل الفلاح ثم يقولُ  قال حي ِ  على الفلاحِ  وإذا قال حي ِ 

ثنا ها وابعَ تنا عليْ ها وأمِ نا عليْ التقوى أحيِ  وكلمةِ  الحقِ  لها دعوةِ  المستجابُ  الصادقةِ 
 1ه [حاجتَ  اللهَ  ألُ سْ وأمواتا ثم ي // 101لوحة  // ها أحياءً أهلِ  ن خيارِ علنا مِ واجْ  عليها

 ،بحفي الصُّ  من النومِ  خير   وإذا قال الصلاةُ  .رواه الحاكم انتهى

ب في ستحَ وتُ  جلِ الرَّ  في حق ِ  مؤكدة   ة  نَّ فهي سُ  . وأما الإقامةُ وبررتَ  قال صدقتَ  
 لُ ها وإنما يشتغِ حكايتُ  ولا تندبُ  ،داكت عمْ رِ تُ  وول الصلاةُ صحًت  را وَ سِ  المرأةِ  حق ِ 
ولا  . ردُّ لا يُ  والإقامةِ  الدعاءَ بين الأذانِ وقد جاء أن ِ ، إلى الصلاةِ  والتوجهِ  عاءِ بالدُّ 

  .المشروعة هنالك إن شاء الله الأذكارِ  وسيأتي بيانُ  والتسميةِ  حها بالاستغفارِ يستفتِ 

ولا  الوقفِ  عربة إلا عندَ مُ  وأن تكونَ  2{انالآذل كسَّ لا يترَ أي ها }الحزر سننِ  ومنْ 
ه وقيل ع من أجلِ تقطَ  فقيلَ  ،رف في الفجْ ، واختلِ رُ تْ عليه الوِ  إلا لإمامٍ  ها لداخلٍ يقطعُ 

 وأ طالَ  وإنْ  الصلاةِ  بينها وبينَ  يسير   واغتفر كلام   ،ه بعد الطلوعقضائِ  لإمكانِ  ،لا
بعد  صلاة   ولا تبدأُ  ،هغيرُ  نتظرُ فلا يُ  ر الإمامُ وحضَ  دخل الوقتُ  وإنْ  ،تْ أعيدَ  حدثَ أُ 

، عةفوات ركْ  فْ إن لم يخَ  هُ كع الفجر خارجَ أن يرْ  يدخل المسجدَ  لمْ  ولمنْ ، الإقامةِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 317  

من  أمان   ،الصلاةُ  ه قد قامتِ مع قولِ  وقيل القيامُ  ،الطاقةِ  رِ أو بعدها بقدها ْ م معَ وليقِ 
 .تعالى التوفيقهر وبالله ع الظَّ وجَ 

فيه  وآداب   ،هقبلَ  له آداب   المسجدَ  أنَّ  ، فاعلمْ 1{إليه والخروجُ  وأما آداب المسجدِ }
في بيتك  ل ِ فصَ  من طهارتكَ  " فإذا فرغتَ  (غ)، إليه ، أما  آداب الخروجِ وفضائلُ 

حية عن التَّ  ونابتْ ، ها في المسجدِ من مذهبنا إيقاعُ  والمشهورُ  تي الفجر" قلتُ ركعَ 
 ه والاعتكافِ فرضِ  من أداءِ  ه نيات   وعليه في خروجه إلى المسجدِ قال " وتتوجَّ ثم 

مريض  عيادةِ  وأ الإخوانِ  بعضِ  وزيارةِ  ه للناسِ تعليمِ  العلم أو مِ وتعلُّ  ،في المسجدِ 
ذلك من  وغيرِ ، الملهوف بالمعروف وإعانةِ  والأمرِ  ،الأذى عن الطريق وإماطةِ 

ع الصلاة في ثم قال" لا تدَ  ،الأعمالُ  تتضاعفُ  ياتِ إذ بكثرة الن ِ  ،النيات الحسنةِ 
لك في  فائدةٍ  ح فأيُّ هذا الربْ  في مثلِ  تتساهلُ  وإن كنتَ  ما الصبحُ يَّ ولا سِ  جماعةِ ال

 فامش على هيبةٍ  إلى المسجدِ  ا سعيتَ فإذ، العملُ  العلمِ  ما ثمرةُ وإنَّ   ،لمالعِ  طلبِ 
 وبحق ِ  بحق السائلين عليكَ  وقل اللهم إني أسألكَ  ،كولا تعجل في طريقِ  وتؤدةٍ 

 طكَ سخَ  اتقاءَ  خرجتُ ،معة ياء ولا سُ ا ولا رِ طرً ا ولا بَ رً رج أشْ لم أخْ  شاي هذا إليكَ ممْ 
 نوبي إنه لا يغفرُ لي ذُ  رَ تغفِ  وأنْ  النارِ  ذني منَ نقِ أن تُ  أسألكَ ،ضاتك مرْ  وابتغاءَ 
 .2"إلى أنتَ  الذنوبَ 

ني يعْ  قالَ  نْ مَ ول الله صلى الله عليه وسلم قال]ذري أن رسالخُ سعيد  ووروى أب )د(
له إلى  ملك يستغفرونَ  ألفَ  به سبعينَ  اللهُ  وكًلَ  إلى الصلاةِ  إذا خرجَ  مَ المتقد ِ  الدعاءَ 

                                         
 ـ ساقطة من  ب . 1
،  1998بداية الهداية ، أبو حامد الغزالي ، تحقيق عبد الحميد محمد الدرويش ، دار صادر ، الطبعة  ـ 2

 .47 ص



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 318  

  // 111 لوحة//ثم قال .انتهىه ضى صلاتَ ه حتى يقْ بوجهِ  عليهِ  اللهُ  وأقبلَ  يوم القيامةِ 
سرى اليُ  بعد أن تنزعَ  قلتُ  ،1"منىاليُ  م رجلكَ فقد ِ  ،المسجد دخولَ  أردتَ  " فإنْ  (غ)

 اليمنى ويدخل بها عكسَ  ثم ينزعُ  ،طاهرا يكن الموضعُ  عل إن لمْ ويضعها فوق النَّ 
ويجمع بين  ها بالأرضِ يحكَّ  وأ من النجاسةِ  ثم يمسح ما في النعلِ  ،الخروج منه

" وقل اللهم صل   (غ)ثم قال  .فقما برِ إلى إدخاله ويحطهُ  ه إن اضطرَ ي نعلِ أسفلَ 
رحمتك وعند الخروج منه أعوذ  ح لي أبوابَ ر لي ذنوبي وافتَ على محمد اللهم اغفِ 

 //ومهما ، لي أبواب فضلك ر لي ذنوبي وافتحْ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اغفِ 
د ضالة فقل وإذا رأيت من ينشُ  ،الله صفقتكَ  فقل لا أربحَ  في المسجد من يبيعُ  رأيتَ 
د المسجِ  فإذا دخلتَ  .كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عليك ها اللهُ لا ردَّ 

 وِ فان فإذا فرغتَ  ما ركعتا الفجرِ س حتى تُصلي ركعتي التحية وتجزئ عنهُ فلا تجلِ 
 .2"إن شاء الله  الوارد عند  ذلك في فصل الأدعيةِ  وسيأتي الدعاءُ  قلتُ  ،الاعتكاف

أن  ،المسجد خمسة عشر شيئاحرمة  3الليث والسمرقندي قال أب ،فيه وأما آدابه 
يقول  ن فيه أحدا وكانوا في صلاةٍ يكُ  جلوسا فإن لمْ  إن كان القومُ  لم إذا دخلَ يسَ 

 صلي ركعتين قبل أن يجلسَ ا وعلى عباد الله الصالحين وأن يُ السلام علينا من ربن ِ 
فليقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا  وإلا، فيه الركوع  يعني إن كان وقتا يجوزُ 

فيه سيفا  وألا يسلَّ  تري فيه ولا يبيعَ وألا يشْ  ،الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

                                         
 .48/49ص نفس المرجع ، ـ  1
 ـ نفس المرجع والصفحة . 2
ه( الإمام الفقيه صاحب تفسير 373ـ أبو الليث نصر بن محمد بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحنفي)ت  3

القرآن بحر العلوم وله كذلك في التصوف الإسلامي بستان العارفين ـ أنظر ترجمته في طبقات المفسرين 

 .1997طبعة لأحمد بم محمد الأدنهوي تحقيق سليمان بن صالح الخزي ـ مكتبة العلوم والحكم 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 319  

فيه صوتا بغير ذكر الله ولا يتكلم فيه بشيء من  ولا يرفعَ  ،ولا يطلب فيه ضالةً 
 على أحدٍ  ولا يضيقَ  ي  المكانِ ف ولا ينازعَ  الناسِ  نيا ولا يتخطى رقابَ أحاديث الدُّ 

في ثوبه  ما يبصقُ وإنَّ  ق فيه يريدُ لي ولا يبصُ ي المصَ ر بين يدَ ولا يمُ ، ففي الصَّ 
حتى  رَ ثُ يكْ  أنْ  ه إلاَّ تحت حصيرِ  وب أأن حصَ  ها وجازَ فيه حكَّ  كه وإن بصقَ ويحُ 
ا ولا مطلقً  إلى القبلةِ  قَ ج ولا يبصُ ا يخرُ خارجه وإنمَ  صق منهُ ر ولا يبُ صُ الحُ  ثَ يلو ِ 

عه ع فيه أصابِ ولا يفرقِ  ثم قالَ  ،قدمه تحتَ  وأ عن يسارهِ  بلْ  ه بلا ضرورةٍ عن يمينِ 
بيان ،النجاسةِ ه عن ِ نزهَ وأن يُ  ر ذكر الله كثِ وأن يُ  ،الله حدودِ  وإقامةِ  ،والمجانينِ  والصِ 

وكان أهل ، فيهِ  ريحٍ  إخراجِ  مدَ رم تعَ ويحْ  وقال العلماءُ  انتهى. ولا يغفلَ  تعالى فيهِ 
ويكره أن ، إلا لضرورةٍ  والغائطِ  لِ البوْ  جون لحاجةِ جون لذلك كما يخرُ يخرُ  الفضلِ 

ن بها أذى ولا لم يكُ  ولا يغسل يده فيه وإنْ ، هاونحوِ  لا من خياطةٍ يعمل فيه عمَ 
ولا  وَ كمه كهُ جد حُ به المسْ  ن الذي أحاطَ والصحْ  .حرم فيه الاستنجاءُ فيه ويَ  يتوضأُ 

 لوحة // ل إلا مثلَ لكن على الأبواب ولا يأكُ ، ولا ينادى فيه بالجنازةِ  د فيه نار  وقَ ي
ى ح فيه نوَ ولا يطرَ  ،للضرورةِ  ه إلا للغرباءِ ونحوِ  كالسويقِ  الخفيفِ  الشيءِ  //112

ولا  ة الكريهةِ ة والرائحَ م توقيهم النجاسَ فيه لعدَ  تعليم الصبيانِ  ه ولا يجوزُ ونحوِ  التمرِ 
 ،ولا برغوث   ه ولا تقتل فيه قملة  ه في ثوبِ وإن أخذَ ، م أظفارهقل ِ ه ولا يُ يقص فيه أشاربَ 

ها وفي طرحِ  بخلاف القملةِ  من الأرضِ  ه خلق  لأنَّ  فيها حية   ويجوز طرح البرغوثِ 
عقربا ما  ترجعُ  وقيلَ  الحيوانِ  لتعذيبِ  فقيلَ  على المنعِ و ، د قولانالمسجِ  خارجَ  حيةً 

ر ابن وذكَ  ،رعي بالفقْ وقيل تدْ  النسيانَ  وقيل طرحها يورثُ  ،أحدا إلا وماتَ  لسعتْ 
شاش ها كالخُ عليها عند قتلِ  ر بالتسميةِ طهَّ خليل أنها تُ  ه لمختصرِ مرزوق في شرحِ 

ها في قولان وليجعلَ  ،يكثرَ أو إلا أن  هُ ل صلاتُ فهل تبطُ  ها في الصلاةِ ومن قتلَ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 320  

 . لاةل في الصَّ سلم لأنه فعَ ولا يمسكها بيده حتى يُ لها في ثوبه يرسِ  وثوبه أ طرفِ 
 .البادية في مساجدِ  الغرباءِ  ص في مبيتِ وأرخَ  ،الرسالة

 من سماعِ  1ومن العتبية ،الحاضرةِ  بخلافِ   لأن البوادي ليس فها فناديقُ ، المفيد
لا  ومنْ  للضيفِ  سهلُ ويُ  في المسجدِ  له منزل أن يبيتَ  لمنْ  بُّ لا أحِ " ابن القاسم 

قال  ،جدِ بيتون في المسْ وقد كان لضياف النبي صلى الله  عليه وسلم يَ " له  منزلَ 
 وأب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم و فيه في النهارِ  وكذلك النومُ   2الطرطوشي

ذ آنية أن يتخِ  صوص والسباعِ من اللُّ  بات فيه وخافَ  لمنْ  بكر وعمر وعلي وجازَ 
 خلَ طر أن يدْ إن اضْ  وكذلك يجوز للغريبِ  .انتهىشد قاله ابن ر  والغائطِ  للبولِ 

 ذَ أن يتخِ  علمٍ  وتعلمِ  وتلاوةٍ  من صلاةٍ  تجرد للعبادةِ  وجاز لرجلٍ  .خليل ،دابته فيه
له  لأنه تغيير   للادخارِ  دهُ ويعِ  ذه كالدارِ الذي يتخِ  وأ ،المرأة  كنا بخلافِ مسْ  المسجدَ 
وجاز ، هونحوِ  عقربٍ  وقتلُ  خفَّ  دينٍ  وقضاءُ  نكاحٍ  وجاز فيه عقدُ  ،ع لهضِ عما وُ 

ه غيرِ  ونى أللسكْ  منزلٍ  وجاز اتخاذُ  لأنها لذلك بنيتْ  باديةٍ  بمسجدِ  الضيفِ  إنزالُ 
 .بخلاف العكس تحتهُ 

سعيد الخذري  وروى أب ()ث ،حصىها فأكثر من أن تُ وتعاهدِ  المساجدِ  وأما فضائلُ 
المسجد فاشهدوا له  يعتادُ  الرجلَ  تمُ ي صلى الله عليه وسلم قال ] إذا رأيْ عن النب ِ 

                                         
ـ العتبية من أمهات الفقه المالكي ، سميت كذلك نسبة لمؤلفها لمحمد العتبي بن أحمد الأموي ، قال ابن   1

" اعتمد أهل الأندلس كتاب العتيبة وهجروا الواضحة وما سواها "  245خلدون في المقدمة عنه ، ص 

الي وهو كتاب عول  عليه لمتقدمون من (ولها عند أهل إفريقية القدر الع164/ ص  4وفي نفح الطيب) ج 

القرويين والأندلسيين ولا تفقه فيه لحفظه للمدونة وتفقهه فيها بعد معرفة الأصول وحفظه لسنن رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم.
ـ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري المعررف بالطرطوشي نسبة إلى   2

 .124/125ه( أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص 520ت طرطوشة حيث ولد) 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 321  

  1 واليوم الآخر[ الله من آمن باللهِ  مساجدَ  رُ م ِ عَ إنما يُ  الله تعالى يقولُ  بالإيمان فإنَّ 
 لمن كانتْ  الله تعالى ضمنَ  إنَّ ] في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالو 

خرجه البقوي  2 [لقيامةِ راط يوم اعلى الصِ   والجوازَ  والأمانَ  الأمنَ  هُ بيتَ  المساجدُ 
 المساجدَ  الرجلُ  نَ طَ وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ] إذا وَ 

 // 113لوحة  //م  لغائبهِ  الغائبِ  أهلُ   كما يتبشبشُ  الله لهُ  شَ بَ شْ تبَ  والذكرِ  بالصلاةِ 
صلى الله بي السمرقندي عن النَّ  به وأخرجَ  أي يفرحُ  ومعنى تبشبشَ ، مم عليهِ إذا قدِ 

م ن كانت بيوتهُ الله تعالى لمَ  وقد ضمنَ  المتقينَ  بيوتُ  عليه وسلم قال ] المساجدُ 
وفيه وقال رسول الله   ،3الجبار[ إلى رضوانِ  من النارِ  والإجارةِ  والراحةِ  بالرًوحِ 

دوابيوتا ُ  ذوا المساجدَ يافا واتخِ يا أضْ صلى الله عليه وسلم ] كونوا في الدنْ  م قلوبكُ  وعوِ 
ى وقال قتادة  " ما كان يُرَ  4[تلفن بكم الأهواءولا تخْ  في البلاءِ  ثروا التفكيرَ قة وأكْ الر ِ 

منها "  لهُ  لابدَّ  حاجة   ه أويسترْ  بيت   وره أيعم ِ  مسجد   مواطنٍ  المؤمن إلا في ثلاثةِ 
 لخارجِ  فقامَ  ه عن شيءٍ يسألُ  فأتاه غلام   وعن خلف بن أيوب كان في المسجدِ 

 نيا منذُ الدُّ  أهلِ  بكلامِ  في المسجدِ  فقيل له في ذلك فقال ما تكلمتُ  المسجد ثم أجابهُ 
} للعبد عند الليث " إنما يصيرُ  وقال أب .م فيه اليومَ أن أتكلَّ  كذا وكذا سنة فكرهتُ 

 غي أنْ الله فينبْ  بيوتُ  والمساجدُ ، هه وعبادتَ ه وبيوتَ م أمورَ إذا عظَّ  5{الله تعالى منزلةً 
وما  إلى شيءٍ  هم " ما أسندتُ لله تعالى " وعن بعضِ  ها تعظيم  تعظيمُ  مها فإنَّ عظ ِ يُ 

                                         
 4988وذكره البيهقي أيضا في السنن الكبرى الحديث رقم  802ـ سنن ابن ماجة الحديث رقم   1
 ـ لم أعثر عليه  2
 ، بلفظ مغاير . 7149ـ الطبراني ، المعجم الأوسط  ، رقم الحديث  3
 ، حديث حسن . 358ص  1ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ، ج ـ  4
 ـ للعبد منزلة عند الله تعالى في نسخة ب  5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 322  

" وعن الحسن رضي الله  رهْ إعظاما لقدْ  الدنيا فيهِ  أهلِ  بكلامِ  جلي ولا تكلمتُ رِ  مددتُ 
الله  دُ وفْ  وفه، ه إلا للهِ خلُ لا يدْ  المسجدَ  دخلَ  الله تعالى رجل   في جوارِ  عنه " ثلاث  
 دُ وفْ  وفه إلا للهِ  را لا يخرجُ عتمِ مُ  وا أحاج   خرجَ  ورجل   ،إلى أهلهِ  عَ يرجِ  تعالى حتى

المؤمن  حصنُ  وجاءَ  ،خرج غازيا في سبيل الله" ورجل  ، لهِ إلى أهْ  ى يرجعَ الله حتَّ 
منها  كان في واحدةٍ  فمنْ ، القرءان وتلاوةُ  الله  والمسجدُ  رُ ذكْ  :من الشيطان ثلاث

وقال  ،تهاارَ وعمَ  المساجدِ  سُ نْ العين كَ  الحورِ  مهورُ  .الشيطانِ  منَ  في حصنِ  وفه
ما  ر لهُ تستغفِ  العرشِ  وحملةُ  الملائكةُ  د لم تزلْ راجا في المسجِ سِ  رجَ ] من أسْ أنس

وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] من   1د [ه في المسجِ دام ضوءُ 
 الطائرُ  والقطاةُ   2را في الجنة [بني له قصْ  قطاةٍ  مفحصِ  مثلَ  وجدا ولبنا لله مسْ 
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]  .هاوالمفحص عشُّ  المعروفُ 

ها من وأعناقُ  نبرِ ها من العَ قوالبُ  بيض   ت  خْ نيا كأنها بُ الدُّ  ر الله تعالى مساجدَ يحشُ 
يسوقونها  ها والأئمةُ يقودونَ  والمؤذنونَ  ،رسك الأدفَ ها من المِ ورؤوسُ  الزعفرانِ 
القيامة هؤلاء الملائكة  فيقول أهلُ  ،الخاطفِ  كالبرقِ  القيامةِ  عرصاتِ  منْ  فيعبرونَ 

هؤلاء من  المرسلينَ  هؤلاء الملائكة المقربين ولا  الأنبياءَ  م ليسَ لهُ  المقربون فيقالُ 
وعن علي   ،الجماعة [ صلاةَ  يحفظونَ  محمد صلى الله عليه وسلم الذينَ  أمةِ 

 ولا منَ   اسمُهُ إلا  لا يبقى من الإسلامِ  تي على الناس زمان  ضي الله عنه " يأر 
 نِ الزمَ  ذلكَ  أهلِ  شرُّ  خراب   كر اللهِ ذِ  هم وهي منْ دَ مرون مساجِ ه يعَ القرءان إلا رسمُ 

                                         
  122ه(رقم 807ـ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي)ت   1
ـ من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله في الجنة ـ نيل الأوطار أبواب اجتناب الجنازات ومواضع الصلوات ـ   2

 626 باب فضل من بنى مسجدا  حديث رقم



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 323  

عن أبي هريرة  الزهري م تعود " وروى الفتنة وإليهِ  هم تخرجُ منْ  //114 لوحة//م هُ علماؤُ 
 في جوفِ  قرءان   نيا أربعة  الدُّ  في دارِ  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ] الغرباءُ 

 صالح   ورجل   قرأ  فيهِ لا يُ  في بيتٍ  ف  ومصحَ  صلون فيهِ لا يُ  بين قومٍ  ومسجد    ظالمٍ 
 .وبالله تعالى التوفيق .سوءٍ  بين قومٍ 

 ني الأورادَ عاء يعْ من الدُّ  فإذا فرغتَ  1{ (غ)،بح إلى الطلوعِ وأما آداب ما بعد الصُّ }
، شاء الله ه  إنْ تي وصفُ  كما يأْ ض يريدُ الفرْ  وأديتَ  بحِ الصْ  ذكر قبل صلاةِ التي تُ 

ك في ذنوبِ   رٍ تفكُ  وأ ،قرءانٍ  قراءةِ  وأ ،تسبيحٍ  وأ كرٍ ه إلا بذِ بعدَ  فلا تشتغلْ 
هذه  نيا ولازمْ الدُّ  في هذا الوقت بأمورِ  ثْ حدَّ ولا تتَ ، مولاكَ  في عبادةِ  تقصيركَ و 

ي أعنِ  ،إسماعيلَ  من ولدِ  رقابٍ  ثمانِ  تقِ من عَ  ففي الخبر أن ذلك أفضلُ  ،الأورادِ 
ر من وتحذَّ  ،لله الكلامُ أن يتخَ  من غيرِ  ،مسِ الشَّ  كر إلى طلوعِ الإشتغال بالذ ِ 

 على ألاَّ  تقومُ و  ،لجميع المسلمينَ  فتنوي الخيرَ  ،كَ الله تعالى في يومِ  طِ ض لسخَ رُّ التعَ 
در الطاعات التي تقْ  وتفصل في قلبكَ   ،الله ك إلا بطاعةِ في جميع نهارِ  تشتغلَ 

فكر في التَّ  عنكَ  ولا تدعْ  ،غلَ ها لتشتَ أسبابِ  ل في تهيئةِ وتتأمَّ  ،هاأفضلَ  ها وتختارُ عليْ 
 وحصولِ  عن الامتنانِ  نِ الأمْ  وخروجِ  ،للأملِ  ت القاطعِ الموْ  وحلولِ  ،ب الأجلِ قرْ 

 .الإغترارِ  دامة بطولِ والنَّ  سرةِ الحَ 

 ينظرُ  والعاقلُ  علُ في ماذا يفْ  نظرَ  بحَ إذا أصْ  الغافلُ  " مكَ قال ابن عطاء في الحِ  
را لنفسي ضَ  لا أملكُ  ي  أصبحتُ هم إن ِ اللَّ  :ويقال لذلك )غ ( . 2"به ه  اللهُ علُ ماذا يفْ 

                                         
 ـ ساقطة من ب.  1
 114ـ الحكم العطائية ـ الحكمة رقم   2
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ي ي ولا أن أتق ِ آخذ إلا ما أعطيتنِ  أنْ  ورا ولا أستطيعُ ولا نشُ  تا ولا حياةً عا ولا موْ ولا نفْ 
 وإنك ذ في عافيةٍ  والعملِ  القولِ  منَ  ه وترضاهُ حبُّ قني لما تُ ني اللهم وفِ يتَ إلا ما وقَ 

 فتورٍ  كذلك من غيرِ  ولا يزالُ م للغزالي "ه ما تقدَّ بعد ذكرِ  (ش) .العظيم الفضلِ 
م في قُ فليَ  النومُ  هُ ا فإن غلبَ جد   في هذا الوقت مكروه   النومَ  فإنَّ  ولا نعاسٍ  وقصورٍ 

 بلةِ القِ  ونح خطواتٍ  طُ فليخْ  ،النوم بالقيامِ  لم يذهبِ  بلة فإنْ القِ  مصلاه قائما مستقبلَ 
 عظيمة   وبركة   كبير   أثر   كر في هذا الوقتِ الذ ِ  فلدوامِ ، بلةَ القِ  لا يستدرِ  ر كذلكَ ويتأخَّ 

في  معُ من يجْ  ذلك في حق ِ  وتأثيرُ  ،ي به الطالبينَ الله  ونوصِ  وجدنا ذلك بحمدِ 
 ى فيه مستقبلَ لَّ عه الذي صَ موضِ  لازمُ ويُ  وأظهرُ  أكثرُ  واللسانِ  القلبِ  بينَ  الأذكارِ 

إلى أن يرى  .هضا عينيْ غمِ مُ  وأ طيا لهُ غَ مُ  ه بين ركبتيهِ لا رأسَ ه جاعِ زاد غيرُ  ،بلةالقِ 
ك فإن ترْ  إلى شيءٍ  التفاتٍ  وأ إلى حديثٍ  يلا يحتاجَ ه لكَ لدينِ  لمَ ه أسْ إلى زاويتِ  هُ انتقالَ 

ب إليه وندَ  القلوبِ  وأربابُ  المعاملةِ  أهلُ  دهُ يجِ  ظاهر   أثر   لهُ  في هذا الوقتِ  الكلامِ 
  .وبالله التوفيق.انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  اتفقَ  قال بعض الشيوخِ  (د)م نة كما تقدَّ سُ  وفه 1ها{وفضائلُ  م الجماعةِ }وأما حكْ 
 به هذه الأمةُ  تْ تصَّ مما اخْ  ط الصلاة بالجماعةِ ربْ  أنَّ  يرِ السَّ  أهلُ   // 115لوحة//

إذ ]ها  أجورِ  بهذه الأمة من تضعيفِ  اللهُ  لما أرادَ ، إلا أفرادا همقبلِ  منْ  ل قطُّ ولم يصِ 
متفق  حديث   ووه 2وعشرين درجة [ بسبعٍ  الفذ ضل على صلاةِ } تفَ  الجماعةِ  صلاةُ 
من  ب في إعادةِ والسلام في صلاة الجماعة ورغَّ  الصلاةُ  3عليه{ ورغبَ  .عليهِ 

                                         

 . ب اقطة منـ س 
 .645رواه البخاري ، رقم الحديث  2
 . ب بياض فيـ  
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 المشهورُ  وهذا ه، كا لهادرِ ها مُ منْ  ركعةً  ركَ أدْ  منْ  وجعلَ ، ا في جماعةٍ ى فردً صلَّ 
 وأختاره ابن رشد.  ل بأقل من ركعةٍ يحصُ  وقيلَ 

ه عليه السلام ] من ا لقولِ ها اتفاقً لِ ها من أوَّ لاَّ ن صَ ل كمَ في الفضْ  وه وليسَ  قلتُ 
 منْ  في فكيفَ ، فقط ه الفاتحةُ من فاتتْ  هذا في، 1[ركثي   خير   حة فقد فاتهُ ه الفاتِ فاتتْ 
 أجرها أولاً  لهُ  لُ يحصُ  ه فهلْ ها اختيارا حتى فاتتْ وإن تراخا عنْ  ،فأكثرَ  ه ركعة  فاتتْ 

 يعيد في  أنْ  حبُّ ستَ فيُ  ،هلى وحدَ ن صَ ومَ  .والله أعلم صلاته بذلكَ  ولا تبطلُ  قولانِ 

 زأتْ ها أجْ فسادُ  ون عدم الأولى أوإن تبيَّ  ،التفويضِ  ا بنيةِ مأمومً  للفضلِ  ،جماعةٍ 
 عَ كَ أن يرْ  ر قبلَ كَّ وتذَ  علَ ها فإن فَ بعدَ  ترَ المغرب والعشاء إذا أوْ  إلاَّ  كالعكسِ ، الثانيةُ 

 ملِ على محْ   دٍ جِ في مسْ  الصلاةُ  أقيمتْ  وإنْ ، أتى برابعةٍ  أتمَّ  وإنْ ، عشفَ  وإلاَّ  عَ قطَ 
لزمته  وإلاَّ ، رجَ به خَ  وي وهلا صبِ  امرأةٍ  معَ  وإنْ  غيرهِ  لى معَ صَ  منْ  ووه  الفضلِ 

ع يركَ  لمْ  إنْ  عَ فيها قطَ  والتي ه كانتْ  فإنْ  في صلاةٍ و  أقيمتْ  لها وإنْ صَ يُ  لمْ  نْ كمَ 
كانت  وإنْ  الركوعُ  فيهِ  وقتا يجوزُ  وكانَ ، ركعةٍ  ش فواتَ يخْ  لمْ  إنْ  عَ شفَّ  ركعَ  وإنْ 
 ها مُّ يتِ ه ُ ر فإنَّ العصْ  عليهِ  أقيمتْ  رٍ ى ظهْ ل ِ صَ ها كمُ ها معَ رتيبُ تَ  ا يجبُ ممَّ  ووهها غيرَ 

قا طلَ ها مُ مُّ يتِ  هِ وببيتِ  الإمامِ صلاة ِ  بقيةِ  يها ويدركَ صل ِ ج حتى يُ فيها خرَ  رعْ لم يشْ  وإنْ 
 مكةَ  سجدُ صلى الله عليه وسلم ومْ  الرسولِ  دَ جِ مسْ  الثلاثةِ  لى في المساجدِ صَ  ومنْ 

 الأقوالَ  كُ رِ دْ ها وقضى المُ في غيرِ  جماعةً  فلا يعيدُ ، داا فرْ ايليَ  ووه سِ المقدِ  وبيتُ 
وقال رسول الله صلى الله عليه ، هعلى ثانيتِ  سَ ليجلِ  الأفعالَ   وبنَىأعني السورةَ 

                                         
ـ نص الحديث عن أبي هريرة أنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاتته قراءة أم   1

 القرآن فقد فاته خير كثير، تخريج مشكاة المصابيح قال الألباني عن هذا الحديث أنه حديث معضل.
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 –تقديم وتحقيق  –

 326  

وها وعليكم السكينة والوقار فما واتُ سعون فلا تأتوها وأنتم تَ  م المساجدَ وسلم ] إذا أتيتُ 
وقام ، الإمامِ  بعد سلامِ  القضاءُ  ما يكونُ وإنَّ  ،1[ضواكم فاقْ وا وما فاتَ ل  م فصَ أدركتُ 

د و سجال التشَهُّد فإنَّه يقومُ بالتكبيرِ و مدركَ  إلاَّ  ،فلا وإلاَّ ه في ثانيتِ  إن جلسَ  بتكبيرٍ 
 عةٍ ركْ  فواتَ  ع من خشيَ وركَ ، بعد القضاءِ  والبعدىَ ، ق ركعةً إن لحِ  مع الإمامِ  القبلىَ 

 وجد  الإمامَ  ومنْ  ،ساجدا وسا أما لا جالِ قائِ  وراكعا أ فِ للصَّ  ثم يدبُّ  ،ف ِ دون الصَّ 
ا ر أيضً وكبَّ  هُ ر وقوفَ معه ولا ينتظِ  ودخلَ  للإحرامِ  رَ سا كبَّ جالِ  ودا أساجِ  وعا أراكِ 

إن لم و لم ينوهما أجزأ و نواهما أ وفإن نوى به الإحرام أ سجود لا لجلوسٍ  ولركوع أ
وتمادى في النسيان  // 116لوحة  //زه متعمدا لم يجْ  والإحرام  ناسيا له أ وين

فالضاد  ،وضذك : ها قولكالتي يجمعُ  الإمامِ  مساجدِ أحد و ا وهوجوبً  ا وأعادَ استحبابً 
 والذالُ  ،حك وإلا استأنفَ ك الضَّ يتمادى إن لم يقدر على ترْ  ،في الصلاةِ  ضاحك  

 صلواتٍ  وهل أربعُ  ،رةه مع الحاضِ كاليسير الذي يجب ترتيبُ  في صلاةٍ  صلاةٍ  ذاكرُ 
رها فيتمادى أي ذاكِ  وتر   ووالوا ،مر للركوع كما تقدَّ كبَّ  والكافُ  ،خلاف   خمسٍ  وأ

في  الفِزُّ و عُ ويقطَ  المتقدمةِ  الثلاثِ  استحبابا في هذه عكسَ  ا ويعيدُ وجوبً  مومُ المأ
ج في رَ الفُ  سدُّ  بُّ ويستحَ  ،المدرك في إدراك الركوع ألغاها الإمام روايتان وإن شكَّ 

 وفه وإلاَّ   طيعهُ أحدا ولا يُ  إليهِ  بُ ولا يجذُ  ف ِ الصَّ  فَ خلْ  فَ وإلا وقَ  بتْ ف إن قرُ الصَّ 
 منهما وبالله تعالى التوفيق. خطأ  

                                         
 .805ـصحيح البخاري عن ابن قتادة الأنصاري، رقم الحديث   1
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 ة الجماعة في إقامةِ إفادَ  " إنَّ  ةِ لَّ قال صاحب الحُ  فكثيرة    1أما أفضال الجماعة {} 
ى فإذا ما صلَّ  لبعضٍ  هم يشهدُ بعضَ  فإنَّ  عل الطاعةِ  هودِ تكثير الشُّ  وه لاةِ الصَّ 

ه كان عزُّ  يرِ هود بالخَ ر له الشُّ كثُ  ومنْ ، يهِ حافظِ  غيرُ  بذلكَ  هد لهُ لم يشْ  هُ وحدَ  الرجلُ 
ع في الجمْ  يكونُ  ه قدْ ها أنَّ نْ من هذا مِ  رُ أكثَ  الجماعةِ  فوائدُ و  .رُ أكثَ   ونورُهُ هُ وبهاؤُ 

 ر لهُ غفِ  لهُ  ى مع  مغفورٍ لَّ من صَ  ديثِ وفي الحَ  ي الجماعةِ ر لباقِ فيغفِ  لهُ  مغفور  
 على الجماعةِ  العباس بن الثبان وللمحافظينَ  وقال أب  ،رجاتِ الدَّ  ومنها تضعيفُ 

 النورِ  وتمامُ  على الجسورِ  والجوازُ  رورِ الشُّ  ووقايةُ  الأجورِ  توفيرُ  ،كراماتٍ  عشرُ 
 نُ والأمْ  الكفورِ  يطانِ من الشَّ   لامةُ والسَّ  رورِ السُّ  ودخول دارِ  بورِ من دار الثُّ  والنجاةُ 

أما ، الغفورُ  هكَ ى إلاضَ رِ  ووجودُ  القبورِ  من ظلماتِ  الراحةُ و  شورِ النُّ  يومِ  من هولِ 
صلى الله عليه  ل النبيُ هريرة  رضي الله عنه قال قاو ما رواه أبفلِ  الأجورِ  توفيرُ 

  2 [ درجةً   وعشرينَ  ه بسبعٍ كم وحدَ أحدِ  من صلاةِ  أفضلُ  الجماعةِ  وسلم ] صلاةُ 
ما رواه ابن عباس رضي الله رور فلِ الشُّ  وأما وقايةُ  .صحيح متفق عليه والحديثُ 

من  عهُ م يمنَ ي فلَ المنادِ  عَ من سمِ بي صلى الله عليه وسلم أنه قال ]عنه عن الن
التي  الصلاةَ  منهُ  اللهُ  لم يتقبلْ  ،مرض   وأ قال خوف   ،قالوا وما العذرُ  ،عذر   هاتباعِ 
فلما رواه الأعرج عن  أبي  سورِ على  الجُ  وأما الجوازُ  ،جه الدارقطنيخرَّ  3[ىصلَّ 

ها خطبَ  خطبةٍ  هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرِ 
 على ها جازَ في أوقاتِ  حيث ما كانَ  الصلوات في جماعةٍ ى نبر ] من صلَّ على المِ 

                                         
 ـ ساقطة من ب .  1
 سبق تخريجه. ـ  2
 ـ رواه الدارقطني  3
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 ليلةَ  كالقمرِ  ووجههُ  وجاء يوم القيامةِ  السابقينَ  مرةِ زُ  في أولِ  اللامعِ  راط كالبرقِ الصِ  
 رهُ ذكَ  1الله [ في سبيلِ  قتيلٍ  أجرُ  فيه على الجماعةِ  ظَ حافَ  يومٍ  وكان له بكل ِ  ،رِ البدْ 

فلحديث عبد الله بن أوس عن   // 117لوحة //النور وأما تمامُ   . قائقِ الرَّ  أصحابُ 
بالنور التام  م إلى المساجدِ في الظلَ  المشائينَ  رِ النبي صلى الله عليه وسلم قال ] بش ِ 

بي فلما روى عن الن  الثبورِ  من دارِ  أما النجاةُ و  .داوود وخرجه أب 2[يوم القيامةِ 
 ه التكبيرةُ لا تفوتُ  ا في جماعةٍ يومً  ى أربعينَ صلَّ  منْ صلى الله عليه وسلم أنه قال ]

 .الرقائقِ  أهلِ  ه بعضُ [ ذكرَ فاقِ من الن ِ  وبراءة   من النارِ  الأولى كتب له براءتان براءة  
من ] رور فلما روى عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قالَ دار السُّ  دخولُ   3{اوأمَّ }

من  السلامةُ  5اوأمَّ  4هد  الجماعة [فليشْ  هانة يعني وسطَ بوحة الجَ بحْ  كنَ أن يسْ  رهُ سَ 
ما إنَّ  الشيطانَ  فإنَّ  كم  بالجماعةِ قوله صلى الله عليه وسلم ] عليْ فلِ  الكفورِ  الشيطانِ 

 النشورِ  يومِ   ن من هولِ وهذا الحديث مشهور وأما الأمْ   6 [يةالقاصِ  ذ الشاةَ يأخُ 
ه تعالى في  قولِ  فمذكور  

 وهمْ  معون الإقامةَ . قال سعيد بن جبير في هذه الآية " كانوا يسْ 7 
 هم  من أجابَ رُّ بى ويضُ جود في العقْ على السُّ  فلا يقدرونَ  فلا يجيبونَ  حاءُ أصِ 

 سببُ  في السجودِ  لأنَّ ،من أهوالها  آمن   يوم القيامةِ  ن سجدَ يا " ومَ نْ في الدُّ  المؤذنَ 

                                         
 ـ لم أعثر عليه  1
  1275ـ رواه الطبراني ، المعجم الأوسط ، رقم الحديث   2
 ـ ساقطة من ب  3
 2165رواه الترمذي ، رقم الحديث  4
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 459ـ سنن أبو داوود الحديث رقم   6
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 رُ دا فلا يقدِ قا واحِ ه طبَ رُ ع ظهْ في هذه الآية يرجِ   1)ث( .هسبحانَ  ب ِ من الرَّ  بِ القرْ 
 أنَّ  فقد جاءَ  ،في القبورِ  الراحةُ  2أماو  .انتهى على قفاهُ  ه خرَّ فإذا أرادَ  جودِ على السُّ 

 يمهدون  وقد قال تعالى  ،رَ ر القبْ تنو ِ  الليلِ  صلاةَ 
 أولَ  ه صلى الله عليه وسلم ] الصلاةُ فلقولِ  الغفورِ  كِ رضا الملِ  3وأماأي في القبور. 

. فرانَ والغُ  ضوانَ الر ِ  نالَ  ظ على الجماعةِ ومن حافَ  ،4 تعالى[ اللهِ  رضوانُ  الوقتِ 
 انتهى

وت المَ  من الأنصارِ  رجلا رَ حض، داوود عن سعيد بن المسيبو وروى أب  (ث)  
رسول الله صلى الله  سمعتُ ، احتسابا م الاَّ موكُ ثتُ ثكم حديثا ما حدَّ حد ِ ي مُ فقال إن ِ 

ع لم يرفَ  ثم خرج إلى الصلاةِ  الوضوءَ  نَ أ أحدكم فأحسَ إذا توضَّ  :عليه وسلم يقول
عز وجل  اللهُ  سرى إلا حطَّ ه اليُ ولم يضع قدمَ  حسنةً   ب الله لهُ نى إلا كتَ اليمْ  قدمهُ 

أتى  فإنْ  ر لهُ غفِ  ى في جماعةٍ وصلَّ  أتى المسجدَ  فإنْ ، ليبْعُدْ  وأ بْ قر ِ فليُ  عنه سيئةً 
 فإنْ  كان كذلكَ  ما بقيَ  وأتمَّ  ى ما أدركَ صلَّ  بعض   ا وبقيَ لوا بعضً وقد صَ  المسجدَ 

ال رسول [ وفيه عن أبي هريرة قال قكان كذلك م الصلاةَ وقد صلوا فأتَ  أتى المسجدَ 
لوا قد صَ  د الناسَ فوجَ  ه ثم راحَ وضوءَ  حسنَ أ فأ] من توضَّ الله صلى الله عليه وسلم

 . 5 [همص ذالك من أجورِ رها لا ينقُ لاها وحضَ ر من صَ وجل قدْ  عزَّ  اللهُ  أعطاهُ 

                                         
 ـ ساقطة من ب.  1
 ـ ساقطة من ب .  2
 ـ ساقطة من  ب  3
ـ سنن الترمذي ـ كتاب الصلاة ـ باب ماجاء في مواقيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ باب ما   4

 .172جاء في الوقت الأول من الفضل الحديث رقم 
 564ـ.سنن أبو داوود ـ كتاب الصلاة ـ حديث رقم   5
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 داوما على ذلك فذلك جرحة  اختيارا مُ  الجمعةَ  وأ الجماعةَ  من تركَ  ،الأولى 1فوائد 
 مفارقُ ]الذي ورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنه  ووه ،ه وفي إمامتهفي شهادتِ 

صلى  وقد قالَ   عينٍ  ها فرضُ لأنَّ  ،في هذا أشدُّ  الجمعةِ  كُ في النار[ وترْ  الجماعةِ 
 118 لوحة //ة ولا علَّ  رٍ عذْ  من غيرِ   اتٍ معة ثلاث مرَّ الجُ  كَ ترَ من و الله عليه وسلم] 

الثانية  ،الله إن شاءَ  رة فمغتفر  كان كالمَ  وإنْ  بطابع النفاقِ  2 [هعلى قلبِ  ع اللهُ طبَ  //
  أي طينٍ  وحلٍ  دةُ شِ  ،معة  قليلوالجُ  الجماعةِ   عنِ  فَ التي تبيح التخلُّ  الأعذارُ 

ه غيرِ  ه وكذا تمريضُ كل ِ  من ذلكَ  لا الخفيفُ  ،وشدة مرضٍ  ة جذامٍ وشدَّ  رٍ مطَ  وشدةُ 
 وأ وخوف على مالٍ   ،على الموتِ  وشيخٍ   وزوجةٍ ه كصديقٍ ونحوِ  قريبٍ  وإشرافُ 

 وقصاصٍ  وٍ عف ورجاءُ ، بهِ  د ما يشترِ ب وعري لا يجِ ضرْ  وأ رٍ معسِ  س مديانٍ حبْ 
س لا عرْ ، ظلمةٍ وشدة ِ  بليلٍ  عاصفةٍ  كريحٍ ، نيءٍ  وكراثٍ  وبصلٍ  كثومٍ  وأكل   ،لزمه

 .مع ذلكَ ها م حضورُ عليهِ  فيجبُ  ،عيدٍ  شهودُ  وأ ،ى بقائدٍ عمً  وأ  زوجة  

 في كل وقتٍ  الجماعةِ  حضورُ  عليهِ  يشقُّ  بحيثُ  ،اه جد  دارُ ت من بعدَ  3الثالثة 
هم ه ويعلمُ لي بأهلِ يصَ  بلْ  ،هفي دارِ  الجماعةِ  ح له في تركِ سمَ فلا يُ   ،رعذْ  وأ لشغلٍ 

قال   ،ةإن شاء الله للمشقَّ  الجماعةِ  يقوم له مقامَ  فإن ذلكَ  ، أحدا يجدَ  ذلك إلا ألاَّ 
 ي ذلك إلى تعطيلِ ما لم يؤدِ  تعالى 

 الاجتماعِ  بركةَ  ليلا يحرمَ  الأوقاتِ  في بعضِ  جماعةً  ولا يتركُ   ،اسً رأْ  المساجدِ 

                                         
  بمن  اقطةـ س 
ـ سنن الترمذي ـ كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في ترك الجمعة من   2

 .500غير عذر ـ الحديث رقم 

  ب .من  اقطةـ س 
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 331  

ي إلى ه يؤدِ لأنَّ  ،داره دا خارجَ تني مسجِ ولا يبْ  ،جدالمسْ  وفضلِ  ،ردة الخيْ ومشاهَ 
 .الجماعة تفريقِ 

دا في مسجِ  وبنى ،عن الجماعةِ  يتخلفُ  رجلٍ ،  وقد قال ابن العربي في 1المفيد
وقال القاضي إنما  .م عليهدِ ع وإلا هُ ه فإن رجَ مر برجوعِ ه يؤْ فإنَّ  ،آخر موضعٍ 

 ونفي الشريعةِ  إظهارِ  وأ الأجرِ  ا لاستحبابِ إمَّ  لفائدتينِ  ،في الجماعةِ  ي الرجلُ صل ِ يُ 
 .همالتُّ 

ا ولمَ  لأنها عورة   من صلاتها في المسجدِ  المرأة في بيتها أفضلُ  صلاةُ  2{)د(الرابعة}
الأول  فِ ولما وقع في الحديث من ترك الصَّ  ، للرجالِ  في خروجها من الإذايةِ 

 إذا تركتِ  وكذلك المرأةُ  ،ى فيهِ صلَّ  وما ل الأجرِ  أن يؤذى الناس فله منَ  خيفةَ 
ت صلَّ  ولر مثل ما ل لها من الأجْ فإنه يحصُ   في المسجد خوفا من الفتنةِ  الصلاةَ 

ت وكثرَ  ت فيه الأخيارُ الذي قلَّ   ما في هذا الزمانِ لا سيَّ ، في جماعةٍ  في المسجدِ 
ة فلها ذلك لقوله صلى ا المتجالَّ ها الفتنة وأمَّ شى منْ ومن يخْ  وهذا في الشابةِ  الأشرارُ 

طرفى  فإنما تخرجُ  وإذا خرجتْ   3 [الله الله مساجدَ  عوا إماءَ الله عليه وسلم ] لا تمنَ 
 لا في وسطه وألا يكونَ  ي في حافة الطريقِ ها وأن تمشِ نى ثيابِ تلبس أدْ  وأنْ   النهارِ 

ب عليها وإلا وجَ  مفتنةً  إن لم تكنْ  والكفينِ  إلا الوجهَ  تظْهِرَ وألا ُ  عليها ريح طيبٍ 
نة في ت هذه السُّ ركَ طلقا في ضرورياتها وقد تُ ها مُ ي خروجُ وهكذا ينبغِ ، ستر الجميعِ 
وكذا   // 118لوحة  //قلتُ  .فإنا لله وإنا إليه راجعون  الأمرُ  كسَ وانعَ هذا الزمان 

                                         

  ب .من  اقطةـ س 
  ـ ساقطة من ب . 
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 الفرائضِ  وإظهارُ  للسلامة من الرياءِ  فيها أفضلُ  فالإخفاءُ  للرجالِ  النوافلِ  كمُ حُ 
 . أفضلُ 

ما في  الناسُ  يعلمُ  وفي الخبر لو ، معتكفٍ  وأ لامرأةٍ  ه إلاَّ صدرُ  المسجدِ  أفضلُ 
وا مُّ تهَ لاسْ  الأولِ  ف ِ ما في الصَّ  الناسُ  يعلمِ  ولو، احبوً  وما ولتوهُ  لأوالصبحِ  العتمةِ 

ها وخير ها آخرُ ها وشرُّ أولُ  صفوف الرجالِ  ولقوله صلى الله عليه وسلم ] خيرُ  عليهِ 
الله  مرضاتِ  ه في ذلك ابتغاءَ وليكن مقصدُ  ،1[ها أولهاصفوف النساء أواخرها وشرُّ 

 عنهُ  فتأخرَ  ،سنةً  الصف الأول  أربعينَ  وقد  حكى عن بعضهم أنه لازمَ ، تعالى
ولا  .سنة ه أربعينَ فأعاد صلاتَ  من الناسِ  من نفسه الخجلَ  فأحسَّ  ،ما لعذرٍ  اً يوم

 تبُ ه يكْ أنَّ  وردَّ ، المسجد ويسرةً  يجد فيه فرجةً  إلا ألاَّ  ،الأول ن الصفِ ر عيتأخَ 
 . وبالله تعالى التوفيق الفجر.د جِ وأفضل المسْ ، ره أجرانِ لعامِ 

ها ى  وستأتي إن شاء الله تعالى في محل ِ كبرَ  م أنها على قسمينِ فأعلَ  وأما الإمامةُّ 
م أن كُ رَّ إن سَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قال، الصلاةِ  رى وهي إمامةُ وصغْ 

 رضي الله عنهم " أربعة يستحقونَ  قال العلماءُ   2[كمكم فليؤمكم خيارُ صلاتُ  قبلَ تُ 
ه على غيرِ  لطانُ والسُّ  أخيهِ  على ابنِ   والعمُّ  يهِ على بنِ  م الأبُ م وهُ دون غيرهِ  الإمامةَ 

 ،ثِ د ِ حَ على المُ  دم الفقيهُ يقَ  هُ فإنَّ  هؤلاءِ  منْ  نْ يكُ  لمْ  فإنْ  على الضيفِ  المنزلِ  وربُّ 
على  نُّ سِ والمُ  ن ِ سِ على المُ  الحُ والصَّ  حِ الِ على الصَّ  والقارئُ   ،على القارئِ  ثُ حد ِ والمُ 
نهم سَ ساووا فأحْ هم خلقا فإن تَ سنَ موا  أحْ قدَّ  الأشياءِ  وا  في هذهِ تساوَ  ه فإنْ دونَ  منْ 

                                         
جاء في فضل الجماعة ـ باب ما جاء في  فضل الصف الأول ـ  ـ سنن الترمذي ـ كتاب الصلاة ـ باب ما  1

 224حديث رقم 
 ـ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ كتاب الصلاة ـ فصل في صلاة الجماعة ـ اقتداء القائم بالقاعد.  2
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 –تقديم وتحقيق  –
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هم في زاعُ نِ  إذا كانَ  هُ وهذا كلُّ   ،عواوا إقترَ تساووا فأحسنهم ثيابا فإن تساوَ  ها فإنْ وجْ 
 .مهُ تركون كلُّ م يُ هُ فإنَّ  رِ بْ والكِ  ةِ اسَ للريَّ  ا كانَ ا إذَ وأمَّ ، لِ ضْ الفَ  ةِ يازَ حِ 

 وفل الِإسْتِحْبابِ  هةِ على جِ  ةِ المشاخَ  مِ عدَ  عندَ  الترتيبِ  م منَ ما تقدَّ  الأولُ  ،تنبيهان
 هم وإلاَّ في جميعِ  الإمامةِ  شروطُ  تْ رَ فَّ توَ  حيثُ  وما هإنَّ  ذلكَ  1الثاني، حَّ س لصَ كِ عُ 
 دهعياض في قواعِ  ،والمأمومِ  الإمامِ  شروطِ  إلى معرفةِ  فاحتيج من أجل ذلكَ  ،لافَ 
ئا قارِ  ،حاما صالِ لِ مسْ  ،لاعاقِ  ،راذكَ  ،غابالِ   هُ كونُ  :ر  عشْ  وصفات الإمام الواجبةُ "

 وتزيدُ  سانِ الل ِ  ها فصيحَ ه على وجهِ لاتِ صَ  را على أداءِ ه قادِ لاتِ ا بما يلزمه في صَ فقيهً 
في  الخللُ  دخلَ  روطِ الشُّ  هِ من هذِ  ط  تل شرْ ما اخْ ومهْ  ،قلتُ  2ا "ر  ا حُ مقيمً  معةِ في الجُ 

، ها كالقيامِ كانِ ض أرْ على بعْ  م القدرةِ وعدَ  قلِ والعَ  والبلوغِ  كوريةِ الذُّ  ها كعدمِ بعضِ 
 بمثلهِ  دٍ كقاعِ  إلاَّ  ضِ في البعْ  وعلى المشهورِ  ،م الإسلامِ ها كعدَ ا في بعضِ فاقً تبطل ات ِ 

 .ه فجائز  وجاهل بمثلِ 

م هُ م وأقرأُ هُ هُ ه وأفقَ في دينِ  القومِ   أفضلُ  //120لوحة //ه كونُ  عشر   ةُ وصفاته المستحبَّ 
 تِ وْ الصَّ  نَ حسَ  ضاءِ الأعْ  را  تامَّ حُ  سَيءٍ  نٍ سَ حَ  قٍ لْ م وخَ فيهِ  بٍ ذا حسَ 

 وأ  غَ ألتَ  وأ كنَ ألْ  وأ ،ظِ اللفْ  جميُّ ه أعْ : كونُ عشر   وصفاته المكروهةُ  بِ الثوْ  نظيفَ 
عا بتدِ مُ  أو جلِ الر ِ  وأ اليدِ  أقطعَ  وأا أعرابيً  وخصيا أ وأ 3فاغلَ أَ  وا أبدً عَ  وى أنَ زِ  ولدَ 

 .مفيهِ  إليهِ  يلتفتُ  منْ و ه  أجماعتُ  هُ قد كرهتْ  ورا أأجْ  على الصلاةِ  يأخذ وأ
                                         

 ـ ساقطة من ب .  1
تأليف الإمام أبي ه( 544ـ شرح الإعلام بحدود قواعد للإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى السبتي )  2

ه ( تحقيق عبد بنطاهر التناني السوسي ، دار الأمان الرباط ، 778العباس بن أحمد بن القاسم الجذامي )ت 

 ، بتصرف . 655،  ص  2014الطبعة 

  غير مختنـ  3
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 وجهَ  بذلكَ  دَ يقصِ  وأنْ  الأوقاتِ  أوائلِ  مراعاةُ  ،ة  ف مطلوبَ ظائِ وَ  عشرُ  وعلى الإمامِ )د(
 يوكلَ  وأ فوفُ الصُّ ي ستوِ ى تَ ر حتَّ كب ِ يُ  وألاَّ ، عليهِ  بُ ته على ما يجِ مع محافظَ  اللهِ 
ه لا يسبقَ ليَ جدا  هما ولا يمدَّ  وتسليمهُ  م تحريمهُ يجزِ  وأنْ   ،م بذلكَ يأمرهُ  ويها أسو ِ يُ  منْ 
ه صوتَ  يرفعَ  نا وأنْ بيعي فيكون لحْ الطَّ  بالمد ِ  ى يخلَّ دا حتَّ عهما جِ ه ولا يقطَ خلفَ  منْ 

 إلا بالإحرامِ  ذلكَ  ء منْ بشيْ  هرفلا يجْ  المأمومِ  دى به بخلافِ ليقتَ  ميدِ والتحْ  بالتكبيرِ 
 وألاَّ  الاعتدالِ  بعدَ  الطمأنينةِ  تحصيلِ  بعدَ  والسجودَ  ف الركوعَ خف ِ وأن يُ  ، والسلامِ 

 إلا إنْ  ا في الصلاةِ وفقهً  قراءةً  منهُ  خير   وه نْ م مَ أن فيهِ  يعلمُ  ووه على قومٍ  مَ يتقدَّ 
 يعلمُ  وا وهقومً  من أمَّ ] أنه قالَ  ه صلى الله عليه وسلمعنْ  لما ثبتَ  التقديمِ  منَ  عَ امتنَ 

 جهُ وِ ما يحْ  إذا أصابهُ  دَ يجتهِ  [ وأنْ ورسوله اللهَ  خانَ  ه فقدْ ا منْ م خيرً أن فيهِ 
 ه لولا أنهُ ثها  بأنَّ ه ولا يحد ِ بنفسِ  بَ جَ يعْ  وألاَّ  ،ما استطاعَ  القومِ  أفضلُ  ،للاستخلافِ 

 وألاَّ  ،هُ قبيحَ  رَ وستَ  هُ جميلَ  هرَ أظْ  منْ  ةِ نَّ ظر إلى مَ ولينْ  ،معليهِ  مَ د ِ هم ما قُ منْ  خير  
 ،قلت .هصلاتِ  آخرُ  هُ بأنَّ  هُ نفسَ  رُ عِ ويشْ  هِ ذنوبِ  ر الله منْ حتى يستغفِ  الصلاةَ  لَ يدخُ 

تراه فإنه  لم تكنْ  فإنْ  تراهُ  كأنكَ  عٍ مود ِ  صلاةَ  صل ِ وقد قال صلى الله عليه وسلم ]
عياض "  .همخانَ  فقدْ  فعلَ  ه فإنْ خلفَ  منْ  دونَ  نفسه بالدعاءِ  صَّ وألا يخُ   1[يراكَ 

ى وأن يتنحَّ  صلاتهِ  عندَ  م الرداءَ م  وأن يلتزِ هُ أفضلُ  وأن يليهِ  هُ روى عن مالك جوازُ و 
ق يتغمَّ  وألاَّ  الإقامةِ  قبل فراغِ  المحرابَ  يدخلَ  ه وألاَّ زاد غيرُ و ".  غَ ه  إذا أفرَ لاَّ صَ من مُ 

 بيديهِ بعدَ صلاتِهِ  ووأن يدع في الفرضِ  جدةِ جدا وألا يقرأ بسورة السَّ  في المحرابِ 
 .وقيل إن ذلك بدعة والله أعلم لُ ولا يطو ِ  هُ ح بهما وجهَ يمسَ  وأنْ  راغبتينِ 

                                         
 4564ـ المعجم الأوسط ـ الطبراني ـ باب العين ـ رقم الحديث   1
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 –تقديم وتحقيق  –
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 ا ولا يلزمَ ه مأمومً ه وكونَ بإمامِ  ي الاقتداءَ أن ينوْ  : أيضا فعشر   المأمومِ  وأما شروطُ  
 رِ المطَ  ليلةَ  الجمعُ  ووه ه إلا بالجماعةِ صلاتُ  فيهِ  حُّ ذالك الإمام إلا فيما لا تصِ 

ينوي  وقيلَ  ه إمام  وي أنَّ عليه في ذلك أن ينْ  فيجبُ  والاستخلافُ  فُ والخوْ  معةُ والجُ 
ها وأقوالِ  الصلاةِ  من أفعالِ  إمامه في شيءٍ  لا يسابقَ  وأنْ   في جميع الصلواتِ 

والسلام  في الإحرامِ  فالمسابقة والمساواةُ  ،هبعد فعلِ  ذالكَ  //121لوحة  //كل وليفعلَ 
مع  هُ ضَ ذ فرْ إن أخَ  لُ بطِ ولا تُ  ،ما ممنوعة  في غيرهِ  والمسابقةُ  المساواةُ ، لامبطلة  
 أن يحولَ  ه قبل الإمامِ ع رأسَ شى الذي يرفَ أما يخْ لقوله صلى الله عليه وسلم ] الإمامِ 

 قبلَ م سل ِ ه لا يُ أنَّ  أن يعلمَ  [  ودون ذلكَ رأس حمارٍ  هُ رأسُ  وأ حمارٍ  صورةَ  هُ الله صورتَ 
وأن لا يقرأ  ولا  الضالينَ  آمين إذا قال الإمامُ  وأن يقولَ ، مكروهة   والمساواةُ  الإمامِ 

فأكثر  ه واثنانِ عن يمينِ  ر  ذكَ  وأن يقومَ  فيهِ  ويقرأ فيما أسرَّ  هرِ ه في حال الجَ وراءَ 
به  ه إن كانَ يسارِ  ه ثم عنْ على إمامِ  د السلامَ وأن يرُ  خلف الجميعِ  والنساءُ ، هخلفَ 

ح عليه إذا يفتَ  هى وأنْ ه إذا سَ سبح بإمامِ وأن ي، الحمدُ  لكَ  وَ  ناربَّ  وأن يقولَ ، حد  أ
 ه.غ من دعائِ له إذا فرَ  حَ وأن يفسَ  حَ الفتْ  يطلبُ  وقفَ  وأ  ر القرءانَ غيَّ 

أبدا  ه فيعيدونَ لصلاتِ  دوا بمعيدٍ أن يقتَ  ،أيضا عشر   الجماعةِ  صلاةِ  وممنوعاتُ 
  هما في الأداءِ كاختلافِ  ،المأمومُ  فلا تجزئُ  ،والمأموم الإمامِ  نيةُ  تختلفَ  وأنْ  ،اأفرادً 

 هُ إمامَ  رِ لم يدْ  كمسافرٍ  ،الإمامُ  م بهِ على ما أحرَ  وجاز له دخول  ، واليومِ  والقضاءِ 
   رَ الكبْ  د بهِ إن قصَ  شبرٍ بكَ  ،ه كثيرامأمومِ  عنْ  الإمامِ  وارتفاعُ  ،ياسفرِ  وريا أحضَ 

 د وجازَ هم ترد ِ كغيرِ  طائفة   مع الإمامِ  إن كانَ  وهل يجوزُ ، خليل، هَ رِ كُ  س وإلاَّ كالعكْ 
صلي ،  وأن يُ وإلا جازَ  كبيرٍ  رٍ هْ بكنَ  مأمومٍ  لُ وفصْ  ، رٍ كبْ  رِ لغيْ  بكسطحٍ  المأمومِ  وُّ عل

 ه بلا ضرورةٍ مساواتِ  وه أعن إمامِ  م المأمومِ تقدُّ  رهُ هم ويكْ دونَ  رٍ لعذْ  إيماءٍ  وجالسا أ
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 هيو الأساطينِ  بينَ  وأ ف ِ الصَّ  لي دونَ صَ وأن يُ  بلا ضرورةٍ  هموأن يسردوا صفوفَ 
ى فيه صلَّ  ولو ،مرتينِ  أمام   لهُ  في مسجدٍ  وأن تجمع الصلاةُ ، السواري بلا ضرورةٍ 

 خارجَ  عُ م الجمْ ولهُ  ر كثيرا،ؤخ ِ لم يُ  إنْ  ،قبلهُ  غيرهُ  عَ إن جمَ  الجمعُ  لهُ و  ،أذن وه أوحدَ 
 مقامَ  ه قامَ لى وحدَ صَ  إنْ  الراتبُ  لوها والإمامُ دخَ  إنْ  الثلاثةِ  جد إلا في المساجدِ المسْ 

 .المطرِ  ع ليلةَ الجمْ  وجوازِ  رِ في الأجْ  الجماعةِ 

 ،جودِ بالسُّ  ا ينجبرُ ممَّ  يحمله عنهُ  فالإمامُ ، المأمومُ   سهاهُ  وٍ الأول  كل سهْ  :تنبيهات  
 لزمَ  ،على الإمامِ  ترتبَ  وٍ سه وكلُّ  ،طها إلا الفاتحة  فقَ مل منْ فلا يحْ  دا الفرائضِ عَ 

 الثاني قال العلماءُ  .فلا وإلاَّ  الإدراكُ  لهُ  صحَّ  إنْ  هُ يدرك موجبَ  لمْ  وول  ،المأمومَ 
إلا في  والفسادِ  حةِ في الصِ   الإمامِ  بصلاةِ  مرتبطة   المأمومِ  رضي الله عنهم صلاةُ 

 ويزاد على ذلك تركُ  ،ل  فمبطِ ه مأمومُ  مَ علِ  وأَ د وأما إن تعمَّ  ،ونسيانهِ  ثِ الحدَ  غلبةِ 
دون  الإمامِ  صلاةُ  طلُ فتبْ  ومُ إذا أتى به المأمُ  ،الإمامِ  صلاةِ  من فرائضِ  شيءٍ 

ا ه سهوً ه عنْ في سهوِ  عن المأمومينَ  له الإمامُ ما يحمِ  وقاعدة ذلك أن كلَّ  ،المأمومِ 
ه عنْ  هُ وُ هْ سَ  فلا يكونُ  المأمومينَ  عنِ  ه الإمامُ ملُ ما لا يحْ  } وكلُّ  علوهُ هم فَ  لهم إنْ 

 عَ نِ مُ  وأ سٍ نفْ  وأ مالٍ  فَ ي تلَ خشِ  لإمامٍ  بُّ ستحَ يُ  1الثالث{ .وهفعلُ  م إذا همْ وا لهُ سهْ 
في  // 122لوحة  // رهِ كُّ تذَ  وأ ثٍ حدَ  قٍ سبْ  وأ عافٍ برُ  الصلاةَ  وأ بعجزٍ  الإمامةَ 
 ه إمام  أنَّ  حِ بالفتْ  فَ ي  المستخلَ وينوِ  ، إليهِ  المأمومينَ  أقربَ  فَ يستخلِ  ه أنْ صلاتِ 

 لم يعلمْ  ية  سر ِ  وابتدأَ  ،ٍ سجود وأ ركوعٍ  وأ في قراءةٍ  ،هانتهى إمامُ  من حيثُ  ويبتدئُ 
ها لإتمامِ  عُ ولا يرجِ  ،ر مأموما في العجزِ وتأخَّ  ،ثٍ في حدَ  ه وإنْ كا لأنفِ سِ ممْ  وخرجَ 

                                         
  ب .من  اقطةـ س 
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 وم أهُ بعضُ  ودانا أحْ وا وُ أتمُّ  وف وليستخلِ  لمْ  فوا إنْ يستخلِ  م أنْ ولهُ  ،تْ بطلَ  فعلَ  فإنْ 
ه إمامِ  م صلاةَ أتَ  ،مدركا المستخلفُ  كانَ  فإنْ ، معةِ الجُ  في غيرِ  تْ صحَّ  بإمامينِ 
ه غيرَ  مَ م بهم قدَّ ه فإذا سلَّ وينتظرونَ  ،فقط للقضاءِ  وثم قام ه، ليها القبْ بسجودِ 
ق عن الخلْ  منَ  الحياءُ  هُ ر أن يردَّ وليحذَ  ،دي بعد القضاءِ روا البعْ وأخَّ ، للقضاءِ 

تعالى  هُ ربَّ  خطُ ق ويسْ ي الخلْ رضِ ن يُ ممَّ  فيكونُ   ،بالكلية القطعِ  وأ الاستخلافِ 
الرابع من ابتلى  .رةالآخِ  من فضوحِ  نيا أهونُ الدُّ  فإن فضوحَ ، صلي بغير وضوءٍ فيُ 

 ،آخر ى في مسجدٍ ر صلَّ لم يقدِ  ه  فإنْ مل على عزلِ ى حالته فإنه يعْ لا ترضَ  بإمامٍ 
ومن  ،بالعكس وة خلف هذا الإمام أأعاد في الجماعَ و ه وحدَ  ىفإن لم يكن صلَّ 
  .ت صلاته وبالله تعالى التوفيقداوة صحَّ بينه وبينه عَ  صلى خلف إمامٍ 

 خصَّ  شريف   يوم   ووه المؤمنينَ  عيدُ  اعلم أن الجمعةَ  1{ (غ)} وأما الجمعة وآدابها 
يسأل الله فيها شيئا إلا  مسلم   لا يوافقها عبد   مبهمة   به هذه الأمة وفيها ساعة   اللهُ 

 وقال النبي صلى الله عليه وسلم ] يوم الجمعة خيرُ  2}الجزولي{انتهى  .إياه أعطاهُ 
آدم عليه السلام وفيه  خلقَ  لأن فيهِ  النبوئةُ  وفيها نشأتِ  فيه الشمسُ  طلعتْ  يومٍ 

وفيه  ع مع حواءَ وفيه اجتمَ  وفيه ماتَ ، عليهِ  وتابَ  نةِ من الجَ  طَ بِ أهْ  ه وفيهِ ه جنتَّ أدخلَ 
وفيه  ب ِ ف من الجُ يوسُ  رجَ أخْ  هوفي، ي ِ عليه السلام على الجودِ  نوحٍ  سفينةُ  استوتْ 

ا على قً فشمس فيه شحتى تطلع ال صغية  إلا وهي مُ  ن دابةٍ وما مِ  الساعةُ  تقومُ 
المفيد  انتهى.  3 [طرمن يوم الأضحى والفِ  أفضلُ  ووه، والإنسَ  الجنَّ  إلاَّ  الساعةِ 

                                         

  ب .من  اقطةـ س 
 بت من سقطـ  
 .854ـ صحيح مسلم ـ باب الجمعة ـ حديث رقم   3
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عتق في كل  إن اللهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] لم قال قالعن بعض أهل العِ 
 ليلةُ آخر ] وفي حديثٍ   1 [هم استوجبوا الناروكلُّ  عتيقٍ  مئة ألفِ  ستُّ  يوم جمعةٍ 

 من عذابِ  وبراءة   القبرِ  عذابِ  منْ  له براءة   بَ تِ كُ  ها إن مات فيهِ الجمعة ويومُ 
 [. رِ الحشْ 

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال لعلي رضي الله عنه  )ث(
 في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة   أن تقومَ  استطعتَ  فإنْ  الجمعةِ  إذا كان ليلةُ ]

ر لكم ربي أستغفِ  سوفَ  وقد قال أخي يعقوب لبنيهِ  فيها مستجاب   والدعاءُ  مشهودة  
 :وجوبها وصحتها  ستة   3شروط {و  .الترمذي }رواه ،2 [ الجمعةِ  ي ليلةُ حتى تأتِ  يقولُ 

وفي   4له بال }خليل{ ي ذي بناءٍ مبنِ  عٍ بجامِ و عا إلا تبَ  د الإقامةِ لا بمجرَّ  الاستيطانُ 
 أولا   م قرية  رى بهِ تتقَ  وبجماعةٍ  د  س تردُّ وإقامة الخمْ   ،د تدبيرها بهِ سقفه وقصْ  شتراطِ ا

ولا في  // 123لوحة  //جالِ ي الر ِ لا فِ  تحديدٍ  غيرِ  ذكور منْ  بالغينَ  مقيمين أحرارٍ 
م ههُ بَّ عة وشَ نا الثلاثة والأربَ أصحابُ  عَ منَ   ،5هور. }عبد الوهاب{على المشْ  البيوتِ 

غير  رجلاً  باثنى عشرَ  فتجوزُ  ،هاوما بعدَ  الثانيةِ  طبةِ في الخُ  بلْ ، ن أولا  يكُ  لمْ  وإنْ 
 الصلاةِ  قبلَ   بتينِ ها وبخطْ بأحكامِ  عارفٍ  حر ٍ  مقيمٍ  وبإمامٍ ، هالسلامِ  باقينَ  الإمامِ 

  .للغروبِ  بعد الزوالِ  وأن تكونَ  بالصلاةِ  ينِ لتَ متصِ  ما الجماعةُ تحضرهُ 

                                         
 ـ أخرجه إبن عدي والبيهقي في الشعب بلفظ) إن لله في كل جمعة تسعمائة ألف عتيق(.  1
 ـ سنن الترمذي ـ كتاب الدعوات ـ باب في دعاء الحفظ  2

 ـ ساقطة من ب 2

 ـ سقطت من ب 3

  ـ سقطت من ب4 
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 الاستغفارِ  ةِ وبكثرَ  الثيابِ  بتنظييفِ  الخميسِ  د لها يومَ فاستعَ  1)غ({}وأما آدابها 
 كْ رُ ولا تتْ  عةِ مُ الجُ  يومِ  ةَ ل ساعوازي في الفضْ تُ  ها ساعة  فإنَّ  الخميسِ  شيةَ بيح عَ والتسْ 
 حُ بْ الصُّ  ع عليكَ فإذا طلَ  ه نُهىً ي إفرادِ فِ   إذالخميسِ  وأ بتِ السَّ  معَ ه لكن صومَ 
 ثمَّ  مه الصلاةُ لا تلزِ  كانَ  وإنْ  تلمٍ حْ مُ  على كل ِ  واجب   معةِ الجُ  يومِ  لَ فإن غسْ  لْ فاغتسِ 

 الطيبِ  منَ  لُ عمِ ولتستَ ، تعالى إلى اللهِ  الثيابِ  ها أحبُّ فإنَّ  ،البيضِ  بالثيابِ  تزينُ 
ِ  قِ في الحلْ  نكَ بدَ  في  تنظيفِ  وبالغْ  دكَ ما عنْ  أطيبَ  ر ثم بك ِ  واكِ والس ِ  والتقليمِ  والقص 

 ن راحَ مَ الله صلى الله عليه وسلم ] فقد قال رسولُ ، والسكينةِ  على الهيئةِ  عِ إلى الجامَ 
ما الثانية فكأنَّ  في الساعةِ  راحَ  ومنْ  بدنةً  بَ ما قرَّ الأولى فكأنَّ  في الساعةِ  إلى الجمعةِ 

ومن راح في الساعة  ،شاب كبْ قرَّ  مان الثالثة فكأراح في الساعةِ  ومنْ ، قرةً ب بقرَّ 
، دى بيضةً ما أهْ فكأنَّ   في الساعة الخامسةِ  راحَ  ومنْ  دى دجاجةً ما أهْ فكأنَّ   الرابعةِ 

 عند المنبرِ  الملائكةُ  واجتمعتْ  الأقلامُ  تْ ورفعَ  حفُ ت الصُّ ويَ طُ  ج الإمامُ فإذا خرَ 
الله تعالى على  إلى وجهِ  ظرِ النَّ  بهم عندَ في قرْ  قال أن الناسَ ويُ  .ر[ يستمعون الذكْ 

أيدي  بينَ  رَّ مُ ولا تَ  قابَ الر ِ  خطَّ الأول ولا تتَ  الصفَّ  . وأطلبِ هم إلى الجمعةِ كورِ ر بقدْ 
 بأم ِ  ركعةٍ  في كل ِ  تقرأُ  ركعاتٍ  ى أربعَ صل ِ تُ  أنْ  ن  وحسَ ، التحيةَ  وصل ِ  المصلينَ 

ت حتى فعل ذلك لم يمُ  منْ  ر أنَّ ففي الخبَ  ،مرة خمسينَ  الإخلاصِ  وسورةِ  القرءانِ 
على رسول الله صلى الله عليه  ر الصلاةَ ثِ ولتكْ  ى لهُ رَ يُ  وأ، نةِ ه من الجَ يرى مقعدَ 

 واشتغلْ  والكلامَ  الصلاةَ  فاقطعِ   ج الإمامُ ما خرَ ومهْ ، ةخاصَّ  وسلم في هذا اليومِ 
 ه والإمامُ ر" أن من قال لصاحبِ ففي الخبَ  طبةِ الخُ  ن  ثم باستماعِ المؤذ ِ   بجوابِ 
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 ،ليةت عنه بالكُ له " بل يسكُ  غى فلا جمعةَ غى ومن لَ فقد لَ  صهٍ  أو  تْ ب أنصِ يخطُ 
عوذتين والمُ   ا والإخلاصَ م سبعً أن تتكلَّ  الفاتحة قبلَ  مت فاقرأِ بالإمام فإذا سلَّ  ثم اقتدِ 

إلى  الجمعةِ  منَ  ،من الشيطانِ  رزا لكَ حِ  مك ويكونُ فذلك  يعصِ ، عاسبْ  سبعا
ني إغنِ  ،ودودُ  يا رحيمُ  يا ،معيدُ  يا مبدئُ  يا ،حميدُ  يا غنيُ  لك يا :هبعدَ  وقلْ  ،الجمعةِ 

 وكنْ  إلى المغربِ  م المسجدَ ثم تلازِ  ،،واكَ عن من سِ  لكَ وبفضْ  ،كك عن حرامِ لالِ بحَ 
 ،اليومِ  في جميعِ  مة  فإنها مبهَ  الشريفةِ //  124لوحة  //ة للساعَ  المراقبةِ  سنِ على أحْ 
 ولا مجالسَ  لقَ الحِ  في الجامعِ  ولا تحضرِ  ،علله متضر ٍ   خاشع   كها وأنتَ تدرِ  فعساكَ 

وروى جابر بن ، 1)ث( في كل وادٍ  يهيمونَ  الذينَ  الشعراءُ  وهمْ  :قلتُ   ،القصاصِ 
 شى سبع خطوات في شعرٍ ه قال ] من مَ أنَّ  عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم

 داخل   وفه حقٍ  عن غيرِ  يمدحُ  ويهجوا أ في الإسلامِ  شاعرٍ  كل[ فمن الغاوين تبَ كُ 
 وفه، عاب عليهما يُ  ك عن كل ِ مسِ د ويُ من الزهْ  ثرُ هم يكْ منْ  ي ٍ تقِ  ي وكلُّ هْ في آية النَّ 

ه تعالىمن قولِ  في الاستثناءِ 
 2. 

في  الذي يزيدُ  ووه، النافعِ  العلمِ  مجلسَ  أن تحضرَ  عليكَ  بل يجبُ  3(غ)ثم قال 
 نيا إلى الآخرةِ من الدُّ  لا يدعوكَ  مٍ علْ  فكلُّ  ،نيافي الدُّ  بتكَ من رغْ   وينقصُ فكَ وْ خَ 

 طلوعِ  عندَ  ر الدعاءَ وأكثِ  ،لا ينفعُ  من علمٍ  ن باللهِ فاستعِ  ،منهُ  عليكَ  أعودُ  ،فالجهلُ 
 ،المنبرَ  الخطيبِ  طلوعِ  وعندَ  ،وعند الإقامةِ  وعند الغروبِ  ،وعند الزوالِ  ،سِ الشمْ 
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هذه  في بعضِ  الشريفةُ  الساعةُ  تكونَ  أنْ  فيوشكُ  ،إلى الصلاةِ  الناسِ  قيامِ  وعندَ 
 بينَ  فتجمعُ  قلَّ  وإنْ  ،عليهِ ر بما تقدِ  في هذا اليومِ  قَ صدَّ أن تتَ  دْ واجتهِ   ،الأوقاتِ 
 خاصةً  هذا اليوم من الأسبوعِ  واجعلْ  ،والاعتكافِ  كرِ والذ ِ  والقراءةِ  دقةِ والصَّ  الصلاةِ 

 وبالله تعالى التوفيق.   لبقية الأسبوعِ  كفارة   يكونُ  فعساهُ  ،كلآخرتِ 

 .1{عليها حتى يكون مقيما لها والإقبالِ  الصلواتِ  لسائرِ  الإستعدادِ  وأما آدابُ }

 قيام   كان لكَ  إنْ  ،القيلولةَ  دَ فترقُ  ،هرالظُّ  لصلاةِ  الزوالِ  قبلَ  دَّ ينبغي أن تستعِ   (غ)
معونة  حورِ في السُّ  كما أنَّ  ،الليلِ  على قيامِ   ها معونة  فإنَّ  ،رفي الخيْ  وسهر   بالليلِ 

 هارِ النَّ  صيامِ  من غيرِ  حورِ كالسُّ  الليلِ  قيامِ  من غيرِ  والقيلولةِ  ،النهارِ  على صيامِ 
 وتجيبَ  ي التحيةَ ل ِ صَ وتُ  دَ جِ المسْ  رَ تحضُ و أ فتتوضَّ  ،ِ قبل الزوال  ـأن تستيقظَ د فأجتهِ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،والِ ب الزَّ عقَ  ع ركعاتٍ ي أربَ صل ِ ثم تُ  ،نَ المؤذ ِ 

[ لمَ عَ  ع لي فيهِ رفَ أن يُ  بُّ حِ فأُ  السماءِ  تفتح فيه أبوابُ  هذا وقت  ] ويقولُ  نَّ لهُ وِ طَ يُ 
ن وأحسَ  نَّ صلاهُ  نْ مَ  ي الخبرِ ففِ  ،ةالمؤكدَ  من النوافلِ  ،الظهرِ  قبلَ  ه الأربعُ وهذِ 

 ل ِ صَ  ثمَ  ،يلِ إلى اللَّ  رون لهُ فيستغفِ  كٍ ملَ  ون ألفَ ه سبعُ ى معَ هن صلَّ ن وسجودَ هُ ركوعَ 
 ولا، واتب الثابتةِ الرَّ  ما منَ فهُ  تينِ ض ركعَ الفرْ  بعدَ  ل ِ ثم صَ  ،مع الإمامِ  ضَ الفرْ 

 قراءةِ  وأ بهِ  اللهُ  عُ على ما ينفَ  مسلمٍ  وإعانةِ  علم نافعٍ  مِ هر إلا بتعلُّ الظُّ  غل بعدَ شتَ تَ 
 فهيَ  عا قبل العصرِ أربَ  ثم صل ِ ، على دينكَ  بهِ  تستعينُ  في معاشٍ  يٍ عْ سَ و أ قرآنٍ 

 عا قبلَ لى أربَ عبدا صَ  اللهُ  مَ رحِ الله صلى الله عليه وسلم] وقد قال رسول، ة  نَّ سُ 
 بمثلِ  إلاَّ  ل بعدُ غِ ولا تشتَ  ،لى الله عليه وسلمصَ  هُ ك دعاؤُ اولَ د أن يتنَ ر[ فاجتهِ العصْ 
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ق  بما اتفَ  وقتٍ  غل في كل ِ شتَ فتَ  مهملةً  كَ أوقاتُ  تكونَ  ي أنْ له ولا ينبغِ قبْ  قَ ما سبَ 
 في ليلكَ  ،ب وظائفكَ وترت ِ  ،كب نفسَ حاسِ غي أن تُ بل ينبَ  ،قَ اتفَ  كيفَ  // 125لوحة //

  بركاتُ هرُ تظْ  ففيهِ ، واه ي فيه سِ ولا تودِ  عداهُ لا لا تتَ شغْ  وقتٍ  لكلِ  ينَ عَ وتُ  ،كونهارِ 
ل في ري بما يشتغِ لا يدْ  مِ إهمال البهائِ  ،ىدً ملا سُ ه مهْ نفسَ   تركَ  ا منْ فأمَّ  ،الأوقاتِ 

 وبهِ  تكَ تجارَ  وعليهِ  ،كمالِ  سُ رأْ  كَ مرُ وعَ  ،ه ضائعةً أوقاتِ  ي أكثرُ فتنقضِ  ،تٍ وقْ  كل ِ 
لا  جوهرة   كَ من أنفاسِ  سٍ فكل نفَ  ،وجلَّ  عزَّ  اللهِ  في جوارِ  الأبدِ  إلى نعيمِ  كَ وصولُ 

رحون في يفْ  الذينَ  قاءِ مَ كالحُ  فلا تكنْ  دة لهُ فلا عوْ  وإذا فاتَ  لهُ  لا بدلَ  لها إذْ  قيمةَ 
ص ينقُ  رٍ وعمْ  يزيدُ  في مالٍ  خيرٍ  هم فأيُّ أعمارِ  صانِ هم مع نقْ أموالِ  بزيادةِ  وقتٍ  كل ِ 

 عنكَ  فُ يتخلَّ  حيثُ  رِ في القبْ  حبانكَ يصْ  ما رفيقاكَ فهُ  وعملٍ  علمٍ  بزيادةِ  إلاَّ  ولا تفرحْ 
إلى  تعودَ  د أنْ فاجتهِ  ،الشمسَ  تَ فرَّ . ثم إذا اصْ كَ صدقاؤُ وأ كَ وولدُ  كَ ومالُ  كَ أهلُ 

 كفضلِ  هذا الوقتِ  لَ فضْ  فإنَّ  والاستغفارِ  وتشتغل بالتسبيحِ ، الغروبِ  د قبلَ المسجِ 
قال الله تعالى ،مسالشَّ  طلوعِ  ما قبلَ 

شى إذا يغْ  س والليلِ والشمْ  ،مسِ الشَّ  غروبِ  واقرأ قبلَ  1
 فأجبْ   الآذانَ فإذا سمعتَ  ت في الاستغفارِ وأنْ  الشمسُ  عليكَ  ولتغربَ  ، والمعوذتينِ 

 ب وإن صليتَ } فهما راتبتا المغرِ  م ركعتينِ أن تتكلَّ  ه قبلَ بعدَ  وصل ِ  الفرضَ  ثم صل ِ 
 شاءِ إلى العِ  أن تنوي العكوفَ  وإن أمكنكَ  ة  نَّ أيضا سُ  نَّ هما فهُ طيلُ ما أربعا تُ بعدهُ 

مالا يحصى  ذلكَ   د في فضلِ فقد ورَ  حيي مابين العشاءين بالصلاةِ وتُ  الأخيرةِ 
ئل صلى الله عليه الأوابين وسُ  وهي صلاةُ ، نشوة لأنه أولُ ووه
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 ما هي صلاةُ فقال ]وسلم عن قوله تعالى 
 منَ  والملاغاتُ  ،2ره[آخِ  بُ هِ ذْ وتُ  هارِ النَّ  لاغاتِ مُ بِ  هبُ العشائين لأنها تذْ  صلاةِ  بينَ 

 ما بينَ لِ  إحياءً  الفرضِ  قبلَ  أربع ركعاتٍ  ل ِ شاء فصَ العِ  وقتُ  ، فإذا دخلَ وِ لغالَّ 
ثم  دُّ رَ لا يُ  والإقامةِ  الآذانِ  بينَ  أن الدعاءَ  وفي الخبرِ  ،ذلك كثير   ففضلُ  الأذانينِ 

  ،يس والدخان أو وتباركَ  جدةِ ما بسورة السَّ واقرأ فيهِ  3{والراتبة ركعتينِ  الفرضَ  صل ِ 
 بتسلمتينِ  والوترَ  الشفعَ  ثم صل ِ  ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مأثور  

تر وفي الوِ  بح والكافرونَ ما بسَ فيهِ  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ 
آخر  ليكونَ  ترَ ر الوِ فأخ ِ  الليلِ  ما على قيامِ عازِ  وإن كنتَ  .عوذتينوالمُ  بالإخلاصِ 

إن كان  لهُ  جد موادعةً من المسْ  عند انصرافكَ  ركعتينِ  ل ِ ولتصَ  :قلتُ ، كصلاتِ 
 126لوحة  // علمٍ  بمذاكرةِ  ذلكَ  بعدَ  ثم قال ثم اشتغلْ  .حب  تَ سْ فذلك مُ  في بيتكَ ك قيامُ 

ما وإنَّ  ،كَ نومِ  قبلَ  كَ أعمالِ  خاتمةَ  ذلكَ  فيكونُ  وبالله تغلْ ولا تشْ  ،كتابٍ  مطالعةِ  وأ //
 مع آدابِ  هذا الفصلِ  رِ في آخِ  ،ومِ النَّ  وستأتي إن شاء الله آدابُ  ،هابخواتمِ  الأعمالُ 

وبالله تعالى  ل الأذكارِ في فصْ  من الأذكارِ  د فيهِ وكذا ما ورَ  ،باهالانتِ  بعدَ  ما
  .التوفيق

 فرائضَ  سُ خمْ  أقسامٍ  ةِ تَّ إلى سِ  الصلاةَ  العلماءِ  بعضُ  مَ ، قسَّ 4{(د)هاا أقسامُ وأمَّ }
 وخمسُ  ضِ في الفرْ  داخلةٍ  سننٍ  وخمسُ  فضائلَ  وخمسُ  وخمس نوافلَ ، نٍ نَ سُ  سُ وخمْ 

نن فهما سُ  وأما الخمسُ  ، فمعلومة   فرائضَ  سَ أما الخمْ   ،ضِ في الفرْ  داخلةٍ  رخصٍ 
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 قبلَ  كوعِ نوافل فهي الرُّ  مسُ وأما الخَ  ،قاءتسْ والاسْ  الشمسِ  سوفُ وكُ  يدانِ والعِ  ترُ الوِ 
 وصلاةُ  ،والعشاءِ  العصر والركوع بين المغربِ  قبلَ  ها والركوعُ بعدَ  والركوعُ  هرِ الظُّ 

 فسجودُ  :فضائلَ  وأما الخمسُ  ست   وقيلَ  أربع   وقيلَ  ركعاتٍ  حى وهي ثمانِ الضُّ 
 ننٍ سُ  رمضان. وأما الخمسُ  وقيامُ  الليلِ  وقيامُ  القمرِ  وخسوفُ  جدِ المسْ  وتحيةُ  التلاوةِ 

 ر والجمعةُ بالقصْ  المسافرِ  وصلاةُ  والمزدلفةَ  بعرفةَ  معُ ن الجَ ض فهُ في الفرْ  الداخلةُ 
  .والخوفُ 

ن يْ ني جمعَ يعْ  رِ عا المسافِ وجمْ  ا المريضُ فهي جمعً  في الفرضِ  الداخلةُ  خصُ وأما الرُّ 
  ليلةَ  عُ والجمْ  ،ه عند الأوقاتِ كما يأتي تبيانُ  خيرِ والتأْ  التقديمِ  باعتبارِ  واحدٍ  لكلِ 

 وصلاةُ  ،غائبِ وقيل من الرَّ  ننِ قيل من السُّ  هم ركعتي الفجرِ وزاد بعضُ ، المطرِ 
 وصلاةَ  عند القيامِ  والركوعَ  عند الإحرامِ  والركوعَ  الكفايةِ  وهي من فروضِ  الجنائزِ 

وثلاثون  عة  فهذه سبْ  التسبيحِ  صلاةَ  (غ)وزاد ،يفِ للسَّ  بَ رُ من قَ  وصلاةَ  الاستخارةِ 
ثم  ثم الفضيلةُ  غيبةُ ثم الرَّ  نةِ ثم السُّ  الكفايةِ   ثم فرضُ  نِ العيْ  فرضُ   أفْضَلُهاصلاةً 
 وعند الرجوعِ  فرِ السَّ  عند إرادةِ  والصلاةُ ، الوضوءِ  بعدَ  هم ركعتانِ وزاد بعضُ  النافلةُ 

 إليه وعندَ  والعودةِ  من المنزلِ  وعند الخروجِ  ذلك في المسجدِ  وينبغي أن يكونَ  منهُ 
 باحُ تا تُ إن كان وقْ  وجلَّ  عزَّ  من اللهِ  وعند طلب الحاجةِ  وبين الآذان والإقامةِ  التوبةِ 

 انتهى .فيه الصلاةُ 

والله  ا للفائدةِ تتميمً  هذه الصلواتِ  نا عليه من فضائلِ مما وقفْ  شيءٍ ر الآن إلى ولنشِ 
ها من آدابِ  1{م شيءفقد تقدَّ  ا الفرائضُ } فأمَّ  .هِ بمن ِ  للعملِ  في القبول والتوفيقِ  وأرج
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 تين فأكثرَ بعد ركعَ  ى ركعةً صل ِ ها إن تُ تر وآدابُ ها الوِ كدُ فآ 1نن{ها }وأما السُّ وفضائلِ 
ستحب ويُ  بحِ للصُّ   ة  وضروريَّ  ،رللفجْ  ويمتدُّ  وبعد شفقٍ  صحيحةٍ  عشاءٍ ها بعد وقتُ وَ 

ع والشفْ  والمعوذتينِ   روايتان وأن تقرأ بالإخلاصِ  وفي الإمامِ ، لا مُؤْتَم ٍ لقز عها له قطْ 
فيهما في  هُ فمنْ  من القرءانِ  حزب   ن لهُ لمَ  إلاَّ  والكافرونَ  // 127لوحة  //ح ها بسب ِ قبلَ 

وقال رسول الله صلى الله عليه  (ح)، هعدْ يُ  ه ولمْ بعدَ  لُ فُّ وجاز التنَ  هرمضان وغيرِ 
ق خلُ ه قبل أن يَ ما الله تعالى بيدِ نة كتبهُ من كنوز الجَ   تر آيتينِ في الوِ  وسلم من قرأَ 

كتب الله له ، ماإلى آخر السورة فمن قرأهُ  الرسولُ  سي وآمنَ ق وهما آية الكرْ الخلْ 
ر له مدينة وغفَ  ى الله له ستينَ وبنَ  ليلةً  يا ستينَ ما أحْ وكأنَّ   شهيدٍ  يتمائَ  ثوابَ 

  .هالَّ كُ  ولوالديه الذنوبَ 

 وتركَ  عَ ى الشفْ صلَّ  ،ولخمسٍ  ه لا لثلاثٍ تركَ  لركعتينِ  إلاَّ  بحِ الصُّ  وقتُ  عْ يتسِ  لمْ  وإنْ 
صلى مع تُ ها ولا صُّ تخُ   ةٍ ر لنيَّ تفتقِ  وهي رغيبة   رَ زاد الفجْ  ولسبعٍ  النافلةِ  لحل ِ  ،رالفجْ 

 مْ لَ  وأَ حْ رَ نشْ  مْ لى بألَ صَ تُ  ا وقيلَ ر  سِ  على الفاتحةِ  فيها الاقتصارُ  بَ ر وندَ في الفجْ  الشك ِ 
 عِ جَ وَ  منْ  أمان   وقيلَ  الأعداءِ  ورتين كُفِيَ شرَّ السُّ  نِ يْ ها بهاتَ قراءتَ  من لازمَ  (غ)، ترَ 

 رُ ي غيْ ضِ ولا يقْ  هورِ المشْ ى علَ  بحِ بالصُّ  بدأَ  مسِ طلوع الشَّ  بعدَ  ومن أفاقَ  ،نانِ الأسْ 
 عليكم بركعتينِ السلام ]فيها قوله عليه  والأصلُ ،2المفيد .إلى فللزوالِ  هيَ  إلاَّ  ضٍ فرْ 

نيا من الدُّ  خير   رِ عتا الفجْ ركْ [ وقوله عليه السلام ]البر ِ  ما من كنوزِ هُ ح فإنَّ الصبْ  قبلَ 
 لم يكنْ رضي الله عنها ] [ وقالت عائشةتكم الخيلُ ما وإن طردْ يها فلا تتركوهُ وما فِ 

على  هُ منْ  معاهدةً  دَّ شَ  أَ وافلِ النَّ  منَ  ةٍ نَّ على سُ  دُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاهِ 
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 زُ برُّ والتَ  ،يابِ من الث ِ  سنُ والحَ  ،يبُ والط ِ  ،لُ سْ فيها الغَ  بُّ ستحَ [ فيُ حِ بْ الصُّ  قبلَ  ركعتينِ 
للمؤمنين  والاستغفارُ  ،والمصافحةُ  ،والصدقةُ  ،تعالى اللهِ  رِ ذكْ  وكثرةُ  ،ىلَّ صَ للمُ 

الله تعالى  أمرِ  امتثالَ  ذلكَ  ي في جميعِ وينوْ  ،كنَ بما أمْ  القلوبِ  وتطييبُ  ،والمؤمناتِ 
 وأ هِ وشبهِ  عودٍ و أ من مزمارٍ  ،و  من ذلك ما فيه له رُ ضُ ولا يحْ  ،الإسلامِ  زينةِ  وإظهارِ 
ه تعالى ر الله تعالى في قولِ كَ ذَ  نْ مَ  في زيارةِ  ج عليهِ ولا حرَ  ،ونساءٍ  رجالٍ  اجتماعِ 

طى يعْ  أنْ  بعدَ  يكونوا حاضرينَ  الآية وإن لمْ  وظاهرُ 1
 يبةِ ه من الغِ عنْ  شأهم لما ينْ فقد كرهه بعضُ  للطعامِ  الاجتماعا وأمَّ  .هُ قَّ حَ  الإستيذانُ 

أن و  .فلا بأس القلوبِ  م من ذلك وقصد به ائتلافُ وتعيب بعض الطعام وإن سلَ 
 ر ٍ حُ لِ  عُ فَ قها وإنما تدحِ ستَ ها لمُ ر وصرفِ الفطْ  زكاةِ  ر بعد إخراجِ في الفطْ  بالفطرِ  رَ بادِ يُ 

 طرِ الفِ  تأخيرُ  بَ دِ ونَ  ،همقلوبِ  فةِ ؤلَّ المُ  غيرَ  كاةِ ف الزَّ رِ صْ ها مَ فُ رِ صْ مَ  وقيلَ  ،فقيرٍ  مسلمٍ 
رى حَ يتَ  ثيرا وأنْ كَ  بحُ ر الذَّ خَّ يتأَ  لمْ  ه إنْ حيتِ أضْ  كبدِ  منْ  كلَ يأْ  حى إلى أنْ في الأضْ 

 الجيرانِ  وإطعامِ  دقةِ والصَّ  الأكلِ  بينَ  عَ مْ فيها الجَ  بُّ حايا ويستحَ م في الضَّ حْ اللَّ  أطيبَ 
حها يذبَ  وأنْ  نةِ إلى الجَ  المؤمنينَ ا حايا مطايَ أن الضَّ ] في الحديثِ  وقد وردَ  .بلا حد ٍ 

  مُ حرُ ويَ ، درةِ والقُ  رِ مع الذكْ  ،واجبة   ميةُ والتسْ  ،بعادة كقريبٍ  وأ التوكيلُ  وجازَ  ،هبنفسِ 
 رِ النحْ  يومَ  ،نحوهِ  وأ الإمامِ  حِ حها بعد ذبْ يذبَ  وأنْ  ،امنها شيئً  أن يبيعَ  //128لوحة //

ها بعد صلاتِ  وأن تكونَ ، شرط   والنهارُ  ،أفضلُ  الثالث والأولُ  ضحوة لآخر. اليومُ 
ولا  ،البينةِ  العيوبِ  نَ مِ  سليمةً  تكونَ  وأنْ  ،هثني غيرِ و أ ،ضأنٍ  عِ ذْ من جِ  تكونَ  وأنْ 
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 سبِ بالنَّ  لهُ  بَ وقرُ  ،معهُ  نَ سكَ  ط إنْ رْ بشَ  فيجوزُ  ،رِ في الأجْ  فيها غيره إلاَّ  كُ شرِ يُ 
أن  ها ولهُ نفسِ  ي عنْ ح ِ تضَ  والزوجةُ  ،كِ شرِ المُ  عنِ  ا وتسقطُ عً رُّ تبَ  وإنْ  ،هِ عليْ  فقَ وأنْ 

النبي صلى الله عليه  روى عمران بن حصين أن (ث) .داقِ ها من دين الصَّ يقاصَّ 
من  قطرةٍ  أولِ  عندَ  ر لكِ غفَ ه يُ فإنَّ  ،يهاهدِ فاشْ  يتكِ ي لأضحِ يا فاطمة قومِ وسلم قال ]

رب  ماتي للهِ ومَ حياي سكي ومَ لاتي ونُ وقولي إن صَ  ،عملتيهِ  ذنبٍ  كلُّ  ،هادمِ 
يارسول الله  مرإن قلتُ قال عُ   ،المسلمين وأنا أولَّ  رتُ مِ أُ  له وبذلكَ  لا شريكَ العالمين 

رواه  1عامة[  قال بل للمسلمينَ  عامةً  للمسلمينَ  أمْ  خاصةً  بيتكِ  لِ ولأهْ  هذا لكِ 
 انتهى .الحاكم

  مَ رِ المحْ  ولا الحاجَّ  دَ العبْ  مُ تلزَ ولا ، طُ قُ فتسْ  بمال الجميعِ  فَ حَ تجْ  أنْ  إلاَّ  م اليتيمَ وتلزَ  
 رٍ عْ شَ  ك حلقِ ب ترْ ستحَ ويُ  تٍ مي ِ  ها عنْ غالي فيها وفعلُ التَّ  هَ رِ ها وكَ سمينُ تَ  نى وجازَ بمِ 
س ه أثر خمْ وتكبيرُ  ا بالحاجِ ه تشبيهً حيتَ ح أضْ يذبَ  عشر ذي الحجة إلى أنْ  رٍ ظفْ  مُ وقلْ 

 وه وهولفظَ   ر وإلا فاتَ كبَّ  ربِ تذكره بالقُ  ومنْ  ،حرِ النَّ  ر يومِ ظهْ  منْ  فريضةً  رةَ عشْ 
 ،فحسن   ثم تكبيرتين ولله الحمدُ  تكبيرتين لا إله إلا اللهُ  ثلاثا وإن قال بعدَ  أكبرُ  اللهُ 

قبل  عا بالإحرامِ كبر في الأولى سبْ ح والشمس ويُ هرا بسب ِ ركعتان جَ  ة الصلاةِ وصفَ 
قضى الأولى  فاتتْ  ر فإنْ ب ِ كَ القراءة يُ  ومدركُ  القيامِ  سا بغيرِ خمْ  وفي الثانيةِ  القراءةِ 
ها صلي قبلَ فل بالمُ ه التنَ رِ وكُ  ،بلا حدٍ  هما بالتكبيرِ طبتين يخللُ خُ  وأن يخطبَ ، بست ٍ 
 فيهما.  لا بمسجدٍ  ،هاوبعدَ 
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 بأم ِ  يقرأ في كل ٍ  ،كوعينرُ و  قيامينِ  بزيادةِ  ،سرا فركعتانِ   1{وأما صلاة الكسوفِ }
 ها، ولا بأسَ بة بعدَ طْ ولا خُ  د كالركوعِ وسجَ  في الطولِ  وركع كالقراءةِ  وسورةٍ  القرءانِ 
 الشمسَ  إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وقد قال ،رهمويذك ِ  ،ظ الناسَ أن يعِ 
م فإذا رأيتُ  ولا لحياتهِ  أحدٍ  فان لموتِ الله عز وجل لا يخسِ  آيتان من آياتِ  والقمرَ 

 . 2 [لاةِ عوا إلى الصَّ ذلك فافزَ 

ه إلا أنَّ  ه  كالعيدِ فصلاتُ  4{وأما الإستسقاءُ } ،راجهْ  فكالنوافلِ   3القمر{ } وأما خسوفُ 
رج تغفار ويخْ بالاسْ  طبةِ الخُ  ل  تكبيرَ ع ويبد ِ ض والرفْ تكبير الخفْ  ر فيها غيرَ كب ِ لا يُ 

 هم وبهيمة  منْ  لُ لا يعقِ  نْ لا مَ  وصبيةً  ومتجالةً  ماشيا مشايخَ   وتخشعٍ  لها ببذلةٍ 
فيها  بَ دَ ه ونَ وحدَ  لا بيومٍ  عن المسلمينَ  ناحيةً  وانفردَ  ي  منها ذمِ  منعَ ولا يُ ، وحائض  

 // 129لوحة // ث ج لها في الثالِ يخرُ  ثلاثةٍ  وصومِ  للرجال دون تنكيسٍ  تحويل الرداءِ 
 ولا ينادى للصلاةِ  ولا آذان فيها ولا إقامة  ، بعاتِ التَّ  وردُّ  وصدقةٍ  استغفارٍ  وكثرةِ 

 . كرر منها غير الاستسقاءِ ولا يُ  للزوالِ  النافلةِ  حلَّ  منْ  الجميعِ  ووقتُ ، جامعةً 

ى وهي مثْن ،ها في آداب الصلواتِ م بيانُ تقدَّ  فقدْ  ،ضبالفرائِ  صلةُ المتَّ   5{وأما النوافلُ }
 ركعةً  عشرةَ  إلى اثنتيْ  فيها من ركعتينِ   فقد اختلفَ   6{حىالضُّ  أما صلاةُ ى، }مثنَ 

 .هلا أريدُ  صُ ها والنقْ بُّ لا أح ِ  والزيادةُ  ركعاتٍ  تَّ لك سِ والذي اختاره من ذ ،الزروق 
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عند قوله  (ث) .هُ تركَ  هذا الطريقِ  من أراد دخولَ  ولا يسعُ  ،كثير   وورد فيه فضل  
 حى فهيَ الضُّ  قال ابن العربي" أما صلاةُ  تعالى 

قد  طالعةً  الشمسُ  ينَ صلى حتى تتبَ ي أن تُ ولا ينبغِ  ،مستحبة   في هذه الآية نافلة  
حديث أبي ذر  الأولُ  ثلاثَة ،ها أصولُ  حى أحاديث  ها " وفي صلاة الضُّ نورُ  قَ أشرَ 

 ابن ءادمَ  ى منْ لامَ سُ  صبح على كل ِ يُ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال]ه أوغيرِ 
كر عن المنْ  هُ ونهيُ  ،صدقة   بالمعروفِ  رهُ وأمْ ، ي صدقة  ه على من لقِ ليمُ تَس ،صدقة  
جزئ عن ذلك ويُ  ،صدقة   هُ عة  أهلَ ضْ وبِ  ،صدقة   ى عن الطريقِ الأذَ  وإماطةُ  ،صدقة  

ي صلى الله عليه سهل بن معاذ أن النبِ  الثاني حديثُ .[ حىمن الضُّ  ه ركعتانِ كلُّ 
ى  صل ِ بح حتى يُ الصُّ  من صلاةِ  رفُ لاه حين ينصَ صَ د في مُ من قعَ وسلم قال ]
  2البحر[ من زبدِ  ت أكثرَ طاياه وإن كانَ ت خَ فرَ را غُ حى لا يقول إلا خيْ ركعتي الضُّ 

ثماني  حِ حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتْ  ،الثالث
 ركعات.

رسول الله صلى الله  قال ،عن أنه قال ،عيسى الترمذي وغيره وقلت وروى أب ،قال
الله تعالى حتى تطلع الشمس   كرُ د يذْ ثم قعَ  في جماعةٍ  الفجرَ لى من صَ عليه وسلم ]

قال  ،وعن زيد بن أسلم 3تامة [ مرةٍ وعُ  جةٍ حَ  صلي ركعتين كانت له كأجرِ ثم يُ 
قال سألت رسول الله صلى  ،عم ني ياسمعت عبد الله بن عمر قال لأبي ذر أوصِ 

 ،ب من الغافلينكتَ لم يُ  حى ركعتينلى الضُّ فقال من صَ  ،الله عليه وسلم كما سألتني
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 ،اليوم ذنب   قه في ذالكَ تا لم يلحَ لى سِ ومن صَ  ،ينب من العابدِ تِ عا كُ لى أربَ ومن صَ 
بنا الله  له بيتا  ركعةً  تي عشرةَ لى اثنَ صَ  نْ ومَ  ،تينمن القانِ  تبَ لى ثمانيا كُ ومن صَ 
 .نةفي الجَ 

الليل  وأما قيامُ  ،جدعليها في آداب المسْ  فقد تقدم التنبيهُ  1{المسجد وأما تحيةُ }
الجنائز  فقد  صلاةُ  2وأما، رمضان وكذا قيامُ  ،إن شاء الله تعالى لهِ ر في محَ كَ فسيذْ 

 لها شروطُ  شترطُ ويُ  ،ة  نَّ وقيل سُ  ،فهي  فضيلة   التلاوةِ   سجودُ  3}وأما{، متْ تقدَّ 
ه وقولُ  ،فيها الكتابُ  والأصلُ   ،عٍ ورفْ  فضٍ ر لخَ وكب ِ  ،وبلا سلامٍ  بلا إحرامٍ  الصلاةِ 

 كي ويقولُ يبْ  الشيطانُ  د اعتزلَ جدة وسجَ صلى الله عليه وسلم ] إذا قرأ ابن آدم السَّ 
 جودِ بالسُّ   // 130لوحة  // تُ رْ وأمِ  الجنةُ  فلهُ ، دجَ فسَ  بالسجودِ  آدمَ  ابنُ  أمرَ  يلاهُ  و يا

م جْ والنَّ  ج ِ الحَ  لا ثانيةُ  ،على المشهور . وهي إحدى عشرةَ [فلي النارُ  فأبيتُ 
 القارئُ  حَ صلُ  وغيرها إنْ  ،في صلاةٍ  عُ والمستمِ  دها القارئُ ويسجُ  ،والقلمِ  والانشقاقِ 

  ةِ يَّ رِ السَّ  إمامُ   رَ ض وجهْ ها بالفرْ دُ مُّ ه تعَ رِ ته وكُ قراءَ  س ليُسْمِع الناسَ يجلِ  ولمْ  ليؤمَّ 

 وكُرِهَ  ،رارٍ فِ واصْ  إسفارٍ  عندَ  إلاَّ  جنازةِ كل ل ،تٍ وقْ  في كل ِ  جدُ وتسْ   .عَ بِ اتُّ  وإلاَّ 
بها  ويقرأُ  ،وازِ الجَ  ها إلى وقتِ لَّ محَ  جاوزُ فهل يُ  وإلاَّ   ،جوازهِ  تَ وقْ  رٍ ه ِ تطَ ها لمُ زتُ جاوَ مُ 

ع دها فركَ قولان وإن قصَ ، والسجودِ  التلاوةِ  من أجرِ  رمُ يُحْ  ،لاً ها ليْ يقرؤُ  وأ  جدُ ويسْ 
ها بعدَ  وأ الفاتحةِ  وهل قبلَ  ،كعة الثانيةِ ها في الرَّ وأعادَ  ،وهسِ  به ولاَ  دَّ تَ اعْ وا سهْ 

 غي لعاقلٍ التي لا ينبَ  نن المؤكدةِ ها من السُّ فإنَّ  الاستخارةِ  ا  صلاةُ وأمَّ  ،قولان
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بها  سلكُ ويُ  ،الغيوب ستفتح بها بابُ ويُ  ،العرشِ  في شأنها فإنها من كنوزِ  التساهلَ 
 العاقلُ  رِ ذَ وليحْ  ،ه  واستسلم لقضائهِ أمرَ  م للهِ أسلَ  فقدْ  ه إذا استخارَ لأنَّ  ،التفويضِ  بحرُ 

 أن الخيرةَ  مُ هَّ يتوَ  وأ، منعٍ  وأ من عطاءٍ   ه في ذلكَ إليه أمرُ  ما يئولُ  ،هط بعدَ أن يسخَ 
ضى الر ِ  وعدمِ  ،بوبيةِ الرُّ  أحكامِ  نازعةِ مُ  منْ ما في ذلكَ لِ  ،د إليهِ شِ رْ ما أُ  في غيرِ 
الزروق   ،سالنفْ  من عيوبِ  ةَ كتَ عنه هذه النُ رضى الله  السلميُّ  عدَّ وقدْ  .بالقضاءِ 

  :له فسِ النَّ  في نظمه لعيوبِ 

 انتهى 1لا حصَ  ما قدْ  رهُ كْ ها يُ عدَ *** وبَ   لاً ير أوَّ تخِ سْ تَ  ها أنْ يبِ عَ  منْ          

وليذكر قوله تعالى ، له من ذلك فيما اتفقَ  غي له أن يعتقد أن الخيرةَ ينبَ  بلْ 
 الخطيرةِ  في الأمورِ  ما تكونُ إنَّ  والاستخارةُ  

 إنْ  ويضِ التفْ  لِ في فصْ  ذلكَ  ي بيانُ تِ كما يأ ،هاسادِ فَ  ها منْ ن صلاحُ يتبيَّ  التي لمْ 
 قال " كانَ  ،الله رضي الله عنهما جابر بن عبدِ  فيها حديثُ   الأصلُ و  .الله شاءَ 

نا مُ ل ِ كما يعُ  ،هاكل ِ  في الأمورِ  نا الاستخارةَ مُ عل ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُ 
 من غيرِ  ركعتينِ  كعْ ه فليرْ تَ عاقبَ  يجهلُ  كم بأمرٍ أحدُ  همَّ إذا يقول] ،السورة من القرءانِ 

ها وفي بعضِ  ،كبقدرتِ  دركَ وأستقْ  ،كك بعلمِ ي أستخيرُ م إن ِ اللهُ  قلْ ثم ليَ  ،الفريضةِ 
 وأنت علامُ  ،ولا أعلمُ  وتعلمُ  ،رُ ر ولا أقدِ تقدِ  فإنكَ  ،العظيمِ  ك من فضلكَ وأسألُ 

نياي  ها ودُ وفي بعضِ  ،لي في ديني خير   تعلم أن هذا الأمرَ  اللهم إن كنتَ  ،الغيوبِ 
 آجلهِ  أمري و في عاجلِ  قالَ  وأ ،أمري  وعاقبةُ  ،يها ومعادِ وفي بعضِ  ،يومعاشِ 
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لي في ديني  أن هذا الأمر شر   تعلمُ  وإن كنتَ  ،ك لي فيهِ بارِ ه ثم رْ ويس ِ  ،ره ليفاقدِ 
ني عنه ني واصرفْ ه عفاصرفْ  ،آجله أمري و اجلَ قال ع وأ ،ري بة أمْ وعاقِ  ،ومعاشي

رواه  )ث( 1 [ى حاجتهسم ِ ويُ  ،قال ني بهثم ارضِ  ،كان حيثُ  ر لي الخيرَ واقدِ 
قلت زاد الجزولي  .بهني وفي رواية البخاري أيضا رضِ   .سلماالجماعة إلا مُ 

وفي   ،في الأولى بالكافرون  فقال يقرأُ  ،ما يقرأ في الركعتينِ  // 131لوحة  //تعيينَ 
 فيهما والمعروفُ  وقال بعضهم بالإخلاصِ . انتهى القرءانمع أم  ِ  بالإخلاصِ  الثانيةِ 

الله عز وجل فيه  علا أن يستخيرَ فِ  من أملَ  وينبغي لكل ِ  ،لام ثلاثاالسَّ  بعدَ  وه يدعأنَّ 
رار.  هرا للإظطِ ظْ مُ  القلبِ  حاضرَ  على إيقان بالإجابةِ  ويكونُ ، هُ وفقَ  إذا استخارهُ  هُ لأنَّ 

 وقال رسولُ ، ها استخارةً كلَّ  هُ نوافلَ  ه كان يجعلُ أنَّ  ،بعض الصالحينَ  وقد حكى عنْ 
. وعن سعيد 2 [استشارَ  م منِ ولا ندِ  تخارَ اسْ  منِ  الله صلى الله عليه وسلم ] ما خابَ 

ابن آدم  ن سعادةِ مِ ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : بي وقاص قالبن أ
 ،عٍ ع من أربَ منَ بعا لم يُ وتي أرْ [ وقال الحكماء "من أُ هه تركُ شقاوتِ  نْ مِ و ه الله استخارتُ 

ومن  ،وابع الصَّ منَ لم يُ  شورةَ طى المَ عْ ن أُ ومَ  ،يرةَ ع الخِ منَ يُ  لمْ  ى الاستخارةَ طِ عْ ن أُ مَ 
". وتكون في  بولَ ع القَ منَ لم يُ  طى التوبةَ عْ ومن أُ  ،ع الإجابةَ منَ لم يُ  عاءَ طي الدُّ عْ أُ 

 .وبالله تعالى التوفيق ،لا غير أوقات النافلةِ 

ه رجَ أخْ  ،بيبٍ خُ  ل فيهما حديثُ والأصْ  ،ة  نَّ فهما سُ ، قرب للقتلِ 3{عتا من} وأما ركْ 
عوني دَ   ،بيب  قال لهم خُ  ،في الحل ِ  ليقتلوهُ  رمِ الحَ  رجوا به منَ ما خَ البخاري وفيه ] فلَ 
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اللهم ، ا لزدتُ سبوا أن ما بي جزعً ع فقال والله لولا أن تحْ فركَ  فتركوهُ  ،ى ركعتينِ صل ِ أُ 
 سنَّ  وا [. وكان خبيب هم أحَدر على الأرض منهُ ا ولا تذَ هم بردً عددا وأقتلْ  أحصهم

 .را الصلاةَ صبْ  لَ تِ قُ  سلمٍ مُ  لكل ِ 

داوود  وأب جهُ فيها ما خرَّ  والأصلُ  ،د عليهاوأكَّ ( غ)رها فقد ذكَ  التسبيحِ 1{صلاة}وأما 
 الله صلى الله عليه وسلم قال للعباسِ  أن رسولَ  ،عن ابن عباس رضي الله عنه

 رَ لك عشْ  صلُ  أفَ ك ألانحُ لا أمْ  أاه ألا أعطيكَ ابن عبد المطلب ] ياعباس ياعمَّ 
ها خطأَ  ،هاها وحديثَ قديمَ  ،رهاها وآخِ أولَ  الله ذنوبكَ  لك غفرَ  ذفعلتَ  إن أنتَ  ،خصالٍ 

 ي أربعَ صل ِ أن تُ  خصالٍ  فالعشرُ  ،هالانيتَ ها وعَ سرَّ  ،هاها وكبيرَ صغيرَ  ،هاوعمدَ 
 كل ِ  في أولِ  القراءةُ  متِ فإذا تَ ، وسورةٍ  الكتابِ  بفاتحةِ  في كل ركعةٍ  تقرأُ  ،ركعاتٍ 

 سَ خمْ  ،أكبرُ  ولا إله إلا الله واللهُ ،لله  والحمدُ  ،بحان اللهسُ  قلتَ ، قائم   وأنتَ  ركعةٍ 
ها وتقولُ  كوعِ الرُّ  منَ  رأسكَ  عُ ثم ترفَ  ،راعشْ  راكع   ها وأنتَ وتقولُ  ثم تركعُ  ،رة مرةً عشْ 
جود من السُّ  رأسكَ  ثم ترفعُ  ،راعشْ  ها وأنت ساجد  دا فتقولُ ي ساجِ ثم تهوِ  ،راعشْ 

 ني والله أعلمُ يعْ  ،ا عشرافتقولهُ  ع رأسكَ ثم ترفَ  ،راها عشْ د فتقولُ ثم تسجُ  ،راها عشْ فتقولُ 
لك في  ذتفعلُ  ركعةٍ  في كل ِ  ،وسبعونَ  ثم قال فذالك خمس   .القراءةِ  ه وقبلَ بعد قيامِ 

ففي كل  ،فإن لم، علفافْ  مرةً  يومٍ  يها في كل ِ صل ِ أن تُ  استطعتَ  فإنْ  ،ركعاتٍ  أربعِ 
لوحة  //ففي ،فإن لمْ  مرةً  كل سنةٍ  ففي ،لمفإن  ، مرة ففي  كل شهرٍ  ،فإن لم ،جمعةٍ 

 انتهى  . ها كثيرة  وفضائلُ  مرةً  جميع عمركَ  // 132
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 ،حةبالفاتِ  ركعاتٍ  وهي ثمانِ  العتقاءِ  ر المصون " صلاةُ الس ِ  زاد صاحبُ   ،قلت 
 مرةً  سبعينَ  ح اللهَ سبَّ  فإذا فرغَ ، في كل ركعةٍ   مرةً  عشرةَ  أحد خمسُ  اللهُ  ووقل ه

 وليلا أ صلي في شوالَ ها تُ مثلَ  ،ام تسليمً وصلى على النبي صلى الله عليه وسلَّ 
 ذههيصلي  عبدٍ  نْ ما مِ  ق ِ ي بالحَ ي بعثنِ النبي صلى الله عليه وسلم ] والذِ  قالَ  ،نهارا

 وإنْ  ،ر الله لهُ غفَ  وقدْ  إلاَّ  ر سجدةٍ ه من آخِ رأسَ  عُ لا يرفَ  على ما وصفتُ  الصلاةَ 
 انتهى .يةنْ ي في الغُ ذكرها سيدي عبد القادر الجيلانِ ، شهيدا مغفورا لهُ  ماتَ  اتَ مَّ 

كليلة  ،والأيام الفاضلةِ  الأسبوعِ  يُذْكَرُ من صلاةِ مما  ،دا هذه الصلواتِ وأما ما عَ  
 .موضوع   بالموضوعِ  والعملُ  ،موضوع   هُ الزروق فإنَّ  ،من شعبان وغير ذلك النصفِ 

 فإن صحَّ  ،مرِ واحدة في العُ  رةً ستعمل مَ إنها تُ  ،لدخقال وذكر ابن الحاج في المَ 
 التوبةِ  وأما صلاةُ ، لك بمعناهذ هُ رَّ يضُ  لمْ  وإنْ ، نةَ ى السُّ فقد أدَّ  ةِ نَّ ها من السُّ أصلُ 

في كل  ها تجديدا للتوبةِ ر منْ كثِ أن يُ  وينبغي للمؤمنِ  ،هافستأتي إن شاء الله في محل ِ 
 وبالله تعالى التوفيق.  ساعةٍ 

 ها دخولُ لُ أوَّ  ،فريضة فعشرونَ  1{هامنْ  شيءٍ  طل بتركِ التي تبْ  الصلاةِ  وأما فرائِضُ } 
 الوقتِ  دخولِ  ها قبلَ صلاَّ  وفل ،هم اعتبارِ بعدَ  الصلاةُ  طلُ بْ تَ و ، هُ اعتبارُ  فيجبُ  الوقتِ 

 يٍ نهْ  سمان وقتُ قِ  الزروق ثم الوقتُ  ،فيه تْ وقعَ  وول زِ لم تجْ  ،فيه الشك ِ  معَ  وول
 ووقتُ  تحريمٍ  وقتُ   :سمانِ قِ  ووه على النوافلِ  نصب  مْ  هيِ النَّ  فوقتُ  جوازٍ  ووقتُ 
ها إلى اصفرارِ  وعندَ  ضُّ حتى تبيَ  مسِ الشَّ  عند طلوعِ ، خمسة   التحريمِ  فوقتُ  ،كراهةٍ 

 وإيقاعُ  ،ضاقَ  وه أوقتُ  خرجَ  فرض   عليهِ  لمنْ  التنفلُ  و، معةِ طبة الجُ وعند خُ  الغروبِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 355  

، ه مودأنَّ  ، والمشهودُ هورِ على المشْ  ضرورةٍ  الضروري من غيرِ  في وقتهِ   ضِ الفرْ 
 .التلاوة ِ  الجنازة وسجودُ  ع صلاةُ ويدخُل في هذا المَنْ 

 نامَ  نْ لمَ  دَ رْ الوِ  وإلاَّ  ،رِ الفجْ  تيْ إلا ركعَ  بعد طلوع الفجرِ  التنفلُ ، ةالكراهة ستَّ  ووقتُ  
 تلاوةٍ  جنازة  وسجودُ  إلاَّ  ،فرارِ ر إلى الاصْ العصْ  صلاةِ  وبعدَ  ،على المشهورِ  عنهُ 

 وقبلَ  جدِ في المسْ  وبعد الجمعةِ   ،المغرب صلاةِ  وقبلَ  وما بعد الغروبِ  ،نِ افيجوز 
لا  صليها بالمُ بعدَ  وأ ،العيدينِ  ل قبل صلاةِ والتنفُّ  ،الإمامِ  خروجِ  وبعدَ  ،طبةالخُ 

 .بالمسجدِ 

 هر منَ في الظُّ  فالاختياريُ   ،وضروري   اختياري   قسمانِ  1{للفرضِ  ووقت الإباحةِ }
 منةِ الأزْ  باختلافِ  ويختلفُ  ،هِ نقصِ  بعد غايةِ  يادةِ في الز ِ  الظلِ  ابتداءُ  ووه ،والالزَّ 

 الثانيةِ  القامةِ  من أولِ  وفي العصرِ  هارِ النَّ  أولَ  ظل ٍ  دونَ  ءٍ شيْ  كل ِ  ،قامةِ  إلى آخرِ 
 القامةِ  في آخرِ  ما وهلْ إحداهُ ر بقدْ  انِ تركوهما مشتَ  ،على المشهورِ  إلى الاصفرارِ 

قدار إلى مِ  مسِ قرص الشَّ  من غروبِ  وفي المغربِ ، خلاف   الثانيةِ  أولَ  والأولى أ
د وشهِ  ،فقِ الشَّ  إلى مغيبِ  وقيلَ  ها على المشهورِ بشروطِ  فيهِ  ما تفعلُ  // 133لوحة //

 لِ الأوَّ  الليلِ  ثِ ضاء ثلُ إلى انقِ  فرةِ الشفق والصُّ  مرةِ حُ  شاء من غيبوبةِ أيضا وفي العِ 
ي لى الذِ الأعْ  إلى الإسفارِ  الصادقِ  رِ الفجْ  طلوعِ  منْ  بحِ وفي الصُّ  على المشهورِ 

وقد قال عليه السلام   .هلُ لك أوَّ  ذوأفضلُ  إلى الطلوعِ  وقيلَ  فيةُ الخَ  الأمورُ  فيهِ  تتبينُ 
تقديمها  فضيلةُ [ والمشهور الله وُ ه عفالله وآخرُ  ه رحمةُ الله ووسطُ  رضوانُ  الوقتِ  أولُ ]

 لشدةِ  ويزادُ  ع القامةِ هر لربُ اد في الظُّ ويزُ  ،هُ ره لا وسطآخِ  ه على جماعةِ دا أولُ فرْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 356  

خص في الرُّ  لأصحابِ  الجمعُ  ووه بالتقديمِ  ضروري   :قسمان ر، والضروريُ الحَ 
إذا  عَ مواضِ  عان في سبعِ شاء فيجمَ العِ  معَ  والمغربُ  ر مع العصرِ الظهْ  المشتركتينِ 

وإذا  ،قالشفَ  غيبوبةِ  عندَ و  هر والعصرِ الظُّ  وقتِ  وسطَ  جمعَ  ،ِ بالمسافر السيرُ  جدَّ 
 الاصفرارِ  عندَ  ى النزولَ إن نوَ  حينئذٍ   عَ جمَ  ،لاة الأولىالصَّ  وقتِ  حل في أولِ ارتَ 
 ليلةَ  والجمعُ  ،الجد ِ  عدم اشتراطُ  والمشهورُ  ،من الليلِ  الأولِ  الثلثِ  بعدَ  أو  ،هبعدِ  أو

لا  مع ظلمةٍ  طينٍ  وأ وابلٍ  لمطرٍ  الوقتِ  أولَ  فقطُّ  ،والعشاءِ  المغربِ  بينَ  المطرِ 
هما ولم بينَ   ولا تنفلَ  ،الشفقِ  بمغيبِ  الوترُ  رُّ ، ويوخَ على المشهورِ  أحدهما فقطُّ 

إلا  بالمسجدِ  المعتكفونَ  ولا يجمعُ  ،بمسجدٍ  منخفضٍ  إلا بقدر أذانٍ  ولا فصلَ  ،عهيمنَ 
 ،كالمرأةِ  ه مطلقاً ببيتِ  ف ولا الضعيفُ ا فليستخلِ إمامً  همكان منْ  عا ومنْ تبَ 

 هم بالعشاءِ أخرى يجدُ  ها في جماعةٍ صلاَّ  ووكذا ل بالمغربِ  الجمْعُ لمُنْفرِدٍ وجاز ٍ 
 وإن كانَ  وعند الزوالِ  الغروبِ  ه عندَ على عقلِ  بَ غلَ أن يُ  يخافُ  وجمع المريضِ 

 والجمعُ  ،الثانية مُ ولا يقد ِ  الأولى إلى الثانيةِ ر  فيؤخِ ، هبه ونحوِ  نٍ لبطْ  أرفق بهِ  الجمعُ 
 كذلك بين بالمزدلفةِ  والجمعُ  ،ة واجبة  نَّ سُ  ر عند الزوالِ هر والعصْ ة بين الظُّ بعرفَ 

 :والقسم الثاني .بالتقديمِ  وأربعة   بالتأخيرِ  ثلاثة   ،فقِ الشَّ  عند مغيبِ  والعشاءِ  المغربِ 
إلى  ففي الظهرينِ  على الاختياريِ  ما زادَ  ووه الضروريِ  لآخرِ  بالتأخيرِ  الضروريُّ 

رها له ومن أخَ  ،بح إلى الطلوعِ وفي الصُّ  ،رالفجْ  إلى طلوعِ   وفي العشاءينِ  الغروبِ 
 عدُ المنافقين يقْ  تلك صلاةُ ه عليه السلام ]لقولِ  عاصٍ  وقيلَ  مكروه   اختيارا فقيلَ 

عا  لا يذكر الله فيها إلا أربَ  نقرَ  ني الشيطانِ بين قرْ  هم حتى إذا كانت الشمسُ أحدُ 
 الكافرُ  : وهم سبعة   أصحاب الأعذارِ  لأهل الضرورةِ  عتبر هذا الوقتُ يلا[ وإنما يُ قلِ 

 مى والمجنونُ والمغْ  تطهرُ  والحائضُ  ،تحيضُ  والطاهرُ  ،مُ يحتلِ  والصبيُّ  ،يسلم



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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ه فيما في خروجِ  القصْرُ فيعتبر  ،والحاضر يسافرُ  ،يحضرُ  وكذا المسافرُ  ،يفيقان
 ولذلك تفصيل   .وقضائه ه كذلك في آدابهِ تمام عند دخولِ والإِ  ،رَ ركعة فأكثَ  رك منهُ يدْ 

من  كُ درَ المُ  ونسيانٍ   نومٍ  غيرُ  // 134لوحة  // لَ حصَ  ذر  وأسقط عُ  ،هيطول ذكرُ 
 بها لسبعٍ  ي  صبِ  رَ وأمِ ، هبعد زوالِ  رُ الطهْ  لهُ  رُ قد ِ يُ  ،كافرٍ  غيرُ  والمعذورُ  ،الصلواتِ 

 على الأعضاءِ  بُ تَّ المرَ  المانعُ  ووه ،طهارة الحدثِ  الثانيةُ  ، والفريضةُ رٍ شْ لعَ  ربَ وضُ 
 وهي منَ  العورةِ  ترُ سِ  ،  والثالثةُ الأصغرُ  ووه الأطرافِ  وأ الأكبرُ  ووه ،جملةً 

 ر إلى عورةِ ملك في النظَ ص وأرخَ  ،بةكْ ة والرُّ رَّ مابين السُّ  ،والمراهقةِ  والأمةِ  ،جلِ الرَّ 
ها جسدِ  جميعَ  ،البالغةِ  ةِ الحرَّ  ومنَ   ،الاشتهاءِ  غ حدَّ الذي لم يبلُ  الصبيِ  وأ الصبيةِ 

 ووه ،حرير وأ وإن بنجسٍ  ،ت لصدرها وأطرافها بوقتٍ وأعادَ  ،والكفينِ  إلا الوجهَ 
وإلا  ،فكالمستورينَ  ريانا فإن اجتمعوا بظلامٍ ومن عجز صلى عَ  ،سعلى النجَ  م  مقدَّ 
ه والتوجُّ  ،همهم وسطَ مامَ م إِ ين أبصارهُ  غاضا إيماءً قيامً ن صلوا فإن لم يمكِ  ،قواتفرَّ 

 والواجبُ  ،في الوقتِ  أعادَ  ومن أخطأ القبلةَ  ،والإمكانِ  مع القدرةِ   إلى القبلةِ 
د يجِ  لمْ  فإنْ  ،حرابامِ  وفا أفا عارِ كلَّ مُ  كانَ  إنْ  غيرهُ  دَ قلَّ  وإلاَّ  ،الأدلةَ  فَ عرَ  إنْ  الاجتهادُ 

 ،ر الإمكانِ صلي بقدْ فيُ  من كسبعٍ  أو خوْفٍ  لالتحامٍ  إلاَّ  ،إليهاى وصلَّ  جهةً  رَ تخيَّ 
رسَ  ت به إن كانَ ما توجهَ  حيثُ  ،هعلى دابتِ  أن يتنفلَ  للمسافرِ  جازَ و  في  فرا تقَصَّ

  .االصلاة وإن وترً 

 فيجوزُ  ا النوافلُ وأمَّ  ،الفرائضِ  قةِ مشَ  دونَ  عليهِ  للقادرِ  والفاتحةِ  الإحرامِ  لتكبيرةِ  والقيامُ 
وكذا  تر على المشهورِ كالوِ  المؤكدةِ  ننِ في السُّ و ول ،قةٍ مشَ  دونَ  ،س لها ابتداءً أن يجلِ 

 دبَ ونُ  أن يقومَ  فلهُ  ،ساحها جالِ وإن افتتَ   ،ماها قائِ يدخل على إتمامِ  ها إن لمْ في أثنائِ 
ط سقَ  وول ،هطاقتِ  ى بقدرِ صلَّ  ه في الفرضِ ز عنْ عجَ  ومنْ  ،هركوعِ  ا قبلَ أن يقرأ شيئً 
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لت ه بطُ استقلالِ  حة قبلَ الفاتِ  ا منَ شيئً  قرأَ  وفل  ،كره ت وإلاَّ لَ بطُ  عمادٍ  بزوالِ  قادر  
 وإنْ  ا إيماءً مً ى قائِ صلَّ  ر على الجلوسِ لم يقدِ  وإنْ  ،جود أومأَ ر على السُّ فإن لم يقدِ 

 .سَ ثم جلَ  ركعةً  أتمَّ  ،للقيامِ  د لا ينهضُ سجَ  ه إنْ إلا أنَّ  ،على الأكلِ  رَ قدَ 

ما  أداءِ  بِ إليكَ  ي أتقربُ هم إن ِ اللَّ  :يقول أنْ  ووه ه واسع  ولفظُ  المعينةِ  الصلاةِ  ةُ ونيَّ 
 اقتداءِ  ونيةُ  .فض مبطل  والرَّ  كذا وإن تخالفا فالعقدُ  صلاةِ  منْ  ،ته عليَّ رضْ تَ اف

ه ى وحدَ كان صلَّ  ،اا واستخلافً ا وخوفً وجمعً  جمعةً  إلاَّ  الإمامِ  بخلافِ  بإمامهِ  المأمومِ 
 الإحرامِ  وتكبيرةُ  ،خلاف   ها بيسيرٍ مِ وفي تقدُّ  ،تها اتصالها بتكبيرة الإحرامِ حَّ صِ  طَ وشرَ 

 مها إنْ تعلُّ  فقط فيجبُ  والإمامِ  على الفردِ  والفاتحةُ ، المأمومِ  الإمامِ و  على الفردِ 
 وركوع   .هوركوعِ  بين تكبيرهِ  ب فصل  وندَ  .تْ مكن سقطَ لم يُ  فإنْ  أيتمَّ  وإلاَّ  ،كنَ أمْ 

ه على جبهتِ  جود  وسُ  هُ منْ  ع  ورفْ  ،ياوِ ستَ ه مُ ي ظهرَ سو ِ ه ويُ كبتيْ على رُ  يهِ كفَّ  فيهِ  يضعُ 
 وركبتيهِ   // 135لوحة  // ميهِ قدَ  على أطرافِ  نَّ وسُ  لوقتٍ  فهِ أنْ  كِ وأعاد لترْ ، هِ وأنفِ 

 بهِ  الخروجِ  اشتراط نيةِ بف رِ عُ  وسلام   ،لسلامٍ  ه وجلوس  منْ  ع  ورفْ  ،على الأصحِ  هِ كيَديْ 
 والأكثرُ  على الأصحِ  الأركانِ  في  جميعِ  واغتراب   وطمأنينة   أداءٍ  وترتيبُ  ،خلاف  
 ،والقدرةِ  كرِ الذِ  معَ  ،واجبة   فقيلَ  والبقعةِ  والثوبِ  البدنِ  ا طهارةُ وأمَّ ، نفسيهعلى 
دا أعاد عامِ   ى بنجاسةٍ صلَّ  وعلى كلِ فإنْ  ،نة  سُ  وقيلَ  والنسيانِ  مع العجزِ  ساقطة  

 مبطل   ها في صلاةٍ وسقوطُ ، ااستحبابً   في الوقت المختارِ  ا أعادَ ناسيً  أبدا وإنْ 
 الصلاةَ  أعادَ  وإن تركَ  ،النَّضْحُ ها وجب في أصابتِ  شكَّ  ها وإنْ يها لا قبلَ كذكرها فِ 

 لاةِ في الصَّ  الكلامِ  كُ وترْ  ،سة  يرة  نجِ والغسالة المتغَ  ،بلا نيةٍ  باليدِ  رش   والغسل وهك
بعد  ا سجدَ يً وإن ناسِ  فبكثيرهِ  ،هالإصلاحِ  إلاَّ  لتْ بطُ  وإن لضرورةٍ  دهُ فإن تعمَّ  ،واجب  
 ر.يكثِ  لمْ  إنْ  السلامِ 
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 ،فثمانية   دها قولانِ بعمْ  طلُ تبْ  وا وهلْ ها سهْ لتركِ  السجودُ  التي يجبُ  ،ننُ وأما السُّ 
ن ه أَ وأقلُّ ر في محله الثالثة الجهْ و والقيام لها  ،في الأولى والثانية بعد الفاتحةِ  السورةُ 

 والخامسةُ  ،اللسانِ  ه بحركةِ ه وأقلُّ في محل ِ  رُّ الس ِ  الرابعةُ و ،ومن يليهِ  هُ ع نفسَ مِ يسْ 
 هُ حمدَ  ع الله لمنْ وسمِ  الإحرامُ  إلاَّ  كل تكبيرةٍ  والسادسةُ  ،هنفسَ  سمعَ أن يُ  الأفضلُ 

إلا في  واحدةٍ  نةٍ لسُ  ولا سجودَ  لهُ  الجلوسُ  الثامنةُ و  ،التشهدُ  السابعةُ و  ،وقف لإمامٍ 
ي نسِ  فإنْ  ،لامِ السَّ  قبلَ  واثنتينِ  وبعدُ  تبران قبلُ فيعْ  ،مارٍ في محلهِ ر والس ِ الجهْ  تركِ 
وإن  ،ه بالقربِ وإلا فبعدَ  السلامِ  قبلَ  وثلاثة   ،عليهِ  فلا شيءَ  طالَ  فإنْ  السلامِ  فبعدَ 
ولا  ،لتْ لا بطُ جاهِ  ودا أعامِ د لها سجَ  وإنْ  ،كالقنوتِ  للفضيلةِ  ولا سجودَ  تْ بطلَ  طالَ 

 فإنْ  إلا الفاتحةَ  رج من المسجدِ ولم يخْ  قربَ  ي بها إنْ ما يأتِ وإنَّ ، للفريضةِ  سجودَ 
، قبل السلامِ  وسجود السه أنه يجزيهِ  المشهورُ ف ،الثانيةِ  غيرِ  منْ  ركعةٍ  ها منْ تركَ 
 منهُ  تركَ ى ما يلغِ  ها فهلْ من غيرِ  من ركعتينِ و أ الثمانيةِ  ركعة منَ  ها منْ تركَ  فإنْ 

 قبلَ  يتمادى ويسجدُ  وأ ،لا صبغ ووه د بعد السلامِ ويسجُ ، هايأتي ببدلِ و  القراءةَ 
فروع    ،ابن عطاء الله قولان هُ وشهرَّ   ،نةِ وَّ  المدَ مذهبُ  ووه ،هصلاتُ  حُّ وتصِ  السلامِ 
ها جنسِ  غيرِ  منْ و أ ،لاةِ الصَّ  أفعالِ  من جنسِ  بزيادةٍ  في الصلاةِ  وٍ كل سه ،الأولِ 
وإن  ،دَ عُ ن بَ  له إِ هما ويحرمُ م منْ لهما ويسل ِ  يتشهدُ   ،بعد السلامِ  له سجدتينِ  جدْ فليسْ 

كثيرا   ويشربَ  يأكلَ  وأ الصلاةِ  مثلَ  ن يزيدَ كأ ، جداكثر الفعلُ ما لم يُ  بعد شهرٍ 
 وحك ِ  رداءٍ  كإصلاحِ  ما خفَّ  إلاَّ  ه مبطل  كل ِ  د ذلكَ وتعمُّ   م الكلامِ حكْ  مَ وتقدَّ  ،فمبطل  

 نْ ها وإِ دَّ رَ ليُ  ةٍ دابَّ  ذهابِ  أوْ ، صفينِ لفُرجةٍ أو سترةٍ كمَشْيِ  وأ  سقَطَتْ،سترةٍ  وأ جسدٍ 
 //عليه ءَ فلا شيْ  بٍ  لتثاِؤُ وسدٍ فيهِ  ،تريده عقربٍ  وقتلِ  مار ٍ  فعِ ودَ  ،ةٍ قهقه أو بجنبٍ 
 ،الصلاةِ  أقوالِ  من جنسِ  أقوالٍ  ولا في زيادةِ  //136لوحة 
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 معَ  وأ ،مؤكدةٍ  سنةٍ   بنقصِ وٍ سه وكلُّ  ،ها بعد السلامِ لزيادتِ  جدُ سْ فيُ   ،حةَ الفاتِ  إلاَّ  
م قدَّ  إنْ  وصحَّ  ،التشهدَ  ثم يعيدُ  ،هسلامِ  قبلَ   تينِ جدَ سَ  د لهُ جُ فليسْ  رَ تكرَّ  وإنْ  ،زيادةٍ 
ا إمَّ  وكل   ،وموقن   شاك   :ي على قسمينالثاني الساهِ  .الي اختيارً القبْ  رَ أخَّ  ودي أالبعْ 

 عليهِ  ولا إصلاحَ  ،لامِ بعد السَّ  جدُ يسْ  المستنكحُ  فالشاكُ ، حٍ تنكِ سْ غير مُ  وأ 1حكِ ستنْ مُ 
 فيهِ  يأتي بما شكَّ و  ،ني على اليقينِ يبْ  المستنكحِ  وغيرُ  ،عنه الإنهاءِ  لوجوبِ 

ح وغير المستنكِ  .عليه يصلح ولا سجودَ  حُ ن المستنكَ والموقِ ، هبعد سلامِ  جدُ ويسْ 
 سِ في خمْ  إلاَّ  سواء   ،ض والنوافلِ في الفرائِ  والسه محكْ  الثالثُ  .دُ ويسجُ   حُ يصلُ 

  :هم فقالها بعضُ نظمَ  مسائلَ 

 ى وَ سَـ فـلِ وفـي النَّ  رضِ في الفَ  وُ هْ السَّ 
 

ــــــــــذ ِ  إلاَّ   ى تــــــــــوَ احْ  م  نظْــــــــــ هِ ي عليْــــــــــال
ـــــــــــــركِ    رٍ هْـــــــــــــجَ  كِ رْ وتـَــــــــــــ ســـــــــــــورةٍ  كت

  
 

 تفَهًـــــــــــــــــــمْ وادْرِ  رارٍ أسْـــــــــــــــــــ كِ وتـــــــــــــــــــرْ 
  

 

ـــــــ ـــــــى ثالثَ ـــــــدْ  فـــــــلِ فـــــــي النَّ  ةٍ كـــــــذا إل  ق
 

ـــــــــــــامَ   لهـــــــــــــا شَـــــــــــــفًعَها إذا  عقـــــــــــــدْ  ق
ــــــــسُــــــــخامِ     كــــــــانِ الأرْ  عــــــــنِ  وُ هْ ها السَّ

 
 2ثـــــانِ  م  حكْـــــ مِ كْـــــلهـــــا فـــــي الحُ  سَ لـــــيْ 

 في تركِ  ويريدُ  ،فلِ في النَّ  عليهِ  المسائل فلا شيءَ  هذهِ  شيئا منْ  تركَ  منْ  أيْ  
ما هِ تقديمِ و  ،الإحرامِ  عندَ  اليدينِ  ورفعُ  ،الرداءِ  ها فاتخاذُ ا فضائلُ وأمَّ  .إن طالَ  الأركانِ 

 عندَ  والكفينِ  بالجبهةِ  ى عليهِ صل ِ ما يُ  ومباشرةُ ، وتأخيرهما عند القيامِ  ،جودِ السُّ  عندَ 
 والمغربِ  رِ ها في العصْ فيفُ وتخْ  ،ِ هروالظُّ  بحِ في الصُّ  القراءةِ  وإطالةُ  ،السجودِ 

في  واختلفَ  ،فيه فيما أسرَّ  وللإمامِ  ،والمأمومِ  دِ   للقوالتأمينِ  ،شاءها في العِ طُ وتوسُّ 
ولا  رى للأرضِ سْ اليُ  ه بإفضاءِ كلُّ  والجلوسُ ، والسجودِ  في الركوعِ  والتسبيحِ  رِ الجهْ 
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ه يه في ركوعِ كبتَ ه على رُ وضع يديْ وَ  ،با لهاها ناصِ نى عليْ مْ واليُ  ،يهِ يتَ عليها بألْ  يجلسُ 
شيرا مُ  والإبهامَ  بابةَ مادًا السُّ  ،منىه اليُ يدِ  ضا أصابعَ قابِ  هِ ديْ هُّ وكذا في تشَ  ،هوجلوسِ 

 هِ ديْ ه عن فخِ وببطنِ  ،نبيهِ بعيه عن جَ ل فيهما بصجافي الرجُ يُ  وأنْ  ،ادائمً  ابةِ بالسبَّ 
 لٍ مشغِ  غيرِ  ،ثابتٍ  ا بطاهرٍ ا مرورً يَ إن خشِ  والفردِ  للإمامِ  ترةُ والسُّ  ،يهِ ذراعَ  ترشَ وألا يفْ 

 وأنْ  قولانِ  رمِ وفي المحْ ، وأجنبية ط ٍ وخَ  واحدٍ  رٍ جَ لا حَ  ،ذراعٍ  وطولِ  ،محِ في غلظ الرُّ 
 لُ تبطُ  ولاَ  ،ضتعرَّ  ومصل ٍ  ،مندوحة   لهُ  مار   مَ وأثِ  ،ادً مْ ا صَ لهَ  دَ ولا يصمِ  ،هايدنوا منْ 
رسول الله  وقد قال، ه قولانشيء من أجرِ  صُ وهل ينتقِ  ،من ذلكَ  ءٍ بشيْ  الصلاةُ 

 لهُ  لكانَ  مِ ه من الإثْ ماذا عليْ لي صَ يدي المُ  بينَ  المارُّ  يعلمُ  ولصلى الله عليه وسلم ]
ما  م كلُّ كْ وكذا حُ  // 713لوحة  // 1[هيديْ  بينَ  رَّ يمُ  من أنْ  لهُ  خير   ف أربعينَ يقِ  أنْ 

 ويل   وفي الخبرِ  ،وشغلٍ  وقراءةٍ  ه من حديثٍ م صلاتِ ي عن فهْ صل ِ المُ  يشغلُ 
في  والدعاءُ  بين القدمينِ  فقط وترويح   بحِ را في الصُّ سِ  والقنوتُ ، يصل ِ ن المُ مِ للقارئ ِ 

 ه موضعَ بصرَ  يضعَ  نيا وأنْ وإن لدُ  جود ودعا بما أحبَّ وفي السُّ  رِ الآخِ  هدِ التشَ 
 .الوقارِ و  كينةِ بالسَّ  لاةِ إلى الصَّ  شيِ ه والمَ سجودِ 

 والغائطُ  البولُ  ،الأخبثينِ  يدافعُ  والرجل وه صلاةُ  ،عياض ،هامكروهاتُ  2اوأمَّ 
 ،هاوفرقعتُ   الأصابعِ  وتشبيكُ  ،نياالدُّ  بأمورِ  ث النفسِ وتحدُّ  ،دون حاجةٍ  والالتفاتُ 

 ضمُّ  ووه دُ فْ والصَّ  ،مينِ هور القدَ  ظُ الجلوسُ  ووه ،ها والإقعاءُ غيرِ  وأ ،بلحيةٍ  وعبث  
رة على الخاصِ  اليدينِ  وضعُ  ووه لبُ والصَّ  ،ماإحداهُ  رفعُ  ووه رُ والصفْ  ،القدمينِ 

                                         
ـ.سنن الترمذي ـ كتاب الصلاة ـ صفة الصلاة ـ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي حديث   1

 .336رقم 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 362  

 ه وأنْ ه ما يشغلُ في فمِ  وأن يجعلَ  ،لا لشغلٍ  لاةِ للصَّ شعر  وأ كم ٍ  تُ فْ وكَ  ،موالتلثُ 
 الصلاةِ  غله عن فهمِ ما يشْ  ور الطعام أإن حضَ  ،جائع   وأ غضبان   ووه ،صلييُ 

عوا وأن يدْ  ،2{جودهسُ  وه أيقرأ في ركوعِ  وأ}، 1{هسجودِ  وأه }نوا في ركوعِ يدْ  وأنْ 
ه ه في ركوعِ يخفضُ  وه أع رأسَ وأن يرفَ  ،دهر بتشهُّ وأن يجهَ  ،هاائِ نفي أثو أ قبل القراءةِ 

 ه الأرضُ بتُ وشبهها مما لا تنْ  طِ سْ د على البُ جُ وأن يسْ  ،إلى السماءِ  ع بصرهَ يرفَ  وأنْ 
وما  .مكروه   ذلكَ  من جميعِ  وما خفَّ  ،العمامةِ  على كورِ  والسجودُ  .فيه رفاهية  و أ

 ،جدا الغليظِ  ونى أالمثَ  كالفراشِ  ،مبطل   هة بالأرضِ ف الجبْ ع من تصوُّ ومنُ  ظَ غلُ 
 الحرَّ  يقيهِ  كثوبٍ  هٍ ترفُّ  كان لغيرِ  إنْ  ،ه بالأرضِ جود وراءَ والسُّ  عليهِ  وجاز القيامُ 

 .يهعلَ  دُ ما يسجُ  مؤْمِنٍ ع وإلا كُره كرفْ  دَ والبرْ 

 كان لهُ  ا إنْ ه منهْ ر عليْ ما قدَ  وأ ،هاكانِ أرْ   مننٍ ركْ  كُ عياض ترْ ، فسداتهاا مُ وأمَّ 
 العورةِ  وسترِ  جاسةِ النَّ  وإزالةَ  بلةَ إلا القِ  ،واسهْ  ولا أجهْ  ودا أه عمْ عن استيفائِ  ر  عذْ 

 طالَ  إنْ  سننٍ  ثلاثِ  وتركُ  ،بابااستحْ  ه في الوقتِ منْ  وتعادُ  ،خفف  وا مُ ها سهْ فتركُ 
 ،كانت كيفَ  والقهقهةُ  دةُ وا والر ِ ها سهْ كثيرُ  وألا، جهْ  ودا أفيها عمْ  وكذا  الزيادةُ 

 رةِ القَرقَ  وأ قنِ الحَ  وغلبةُ  ،هاسِ من غير جنْ  الكثيرُ  فيها والعملُ  ربُ والشُّ  الأكلُ و 
 ها على شيءٍ قيامِ  في حالِ  والإتكاءُ  ،ىما صلَّ  هُ حتى لا يفقَ  وكذلك الهمُّ  ،وشبهها

 عبة أوفي الكَ  والصلاةُ  ،هاه معَ ترتيبُ  يجبُ  ضٍ ر فرْ كْ وذِ ، لسقطَ  أزيلَ  ول ،رعذْ  لغيرِ 
 نيةِ  ه واختلافُ غلبتِ  وأ الحدثِ  وه بغير سهصلاة إمامِ  وكذا إفسادُ  ،هاعلى ظهرِ 

ومن  .أخرى  صلاةً  عليهِ  الإمامِ  إقامةُ و  ،هرُ تذكُّ  وأ سِ النجَ  وسقوطُ  ،همع إمامِ  المأمومِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 363  

من  مُّ الأهَ  ومقصودنا الواجبُ  ،ب الفقهِ بكتُ  فعليهِ  الصلاةِ  جميع فروعِ  أراد استيفاءَ 
  .وبالله تعالى التوفيق ذلكَ 

من هذا  الأهمُّ  المقصودُ  وحتى يكون مقيما لها وه،1{آداب الإقبال عليهاوأما }
 لوحة //وشعارُ الذكر  وجماعُ  مفتاح الطاعةِ  فإن الصلاةَ  )ح(،هه ولبابُ كل ِ  الفصلِ 

على ما  ةُ والحاكمَ  ،ربانِ القُ  ورأسُ  ،والنفاقِ  ركِ من الش ِ  وبراءة   ،الإسلامِ  // 138
وإن  ،بهالصاحِ  العهدُ  ووجبَ  ،هافيما بعدَ  رَ ظِ نُ  تْ إن تمَّ  ،الأعمالِ  ها من سائرِ وراءَ 

قال تعالى  ،واهار فيما سِ نظَ ها ولم يُ مضيعِ  عملُ  لَ بطُ  بطلتْ 
 عن الفحشاءِ   هى الصلاةُ وإنما تنْ  .الله أكبرُ  كرُ ولذِ  2

 ،كرِ والمنْ  الفحشاءِ  ن منَ إذَ  الصلاةِ  فنقصانُ  ،ها على الكمالِ إذا أوتي بِ  والمنكرِ 
ولم تتناوله صفة الله للمصلين  صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكرِ،فمن نقص 

وإن كان قد ،3في قوله 
صلى بعضها بل دخل في قوله تعالى

 ،الله للمصلين فةُ ذه صِ خُ تأْ  ن لمْ ين فمَ صل ِ م مُ ماهُ فقد سَ  ،لون أي غافِ  4
ها ليس قبلَ  نهُ أ ،الدينِ  ا أولُ على أنهَ  ذلكَ  ويدلُّ  ،في الدينِ  ل الدخولَ فكأنه لم يستكمِ 

 فرِ والكُ  كِ رْ الش ِ  وبينَ  جلِ الرَّ  بينَ  بي صلى الله عليه وسلم ] ليسَ النَّ  بحديثِ  ركُ إلا الش ِ 
 ه عنِ صلاتُ   هُ هَ تنْ  لمْ  منْ الله صلى الله عليه وسلم]  وقال رسولُ  5ة [لاَ ترك الصَّ  إلاَّ 
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 82ـ.صحيح مسلم ـ باب ما جاء في ترك الصلاة ـ رقم الحديث   5



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 364  

ه العزيز سبحانه في كتابِ  ها اللهُ مَ ا [ وقد عظَّ دً عْ إلا بُ  يزد من اللهِ  لمْ  نكرِ والمُ  شاءِ الفحْ 
ى بها صَ وأوْ  .1  ـــ شاقة   ــ أي عظيمة   فقال 
يسى عليه السلام عِ  لام في قولِ م السَّ عليهِ  هُ أنبياءَ 

وقال في إسماعيل عليه السلام  2 
ينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لنبِ  3

وعن  .إلى غير ذلك من الآيات 4
قوله تعالى ن البصري رحمه الله في تفسيرِ الحسَ 

صابروا على  قال معناه " اصبروا على الهم والمصائب و 
صابروا  الله و على طاعةِ على الآذان وقيل اصبروا بنفوسكم  الصلوات ورابطوا

 إلى الله ". على الشوقِ  5( مكُ رارِ بإسْ )ورابطوا  على البلوى في اللهِ كم بقلوبِ 

ور كما صَ  في الأزلِ  ،الأربابِ  رها ربُّ وَّ صَ  ،مصورة   صورة    إن الصلاةَ  ،وبالجملةِ 
ها وأغصانُ   ،ها الأعمالُ نُ وبدَ  ،القلبِ  وحضورُ  ،والإخلاصُ  ،ةُ يَّ ها النِ فروحُ  الحيوانَ 
 عِ بقرْ  حَ فافتتَ  هِ إلى رب ِ  الوصولَ  بَ لي إذا طلَ صَ المُ  أنَّ  فاعلمْ  فلذلكَ  ،الألفاظِ  كماليةُ 
 ،بقلبهِ  ما يصلُ وإنَّ  هِ بجسمِ  يصلُ  وليسَ  ،لهُ  نَ ذَ ؤْ حتى يُ  ،م  قائِ  وفه نُ يستأذِ و  البابِ 

 نورُ  وغشيهُ  ،هِ يديْ  بينَ  قامَ  منْ  رِ ذكْ  إلى حلاوةِ  وصلَ  ه قدْ قلبَ  أن يجدَ  لهُ  فالإذنُ 
وأن  ،عَ فِ رُ  قدْ  جابَ أن الحِ  ذٍ ف حينئِ رَ فعَ  ،هِ يديْ  بينَ  هِ لقيامِ  ،هِ جلالِ  وإعظامِ  ،هِ جمالِ 

                                         
 45ـ. البقرة ـ الآية   1
 31ـ. مريم ـ الآية   2
 55ـ. مريم ـ الآية   3
 132ـ. طه ـ الآية   4
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 365  

 لهِ ولتقبُ  ،هِ رب ِ  منْ  بِ رْ ظاما للقُ إعْ  ،إليها يَ نِ التي أذْ  لةِ زِ عا للمنْ راكِ  رَّ فخَ  ،قُبِلَ قد ُ  هُ قيامَ 
ا فلمَّ  ،أيضا والتقربِ  ،بلِ التقَ  علامةَ  في الركوعِ  // 139لوحة  // بُ يطلُ  وه ثمَّ  ،هُ قيامَ 

دا ساجِ  رَّ فخَ  ،آخر حجاب   لهُ  عَ فِ ورُ  لَ قبِ  ه قدْ أنَّ  مَ علِ  ،هِ إلى قلبِ  الركوعِ  حلاوةُ  وصلتْ 
 لةِ زِ المنْ  علامةَ  لبَ طَ  ثمَّ  ،إليهِ  لَ ي وصَ الذِ  قامِ لالا للمَ وإجْ  ،يالثانِ  بِ رْ ا للقُ إعظامً 

 أنَّ  عرفَ  رَ ا كرَّ فلمَّ ، ارً شكْ  رَ ثِ تكْ ويسْ  رَ ب ِ كَ ليُ  عَ رفَ  جودِ السُّ  د خضوعَ ا وجَ فلمَّ  ،رى الأخْ 
 دَ د ِ جَ يُ  أنْ  تاجَ فاحْ  ،الله تعالى هي نعمةُ  ،هذا العملِ  منْ  عليهِ  ةُ ثَ الحادِ  مةَ عْ النِ  هِ هذِ 
ا، كرا مُ شُ   جودِ إلى السُّ  ثم بلغَ  وركعَ  ما قامَ فلَ  ،كرِ فا للشُّ تأنِ مسْ  ع إلى القيامِ فرجَ بتد 
 لهُ  نَ ذِ فأُ  ،الوصولُ  لهُ  وتمَّ  الكمالُ  غَ بلَ  حينَ  ،هاعليْ  كرُ والشُّ  ،ولىالأُ  ةُ عمَ الن ِ  لهُ  تْ لَ مُ كَ 

 بالجلوسِ   مَ رِ كْ وأُ   ،لَ وصَ  ه قدْ أنَّ  مَ لِ فعَ  ،وجل عنْ  هِ ي رب ِ يدَ  بينَ  رَّ تقِ ليسْ  في الجلوسِ 
 مَ علَ ليَ  ،ه تعالىرب ِ  منْ  نفسِهِ على ِ  مَ لَّ ثم سَ  الوصولِ  تعالى تحيةَ  هُ ربَّ ا يَّ فحَ  ،والاستقرارِ 

ي الذ ِ  هِ ى على نبي ِ ثم صلَّ  ،هنفسِ  بلسانِ  هِ الله تعالى عليْ  فردَّ  ،هُ تحيتَ  عَ قد سمِ  هُ ربَّ  أنَّ 
  عدَ ه ليسْ في حوائجِ  لهُ  نَ أُذِ  ،ذلكَ  لَ فلما فعَ  ،هِ رب ِ  رْبِ قُ  منْ  المنزلةِ  هذهِ  ى بهِ هدَ 
 ،لمِ ى هذه الصلاة بهذا العِ ن صلَّ لمَ  فيهِ  من شكَّ و  ،على يقينٍ  لَ ما سأَ  ،طىعْ يُ و 

 ى صلاةً لَّ ] من صَ ي صلى الله عليه وسلمبِ النَّ  قولُ  ووه رتاب  مُ  وَ فهُ  ،يةُ وهذه الن ِ 
ه [ وقولُ  هُ سألَ  شيءٍ  عنْ  دْ رَ يُ  لمْ  لهُ  رَ فِ غُ  ومنْ  لهُ  رَ فِ ها غُ ه عليْ بِ بقلْ  لُ بِ قْ ها ويُ لُ يعقِ 

 الصلاة ] سلْ  ي آخرِ فِ  ودعمن يَ  وَ الله ابن مسعود وه صلى الله عليه وسلم لعبدِ 
 ي منْ نِ أرِ عيب عليه السلام :ى إلى شُ [ وقيل " إن الله تعالى أوحَ  هْ طَ تعْ  سلْ   هْ طَ تعْ 
ثم  ،الدموعَ  ومن عينكَ  ،الرجوعَ  ومن قلبكَ  ،الخضوعَ  ومن رقبتكَ  ،شوعَ الخُ  كَ سِ نفْ 
 ،هبصرُ  بَ حتى ذهَ  عامٍ  عيب عليه السلام مئةَ ى شُ فبكَ ، لكَ  تجيبُ ي أسْ فأن ِ  نيعُ ادْ 

ثم ، ه الله عليهفردَّ  ،ب بصرهأخرى حتى ذهَ  عامٍ  كى مئةَ ثم بَ  ،الله تعالى عليهِ  هُ فردَّ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 366  

ما هذا عيب يا شُ : ه فأوحى الله تعالى إليه ب بصرُ أخرى حتى ذهَ  بكى مئة عامٍ 
تي فقد نَّ قا إلى جَ وإن كان شوْ  ،هامنْ  نتكَ ي فقد أمَّ نارِ  ا منخوفً  إن كانَ  ،البكاءُ 

ك ا من نارِ ولا خوفً  ،قا إلى جنتكَ ي شوْ ما بكائِ  وجلالكَ  فقال وعزتكَ  ،اهاإيَّ  حتكَ أبَ 
فقال له تعالى   ،كإلى وجهِ  ها إلا النظرُ لُّ حُ ما يَ  ي عقدةً على قلبِ  حبكَ  دَ ن عقَ ولكِ 
ا لا عبدً عاجِ  إليكَ  نَّ ثَ ولأبعَ  ،تينَّ في جَ  ر إليَّ نك النظَ بيحَ كذلك فلأُ  ،ا إذا كان ذلكَ أمَّ 

فجاء موسى ، مناجاتكَ  ي ببركةِ ليمِ ه كَ علُ ثم أجْ  سنينٍ  رَ عشْ  ،مكَ دُ عبيدي يخْ من 
 . را "دمه عشْ عا يخْ لا جائِ وجِ  ،فاعليه السلام خائِ 

  ،ونُ ويتلَ  الصلاة يتزلزلُ  وقتُ  رَ كان إذا حضَ  ،روى عن علي رضي الله عنهو  
ها الله عرضَ  أمانةٍ  // 140 لوحة // ك يا أمير المؤمنين؟  فقال جاء وقتُ فقيل له مالِ 

 .ها الإنسانلَ وحمَ  ،هامنْ  نَ قْ ها وأشفَ نَ لْ حمِ أن يَ  نَ يْ فأبَ  ،والجبالِ  موات والأرضِ على السَّ 

رة العوْ ر وستْ  ،بثِ الخَ و  ثِ الحدَ  من طهارةِ  تَ في بداية الهداية " فإذا فرغْ  )غ(
  برب ِ  أعوذُ  رأ قلْ فاقْ  ،ماهُ مُّ لا تضُ  بحيثُ  ،ميكَ قدَ  بينَ  حْ ورو ِ  ،ماقائِ  بلةَ بل القِ تقْ فاسْ 

 يْ يدَ  ر بينَ وانظُ  ،سواسِ ه من الوَ غْ وفر ِ  ر قلبكَ ضِ واحْ  ،نا من الشيطانِ صُّ تحَ  الناسِ 
 حونٍ مشْ  رٍ دْ وصَ  ،غافلٍ  بٍ لاك بقلْ ي موْ ناجِ حيي أن تُ تَ واسْ  ،ناجيتُ  ومنْ  ،ومُ تقُ  نْ مَ 
إلى  وناظر   ،تكَ ريرَ على سَ  لع  طَّ ه مُ أنَّ  لمْ واعْ  ،هواتِ الشَّ  ثِ وخبائِ  ،يانْ الدُّ  سِ ساوِ بوَ 

 في صلاتكَ  هُ دْ واعبُ  ،عكَ وتضرُّ  عكَ وتواضُ  ،كخشوعِ  رِ بقدْ  كَ صلاتُ  ما يتقبلُ وإنَّ  ،قلبكَ 
 فتكَ معرِ  دِ ذا بعقْ بهَ  ر قلبكَ ضِ لم تحْ  وإنْ ، يراكَ  وفه تراهُ  تكنْ  لمْ  فإنْ   ،تراهُ  كأنكَ 

 كيفيةَ  لمَ عْ ليَ   ،ر إليكَ ينظُ  بيتكَ  أهلِ  حا من وجوهِ صالِ  رجلاً   أنَّ  رْ د ِ فقَ ، ربكَ  بجلالِ 
 ألاَّ  لْ وقُ  سكَ على نفْ  عْ جِ ثم ارْ  ،حكَ جوارِ  نُ كُ وتسْ  كَ قلبَ  رُ ضُ يحْ  ذلكَ  فعندَ  ،كَ صلاتِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
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 سَ وليْ  ليكَ عَ  هِ بادِ عِ  منْ  ذليلٍ  دٍ بْ عَ  لاعَ اط ِ  رتِ د ِ إذا قُ  ،وخالقكَ  مولاكَ  ي منْ يحِ ستَ تْ 
 ع  طل ِ ه مُ أنَّ  يمتعلَ  إنكِ  ثمَّ  ،كِ صلاتَ  تِ عْ شَّ وخَ  ،حكَ جوارِ  تِ عْ شَّ خَ  كِ رُّ نفعك ولا ضُ  هِ بيدِ 

 طغيانكَ  ا أشدَّ فمَ   ،همن عبادِ  دٍ بْ عَ  منْ  كِ عندَ   أقلُّ  وأه ،همتِ ظَ لعَ  يعشَ ولا تخْ  عليكِ 
 ر معكَ ضُ يحْ  ساهُ فعَ  ،لِ يَّ الحِ  هِ بهذِ  قلبكَ  جْ فعالِ  ،كَ سِ لنفْ  تكَ عداوَ  ما أعظمَ وَ  ،لكَ هْ وجَ 

 الغفلةِ  معَ  بهِ  تَ وما أنْ  ،هامنْ  ما عقلْتَ  ك إلاَّ لاتِ صَ  منْ  س لكَ ليْ  هُ فإنَّ  كَ في صلاتِ 
 انتهى .جُ وَ أحْ  فيرِ والتكْ  إلى الاستغفارِ  وفه

رة الآخِ  كرِ بفِ  لاةِ في الصَّ  أن يشغلكَ  الشيطانِ  " ومن مكائدِ  في الأحياءِ  )ث( )غ(
غلك عن ما يشْ  كلَّ  لم أنَّ واعْ  ،هُ ما تقرأُ  مِ عن فهْ  عَ تنِ لتمْ  يراتِ الخَ  لِ فعْ  وتدبيرِ 

 المقصودُ  بلِ  مقصودةٍ  غيرِ  اللسانِ  حركةَ  فإنَّ  ،وسواس   وفه قِراءَتِكَ ي َ عانِ مَ 
 لاةِ الصَّ  قبلَ  هِ حاجتِ  بقضاءِ  يبدأَ  أنْ  جلِ الرَّ  هِ قْ فِ  منْ  وقيلَ  (س)انتهى  ."عانيهامَ 
فلا  ملةِ وبالجُ  ،فابدأ بالعَشاء بفتح العينِ  ،ر العشَاء والعِشاءإذا حضَ  دَ هذا ورَ ولِ 
 جملةً  الحركاتِ  ويتركُ  ،ضبِ والغَ  طِ المفرِ  نه كالهم ِ باطِ  اجَ ز ير مُ غَ ه ما يُ صلي وعندَ يُ 

: يطانِ الشَّ  منَ  في الصلاةِ  أشياءَ  سبعةُ  في الخبرِ  وقد جاءَ  .كالجمادِ  يكونُ  بلْ 
 .يءِ بالشَّ  بثُ والعَ  والالتفاتُ  اكُ والحكَ  بُ والتثاؤُ  ةُ وسَ سْ والوَ  عاسُ والنُّ  عافُ الرُّ 

بي صلى الله عليه وسلم ى النَّ قال أتَ  ،هماوعن عبد الله بن عمر رضي الله عنْ " )ث(
  عليه  السلام صَلِ ىلهُ  فقالَ  ،زاعله موجَ ديثا واجْ ي حَ ثنِ الله حد ِ  رسولَ  فقال يا ،رجل

 //143لوحة// ا فيممَّ  سْ وايئَ  ،يراكَ  فإنهُ  لا تراهُ  نتَ كُ  فإنْ   تراهُ  كأنكَ  ،عد ِ موَ  لاةَ صَ 
 ع  مقنِ  الكريمِ  قلتُ وفي هذا الحديثِ  ،هُ منْ  رُ وما يتعذَّ  اكَ وإيَّ  ،اني  غَ  شْ تعِ  دي الناسِ أيْ 

 م حياةُ ا تتِ المعاني التي بهَ  م أنَّ "واعلَ  (غ) . هِ رِ دبُّ تَ  حقَّ  رهُ بَّ ه وتدَ ضرَ تحْ أسْ  لمنْ 
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 جاءُ والرَّ  والهيبةُ  عظيمُ والتَّ  مُ هُّ والتفَ  القلبِ  حضورُ  وهيَ  :ملٍ جُ  ستُّ  يَجْمَعُها الصلاةِ 
 زائد   أمر   همُ والتفَ  لهُ  س  لابِ مُ  وما ه غيرِ  نْ مِ  غهُ فرِ يُ  نْ  أَ بِ القلْ  فحضورُ   ،والحياءُ 

 ،تينِ معرفَ  عنْ  تتولدُ  القلبِ  حالةُ  وفه ظيمُ ا التعْ وأمَّ   هُ بعدَ  ثم قالَ  ،على الحضورِ 
أن  واعلمْ  .سِ النفْ  حقارةِ  معرفةُ  والثانيةُ  هُ متُ ه وعظَ الله سبحانَ  جلالِ  ما معرفةُ إحداهُ 

 كَ مَّ فيما أهَ  ر إلاَّ فلا يحضُ  تكَ مَّ لهِ  ع  تابِ  قلبكَ  فإنَّ  ، ةُ مَّ الهِ  هُ سببُ  القلبِ  حضورَ 
 ةُ مَّ را فيما الهِ لا بل يكون حاضِ ط ِ ن متعَ لم يكُ  ر في الصلاةِ ضُ يحْ  إذا لمْ  بُ والقلْ 

  .1"إليه مصروفة  

قريبا  م لهُ ا تقدَّ ت ممَّ ها وإن كانَ دفعَ  نبية  أجْ  ه وسوسة  رتْ الزروق " ومن اعتَ  ،باختصار
لاة قيام في الصَّ  شَ ر الجيْ عمَ  زَ وجهَّ  ،ل في الصلاةِ خُ " فقال ابن العربي " هذا لم يدْ 

ب في القلْ  حضورِ  على وجوبِ  الإجماعُ  : العلماء وقال بعضُ   ،"ضٍ في فرْ  ضٍ بفرْ 
 عندَ  وينبغي أن يكونَ ، ءٍ ها بل في جزْ في كل ِ  بُ يجِ لا  هُ على أنَّ  الصلاة والإجماعُ 

 انتهى .الإحرامِ 

ها باستعمال ي عنْ هِ واؤها التلَ سه ودَ لنفْ  زك ٍ مُ  ر  كب ِ ها متَ بعُ عة ومتَّ بدْ  واعلم أن الوسوسةَ 
وذلك  قيلَ  ،لَ مِ ما عَ  لَ وإن عمِ  ،رهِ قدْ  تعالى حقَّ  ر اللهَ د ِ أحدا لا يقُ  بأنَّ  والعلمُ ، هاد ِ ضِ 
ه رَ د ِ يقَ  أو ،قهِ د بحَ أحَ  أن يقومَ  منْ  وأجلُّ  برُ الله أكْ  اليلاة في الصَّ  بيرِ التكْ  تقديمِ  سرُّ 
 .سكعلى نفْ  كما أثنيتَ  أنتَ  اءً اللهم لا أحصي ثنَ  رهِ قدْ  حقَّ 
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مدة إذ هي العُ  ،حةمن معاني الفاتِ  شيءٍ  كرُ ذِ  ،عليه هنا التنبيهُ ، ومما ينبغي 1فائدة
التالي  ليذوقَ  ،ضار معانيهاحْ ها واستِ بير ألفاظِ فيحتاج إلى تدْ  ،من أقوال الصلاةِ 

لها تفسيرا  ولقد رأيتُ  ،هاأزهارِ  نسيمِ  ق من طيبِ ويستنشِ  ،مارهاثِ  مِ عْ طُ  من لذيذِ 
قال  ،ة الإسلام السنوسي والله أعلمجَّ لحُ  وهو  ،نا رحمهم اللهمختصرا لبعض أشياخِ 

 وفه قديمٍ  كمالٍ  ه لأن كلَّ لله وحدَ  هُ ح كلُّ المدْ  2معناه{ الحمد للهفيه رحمه الله }"
ث الحوادِ  جميعِ  مالكُ  معناهُ  3{ رب العالمين}  ،هعلُ فِ  وفه ثٍ حادِ  وكل كمالٍ  هُ فُ وصْ 

ها ها وأمكنتِ مقاديرها وصفاتها وأزمنتِ ها وفي ها وأوصافِ ها  وأنواعِ ناسِ في أجْ  المختلفةِ 
 وتعالى وعلى وجوبِ  ها إلى الله تباركَ افتقارِ  فيها على وجوبِ  دليل   وذلك الاختلافُ 

عليه  وذلك دليل على ما دلَّ  ،هه وحياتِ مِ ه وعلْ ه وإرادتِ رتِ قدْ  وكمالِ  وجوده ووحدانيتهِ 
 المالكُ  وه هومن كونِ ، هتعالى وحدَ  للهِ  كمالٍ  بكل ِ   حِ ن المدْ من كوْ  لله دُ الحم  ه قولُ 

على  دال   عَ ه لأن الجمْ ما قبلَ  ىيلا علدلِ  ليكونَ   مونَ م المريد لها فَجُمِعَ العالَ للعوالِ 
 ،تبارك وتعالى ب ِ إلى الرَّ  الافتقارِ  على وجوبِ  الِ الدَّ  الاختلافِ  // 142لوحة  //

 والحقيرةِ  الجليلةِ  ،ةرويِ نيوية والأخْ الدُّ  مِ عَ النٍ   بجميعِ  عِمُ نْ معناه المُ  الرحيمُ  مانُ الرح  
ب في الغالِ  مَ العوالِ  لَ ه سبحانه إنما عامَ على أنَّ  لالةِ للدَّ   ،العالمين د رب ِ ومجيئه بعْ 

م قليلون المغضوب عليهِ  س والجنُّ والإنْ  ،بِ ضى الغضَ لا بمقتَ  ،حمةِ قتضى الرَّ بمُ 
على  دليل   وفيهِ  ،ضيةماوية والأرْ م  السَّ والمن العَ  مهُ رحِ  ة منْ إلى كثرَ  سبةِ جدا بالن ِ 
لا  لِ والفضْ  تضى الرحمةِ قْ فهي بمُ  للعوالمِ  ،لاوعَ  ه جلَّ منْ  رتْ صدَ  نعمةٍ  أن كلَّ 
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 م الجزاءِ م يوْ كْ بالحُ  معناه المنفردُ  ين  الد    يوم   ملك   ،حقاقِ والاستِ  تضى الوجوبِ بمقْ 
 ولانا بالطاعةِ يا مَ  كَ صُّ نخُ  معناهُ  دُ بُ نع   اك  إي   ،امِ كَّ الحُ  اليوم جميعُ  في ذلكَ  لَ زِ وعُ 
لانا نا وموْ دُ سي ِ  طفاكَ مصْ  وك َ رسولُ  غهُ الذي بلَّ  هِ جْ على الوَ  ضوعِ والخُ  لةِ الذ ِ  مالِ وكَ 

تهم صْ ه العالمين وخلَّ على يدِ  لكَ ضْ بفَ  تَ مْ محمد صلى الله عليه وسلم الذي رحَ 
لانا يا موْ  كَ وحدَ  ومنكَ  معناهُ  نستعين وإياك   ،ينِ الد ِ  يومِ  ثته من مهالكِ بعْ  بأنوارِ 

دنا إه   ينِ الد ِ  مِ يوْ  كِ مهالِ  منْ  جاةِ النَّ  نوانُ عُ  التي هيَ  بادتكَ ن على عِ ب العوْ طلُ نَ 
الذي  أيْ  ستقيمِ المُ  على الطريقِ  كَ بادتِ ولانا في عِ نا يا مَ لَّ دُ  معناهُ   ستقيمالمُ  راط  الص   
 نا عليهِ وثبتْ  مولانا فيهِ  يا ألكَ سْ وى وأَ ولا هَ  عةٍ ولا بدْ  صيةٍ فيها إلى معْ  حرافَ لا إنْ 

هم من عليْ  تَ ضلْ تفَ  طريق الذينَ  ناهُ معْ  مه  علي   مت  ع  أن   صراط الذين  ، حتى نلقاكَ 
هم على دون في دينِ تمِ يعْ  الذينَ  ين لا طريقَ الحِ هداء والصَّ والشُّ  ديقينَ بيئين والصِ  النَّ 

 الذينَ  نا يا مولانا طريقَ نبْ جَ  معناهُ  همعلي   غضوب  الم   ر  غي   سينِ والتحْ  بيحِ التقْ  طريقِ 
غير  والعلماءِ  هودِ ها كاليَ علمهم بطريقِ  معَ  دايةِ الهِ  هم منَ تَ رمْ حَ  هم أيْ عليْ  تَ بْ غضِ 
 موا منَ رِ حُ  أي الذينَ   الينَ الضَّ  ولانا طريقَ نا يا مَ نبْ جَ ناه وَ معْ  الينولا الض  لين العامِ 

وبالله تعالى  هم من الجاهلينَ صارى وغيرِ ها كالنَّ بطريقِ م هِ هلِ جَ  معَ  الهدايةِ 
 انتهى.التوفيق

صلى الله عليه  ،همِ اسْ  حِ شرْ  عندَ  ،مه الله تعالىرحِ  صاعم الرَّ ل قاسِ ضْ الفَ  وقال أب 
ظ حفُ بالتَّ  العارفينَ  ع لإمامِ تبَّ المُ  ،د المرسلينَ في سي ِ  حبُّ ها المُ أيُّ  فعليكَ  أحمدوسلم 

 ويزيلُ  ،الأكرمينَ  رمِ أكْ  منْ  بكَ ر ِ ا يقَ ممَّ  ،العالمين رب ِ  حبيبُ  إليكَ دى على ما أهْ 
 غلٍ مشتَ  غيرَ  ،كَ باعِ را في ات ِ صِ  قَ مُ  تَ كنْ  فإنْ  ،مينالراحِ  مِ حَ أرْ  نَ وبيْ  بينكَ  جابَ الحِ 

 ولا عنِ  ،الكتابِ  فاتحةِ  في قراءةِ  رِ كُّ فَ عن التَّ  فلْ فلا تغْ  ،كأوقاتِ  في كل ِ  بالأذكارِ 
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من الله  هدية   الصلواتِ  فإن هذهِ  ،طابِ الخِ  ما فيها منَ  ناها وسر ِ ر في معْ بُّ التدَ 
م مع هِ ضور قلوبِ بحُ  ،رتهِ على حضْ  دومِ هم في القُ إليْ  ووسيلة   ،هسبحانه لعبادِ 

غوبهم رْ مَ   // 143لوحة إلى //  صولِ هم في الوُ مالكِ  م وبينَ بينهُ  ها صلة  وإنَّ  ،هممعبودِ 
 مَ وإن حُرِ  ،فياءِ الأصْ  على بابِ  المتعلقِ  ،الأولياءِ  لقِ ق بخُ خل ِ المتَ  في حق ِ  فيُطلَبُ 

 أ الفاتحةَ فإذا قرَ  ،همعلِ فِ  ضِ ه ببعْ بُّ هم والتشَ في طريقِ  ةُ حبَّ المَ ، تهمزلَ إلى منْ  الوصولَ 
ه بِ ذنْ  منْ  د التوبةَ د ِ جَ ويُ  ،هِ ل على رب ِ فليُقبِ  ،هنى به على نفسِ ه بما أثْ نى على خالقِ وأثْ 

 ه الخبيثةَ جاهد نفسَ ويُ  ،هقلبِ  كسارِ انْ  رِ وجبْ  ،هقبولِ  نِ سْ سبحانه بحُ  نُّ ولى يمُ ى المَ عسَ 
س الأنْ  ساطِ ها على بِ سُ لِ جْ ويُ  ،ريعةِ إلى الشَّ  ها بالانقيادِ روضْ ويُ  ،ةجام الهيبَ بلِ 

ه سِ نى في نفْ سْ ه الحُ لي أوصافَ تحْ ناها ويسْ ل معْ تأمَّ ه ويَ ل قراءتَ رت ِ ويُ  ،بةِ حَ والمَ 
ي دنِ مَ مولاه حَ  :ولاه قالمَ  رَ العالمين وذكَ  لله رب ِ  الحمدُ  ه إذا قال العبدُ ر أنَّ ضِ حْ تَ ويسْ 
ن ى مَ علَ  إلاَّ  مدَ هذا الحَ  قُ دُ صْ ية فلا يَ خافِ  هِ فى عليْ خْ ن لا تَ ممَّ هادة ِ وهذا شَ  ،ديعبْ 
 قالَ  الرحيمُ  الرحمنُ  وإذا قال العبدُ  .هِ دِ حامِ مَ  ه من صفاتِ سبحانَ  لهُ  بُ بما يجِ  هُ دَ حمِ 
ه تِ ر في قراءَ عُ لا تشْ  ثُ حيْ  منْ  لُ ها الغافِ أيُّ  مولاكَ  ذكركَ  دي فقدْ عبْ  نى عليَّ أثْ  هُ مولْا 

دي فلا ي عبْ دنِ جَّ مَ  قال مولاهُ  ينِ الد ِ  يومِ  وإذا قال القارئ ملكِ  ،بتهراقَ مُ  فل عنْ فلا تغْ 
 رحمةٍ  مالِ كَ  منْ  ربكَ  عليكَ  بهِ  حُ تَ فْ ا يُ عمَّ  كَ خشيتُ  رتْ ها القارئ إن حضَ أل أيُّ تسْ 
 قُ لُّ عَ وتَ  ،وانِ الأكْ  راتِ قذُ  منْ  قلبكَ  هارةُ طَ  ذلكَ  تاحُ فْ ومِ  ،يةٍ نِ دُ لَ  وفتوحاتٍ  عطيةٍ  مامِ وتَ 
ني الله هذا بيْ  يقولُ  تعينُ نسْ  وإياكَ  نعبدُ  إياكَ  العبدُ  وإذا قالَ  ،أوانٍ   بالله في كل ِ  كَ قلبِ 
 صولِ بحُ  الطريقةِ  مالِ عْ استِ  بعدَ  بالحقيقةِ  لهُ  رفُ تَ عْ فتَ  ،ي ما سألَ عبدِ دي ولِ عبْ  نَ وبيْ 

ثم  والِ الأحْ  في جميعِ  اللهِ  منَ  نِ العوْ  بِ وطلَ  مالِ الأعْ  روحُ  والذي ه الإخلاصِ 
 بِ ي منً علينا بصاحِ الذ ِ  منَ  الهدايةَ  بُ وتطلُ  الكريمِ  لكِ المَ  منَ  إلى الحاجةِ  هُ وجَّ تتَ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –
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 الذينَ  راطَ صِ  المستقيمَ  نا الصراطَ دِ هْ  إِ فتقولُ  المستقيمِ راط ى بالصِ  وأتَ  العظيمِ  قِ الخلُ 
 دي ما سألَ عبْ دي ولِ بْ هذا لعَ  م ولا الضالين يقولُ عليهِ  ضوبِ المغْ  م غيرِ عليهِ  تَ عمْ أنْ 

في  ر اللهِ ذكْ  ومنْ  ، ع المثانيبْ السَّ  قراءةِ  منْ  هِ عليْ  كَ ما دلَّ  بُّ حِ ها المُ فلازم أيُّ 
 قولُ  لما نزلَ  هُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ  وى عن رسولِ رُ  وقدْ  ،بانيوالمَ  الأفعالِ 
ا أخي ] يلجبريلَ   ( قال عليه الصلاة والسلامُ ثيراكرا كَ ذِ  كروا اللهَ اذْ )حانهالله سبْ 

 كَ بينك وبين رب ِ  أنا سفير   إِنَّماحمد َّ قال يا مُ ، في اليومِ  مرةٍ  ألفَ  اللهَ  رُ ذكُ جبريل أَ 
 ماءِ إلى السَّ  جَ ه الأولى ثم عرَ مقالتِ  فقال له مثلَ  في اليومِ  ي مرةٍ الله ألفَ  ذكرُ فقال له أَ 

 ،اللهَ  ذكرِ  ألكَ  يقولُ  ووه ،السلامَ  كَ قرئُ لى يُ الأعْ  العليُّ  اللهِ  نبيَّ  فقال له يا ثم نزلَ 
 ،اليابسِ و  بِ طْ الرَّ  دِ لى عدَ ني عَ كرْ اذْ  ،القيامةِ  إلى يومِ  ،هُ وما أنا خالقُ  هُ تُ ما خلقْ  دَ عدَ 
ي أن ِ  فاعلمْ  تكَ وعلى أمَّ  عليكَ  ذلكَ  فإن طالَ   ،ضِ الحامِ و  والحلْ  دِ ني على عدَ رْ اذكُ 

الذي  ذلك في الكتابِ  وجمعتُ  ،بٍ تُ كُ  وأربعةَ  كتابٍ  مئةَ   // 144لوحة //  أنزلتُ 
 ،جيلِ ولا في الإنْ  ها لا في التوراةِ لْ ز ِ نَ لم أُ  ،مدِ الحَ  تك بسورةِ صْ وخصَّ  ه عليكَ أنزلتُ 
 ،عيمَ  دَ ولا شاهِ  دُ أنا الشاهِ  كنتُ  إذْ  سي في الأزلِ نفْ  تُ دْ ي حمَ بها لأن ِ  تكَ صْ صَّ وخَ 
دي على حمْ   أفترضُ  ي سوفَ مي أن ِ لْ في عِ  بقَ سي ثم سَ  بالحمدِ في نفْ تُ صْ تصَ فاخْ 

م هِ بادي كل ِ عِ  دَ لت حمْ مَّ حَ فتَ  ،همدِ حْ  واجبِ  بادي عن أداءِ ز عِ عجْ  وعلمتُ  ،باديعِ 
ي كتابِ  كمِ حْ في مُ  عليكَ  ثم أنزلتُ  ،سينفْ سي لِ بنفْ 

 تُ عْ رفَ  رُ فقال الله أكبَ  ،ييدَ  بينَ  العبدُ  فَ مد إذا وقَ حَ يا مُ  1
 رب ِ  قالَ  هذا الإلاهُ  نْ دي مَ عبْ  قلتُ  ،د للهفإذا قال الحمْ  ،هُ ني وبينَ بيْ  الحجابَ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 373  

من حْ ن الرَّ مَ  فأقولُ  ،يمالرحِ  الرحمنُ  ين؟ فيقولُ العالمِ  ربُّ  ومنْ  ،فأقولُ  العالمينَ 
 وإياكَ  بدُ اك نعْ إيَّ  ين ؟ فيقولُ الد ِ  ك يومِ ملِ  منْ  فأقولُ  ،ينالد ِ  يومِ  ملكِ  حيم فيقولُ الرَّ 
 فأقولُ  ستقيمَ المُ  دنا الصراطَ اهْ  ؟ فيقولُ  حاجةٍ  ل منْ ي فهَ دي هذا لِ عبْ  فأقولُ  تعينُ نسْ 
 ضوبِ المغْ  م غيرِ عليهِ  متَ عَ أنْ  الذينَ  راطَ صِ  ؟ فيقولُ  المستقيمُ  ما الصراطُ دي عبْ 

تي يَّ طِ عَ  لكَ  متي وبذلتُ عْ نِ  عليكَ  ملتُ أكْ  قدْ  قلتُ  ،فإن قال آمين م ولا الضالينَ عليهِ 
فر السَّ  ثم أرادَ  ه فضة  ع عندَ جمَ  رجلٍ  كمثلِ  الحمدِ  ثلُ مَ  ،محمد يا .ينالعالمِ  وأنا ربُّ 

 ،بهَ الذَّ  ه فباعَ حملُ  هِ عليْ  قلَ فثَ  ،باترى ذهَ واشْ  ضةَ الفِ  فباعَ  ،هاه حملُ عليْ  لَ قُ فثَ  ،بها
 سبحانه يقول لكَ  فيقولُ  ،هعليه حملُ  هلَ فر بها سَ السَّ  ا أرادَ هرا فلمَّ رى جوْ واشتَ 
 تُ يا محمد جمعْ  ،دمْ الحَ  في سورةِ   القرآنَ  تُ عْ وجمَ  ،ة في القرآنِ زلَ المنَ  تبَ الكُ  تُ عْ جمَ 

 دلُ تعْ  القرآنِ  أم ِ  منْ  آيةٍ  فكلُّ  ،آياتٍ  في سبعِ  دَ الحمْ  تُ وجمعْ  ،باعٍ ع أسْ في سبْ  القرآنَ 
ي سنِ مدني وتقد ِ وتحْ   ،ري كْ ذِ  رني حقيقةَ كَ ت يا محمد أن تذْ دْ فإذا أرَ  ،القرآنِ  عا منَ سبْ 
ذلك  ندَ فعِ  ، هاالعالمين على حقيقتِ  د لله رب ِ مْ فاقرأ الحَ  ،العظمةِ  مني حقيقةَ عظ ِ وتُ 
فهي  القرءانِ  بأم ِ  وأد فيها بالحمْ  قرأُ لا يُ  صلاة  ال رسول الله صلى الله عليه وسلم]ق

هذا  وتلقَّ  ،جابُ والحِ  القطيعةُ  عليهِ  بتْ لَ غَ  يا منْ  ،معكَ غ  بسَ [ فاصْ دة  أي فاسِ  راج  خِ 
 لا يقظةَ  من غفلةٍ  معكَ  وكمْ  ،لها لا روحَ  من قراءةٍ م لك فكَ  الأربابِ  الكلام من رب ِ 

في  كَ ويلاطفُ  ،في صلاتكَ  آيةٍ  مع كل ِ  ساعةٍ  في كل ِ  بكَ يخاطِ  زةِ العِ  ربُّ  ،هامعَ 
ما كان وربَّ   ،ضوركعن حُ  لاهٍ  كَ قلبُ و   بل تقرأُ  ،تكقراءَ  سنُ حْ لا تُ  وأنتَ  ،طابكخِ 

عن  ض  عرِ ت مُ وأنْ   ،تاره لكَ الذي أخْ  ربكَ  كلامَ  دُ وتسرُ  ركَ ه في فكْ د في شهوتِ دَّ يترَ 
 فُّ لَ وتُ   قدومكَ  ك يومَ حتى ترد بصلاتِ  ، فلا تزال كذلكَ هِ عن  بابِ  ه مطرود  مقامِ 
الذي لا  //145  لوحة //لنالنا وقوْ عْ فر الله تعالى من فِ فنستغْ  هكَ رب بها في وجْ ويضْ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 374  

نا نبي ِ  ب ِ نا بحُ دتَ ر أفئِ م ِ يعَ  لوبنا وأنْ عن قُ   جابِ الحِ  ه إزالةَ ه سبحانَ لنا ونسألُ ق عمَ يطابِ 
 انتهى.نواسَ أحْ  ه الذينَ أوليائِ  بةِ حَ ومَ 

 صلى الله الله هريرة وغيره عن رسولِ  وفقد روى أب )ث( ،آمينوأما قول المصلي 
في  الملائكةَ  الين فقولوا آمين فإنَّ ولا الضَّ  إذا قال الإمامُ عليه وسلم أنه قال ]

[ بهِ ذنْ  منْ  مَ ما تقدَّ  لهُ   اللهُ  رَ غفَ  الملائكةِ  ه قولَ قولُ  وافقَ  نْ تقول آمين فمَ  السماءِ 
ه ر دعائِ في آخِ  غي لهُ ينبَ  داعٍ  أن كلَّ  ضى الآثارِ قتَ ومُ  ،بم استجِ هُ ومعنى آمين اللَّ 

أن المعنى  حُ والذي يترجَّ  لاةِ الصَّ  في غيرِ  مدِ للحَ  وكذلك كل قارئٍ  ،آمين أن يقولَ 
 .سليمٍ  بقلبٍ  إلى اللهِ  بةِ على الرغْ  ية والإقبالِ الن ِ  مع خلوصِ  ق في الوقتِ من وافَ 
 انتهى 

، الله تعالى عندَ  رِ القدْ  العظيمةِ  السورةِ  عاني هذهِ شيئا من مَ  لا يعرفُ  وإن كانَ  :قلتُ 
الذي  ،هِ يديْ  بينَ  واقف   وه نْ مَ  لجلالِ  ضوعِ والخُ  يبةِ يم والهِ عظِ بالتَّ  هُ ل فكرَ فليشغَ 

 معهُ  رَ دَّ قَ يُ  أنْ  نْ مِ  لُّ وأجَ  كبيرٍ  كل ِ  منْ  ه أكبرُ سبحانَ  وفه ، ه الله أكبرقولُ  ضاهُ اقتَ 
بل لا يكون في  ،هغيرَ  معهُ  رَ كُ يذْ  يي أنْ تحْ ويسْ  ،همالِ يحاط بكَ  أنْ  نْ مِ  ظمُ وأعْ  ،كبير  
ي معاني باقِ  إن شاء الله على بعضِ  ي التنبيهُ هو،  والله المستعان وسيأتِ  إلاَّ  قلبهِ 

 لِ في فضْ  الفاتحةِ  فضائلِ  بعضِ  وكذا زيادةِ  الأذكارِ  لوات في فصلِ الصَّ  أذكارِ 
  .وبالله تعالى التوفيق القرءانِ  قراءةِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 375  

" روى أنه  (ح) ،يحصى من أنْ  فأكثرُ  ،هاإذا أديت بحق ِ  1{ الصلاةِ  } وأما فضائلُ 
ما قائِ  الملائكةِ  منَ  كانَ  فمنْ  ،برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماءِ  جَ رِ لما عُ 

عوا ا رفَ عً م راكِ هُ معَ  كانَ  نْ ومَ  ،يتهِ ؤْ على رُ  كرا للهِ وا شُ ا ثم ركعُ قيامً  عليهِ موا لَّ سَ 
هم منْ  ن كانَ ومَ  ،هؤيتِ على رُ  را للهِ كْ جدوا شُ سَ   ه ثمَّ موا عليْ وسلَّ  كوعِ الرُّ  م منَ هُ ءوسَ رُ 

 را لله علىشكْ  جدوا ثانيةً ه ثم سَ موا عليْ لَّ وسَ  جودِ السُّ  منَ هم عوا رءوسَ دا رفَ ساجِ 
 واحد   كوعُ الرُّ  فكانَ  ثم يسجدُ  ،ماقائِ  كوعِ توي من الرُّ أن يسْ  يجبُ  فلذلكَ  ،رؤيتهِ 

محمد صلى الله  لأمةِ  وجعلَ  إلاَّ  حال   للملائكةِ  يكونَ  ألاَّ  اللهُ  فأرادَ  تينِ مرَّ  جودُ السُّ و 
قال الله تعالى  ،الصلاةِ  أفضلُ  جودُ م والسُّ حالهِ  مثلَ  عليه وسلم حالاً 

د سجَ  منْ  في الجنةِ  المؤمنونَ  إذا حصلَ  ه يقولُ سبحانَ  ورَوى " أن اللهَ  .
جدوا سَ  ،باديوا لعِ حُ فرَ لائكتي إيا مَ  ثم يقولُ  ،لي هنا اليومَ  دَ نيا سجَ لي في الدُّ 

تم لي ما سجدْ  لهم فكلُّ  ثم يقولُ ، افون طيبً ه الواصِ فُ م  فيما لا يصِ هِ ب ِ دون لرَ جُ فيسْ 
فع يا جيريل ارْ  ،ا لهمإكرامً  في هذا الطيبِ  جودِ م بالسُّ تكُ ر أمرْ جَ والحَ  رابِ ى التُّ علَ 

 ولا هذه دارُ  سجودٍ  هذا وقتُ  ليسَ  ،سكمبوا أنفُ عِ لهم لا تتْ  وقلْ  ،كَ هم بيدِ رءوسَ 
 ،لفةِ والزُّ  ربةِ والقُ  صلةِ والوْ  // 146لوحة  // هذا يوم الرؤيةِ  سجودٍ  ولا هذا يومُ  ،سجودٍ 

 لا يقيمُ  ر الله تعالى إلى عبدٍ لا ينظُ في الحديث ]وجاء  ."مآبٍ  م وحسنُ طوبى لكُ فَ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وجاء في الحديثِ  2[جودوالسُّ  كوعِ ه في الرُّ لبَ صُ 
هذا على  ماتَ  وفقال ل، هاجودَ ها ولا سُ ركوعَ  يتمَّ  ها لمْ فأخفَّ  صلي صلاةً يُ  ى رجلاً رأَ 

ني وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ] أخبرَ   ،ملتي لمات على غيرِ  ما يصنعُ 
                                         

 ـ.ساقطة من ب  1
 ـ.سنن الترمذي ـ باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 376  

 حة الملائكةِ قربون إلى الله تعالى على أجنِ يُ  جبريل عليه السلام أن المؤمنينَ 
نه [ وعجودِ السُّ  عَ سحوا مواضِ م أن تمْ اكُ دوا فإيَّ جَ إذا سَ  هم للمؤمنينَ حتَ طون أجنِ يبسُ 

[ قال الله تعالىلامالإس عمودُ  الصلاةُ صلى الله عليه وسلم إنه قال ]
وجل  وقال عزَّ  1

من رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وقال 2 
 مَ راقبتها حرَّ ها ومُ ها وسجودِ كوعِ ها ورُ ضوءِ وُ   س بإكمالِ لوات الخمْ على الصَّ  حافظَ 

الله صلى الله عليه  رسول سمعتُ  : ت قالالصامِ  بادة بنُ وعن عُ  .النار[ عليهِ  اللهُ 
هن ع منْ ي ِ يضَ  لمْ  جاء بهنَّ  فمنْ  على العبادِ  اللهُ  نَّ بهُ كتَ  صلواتٍ  خمسُ وسلم يقول ]

 لهُ  فليسَ  نَّ بهِ  تِ يأْ  منْ و ة نَّ الجَ  هُ لَ خِ دْ عند الله  أن يُ  ن  كان لهُ هِ ق ِ ا استخفافا لحَ شيئً 
" وعن أنس بن  (ث ).انتهى [ةنَّ ه الجَ خلَ أدْ  شاءَ  وإنْ  ،بهُ عذَّ  شاءَ  إنْ  ،د  عهْ  اللهِ  عندَ 

رسول الله  عتُ ي سمِ رهم أن ِ بِ فأخْ  كَ صرِ مِ  هريرة إذا أتيت أهلَ  وقال لي أب : قال حكيمٍ 
 فإنْ  ةِ توبَ المكْ  المسلم صلاةُ  به العبدُ  بُ حاسَ ما يُ  لُ أوَّ ]صلى الله عليه وسلم يقول 

 منْ  الفريضةُ  لتِ مِ كْ أُ  تطوع   لهُ  كانَ  فإنْ  عٍ وُّ طَ له من تَ  ظروا هلْ انْ  ها وإلا قيلَ مَّ أتَ 
 أن الرجلينِ  وقد ذكرَ  (غ) .ذلك مثلَ  المفروضةِ  الأعمالِ  بسائرِ  ثم يفعلُ  عهِ تطوُّ 

 لأنَّ  ،والأرضِ  السماءِ  ما بينَ  لِ هما من الفضْ بينَ  وأنَّ  ،واحدةٍ  في صلاةٍ  ليكونانِ 
صلين المُ  منَ  أنَّ  رَ وذكَ  ،ساهٍ  عله والآخرُ وفِ  هِ تعالى بقلبِ  على اللهِ  مقبل   خاشع   الواحدَ 

 وها أسُ سدُ  وها أبعُ سُ  وها أثمنُ  وها أسعُ تِ  وها أه إلا عشرُ من صلاتِ  لهُ  بُ كتَ لا يُ  منْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
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 في ذلكَ  لةُ والعِ  ولا كثير   ها لا قليل  ب منْ كتَ ها ولا يُ صفُ نِ  وها أثلثُ  وها أبعُ رُ  وها أمسُ خُ 
 .معه فيها هُ وقلبُ  عقْلُهُ ر ها وحضَ منْ  لَ إلا ما عقَ  لاتهِ لي من صَ صَ للمُ  تبُ كْ لا يُ  هُ أنَّ 

 دٍ عبْ  نْ فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ما مِ  لهُ  بُ كتَ الذي يُ  رُ فذلك القدْ 
 ولا لاهٍ  ساهٍ  ه غيرَ به وبصرِ قبلا بقلْ قبلا عليها مُ صلي مُ غا ثم يُ ا سابِ وضوءً  ضأُ يتوَ 

فأحضر قلبك  [هه أمُّ ولدتْ  ه كيومَ لاتِ من صَ  عَ إلا رجَ  فيهِ  وا هممَّ  ه في شيءٍ ليس قلبُ 
نى عْ ر المَ وباشِ   // 147لوحة  //صلاة ٍ  م في كل ِ هُّ والتفَ  كرِ الذ ِ  واستعمل مع فضيلةِ 

 بتفصيلِ  ك لسانكَ ر ِ حَ كر كما تُ الذ ِ  مِ لفهْ  ك قلبكَ ك وحر ِ سانِ بلِ  ر اللفظَ باشِ كما تُ  بقلبكَ 
 الخائبَ  المغبونَ  وإلا كنتَ  مولاكَ  بْ ارغَ و  قلبكَ  د في ذلكَ وجاهِ  ،لاوةِ الت ِ  عندَ  ظِ اللفْ 
 طايا وباللهِ والخَ  ا للذنوبِ وهِ محْ و ها لِ فضْ  مقدارَ  وأعرفَ  ،الجزاءِ  فرِ وأوْ  الحظ ِ  أكثرِ  منْ 

 تعالى التوفيق. 

بين   فيهِ  مختلف    هُ ه  أنَّ من مقتِ  فحسبكَ  ،هارها عن وقتِ ها ومؤخ ِ تاركِ  كمُ وأما حُ 
ى أبَ  منْ  لُ أوَّ  وه إذْ  ،الشيطان ووه لِ العدْ  عالمِ  برئيسِ  ملحقٍ  ،فر والإيمانِ الكُ 
 ،كرِ وأخرى للشُّ  رِ للأمْ  جدتين سجدة  عليه السلام عند ذلك سَ  دمُ آ فسجدَ  ،جودَ السُّ 

 ما بينَ ل صلى الله عليه وسلم ]وقا  ،ضا من التي أباها إبليسالأولى عوَ  لتكونَ 
وقال  1كافر[ وفه ترك الصلاةَ  فمنْ  الصلاةِ  إلا تركُ  والكفرِ  وبين الشركِ  جلِ الرَّ 

قال  وأ رهانا وإضاءةً كانت له نورا وبُ  على الصلاةِ  حافظَ  منصلى الله عليه وسلم ]
 رهانا ولا إضاءة ولا نجاةً نورا ولا بُ  ن لهُ ظ عليها لم تكُ حافِ يُ  لمْ  القيامة ومنْ  يومَ  نجاةً 

من [ وعنه صلى الله عليه وسلم ]مع قارون وفرعون وهامانَ  ويأتي يوم القيامةِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 378  

في  ست   ،خصلةً   عشرةَ الله بخمسَ  هُ أعقبَ  علةٍ  وأ ضٍ مرَ  ه من غيرِ ى عن صلاتِ توانَ 
التي في  ا الستُّ فأمَّ ، هفي وقوفِ  وثلاث   في قبرهِ  وثلاث   عند الموتِ  نيا وثلاث  الدُّ 
 ،هه والثانية ينزع الله البركة من عمرِ زقِ ه ومن رِ مالِ  منْ  الله البركةَ  ها ينزعُ نيا فأولُ الدُّ 

حين من ى الصالِ يمَ ح الله سِ يمسَ  الصالحين والرابعةُ  له في دعاءِ  والثالثة لا حظَّ 
 .هُ الله دعوتَ  والسادسة لا يستجيبُ   ،نةماء حسَ له إلى السَّ  رفعُ لا تُ  والخامسةُ  ههِ وجْ 

نيا الدُّ  ي أنهارَ قِ سُ  وا وعطشانا فلذليلا وجائعً  فيموتُ  ،هوفاتِ  التي عندَ  وأما الثلاثَ 
ه يعذبانِ  ويوكلُ بهِ ملكينِ ه ِ لحدِ  ه وضيقِ قبرِ  ه فظلمةُ التي في قبرِ  وأما الثلاثُ  يَ وِ ما رُ 

 وغضبُ  الحسابِ  وشدةُ  الوقوفِ  فطولُ التي في  وأما الثلاثُ  ،إلى يوم القيامةِ 
 حتى ينادي منادٍ  قطُّ  مكتوبةً  صلاةً  ما حضرتُ  ،[ وقال عمر رضي الله عنهالجبارِ 

ئوها فِ كم فاطْ كم بذنوبِ على أنفسِ موها جتُ التي أجَّ  ،مقوموا إلى نيرانكُ  دمَ بني آ يا
وعلامة  ،له في الإسلامِ  فلا حظَّ  الصلاةَ  فمن تركَ  كذلك في كل صلاةٍ  ،كمبصلاتِ 

 انتهى .الديكِ  رِ ها ثم يصليها كنقْ ر ميقاتَ المنافق أن يؤخ ِ 

المنافقين تلك صلاة  صلاةُ  تلكَ النبي صلى الله عليه وسلم قال ]وعن أنس أن  (ث)
 وكانت بينَ  ت الشمسُ فرَّ هم حتى إذا اصْ دُ أحَ  سُ المنافقين يجلِ  المنافقين تلك صلاةُ 

بادة وعن عُ  .ا إلا قليلاً فيهَ  //148 لوحة//عا لا يذكر اللهرها أربَ قام ينقُ  ني الشيطانِ قرْ 
 جل الصلاةَ الرَّ  سنَ إذا أحْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قال :ت قالابن الصامِ 

 ع وإذا أساءَ رفَ ني وتُ تَ ظْ ك الله كما حفِ ظَ حفِ  ها قالت الصلاةُ ها وسجودَ ركوعَ  مَّ فأتَ 
 قَ لْ تني وتُ عْ الله كما ضيَّ  عكَ يَّ ها قالت الصلاة ضَ جودَ ها ولا سُ ركوعَ  تمِ فلم يُ  لاةَ الصَّ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 379  

الله تعالى  نَ قال ابن العربي " وقد بيَّ  ،1[هُ هُ بها وجْ  بُ رَ ضْ فيُ  قُ لِ الخَ  وبُ الثَّ  لقَ كما يُ 
ومن  ،عون"هم خاشِ المؤمنون الذين هم في صلاتِ  حَ ه قد أفلَ بقولِ  ،يننالمؤم صلاةَ 

 انتهى .جلتعْ ه ولم يسْ صلاتَ  رْ قُ ولم ينْ  ،رتمَ واسْ  عَ خضَ  عَ شَ خَ 

 خير   الصلاةُ ، وجاء .هُ فامحقْ  تَ وإن شئْ  فأَوفِهِ فإن شئت  كَ واعلم أن صلاتك كيلُ 
تعالى  إن اللهَّ ر وقال صلى الله عليه وسلم ]فأكثِ  تَ شئْ  وإنْ  لْ فأقلِ  شئتَ  ها فإنْ لُّ كُ 

 نكَ بدَ  لأُ أمْ  علْ وألا تفْ  كَ قرَ فَ  دَّ ا وأسُ رك إيمانً لأ صدْ بادتي أمْ غ لعِ يقول ابن آدم تفرَّ 
 ثلاثةِ ذة في لبوا اللَّ " اطْ [ وعن الحسن البصري رضي الله عنهركَ فقْ  دَّ أسُ   لا ولمْ غْ شُ 

 2ق "لَ غْ مُ  لموا أن البابَ دوا ذلك فاعْ فإن لم تجِ  والقراءةِ  والذكرِ  في الصلاةِ  أشياءٍ 
 انتهى 

الصلاة  فما كل  لا وجودَ  الصلاةِ  إقامةُ  كَ ن همُّ قال ابن عطاء الله في حكمه " فليكُ 
"  الغيوبِ  لبابِ  واستفتاح   الذنوبِ  من أدناسِ  للقلوبِ  طهرة   " الصلاةُ   3" قيم  مُ  ل ٍ مصَ 

كانت  أنْ  بعدَ  ساً ها خمْ إذ جعلَ   ،ها "دادَ أعْ  لَ فقلَّ  عف منكَ الضُّ  جودَ م وُ ثم قال " علِ  4
 مسينَ بخَ  الخمسةَ  جعلَ  ها " أي إذْ دادَ ر أمْ ه فكثَّ لِ إلى فضْ  تياجكَ احْ  مَ " وعلِ  ،خمسينَ 
 بَ جَ لته فأوْ إلى معامَ  بادِ العِ  نهوضِ  قلةَ  مَ ها وقال أيضا " علِ ثالِ أمْ  شرِ بعَ  الحسنةُ 

إلى  يقادونَ  من قومٍ  كَ ربُّ  بَ عجِ  بسلاسل الإيجابِ  م إليهِ هُ ه فساقَ تِ طاعَ  م وجودَ عليهِ 
جه من خرِ ه وأن يُ وتِ ده الله من شهْ نقِ رب أن يُ استغْ  . ثم  قال " منْ 5 "لاسلبالسَّ  نةِ الجَ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 380  

. وبالله 1را "دِ مقتَ  شيءٍ  على كل ِ  اللهُ  وكانَ  إلاهيةً  رةً قدْ  جزَ تعْ ته فقد اسْ فلَ غَ  وجودِ 
 تعالى التوفيق. 

 عُ فيه أربَ  في بداية الهداية فلكَ   2{(غ)،وال حى إلى الزَّ ما بعد الضُّ  وأما آدابُ }
دون  ع في الدينِ م النافِ العلْ  إلى طلبِ  رفهُ الأفْضلُ أنْ تَصْ الأولى وهي   ،حالاتٍ 

ك من النافع ما يزيد في خوفِ  والعلمُ  ،ماوه علْ عليه  وسمُّ  الناسَ  بَّ الذي أكَ  الفضولِ 
ل من قل ِ ويُ  ،ربكَ  تك بعبادةِ ويزيد في معرفَ  ،بعيوب نفسكَ  ويزيد في بصيرتكَ  ،اللهِ 

أعمالها حتى  بآفاتِ  ح بصيرتكَ ويفتَ  ،بتك في الآخرةنيا ويزيد في رغْ ك في الدُّ رغبتِ 
ه على العلماء تلبيسِ  وكيفيةِ ه وغرورِ   ،يطاند الشَّ على مكايِ  طلعكَ ويُ  ،هاز منْ رِ تحتَ 

 ذوا العلمَ واتخَ  نيا بالدينِ أكلوا الدُّ  حيثُ  ،طهخْ الله وسُ  قتِ هم لمَ ضَ حتى عرَّ  ،السوءِ 
 // 149لوحة  //واليتامى الأوقافِ  ل أموالِ من السلاطين وأكْ  الأموالِ  إلى أخذِ  وسيلةً 

هم طرَّ واضْ  ،قِ لْ في قلوب الخَ  الجاه والمنزلةِ  هم إلى طلبِ متَ وصرفوا هِ  ،والمساكين
 فإنْ  النافعِ  من العلمِ  وهذا الفنُّ ، باهاتنافسة والمُ والمُ ، مماراتِ والُ  ذلك إلى المراياتِ 

به  م ذلك وعملَ ن علِ فمَ  ،إليهِ  عُ ادْ و ه مْ ثم عل ِ  ،مل بهِ ه واعْ لْ صِ  فحَ  ،هكنت من أهلِ 
 .عيسى عليه السلام بشهادةِ   ،السماءِ  ا في ملكوتِ عى عظيمً دْ يُ  فذلكَ   ،عا إليهودَ 

به  رفَ لتعْ  ،همن الفقْ  المذهبِ  ل بعلمِ أن تشتغِ  فلا بأسَ  ،كله من ذلكَ  فإذا فرغتَ 
 عندَ  ،صوماتفي الخُ  بين الخلقِ  الفصلِ  وطريقَ  ،في العباداتِ  ادراتِ النَّ  الفروعَ 

إلى  نفسكَ  فإن دعتكَ   ،فروض الكفاياتِ  من جملةِ  فذلكَ  ،الشهواتِ هم على بابِ اكْ 
اللعين قد  م أن الشيطانَ غالا بذلك فاعلَ اشتِ  ،والأذكارِ  ك ما ذكرناه من الأورادِ ترْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 381  

له  حكةً ضَ  ر فتكونَ اك أن تغتَ فإيَّ  ،والجاهِ  المالِ  حبُّ  ووه ،فينالدَّ  اءَ الدَّ  إليكَ  دسَّ 
وكانت  لا  والعباداتِ  رادِ ة في الأوْ مرَّ  نفسكَ   بتَ جرَّ  فإنْ  ،ر بكخَ ويسْ  كَ كَ فيهلَ 

إلا  د بهِ رِ ع ولم تُ م النافِ العلْ  في تحصيلِ ك بتُ رت رغْ ها ولكن ظهَ لا عنْ ها كسَ لُ قِ ستثْ تَ 
 نُ دِ معْ  فهيَ  ،ةالنيَّ  حةِ في صِ  الشأنُ  ولكنَّ  باداتِ العِ  من نوافلِ  لُ أفضَ  الله فذلكَ  وجهَ 

 .جالِ الر ِ  دامِ أقْ  ةُ لَّ زِ ومَ  ،الِ هَّ الجُ  غرورِ 

 باداتِ العِ  غل بوظائفِ ولكن تشتَ  ،افعِ النَّ  لمِ العِ  ألا تقدر على تحصيلِ  ،الثانية الحالةُ 
الحالة  .ينر الصالحِ ين وسيْ الفائزِ  العابدينَ   فذلك  من درجةِ  ،القراءاتِ و كر من الذ ِ 
 رورا  على كافةِ به سُ  لُ خِ وتدْ  ،به خيرا إلى المسلمين ل بما توصلُ غِ أن تشتَ  ،الثالثة

وفية  والصُّ  الفقهاءِ  دمةِ كخِ  ،للصالحينَ  الصالحةَ  به الأعمالَ   رُ س ِ يَ تُ  وأ ،المؤمنين
مثلا على  دِ دُّ والترَ  ،والمساكين عام الفقراءِ عي في إطْ ين والسَّ أهل الد ِ و , ،وأهل العلمِ 

فإن هذه  ،من النوافلِ  أفضلُ  ذلكَ  فكلُّ  ،وعلى الجنائز بالتشييعِ  ،ضى بالزيارةِ المرْ 
 .مسلمينبال ق  وفيها رفْ  عبادات  

 وأ ،سكتسابا على نفْ اكْ  ،كغالك بحاجاتِ ى على ذلك لاشتِ تقوْ  ألاَّ  ،الحالة الرابعة 
، إذا كَ دينُ  م منكَ لِ وسَ ك ك ويدِ وا من لسانِ نُ وأمِ  ،وقد سلِم المسلمون منكَ  ،كيالِ على عِ 
قى إلى ن  ترْ تكُ  لمْ  إنْ  ،اليمينِ  حابِ أصْ  ةَ درجَ  بذلكَ  فتنالُ  ،ةيَ عصِ ب  مَ لم ترتكِ 
ينِ في مقاماتِ  رجاتِ الدَّ  وهذه أصلُ  .ابقينالسَّ  مقاماتِ   مراتعُ  ذلك فهيَ  وما بعدَ  ، الدِ 

 ا من عبادِ دً ي عبْ توذِ  وأ ،دينكَ  دمُ بالله بما يهْ  والعياذُ  غلَ شتَ وذلك أن تَ  ،ياطينِ الشَّ 
 حق ِ  في واعلم أن العبدَ  .ةبقَ من هذه الطَّ  أن تكونَ  اكَ فإيَّ  ،الهالكين رتبةُ  الله فهذهِ 

 ووه رابح   وأ ،عاصيالمَ  كِ وترْ  الفرائضِ  على أداءِ  رُ المقتصِ  ووه ،ه إما سالم  دينِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 382  

ر أن تقدِ  لمْ  فإنْ   ،وازمِ اللَّ  عنِ  رُ صِ  قَ المُ  ووه خاسر   وأ ،لوافِ والنَّ  بالقرباتِ  عُ و ِ طَ تَ المُ 
 .راخاسِ  أن تكونَ  اكَ ثم إيَّ  وإياكَ  ،ماسالِ  د أن تكونَ حا فاجتهِ رابِ  تكونَ 

 ضَ ما انتقَ هْ ومَ  ،ار  ه طاهِ نهارِ  في جميعِ  أن يكونَ   // 150لوحة  //بغيوينْ  قلتُ  
 و ن ِ س والجِ الإنْ  شياطينِ من ِ  ،زا لهرْ حِ  ذلك يكونُ  عا فإنَّ ى ودَ وصلَّ  ،هدَ ه جدَّ وضوءَ 

ا عً بِ ويكون متَّ  ،الحينالصَّ  مرةِ في زُ  بذلكَ  خلُ ويدْ  والملائكة، تعالى ب ِ ا  للرَّ اتً رضَ مَ 
  .رسلين وبالله تعالى التوفيقالمُ  دِ سي ِ  ةِ نَّ لسُ 

في  ،عفي مواضِ  في هذا الفصلِ  فالكلامُ  ،هماوفضائلِ  مِ والنوْ  ،ِ الليل قيامِ  وأما آدابُ 
ه وفوائده وآدابِ  عليهِ  تعان بهِ سْ وما يُ  الليلِ  قيامِ  كمِ وفي حُ  ،ائلهوفضَ   ومِ النَّ  آدابِ 

 .هوفضائلِ 

 ثمَّ  (د)ة بلَ ل القِ بِ ستقْ مُ  راشكَ فِ  طْ فابسِ  ومَ النَّ  تَ دْ فإذا أرَ  (غ) :وفضائله النوم   أما آدابُ 
صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  كذلك كانَ  ،مراتٍ  ه ثلاثَ ثوبِ  ه بنصيفةِ راشَ فِ  ضُ ينفُ 

 هِ خذ ِ  نى تحتَ مْ ه اليُ يدَ  ه يجعلُ دِ حْ في لَ  الميتُ  عُ كما يضطجِ  على يمينكَ  مْ ونَ  ،يفعلُ 
، رُ غَ أصْ  ت  موْ  النومَ  لأنَّ  رَ والقبْ  وتَ المَ  عرُ ويستشْ  سرِ الأيْ  ذهِ فخْ  سرى علىواليُ  منِ الأيْ 

 على طهارةٍ  تنامَ  بأنْ  ،هلقائِ عدا لِ ستَ مُ  نْ فكُ  تكَ في ليلَ  روحكَ  ضُ الله تعالى يقبِ  ولعلَّ 
بن  راءَ صلى الله عليه وسلم البَ  النبيُ  رَ بهذا أمَ  ،لاةِ صَّ للِ  وءكَ ضُ ضأ وُ ي تتوَ يعنِ 

ا من تائبً  وتنامُ  ،كَ م بها أهلَ علِ ك تُ وسادتِ  تَ تحْ  وصيتكَ  وتكونُ  ،رضي الله عنه عازبٍ 
ميع لجَ  رِ م على الخيْ واعزَ  ،يةعصِ إلى مَ  لا تعودَ  ما على أنْ عازِ را غفِ ستَ مُ  الذنوبِ 

 دونَ  أحد   بيتَ ى صلى الله عليه وسلم أن يَ وقد نهَ  .الله تعالى بعثكَ  ين إنْ لمِ المسْ 
 في الأسواقِ  الناسِ  لةَ عامَ راء ومُ والش ِ  عاطى البيعَ ن يتَ ممَّ  كانَ  ما إنْ يَّ ه لا سِ وصيتِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 383  

هى صلى وقد نَ  ،هِ غيرِ  ه ومالُ مالُ  فيضيعُ  أةً رقه المنية فجْ ذلك ليًلا تختَ  عليهِ  فيجبُ 
إلا  أحد   نَّ بيتَ المال وقال صلى الله عليه وسلم ] لا يَ  الله عليه وسلم عن إضاعةِ 

ها على تبَ كَ  قصٍ نَ و أ ية بزيادةٍ ض ما في الوصِ ى ما انتقَ ومتَ   1 [هسِ رأْ  ه عندَ يتَ صِ ووَ 
مجاري  تحتَ  كونِ السُّ  داءِ ه برِ تَ ريَّ طى بشَ غَ وى ويُ التقْ  رشُ ي ويفتَ تِ ه الوقْ حالِ  حسبِ 
 وي قيامَ وينْ  هِ رب ِ  ادةِ ا لعبَ تريحً سْ مُ  ه ليقومَ دِ جسَ  استراحةَ  مهِ وي بنوْ وينْ  بوبيةِ الرُّ  أقدارِ 
قال عليه  ،هُ عَ منَ  عٍ مانِ  بِ بسبَ  مْ يقُ  لمْ  م وإنْ ثواب القائِ  لهُ  بَ تِ كُ  ه إذا نوى ذلكَ لأنَّ  الليلِ 

مد حَ مُ  لأمةِ  السوءِ  ه من مناوئِ ر قلبَ ه ِ طَ ويُ   2 ه [لِ عمَ  منْ  غُ أبلَ  المؤمنُ  ةُ السلام ] نيَّ 
من  هُ نَ باطِ  رُ ه ِ طَ تهم كما يُ م وعامَّ تهِ لخاصَّ  يرَ وي الخَ صلى الله عليه وسلم وينْ 

 بُ حاسِ نا ويُ را وباطِ ه ظاهِ تُ ل طهارَ مُ كْ لتَ  يةِ سانِ س النفْ ساوِ والوَ  يةِ يطانِ ر الشَّ الخواطِ 
 ا ألاَّ مً ر الله تعالى عازِ غفَ استَ  شر ٍ  منْ  دَ الله  وما وجَ  دَ حمِ  د من خيرٍ فما وجَ  سهُ نفْ 

 ريدا ليسَ يدا فَ وحِ  د كذلكحْ ع في اللَّ جِ ستضطَ  أنكَ  رْ كَّ وتذَ  (غ) .يةٍ صِ إلى معْ  يعودَ 
 ة  فإنَّ يَّ طِ الوَ  شِ رْ الفُ  لفا بتمهيدِ م تكَ وْ ب النَّ ولا تستجلِ  // 151 لوحة //  كَ لُ عمَ  إلاَّ  كَ معَ 

 لم أنَّ واعْ  كَ لدينِ  سلامة   كَ ونومُ  عليكَ  وبالاً  كَ ت يقظتُ إذا كانَ  إلاَّ  للحياةِ  تعطيل   النومَ 
 من ثمانِ  أكثرَ   هارِ والنَّ  بالليلِ  نومكَ  فلا يكونُ  ساعةً  أرْبَع  و عِشْرونَ  هارَ والنَّ  الليلَ 

 سنةً  ستينَ  تَ عشْ  إنْ  فيكفيكَ  ،يلِ تا باللَّ وسِ  هارِ تين بالنَّ ني ساعَ يعْ   :قلتُ  ،ساعاتٍ 
م واعزِ  هوركَ وطُ  واككَ سِ  مِ وْ النَّ  دَ عنْ  دَّ وأعِ  .ثُ لُ الثُ  ووه سنةً  ها عشرينَ منْ  ضيعَ أن تُ 

 ر ِ البِ  نوزِ من كُ  كنز   يلِ ف اللَّ في جوْ  فركعتانِ  بحِ للصُّ  القيامِ على  أو الليلِ  على قيامِ 
النوم  ذكَ وليأخُ  ،تَّ نيا إذا مُ الدُّ  ني عنك كنوزُ غْ فلا تُ  فقركَ  ك ليومِ نوزِ ر من كُ تكثِ فاسْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 384  

في  الأذكارِ  وسيأتي إن شاء الله بيانُ  : هارة قلتُ الله وعلى الطَّ  كرِ على ذِ  وأنتَ 
فإن  تيقظَ يا إلى أن يسْ ل ِ صَ مُ  بَ تِ ش وكُ ه إلى العرْ ذلك عُرِجَ بروحِ  فعلَ  لها فمنْ محَ 

 .لاً أوَّ  فتهُ ع  إلى ما عرَ فارجِ  استيقظتَ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  أمامة رضي الله عنه قال سمعتُ  ووروى أب (د) 
 ساعةً  بلِ عاس لم ينقَ ه النُّ دركَ را وذكر الله عز وجل حتى يُ ه طاهِ ى إلى فراشِ من أوَ ]

نيا والآخِ  را من خيرِ الله عز وجل فيها خيْ  يسألُ   من الليلِ   .1[اهطاه إيَّ رة إلا أعْ الدُّ

كما قال عليه السلام  وأ ،هظُ يحفَ  عاره  ملك  في شِ  باتَ  ،راطاهِ  ورُوي من باتَ 
 بَّ ه عليها لأحَ قى الله سبحانَ ه يلْ أنَّ  رَ د ِ قُ  ول على حالةٍ  العبدُ  في هذا أن ينامَ  والجامعُ 

 نْ م مِ وكَ   العبوديةِ   فُ له وصْ  وصحَّ ، د عليه اللهن وفًى بما عاهَ ولكان ممَّ  ،هلقاءَ 
فإن  ركَ عمْ  بقيةَ  وداوِمْ على هذا الترتيبِ  (غ) .هتِ نومَ  آخرَ  فكانَ  الانتباهَ  ظنَّ  نائمٍ 
ر وتفكَّ  للشفاءِ  واء انتظاراً الدَّ  على مرارةِ  المريضِ  رَ ر صبْ بِ فاصْ  المداومةُ  عليكَ  تْ شقَّ 

 الآخرة أبدَ  ك في الدارِ إلى مقامِ  ت مائة عام بالإضافةِ شْ وإن عِ  ركَ ر عمْ صَ في قِ 
أن  رجاءَ  نةً سَ  ورا أنيا شهْ الدُّ  ة في طلبِ والذلَّ  قةَ مل المشَ تحتَ  كيفَ  لْ وتأمَّ  الآبادِ 

 رجاءَ  ا قلائلَ أيامً  ل ذلكَ حمَّ لا تتَ  فَ فكيْ  ،لاً مثَ  سنينَ  عشرَ  وأ بها سنةً  تستريحَ 
في  وقلْ  تِ وْ المَ  بَ م قرْ د ِ وقَ  ،لكَ عمَ  كَ يْ قل علَ فيثْ  لكَ ل أمَ و ِ ولا تطَ  ،الأبادِ  أبدَ  الإستراحةِ 

ا غدً  ي أموتُ ل ِ فلعَ  الليلةَ  برُ واصْ  الليلةَ  ي أموتُ لعل ِ  مَ اليوْ  قةَ المشَ   ملُ ي أحتَ أن ِ  كَ سِ نفْ 
 صوصٍ مخْ  وحالٍ  ،صوصٍ مخْ  ن ٍ وسِ   ،مخصوصٍ  في ليلٍ  مُ جِ لا يهْ  الموتَ  فإنَّ 
نيا للدُّ  الاستِعْدادُ لى من له أوْ  فالاستعدادُ  ،هجومِ من هُ  لابدَّ  ووه ،صوصٍ مخْ  تٍ ووقْ 

                                         
  3526ـ.سنن الترمذي ـ كتاب الدعوات ـ حديث رقم   1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 385  

 واحد   س  نفَ  إلاَّ  لكَ أجْ  منْ  لم يبقَ  هُ ولعلَّ ، يسيرةً  ةً رَّ قى فيها إلا مَ لا تبْ  أنكَ  تعلمُ  تَ وأنْ 
 اللهِ  على طاعةِ  برَ الصَّ  كَ نفسَ  فْ وكل ِ  ،مٍ يوْ  كلَّ  كَ ر هذا على قلبِ د ِ فقَ  ،د  واحِ  م  يوْ  وأ

 تْ رَ نفَ  برَ تها الصَّ وألزمْ  //152لوحة  //ة سنَ  خمسينَ  البقاءَ  تَ رْ قدَّ  ول فإنكَ  ،اا يومً يومً 
 عندَ و  ،له رَ حا لا آخِ فرَ  الموتِ  عندَ  تَ حْ فرِ  ذلكَ  فعلتَ  فإنْ  ،عليكَ  تْ صَ واستعْ 
قال  )س( .المستعان واللهُ   ي رَ السَّ  القومُ  دُ يحمَ باح ِ الصَّ 

ه إلى عُرِج بروحِ  على طهارةٍ  ووه العبدُ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إذا نامَ 
 البلوغِ   ه عنِ ت روحُ دَ قصَ  م على طهارةٍ ينَ  لمْ  وإنْ  صادقةً  فكانت رؤياهُ  شِ رْ العَ 

 إذا نامَ  لُ تأه ِ المُ  المريدُ وقال أيضا ] ،1 [قدَّ صَ لا تُ  أحلامٍ  المنامات أضغاثُ  فتكونُ 
م على النوْ  دةُ فائِ  ه بذلكَ س ولا يفوتُ مْ ه باللَّ وءَ وضُ  ضُ ينتقِ  وجةِ الزَّ  معَ  في الفراشِ 

 دُ العبْ  يَ لِ تُ ابْ  فإنْ  الروحُ  بَ جَ نحَ  اسلَ ترْ فإذا اسْ  الالتذاذِ ل في سِ ترْ يسْ  ما لمْ  هارةِ الطَّ 
 ذا عندَ حا  وكَ مسْ  هُ ضاءَ ح أعْ سَ فليمْ  ثِ الحدَ  بعدَ م وْ النَّ  عندَ  هارةِ الطَّ  تجديدِ  عنْ  سلٍ بكَ 

 انتهى .عظيم   فضل   ي ذلكَ ففِ  تباهِ الانْ 

هم عليْ  الأنبياءِ  مُ نوْ  ووه اءِ على القفَ  الأولُ  :سامة أقْ عَ على أربَ  مِ النائِ  وهيئةُ   ،المفيد
ين اطِ الشيَّ  نومُ  ووه هِ على الوجْ  م  ونوْ ، ضماوات والأرْ السَّ  قِ روا في خلْ كَّ السلام ليتفَ 

 منُ ب الأيْ ستحَ والمُ  الجلوسِ  ع حالُ والرابِ  ،منسر  والأيْ الأيْ  بِ نْ على الجَ  نوم   والثالثُ 
راقا غْ تِ اسْ  مُ ه النوْ تغرقُ لا يسْ  قدْ  نِ مَ به الأيْ على جنْ  إذا نامَ  الإنسانَ  أنَّ  فيهِ  كمةُ والحِ 

 بُّ حَ تَ سْ ويُ  .ان شيئا مَ بالأيمَ  يبدأُ ن ع ولكِ بَ الشَّ  لأهلِ  أسلمُ  سرِ على الأيْ  مُ والنوْ  ،اليً كُ 
  راجِ الس ِ  فاءُ وإطْ  الإناءِ  طه وإكفاءُ ربْ  أيْ  ،يقْ السَّ  وايقاءُ  البابِ  لاقُ إغْ  مِ وْ النَّ  إرادةِ  عندَ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 386  

 ن ِ الجِ  خيفةَ  في البابِ  وأ ودا على الإناءِ ض عُ أن يعرِ  وول، هِ  في ذلك كُل ِ اللهَ  ويُسمِ ي
 وبالله تعالى التوفيق. نة  سُ  ق فذلكَ ارِ والسَّ 

 للمزاجِ  ر الأصلحِ ه على القدْ ر منْ واقتصَ  ةُ نَّ السُّ  عملتْ فيهِ استَ  إنْ  مِ وْ النَّ  ضائلُ وأما فَ 
ه أنَّ  ه  إلاَّ لِ فضْ  يكن منْ  لمْ  وول ، ي بصيرةٍ فى على ذِ فلا يخْ  ولا إفراطٍ  دون تفريطٍ 

 على أحوالِ  ه دلالةً منْ  ستفادُ الحون ويُ ي صلى الله عليه وسلم والصَّ النبِ  ى فيهِ يرَ 
 ط لعبادةِ شَ لتنْ  ضاءِ ة اللأعْ استراحَ  منْ  ه مع ما فيهِ لغيرِ  وأ لهُ  ؤيا الصالحةِ بالرُّ  ءِ المرْ 

ن لكِ  ،اكافيً  م لكانَ  عليهِ هم وبالاً ت يقظتُ ن كانَ نا ممَّ أمثالِ  الينَ طَّ البَ  لله تعالى وسلامةِ 
ه ربِ وشُ  هِ كأكلِ  ه العادياتِ أمورِ  رِ سائِ  نْ ومِ  بلْ  هِ نومِ  نْ مِ  يستعملَ  ألاَّ  على العاقلِ 

 أدوية   الزروق " وإن العوائدَ  .إليهِ  الحاجةِ  مل عندَ المستعْ  واءِ الدَّ  رَ إلا قدْ  ،هماعِ وجِ 
 انتهىالله تعالى.  عنِ  بعيد   إلاَّ  سلُ ترْ فلا يسْ  مةِ كْ الحِ  بحق ِ  وقيام  

 يُّ ر ِ الدُّ  الكوكبِ  نقل صاحبُ  "وقدْ  (ث). سيهِ قْ وتُ  القلبَ  ميتُ م تُ النوْ  رةَ أن كثْ  ولا شكَّ  
ليمان لسليمان سُ  ما قالت أمُّ  رونَ بي صلى الله عليه وسلم قال ] تدْ زار أن النَّ عن البَ 

[ ا يوم القيامةِ جل فقيرً الرَّ  عُ يدَ  مْ النوْ  ثرةَ فإن كَ  ر النومَ ي لا تكثِ نَ عليه السلام يا بُ 
جر فيؤْ  ،هتِ في قومَ  بُ ه كما يحتسِ في نومتِ  // 153لوحة  //بَ سِ تَ أن يحْ  وعلى المريدِ 

وبالله تعالى  ،الأعمالِ  سيرُ إكْ   ةُ يَّ الن ِ و  ،انامجَ  من عملهِ  يءً يع شَ ضَ يُ  يَلاَّ بها لِ 
ه تعالى قولِ  " عندَ  (ث) الليلِ  كم قيامِ وأما حُ التوفيق. 

  هُ منْ  لابدَّ  فرض   وه وقال جماعة   ،مهورالجَ  ندب في قولِ  هو أَمْر    
"   شاةٍ  بَ ر حلْ قدْ  وول ض  اللَّيْلِ فرْ  ن بن  سيرين " قيامُ وقال الحسَ  ،آيةً  خمسينَ  وول
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 387  

 منَ  ن هذا جماعة  حسَ ءان " واستَ ه القرْ حاج ِ يُ  لمْ  آيةٍ  قرأ مئةَ  " منْ  الحسن قالَ  إلا أنَّ 
هذا  تان في امتثالِ لَ تر داخِ الوِ  معَ  ءِ شاالعِ  تان بعدَ عَ هم " والركْ قال بعضُ  لماءِ العُ 

 الخيراتِ  علِ إلى فِ  المبادرةُ  لِ غي للعاقِ ينبَ  :ثم قال قلتُ  .ثوابا اللهُ  هُ " ومن زاد زادَ رِ الأمْ 
ابن و  ه عن عبد الله بن عمرنِ نَ داوود في سُ  ووروى أب .اتالممَ  ةِ صولَ  هجومِ  قبلَ 

 ب منَ تَ كْ يُ  لمْ  ر آياتٍ بعشْ  قرأَ  منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] العاص قال " قال
 رين.طِ قنْ المُ  منَ  بَ تِ كُ  بألفٍ  قامَ  تين ومنْ القانِ  منَ  بَ تِ كُ  يةٍ آ  بمئةِ قامَ  ين ومنْ الغافلِ 
 انتهى

 رَ ثُ كَ  ومنْ  ،هربُ شُ  رَ ه كثُ لُ ر أكْ ثُ كَ  منْ  فإنَّ  ،الأكلِ  قلةُ  (د) ستعان به عليهِ ا ما يُ وأمَّ 
 ها نومُ ومنْ  ،هبُ ا قلْ ه قسَ ر نومُ كثُ  ومنْ ، هُ ر نومُ كثُ  هُ مُ دَ  رَ كثُ  ومنْ  ،همُ ر دَ ثُ ه كَ ربُ شُ 

 انتهى  .ةدمَ الخِ  قلةُ  ومنهُ  هارِ النَّ  منَ  ساعةٍ 

ه على رأسِ  الشيطانُ  دَ عقَ  العبدُ  " وفي الخبر إذا نامَ  (س)، ر اللهذكْ  ها كثرةُ ومنْ  قلتُ 
 فإنْ ، ت عقدة  حلَّ أ انْ ضَّ توَ  فإنْ  ة  قدَ ت عُ حلَّ الله تعالى انْ  كرَ ذَ و د قعَ  فإنْ  دٍ قَ ثلاث عُ 

سلانا بح كَ أصْ  وإلاَّ  سِ النفْ  يطا طيبَ نشِ  ها فأصبحَ كلُّ  دُ قَ ت العُ حلَّ نْ  اتينِ عَ ى  ركْ صلَّ 
" والذي يهِ نَ في أذُ  الشيطانُ  ح بالَ صبِ حتى يُ  آخر،" إذا نامَ  " وفي خبرٍ سِ النفْ  خبيثَ 

 حِ الجوارِ  نيا وأتعابِ الدُّ  شغالِ  أَ نيا وكثرةُ الدُّ  بأمورِ  كثْرةُ الاهتمامِ  الليلِ  بقيامِ  لُّ خِ يُ 
ه وقتَ  مُ ق يغتنِ وفَّ والمُ ، لاةالصَّ  وإهمالُ  وغواللَّ  الحديثِ  وكثرةُ  من الطعامِ  والامتلاءُ 

 انتهى  .له ولا يُهمِل فيُهْمَ ه ودواءَ داءَ  فُ ويعرِ 

م به في قُ ه القرءان فليَ منْ  تُ لَّ كان يتفَ  منْ  المدخل أنَّ  " قال صاحبُ  (ث)وأما فوائده 
ما لِ  الليلِ  منَ   الأخيرُ ثُ ما الثلُ سيَّ  ،ةنَّ السُّ  امتثالِ  ببركةِ  ه لهُ بتُ يثَ  ذلكَ  فإنَّ  الليلِ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 388  

 فُ العاصِ  الريحُ  طُّ ا يحُ مك نوبَ الذُّ  طُّ يحُ  ها أنهُ ومنْ  ،والخيراتِ  في ذلك من البركةِ د َ ورَ 
ر القبْ  ةِ تشبه بظلمَ  وقت الليلِ  لأنَّ  القبرَ  رُ نو ِ ه يُ ي  أنَّ الثانِ .جرةالشَّ  منَ  سَ اليابِ  الورقَ 
 بُ ذهِ ه يُ أنَّ  الرابعُ  .هَ ن الوجْ س ِ ه يحَ أنَّ  الثالثُ  ،ات الليلِ ه في ظلمَ ناسبا لقيامِ مُ  فكانَ 

راءى كما يتَ  ماءِ السَّ  منَ  الملائكةُ  عه تراهُ موضِ  أنَّ  ن، الخامسُ ط البدَ ش ِ وينَ  الكسلَ 
 الله مامة أن رسولَ وقد روى الترمذي عن أبي أُ ، سماءِ لنا في الَّ  ريُّ الدُّ  الكوكبُ 

لوحة  //الصالحين ه من آدابِ نَّ  فإالليلِ  م بقيامِ كُ عليْ صلى الله عليه وسلم أنه قال]

وتكفير  عن الآثامِ  نهات  ومَ  ،تعالى إلى اللهِ  ربة  قُ  الليلِ  قيامَ  م وأنَّ كُ قبلَ  // 154
 ،القلبَ  رُ ينو ِ  دِ جُّ هَ التَّ  دَ بعْ  مُ هم النوْ ضُ [ وقال بعْ دِ سَ الجَ  عنِ  للداءِ  دة  ومطرَ  ،للسيئاتِ 

  .المستعان واللهُ 

قال تعالى   ،لُ أفضَ  ة القراءةِ لَّ قِ  معَ   مَ هُ التفَ  أنَّ  فاعلمْ  (ث) ،ها آدابُ وأمَّ 
ة سحَ فُ  الفكرُ  دَ يجِ  أنْ  المقصودُ  ،ني ِ بَ لتُ  روفِ الحُ  بينَ  وفَرِ ق ل َ هَّ تمَ  معناهُ  

وفي  ،مةُ والرحْ  ورُ النُّ  عليهِ  ويفيضُ  القلبَ  قُّ رِ يَ  وبذلكَ  ،عانيالمَ  مِ وفهْ  ،ظرِ للنَّ 
 أحد   شاءَ  ول ،ةً لَ س ِ ترَ مُ  نةً بي ِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتْ  قراءةَ  نَّ أ حيحِ الصَّ 

 عُ جَ لى ما يرْ وأوْ ، مفي الختْ  مختلفات   عادات   وللناسِ  "(غ)ها ،لعدَّ   الحروفَ  دَّ يعُ  أنْ 
 منْ  في أقل ِ  القرءانَ  قول النبي صلى الله عليه وسلم ] من قرأَ  في التقريراتِ  إليهِ 

، ره جماعة  وقد ذكَ ، المطلوبَ  الترتيلَ  عُ عليها تمنَ  وذالك أن الزيادةَ  2ه [هُ يفقَ  لمْ  ثلاثٍ 
 ادِ العُبَّ  التالي منَ  كانَ  إنْ  هُ أنَّ  القراءةِ  في مقدارِ  والتفصيلُ  وليلةٍ  في يومٍ  مُ تْ الخَ 

                                         
  4ـ المزمل ـ الآية  1
 
 250ص  1ـ حديث أورده الغزالي في الإحياء ، ج   2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 389  

 منَ  وإن كانَ  ،في الأسبوعِ  ينِ متَ ختْ  ص منْ ينقُ  ي أنْ بغِ لا ينْ فَ  العملِ  ين طريقِ الكِ السَّ 
 أنْ  سَ فلا بأْ  مِ لْ ر العِ بنشْ  غولينَ المشْ  نَ مِ و ر أكْ الفِ  روبِ وضُ  بِ القلْ  ين بأعمالِ الكِ السَّ 
تفي يكْ  فقدْ  ي القرءانِ ر في معانِ كْ الفِ  نافذَ  كانَ  وإنْ  ،ةٍ مَ تْ على خَ  في الأسبوعِ  رَ تصِ يقْ 

بي وروى ابن المبارك أن النَّ  .لِ التأمُّ و  ديدِ الترْ  ه إلى كثرةِ لحاجتِ  رةَّ بمَ  رِ هْ في الشَّ 
 . 1"هسِ ها على نفْ رُ ر ِ كَ يُ  القرءانِ  منَ  بآيةٍ  ليلةٍ  ذاتَ  صلى الله عليه وسلم قامَ 

 روفِ الحُ  عددِ  رِ أجْ  سه منْ نفْ  مَ أحرَ  وقدْ ، ضلُ أفْ  هلُ مَ التَّ  يكونُ  كيفَ  قيلَ  المفيد فإنْ 
  2 [سناتٍ حَ  رُ عشْ  هُ  قرأَ فٍ حرْ   بكل ِ  هُ فلَ  القرءانَ  رأَ قَ  نْ ] مَ وقد قال صلى الله عليه وسلم

 لٍ تأمُّ و  لٍ هُّ بتمَ  آيةٍ  " قراءةُ  (غ) ،رِ بُّ دَ م والتَّ هُّ فَ في التَّ  هُ كُ ه يستدرِ الجواب أن الذي فاتَ 
بقوله تعالى  فَ وقَ  أنهُ  يوخِ الشُّ  وروى عن بعضِ ، 3" ةٍ مَ تْ خَ  وأ لةٍ ليْ  قيامِ  منْ  ر  خيْ 

"   5القرافي قالَ  ليالٍ  بعِ ة على السَّ يَّ فِ . وكيْ ةً لَ كامِ  نةً سَ 
عة وفي الرابِ  ،بسبعٍ  في الثالثةِ و  ،بخمسٍ  وفي الثانيةِ  ،رٍ وَ سُ  في الأولى بثلاثِ  يقرأُ 

 ابعةِ وفي السَّ  ،بثلاث عشرةَ  وفي السادسةِ  ،رةَ ى عشْ بإحدَ  وفي الخامسةِ  ،بتسعٍ 
 بِ زْ ونصف الحِ   أحزابٍ  بثمانيةِ  ليلةٍ  في كل ِ  وقيل يقرأُ ، ه سورة قوأولُ  ،لِ بالمفصَّ 

 آيةٍ  دى وستينَ إلى إحْ  رةِ البقَ   منَ  لُ الأوَّ  بعُ فالسَّ  ،باعٍ ة أسْ ه سبعَ فيجعلُ  ،الحزبِ   عِ سبْ 

                                         
 250/ ص  1ـ نفس المرجع ، ج  1
ـ.سنن الترمذي ـ كتاب فضائل القرآن ـ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من أجر ـ الحديث   2

  2910رقم 
 ، 251، ص  1نفس المرجع ، ج  3
 24الصافات ـ الآية ـ  4
ه(، كان ملما بعلوم شتى 684ـ.هوشهاب الدين أبوالعباس أحمد بن أبي علاء الصنهاجي المصري)ت    5

 كالفقه والأصول واللغة والأدب ، من مؤلفاته كتاب الإنقاذ في الإعتقاد وشرح الأربعين في أصول الدين.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 390  

راف الأعْ  منَ  مئة آيةٍ  والثاني إلى رأسِ   من النساءِ 
إبراهيم  سورةِ  منْ  وعشرين آيةٍ  إلى مئةٍ  والثالثُ  2

المؤمنين  منَ آية ٍ  وخمسينَ  عِ إلى أربَ  والرابعُ  3
 دى وعشرين آية  من سبأ إلى إحْ  // 515لوحة  //والخامس 4

 .لى ع إوالسابِ  ،حالفتْ  خاتمةُ  والسادسةُ  
في  ويقرأُ  ،في ركعةٍ  هُ يقرأُ  كانَ  م منْ ومنهُ  ،ه على ليلةٍ تمُ يخْ  لفِ السَّ  منَ  كثير  وكان 

ضان في رمَ  القرءانَ  مُ تِ ه يخْ وروى عن ابن القاسم أنَّ  الثانية 
ر، هُ أشْ  أربعةَ  ج ِ في الحَ  قيمُ ويُ  هرٍ أشْ  أربعةَ  بالإسكندريةِ  قيمُ يُ  وكانَ  ،ختمةً  مِئتَي
 لا كانَ رجُ  اني  أنَّ سَّ الحَ  روذكَ  .هالَّ السًنة كُ  قيمُ ذا يُ هكَ  ،رهُ أشْ  عةَ أربَ  للعملِ  سُ لِ ويجْ 

قال  (ث)م له. سل ِ هذا يُ  ومثلَ  هارِ في النَّ  ةً ختمَ  تي عشرةَ اثنَ  القرءانَ  تمُ يخْ  رقِ بالمشْ 
 بُّ حَ ستَ ويُ  لاةِ في الصَّ  ختمهُ  يكونَ  دا أنْ رِ نفَ مُ  إذا كانَ  ي القرآنِ لتالِ  بُّ حَ ستَ " يُ  7النووي 

سعيد بن أبي وقاص  ينا عنْ هار" وروَ النَّ ل أوَّ  وأ ليلِ الَّ  في أولِ  ختمهُ  يكونَ  أنْ 
ى حتَّ  لائكةُ المَ  عليهِ  تْ صلَّ  الليلِ  لَ أوَّ  القرءانِ  مُ ختْ  قَ رضي الله عنه قال " إذا وافَ 

سي " وعن طلحة مْ ى يُ حتَّ  الملائكةُ  ت عليهِ صلَّ  الليلِ  آخرَ  مهُ ختْ  وإن وافقَ  حَ صبِ يُ 
                                         

 16النساء ـ الآية  ـ 1
 170الأعراف ـ الآية ـ  2
 25إبراهيم ـ الآية ـ  3
 55المؤمنون ـ الآية ـ  4
 6الناس ـ الآية  ـ  5
 1الصمد ـ الآية  ـ  6
ه( اشتهر بكتبه و تصانيفه العديدة في الفقه والحديث 676ـ.أبو زكرياء يحيى بن شرف الشافعي)ت   7

 149ص  8واللغة والتراجم وهو محرر المذهب الشافعي ومنقحه ومرتبه. أنظر الإعلام للزركلي ج 

 .دار العلم للملايين.2002السنة  15الطبعة 

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 391  

 ه الملائكةُ ت عليْ صلَّ  هارِ النَّ  ت منَ كانَ  ساعةٍ  أيةَ  م القرآنَ بن  مصر قال " من ختَ 
ح " وعن صبِ ى يُ حتَّ  عليه الملائكةُ  تْ صلَّ  الليلِ  كانت منَ  ساعةٍ  سي وأيةُ مْ حتى يُ 

 مجاهد نحوه. 

لي صَ ر ويُ فِ ح ويستغْ ب ِ سَ ويُ   ركعتينِ  كلَّ  بعدَ  قليلاً  يجلسُ  الليلِ  منَ  ما يصلُ وكلَّ  س
 .يامِ على القِ  ا  وقوةً يجد بذلك ترويحً  هُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ 

شاء الله وبالله تعالى  لها إنْ د في فصْ جُّ للتهَ  القيامِ  عندَ  رُ كَ التي تذْ  وستأتي الأذكارُ 
 التوفيق. 

 مين  بالليلِ القائِ  حِ قال تعالى في مدْ   ،صىحْ تُ  أنْ  منْ  ه فأكثرَ وأما فضائلُ 
حار وقال تعالى بالأسْ  والمستغفرينَ 

أبي هريرة رضي الله  مسلم من حديثِ  جَ وخرَّ  ث .ومُ النَّ   والهجوعُ   1 
 توبةِ المكْ  بعدَ  الصلاةِ  ضلُ أفْ ى الله عليه وسلم أنه قال أيضا ]صل بيِ النَّ  عنه عنِ 

صلى الله  النبيَ  وفيه عن جابر رضي الله عنه سمعتُ   2[لِ الليْ  فِ في جوْ  لاةُ الصَّ 
ا من تعالى شيئً  اللهَ  يسألُ  مسلم   ها عبد  قُ لا يوافِ  ساعة   يلِ في اللَّ عليه وسلم يقول ]

رسول  يا قلتُ امة ]وعن أبي أم  3 [وذلك ليلة  اهُ طاه الله إيَّ رة إلا أعْ نيا والآخِ ر الدُّ أمْ 
وروي  4[ لوات المكتوباتِ الصَّ  بارِ وأدْ  الآخرِ  الليلِ  قال جوفُ ، معُ أسْ  الدعاءِ  الله أيُّ 

                                         
  17/18ـ.الذاريات ـ الآية   1
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 392  

 اللهُ  هُ فليرَ  القيامةِ  يومَ  الوقوفَ  عليهِ  اللهُ  نَ و ِ هَ يُ  أنْ  بَّ أحَ  نْ مَ عن ابن عباس أنه قال ]
ة وعن نبيصة بن عبد الحق في العاقبَ  قال الشيخُ   1 [مادا وقائِ ساجِ  يلِ اللَّ  في سوادِ 

 :فقال بكَ  اللهُ  له ما فعلَ  فقلتُ  موتهِ  بعدَ  سفيان الثوري في المنامِ  سفيان قال " رأيتُ 
 // 156لوحة  //

 يل ـِ يانا فقالَ ي عَ إلى رب ِ  ظرتُ نَ 
 

 عيدِ يابن سَ  كَ  عنْ ضايَ نيئا رِ هَ 
 جـادَ  قدْ  اما إذا الليلُ قوَّ  كنتَ  دْ لقَ  

 
 ميــدِ عَ  بِ وقلْ  زونٍ حْ مَ  رةِ بْ بعَ 

 هُ تريدُ  رٍ قصْ  ر أيَّ تَ فاخْ  فدونكَ  
 

 2عيـدٍ بَ  غيرُ  ي منكَ ي فإن ِ نِ رْ وزُ 
دثين حَ المُ  ئةِ كانا من ف ،لينِ فاضِ  لينِ جُ كرام  رَ  بنُ  سعدجاج ومُ الحَ  عبة ابنُ وكان شُ  

 وكنتُ  ومِ هما في النَّ أحمد اليزيدي فرأيتُ  وقال أب ،افمات أكبرَ  كان شعبةُ و  ،همفاظِ حُ و 
الله  قكَ ؟ فقال وفَّ بكَ  اللهُ  ما فعلَ  طامٍ سْ يا أبا بَ  فقلتُ  ،عدَ سْ ي إلى مُ من ِ  يلُ أمْ  إلي شعبةِ 

  :ظ ما أقولُ فَ بني احْ  يا

 حَبــــاني إلاهِــــي فــــي جِنــــانٍ بقُبَّــــةٍ 
 

ــــابٍ مــــنْ لَجــــينٍ و جــــوْهَرا  ــــفُ ب  لَهــــا أل
ــارُ يــا شــعْبةَ الــذِ ي  ــالَ لــي الجب  وق

 
ـــــــــرَ فـــــــــي جَمْـــــــــعِ العُلـــــــــومِ وأكْثـــــــــرَا   تبَحَّ

 تمَتَّعْ بقُرْبي إننِي عنْكَ ذو رِضـى 
 

 3فــي اللَّيْــلِ مُسْــعِراوعــنْ عَبْــدي القَــوَّامِ  
ـــيَزورنِي  ـــأنْ سَ ـــعِرا عِـــزا ب ـــى مُسْ  كفَ

 
 وأكشِــــفُ عــــنْ وجْهــــي و يــــدْنوا ليَنْظُــــرا 

ــــــــكُوا   وهــــــــذا فِعــــــــالي بالــــــــذِ ينَ تمَسَّ
 

هْرِ منْكَـــرا"   4ولـــمْ يـــألَفوا فـــي ســـالفِ الـــدَّ
 

                                         
 49ص  4ة الزمر ـ ج ـ أورده الثعالبي في الجواهر الحسان ـ سور  1
ـ.أبيات لسفيان الثوري عن قبيصة بن سفيان ـ أوردها الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت مكتبة دار   2

 ، و الأبيات من البحر الطويل.  113تحقيق خضر محمد خضر، ص  1986الأقصى ـ الكويت ـ 
عْر . 3  ـ من الس ِ
 . والأبيات من البحر الطويل 114و 113العاقبة في ذكر الموت ـ عبد الحق بن عبد الله الإشبيلي،  ص ـ  4
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 انتهى

 في هذهِ  داخل   ،اللهِ وجهُ  غى بهِ بتَ المُ  مِ لْ العِ  لقراءةِ  الليلِ   وقيامُ  (ث)، فوائد الأولى
ه تعالى ي قولُ يعنِ  ،الآيةِ 

لمين سْ المُ اعِ فَ انتِ  عُ فْ ن يُرتَجي نَ مَ لِ  ،فلِ نَ التَّ  منَ  أفضلُ  وقال وه  1
 ه الحديثَ كرِ ذِ  عندَ   ــــ الصالحينـرياض ـــ في كتاب  قالَ  الثانية. انتهى .همِ لْ بعِ 
 أنْ  تَ دْ فإذا أرَ  .الحديث 2 [ةساعَ  في الليلِ ه صلى الله عليه وسلم ]قولُ  ووه مِ تقد ِ المُ 
ه تعالى قولِ  منْ  مكَ نوْ  أ عندَ ة فاقرَ الساعَ  هذهِ  فَ تعرِ 

 ظُ تيقِ تسْ  كَ ها فإنَّ تِ بنيَّ  ،السورةِ  إلى آخرِ  3 
 أنْ  الفائدةِ  على هذهِ  فَ وقَ  نْ على مَ  دَ أكَّ  ثمَّ  ،هضلِ بفَ  اللهشاء َ  إنْ  اعةِ السَّ  في تلكَ 

 ليلِ الَّ  أفضلُ  .كذلك والله الموفق نقولُ  لة. ونحنُ الفاضِ  اعةِ السَّ  في تلكَ  ا لهُ و عيدْ 
 .يامِ في القِ  رهُ آخِ 

الله صلى الله  رسولِ  قيامِ  عنْ  تْ لَ ئِ شة رضي الله عنها سُ وى عن عائِ لما رُ  ،المفيد
ي انتهى إليه والذِ  رهُ وآخِ  يلِ اللَّ  أولَ  يقومُ  كانَ ، لَ فعَ  قدْ  كل ذلكَ  ،عليه وسلم فقالتْ 

ففي  ،جابةِ الإِ  وقتُ  هُ ولأنَّ  ،ضلُ أفْ  يلِ اللَّ  رِ آخِ  القيامَ  على أنَّ  فهذا يدلُّ ، رهآخِ 
الله صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسولَ  حيحينِ الصَّ 

 : يناديا فينادِ مُ  بعثَ  هِ رِ شطْ  منْ  قريب   وأ الليلِ  رُ ب شطْ هَ ى إذا ذَ حتَّ  هلُ يمْ  اللهَ  إنَّ ]

                                         
  114ـ. آل عمران ـ الآية  1
ـ.صحيح مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ـ الحديث   2

  757رقم 
  107ـ. الكهف ـ الآية  3
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يروى  . 1 [له فرُ رني فأغْ من يستغفِ  طيهِ ألني فأعْ يسْ  منْ  لهُ  عوني فاستجيبُ يدْ  نْ مَ 
لوحة  // ه لا النزولُ ه على عبادِ ورحمتِ  لهِ بفضْ  هُ سبحانَ  هُ إقبالُ  ى نزولهِ نا ومعنَ ربَّ  لُ ينزِ 

 انتهى .عن ذلكَ  ه  زَّ منَ  هُ فإنَّ  سامِ في الأجْ  لومُ المعْ  //157

س دُ السُّ  رُ حَ قال ابن زيد " السَّ  ،ليلةٍ كُلِ   رحَ سَ   تحُ فْ نة تُ الجَ   ويروى أن أبوابَ   (ث)
 ى  إذا كانَ حتَّ  الليلِ  لي منَ صَ " وكان ابن عمر رضي الله عنه " يُ  لِ يْ اللَّ  منَ  رُ الآخِ 
انتهى ه تعالى لقولِ  اللهَ  رُ يستغفِ  دَ عَ قَ  رُ حَ السَّ 

، هفي آخرِ  رُ يوتِ  ر كانَ وعمَ  ،الليلِ  ر أولَّ يوتِ  روى أن أبا بكر رضي الله عنه كانَ و 
م زْ بالعَ  مر أخذتَّ وقال لعُ  بالاحتياطِ  أيْ  مِ زْ بالحَ  ذتَّ كر ] أخَ فقال عليه السلام لأبي بَ 

زم الحَ  منَ  هِ حالِ  سبِ على حَ  دٍ أحَ  كلُّ  فيعملُ  رهما على فعلهما[ وعليهِ ة  فشكَ وَّ بالقُ  أيْ 
 يلِ باللَّ  جيفةً  مرِ العُ  عَ ضائِ  ا فيكونُ نومً  هُ كلَّ  هُ يجعل ليلَ  ل ألاَّ غي للعاقِ وينبَ  ث .مِ والعزْ 

  :كما قيل هارِ بالنَّ  ال  طَّ بَ 

 2مالبهايِ  يشُ نيا تعِ ي الدُّ فِ  * كذالكَ *** م  ـــــــــنائِ  كَ وليلُ  ال  طَّ بَ  كَ نهارُ 

وبالله تعالى  حارِ في الأسْ  يامِ بالقِ  فعليكَ  من الأبرارِ  ها الأخ أن تكونَ ت أيُّ فإن أردْ 
 التوفيق.

 

 
                                         

سلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ـ.صحيح م  1

  758والإجابة فيه ـ حديث رقم 
 ـ.بيت غير معروف قائله، ورد في عدة كتب منها تفسير الثعالبي الجواهر الحسان. من البحر الطويل .  2
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  الفصل الثالث  في الصوم وآدابه والاعتكاف 
 في حكمِ  ،عفيها في مواضِ  والكلامُ  ،الإسلامِ  دِ من قواعِ  ،الثالثةالقاعدة  وهذا ه

 ،هروهاتِ داته ومكْ فسِ ومُ  حباتهِ تَ سْ ه ومُ ننِ وسُ  ،هه وفرائضِ ه وشروطِ وفي أقسامِ  ،موْ الصَّ 
ه وآدابِ  رمضانَ  وفي قيامِ  الإفطارِ  ،  وفي لوازمِ طرَ بيح الفِ ذار التي تُ وفي الأعْ 

 شهرِ  ومَ أن صَ  دمَ تقَ  مه فقدْ كْ ر، وأما حُ القدْ  وليلةِ   الاعتكافوفي  ،هائلِ وفضَ 
 هُ وأما أقسامُ  .ماعوالإجْ  نةِ والسُّ  تابِ ه من الكِ على وجوبِ  الدليلُ  وتقدمَ  واجب   رمضانَ 

 ب  حَ تً سْ ومُ  ة  نَّ وسُ  واجب  ، سامٍ أقْ  ةِ تَّ ى سِ علَ  وده " وهقال القاضي عياض في قواعِ 
نذْرٍ  كل ِ  يامُ وصِ  رمضانَ  شهرِ  صيامُ ، عشرة   منهُ  فالواجبُ  ،م  رَّ حَ ومُ  كروه  ومَ  ونافلة  

 هُ اؤُ قضَ  بِ ر الواجِ ذْ النَّ اء رمضان وقضَ  قضاءِ  وصيامُ  سهِ على نفْ  الإنسانُ  بهُ جَ أَوْ 
 ضرورةٍ  لغيرِ  فيهِ  طرَ أفْ  كذا إنْ  هرِ كشَ  مانٍ بزَ  نَ يَّ عَ ن وكذا المُ عي ِ المُ  ني غيرَ يعْ 

 والقتلُ  الظهارُ  ،وهي سبعة   فاراتِ الكَ  وصيامُ   ،ولها فلا نسيانٍ  وأ يضٍ حَ  وأ كمرضٍ 
م عِ ى لا يجد ما يطْ ا حتَّ فيهَ  يصومَ  أنْ  جوزُ رمضان واليمين. الزروق " ولا يَ  هكُ ومنتَ 

 في فيها صوم ثلاثةٍ يكْ  اليمينَ  ن أنَّ مِ  وامُ ه العَ دُ ما يعتقِ  خلافَ  يعتقُ  وسوا أيكْ  وأ
 تعِ مَ التَّ  مُ وصوْ  مِ حرَّ المُ  وأ مِ رَ الحَ  يدِ صَ  وكفارةُ  .وضلال   ل  هْ ا فهذا جَ نيِ غَ  كانَ  وإنْ 

هما كما واجتماعُ  وتخيير   قلتُ وهي ثلاثة أقسام ترتيب   ،ج ِ الأذى في الحَ  وإماطةُ 
 :قيلَ 

 ظِهـــــــــارا وقَـــــــــتلا رَتَّبـــــــــوا وتَمَتُّعــــــــــاً 
 

ـيْدِ والأذَى  ومِ والصَّ  كما خُيَّروا في الصَّ
 بالِله  خير  ورُتِ باوفِي حــــــــــالِفٍ  

 
 

ــــــذا   1فدونكمــــــا ســـــبْعا  ــــــذا فحبــ  2يـــــا هـ
  انتهى 

                                         
 ـ.وإن حفظت، هكذا في نسخة ب   1

 من البحر الطويل  ـ 2 
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الزروق "  ،عُ التاسِ  م وقيلَ حرَّ ر المُ عاشِ  ووراء وهعاشُ  نون يومُ سْ والمَ // 158لوحة  //
إذا  فاقِ في الإنْ  عُ سُ التوَ  فيهِ  بُّ تحَ سْ ويُ ، هُ ا بعدَ ويومً  هُ ا قبلَ يومً  لماءِ ض العُ بعْ  بَّ حَ تَ واسْ 
 منْ  هُ وليلتَ  هُ يومَ  عُ ه[ فيوس ِ نتِ سَ  طولَ  عليهِ  اللهُ  عَ ه وسَّ يالِ على عِ  عَ وسَّ  نْ فيه ] مَ  جاءَ 
 كلَّ  حتى قيلَ  ،رالحادي عشَ  بالليلةِ  هم والمرادُ ،  قال بعضُ ماراتٍ ولا مُ  إسرافٍ  غيرِ 
 انتهى .هي قبلَ وقيل الت ِ  ،عاشوراء يومَ  إلاَّ  هُ قبلَ  هُ ليلتُ  يومٍ 

 تسالِ الاغْ  من أحاديثِ  فيهِ  وما يذكرُ  حَّ لماءِ فَصَ العُ  منَ  ة  موعَ ذلك مجْ  بَ وقد جرَّ  
 هُ صيامَ  بأنَّ  ما يدلُّ  وفي الحديثِ  .حكله لا يصِ  ةُ هودَ المعْ  لاةُ الصَّ  وتلكَ  لِ الكحْ  وأ

 هُ فأنَّ  بهِ  لهُ  لمَ لا عِ  رب فلمنْ ل ولم يشْ ولم يأكُ  بحَ أصْ  نْ بل مَ  بالليلِ  يةٍ ر إلى نِ لا يفتقِ 
 انتهى.من العلماء د الملك في جماعةٍ وقال به عبْ  هُ ومَ صَ  يتمُّ 

م فهذا حرَّ جة والمُ الحِ  وعدة وذالقِ  وم وهي ذرُ هر الحُ الأشْ  صيامُ  ،  رةَ عشَ  بُّ تحَ والمسْ 
 الصيامِ  أفضلُ ق"  لقوله صلى الله عليه وسلم ]الزرو رجب،  ووه  د  فرْ  د  وواحِ  ،د  رْ سَ 

المفيد،   .هنِ بعيْ  بُ حديثه برجَ  ولا يختصُّ   1 [مرَّ حَ الله المُ  رُ ام شهْ يَّ رمضان صِ  بعدَ 
 على سائرِ  هُ لُ تي وفضْ أمَّ  شهرُ  بُ رجَ بي صلى الله عليه وسلم أنه قال ]وعن الن

 على سائر الشهورِ  لهُ ضْ هري وفَ عبان شَ م وشَ الأمَ  تي على سائرِ ل أمَّ هور كفضْ الشُّ 
 الشهور كفضلِ  على سائرِ  وفضلهُ  اللهِ  شهرُ  ورمضانُ  الأنبياءِ  لي على سائرِ كفضْ 

جب رَ  نْ ا مِ يومً  من صامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] [ وقالهعلى خلقِ  اللهِ 
[  ههكذا إلى آخرِ  ي سنةٍ فَ ألْ  ا صامَ فكأنمَ  ينِ يومَ  هُ منْ  صامَ  ومنْ  نةٍ سَ  ألفَ  ما صامَ فكأنَّ 

با ون رجَ يصومُ  نا قوم  ] هاهُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم  وقيلَ  دِ العدَ  بتضعيفِ 
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را لم شهْ كمل رسول الله صلى الله عليه وسَ بان[  ولم يستَ عْ شَ  مِ وْ صَ  نْ مِ  همْ  وأينَ  فقالَ 
 لُ يعدِ  هُ منْ  يومٍ  مُ الله صلى الله عليه وسلم ] صوْ  وقال رسولُ  .بانَ شعْ  إلاَّ  بصيامٍ  قطُّ 

 [ وقال رسولُ بانعْ شَ  منْ  ثلاثينَ  لُ مضان يعدِ رَ  منْ  يومٍ  مُ وصوْ  هِ غيرْ  ا منْ يومً  ثلاثينَ 
 لِ يْ اللَّ  فِ في جوْ  صلاة    الفريضةِ  بعدَ  الصلاةِ  أفضلُ الله صلى الله عليه وسلم ]

على  موقوف   هُ ضلُ ففَ  جةِ الحِ  وا ذرم وأمَّ حَ الله المُ  ضان شهرُ رمَ  بعدَ  يامِ الصِ   وأفضلُ 
 .ةجَّ ذي الحِ  منْ  ر  عشْ  همار( إنَّ عشْ  وليالٍ ه تعالى )في قولِ  والصحيحُ  1 [هاواشرِ عَ 

الزروق "  قوله عليه  ،ةجَّ من ذي الحِ  لُ الأوَّ  رُ شْ والعَ  م ما فيهِ تقدَّ  وقدْ  بانَ يام شعْ وصِ 
في  لا الجهادُ و ر قالوا شْ العَ  من أيامِ  إلى اللهِ  بُّ ا أحَ فيهَ  العملُ  امٍ أيَّ  نْ السلام ] ما مِ 

رواه    2[ءٍ يْ ع من ذالك بشَ م يرجِ فلَ ه ه ومالِ بنفسِ  جَ خرَ  جل  رَ  إلاَّ  الله قالَ  سبيلِ 
 ما صامَ فكأنَّ  والَ من شَ  أيامٍ  ةِ تَّ ه بسِ بعَ رمضان وأتْ  وفيه ] من صامَ  ،البخاري وغيره

 يعني الاتباعُ //  159لوحة //  قل به مالك للعملِ ولم يَ  [  وقال به الشافعيُّ رَ هْ الدَّ 
د تقِ فيعْ  هرِ بالشَّ  حقَ يلْ  ،لاَّ لك ليَ بِذنْ يشْتَهِرُ ه لمتَ أن كراهَ  هم عن ملكٍ بعضُ  لَ وتأوَّ 
ر ف ِ كَ يُ  على الله أنْ  قال عليه السلام ] أحتسبُ  ،ةَ ا المفردات فيوم عرفَ فأمَّ  .هوبُ وجُ 
ى وَّ ليتقَ  ،بعرفةَ  للحاج ِ  هِ صومِ  كراهيةُ  بُ والمذهَ   3[هُ التي بعدَ  ةَ نَ والسَّ  هُ لَ التي قبْ  نةَ السَّ 

فيه  فُ عرَ ولا يُ  جةِ من ذي الحِ  الثامنُ  وية وهوِ الترْ  . ويومُ عاءِ والدُّ  على الوقوفِ 

                                         
 926ـ. صحيح البخاري ـ كتاب العيدين ـ باب فضل العمل في أيام التشريق ـ حديث رقم   1
ـ.صحيح مسلم ـ كتاب الصيام ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، حديث رقم   2

1164 
ـ كتاب الصيام ـ  1985الدين لعبد الله بن أحمد بن قدامة ـ دار إحياء التراث العربي ـ ـ.المغني ـ موقف   3

  2133مسألة صيام عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة أوسنتين ـ حديث رقم 
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سا ب وخامِ رجَ  منْ  ينَ شرِ عا وعِ وسابِ  مِ رَّ حَ المُ  وزاد ابن حبيب ثالثُ  .هبخصوصِ  حديث  
  :م فقالهُ مها بعضُ نظَ  قلتُ  .ةِ بعَ السَّ  هما بالأيامِ رون عنْ عب ِ ويُ  دةِ عْ من ذي القِ  وعشرينَ 

ـــــــــــــ وهـــــــــــــاكِ     امِ الأيَّـــــــــــــ عة مـــــــــــــنَ بْ سَ
 

ــــعليْ  حــــثَّ  ــــ عُ رْ هــــا الشَّ  يامِ فــــي الصِ 
 جـــــــــــاءَ  عْ مَ اسْـــــــــــ مِ رَّ حَـــــــــــالمُ  فثالـــــــــــثُ  وك

 
  اءَ عاشــــــــــورَ  ا يــــــــــومُ ضًــــــــــأيْ  وفيــــــــــهِ 

ـــــــــــعَ المُ  بِ جَـــــــــــرَ  مـــــــــــنْ  وثالـــــــــــث     مِ ظَّ
 

ـــــــ ـــــــ شـــــــرينَ العِ  عُ ابِ والسَّ  مِ هَ فـــــــافْ  هُ منْ
ــــ مــــنْ  كــــذلكَ   ــــومُ  بانَ عْ شَ  فِ صْــــالن ِ  ي

 
 فِ  صَــوَ  مْ فــافهَ  شــرينَ العِ  سُ والخــامِ 

ـــــــ كـــــــذاكَ  ةٍ عـــــــدَ مـــــــن قِ    عْ والتاسِـــــــ لْ قُ
 

ـــــــحِ  مـــــــنْ   عْ نـــــــازِ مُ  ضـــــــا بـــــــلاَ أيْ  ةٍ جَّ
  وابِ فــــي الثَّــــ رِ هْ ها كالــــدَّ صــــامَ  مــــنْ  

 
   1حابِ والأصْـــــ ي ِ بِـــــالنَّ  وى عـــــنِ رْ يُـــــ

 وهيَ  ها البيضَ كونَ  مالك   وكرهَ ، هُ منْ  أيامٍ  ثلاثةُ  بُّ تحَ سْ فيُ  ا في كل شهرٍ فأمَّ  انتهى . 
ها عليْ  ضُّ الحَ  شيدِ ه " للرَّ ، وفي كتابِ رَ عشَ  والخامسُ  رَ عشَ  والرابعُ  عشرَ  الثالثُ 
 ه عليهِ . وفي الخبر عنْ رٍ عشْ  كل ِ  ا منْ يومً  يصومُ  مالك   "  وكانَ فيها الحديثُ  وصحَّ 
 معةَ والجُ  ر الخميسَ فمن هذا الشهْ  ،امِ الأيَّ  ها على ترتيبِ صومُ كان يَ  ،السلام

 الأربعاءَ  ي يليهِ الذ ِ  ومنَ  ،لاثةُ والثُّ   ينِ الاثنَ   و الأحدَ  ي يليهِ الذ ِ  نَ  ومتَ بْ والسَّ 
 .حيحكذا في الصَّ  معةَ والجُ  والخميسَ 

 الاثنينِ  ى صيامَ رَّ ع الترمذي كان عليه السلام يتحَ ففي جامِ  ،معةِ ا في الجُ وأمَّ 
 مْ وفي حديث عبد الله بن عمر] وصُ  ،ب  ستحَ مُ  أن ذلكَ  ماتِ قد ِ وفي المُ  ،والخميسِ 

 [ الحديث. فيكونُ  أيامٍ  ثلاثةَ  جمعةٍ  من كل ِ  مْ ] صُ  [ ثم قالَ ثلاثة أيامٍ  رٍ شهْ  كل ِ  منْ 
، رِ هْ الدَّ  فَ صْ نِ  رِ هْ الشَّ  منَ  أيامٍ  ثلاثةِ  ه معَ صيامِ وهذا لِ  ،والاثنينُ  والجمعةُ  الخميسُ 

                                         
 ـ.الأبيات من الرجز    1
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لم ا ممَّ  سُ فْ النَّ  بهِ  حُ مَ ما تسْ  عُ طوُّ والتَّ  ،ِ هرالدَّ  ثُ لُ ثُ  ه مع رمضانَ الذي قبلَ  كما أنَّ 
 ةٍ ستَّ  صيامُ  ووه ،روهاح والمكْ المبَ  ووه ،هعلِ عن فِ  ولا نُهِيَ  ،هب فيه بخصوصِ غَ يرْ 

 البيضِ  ،  والأيامِ هبِ في المذْ  ه غير واحدٍ قَ قة كما حقَّ لاصِ المُ  بعيةِ على التَّ  الٍ من شوَّ 
وكان ابن  ،ملِ للعَ  مالك   هُ وأجازَ  يِ هْ النَّ  منَ  فيهِ  دَ لما ورَ  ،دارِ نفَ مُ  معةِ الجُ  يومِ  وصيامُ 

 .ي اللهه كذالك حتى لقِ رشد يصومُ 

 عنْ  هُ فُ يصرِ  وأ ةٍ بمشقَّ  إلاَّ  هُ لا يطيقُ  لمنْ  إلاَّ  ،اوهً مكرُ  مالك   يرهُ  لمْ  هرِ الدَّ  وصيامُ  
ره عصْ  // 160 لوحة //بعض من قرب  هُ هَ كرَّ  ولودِ المَ  يومِ  وصيامُ  ،مندوبٍ  وأ بٍ واجِ 
وكان  ،صامَ يُ  غي ألاَّ فنيبَ   المسلمينَ  يادِ أعْ  منْ  هُ أنَّ قائلا ً  ،همُ وعلْ  ورعهُ  صحَّ  نْ ممَّ 

من  عُ واليوم الرابِ  ،نهُ تحسِ ذالك كثيرا ويسْ  كرُ يذْ  ،ه اللهعبد الله القوري رحمَ  ونا أبشيخُ 
 قبلَ  عٍ متتابِ   كان في صيامٍ منْ و أ ،هُ نذرَ  منْ  هُ ويصومُ  ،ه متطوع  حى لا يصومُ الأضْ 

 بإذنِ  إلاَّ  المرأةُ  ولا تصومُ ،زلِ المنْ  ن رب ِ إلا بإذْ  صومَ أن يَ  يفِ للضَّ  رهُ ويكْ  ،ذلك
 انتهى كس.العَ  ها بخلافِ تفطيرُ  لهُ  فليسَ  نَ أذِ  ثم إنْ  ،طوعها في التَّ زوجِ 

  ،لفوايحْ  وإن لمْ  يخِ كالشَّ  ،عليهِ  ما شفقةً هُ را ولدَ ط ِ فَ يُ  أنْ  وكذا للوالدينِ  قال العلماءُ  
هم وإن غيرِ  بخلافِ  ،ذلكَ  عليه في جميعِ  ولا قضاءَ  ،فُ الملاطِ  بهم الصديقُ  حقُ ويلْ 
على  آمين   الصائمُ  ، وقيلَ رُ الثلاث فيفطِ  ن آخرَ ما لم يكُ  وقيلَ ، ت ٍ بَ  له بطلاقٍ  فَ حلَ 

 انتهىر. افطَ  شاءَ  وإنْ  صامَ  فإن شاءَ  هِ صومِ 

 لا يجدُ  عٍ مت ِ تَ إلا لمُ  ،حرِ النَّ  يومِ  ذان بعدَ اللَّ  واليومانِ  ،العيدينِ  صيامُ  ووه والممنوعُ 
 رمضانَ  في قضاءِ  فَ واختلِ ، ضاق وأ هُ وقتُ  خرجَ  ،ض  فرْ  عليهِ  لمنْ  لُ والتنفُ  ،ياهدْ 

 ي فلهُ راخِ على التَّ  وأ ،ضىحتى يقْ  التنفلُ  حُّ فلا يصِ  ،ِ على الفور واجب   وهل ه
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 اروهً مكْ  يكونُ  وحينئذٍ  ،الأيامِ  منَ  ما عليهِ  مقدارُ  لرمضان آخرَ  ما لم يبقَ  ،لُ التنفُ 
 ،رِ الفجْ  ر قبلَ ا الطهْ حتى يريَ  ،ساءِ عياض " وصيام الحائض  والنفْ  .انتهى فقط

 وأما شروطُ  .يامالصِ   ك لأجلِ ه الهلاَ على نفسِ  الخائفِ  وصيامُ  ،لحظةً  وإنْ  ريدُ يُ 
 م ودخولُ على الصوْ  درةِ والقُ  عوةِ الدَّ  بلوغُ  وأ والإسلامُ  والعقلُ  البلوغُ  :ةفستَّ  وجوبهِ 

 رهِ في سفَ  عَ إن شرَ  في الفطرِ  رخصة   لهُ  أنَّ  إلاَّ  ،على المسافرِ  واجب   ووه هرِ الشَّ 
 لاةُ فيه الصَّ  رُ قصَّ ا تُ سفرً  كانَ  إنْ  الصومَ  وِ ين لمْ  إنْ  ذالكَ  فيما بعدَ  وأ ،رقبل الفجْ 

 والنفساءِ  ضِ من الحائِ  حُّ ولا يصِ  على المشهورٍ  أفضلُ  والصومُ  فأكثرُ  دٍ برُ  أربعةُ  وَ وه
  .الصلاةِ  دونَ  هِ فتقضيانِ 

ها حابُ واستصْ  مع الفجرِ و أ ة  تَ بيَّ مُ  هُ أولُ  ةُ والنيَّ  ،معرفة الشهرِ  :وأما فرائضه فثمانية  
ما وكذا فيهِ  كتفاءِ  على الإِ تْ ويَ ورُ  نٍ يَّ عَ مُ  ويومٍ   لا مسرودٍ  هُ تتابعُ  بُ لما يجِ  ة  نيَّ  وكفتْ 

 لُ خُ ما يدْ  كل ِ  عنْ  ،  والإمساكُ رَ ضُ حتى  يحْ  ليلةٍ  كلَّ  يةَ الن ِ  دَ د ِ جَ أن يُ  رِ على المسافِ 
 وأ نٍ هْ دُ  منْ نٍ أذُ  وأ عينٍ  وأ ياشيمَ خَ و ـأ فمٍ  منْ  يريدُ  مائعٍ و ى أغذ ِ يُ  جامدٍ  منْ  الجوفَ 

 لَ وصَ  وْ ول فلا قضاءَ  1فةِ الجائِ  نِ ودهْ  رِ بُ الدُّ  منَ  علُ جْ ما يُ  ووه، قنةِ الحُ  بخلافِ  حلٍ كُ 
ا وفي مطلقً  ضِ ى في الفرْ قضَ  قِ للحلْ  لكَ  ذمنْ  شيءٍ  تيقن بوصولِ  فإنْ ، فَ الجوْ 

، يريدُ   ماغِ الد ِ  طوبةِ ورُ  الفمِ  من بصاقِ  عنهُ  كُّ نفَ ما لا يَ  إلاَّ  ، الحرامِ  بالعمدِ  لِ فْ النَّ 
 سٍ جبْ  وأ دقيقٍ  وأ لٍ يْ كَ وْ أ يريدُ  ريقِ الطَّ  وغبارِ ، وفيها خلاف   2ةُ خامَ وهي النُّ  درُ والصَّ 
 طعامٍ  فلقةِ  ابتلاعِ و  والقيءِ   //161لوحة  // العلقةِ  مِ كدَ  وشبههِ  بابِ الذُّ  عها وغلبةِ لصانِ 
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ولا ، ملامسةٍ  وأ رٍ كُّ بتذَ  هِ هِ بِ بُّ وتسَ  قِ افِ الدَّ  الماءِ  عن إنزالِ  والإمساكُ ، هنانِ أسْ  من بينِ 
 والإمساكُ  يٍ مذْ  وأ يٍ نْ مَ  منْ  حَ وما استنكَ  جامةِ الحِ  لا منَ و ارا نهَ  الاحتلامِ  منَ  قضاءَ 

 فادحةٍ  ضرورةٍ  لغيرِ  القيءِ  عن استدعاءِ  في دُبُر والإمساكُ و في قُبُل أ عن الإيلاجِ 
على المشهور وإلا  مٍ لغُ بُ  وأ 1سقلْ  وأ ه من قيءٍ طرحُ  كنَ ما أمْ  رجاعِ استِ  وعنْ 
 .ىقضَ 

الزروق "  ،دفي المساجِ  ذلك جماعةً  نُ وكوْ  ،اليهِ في ليَ  القيامُ  :فثمانية   هُ وأما سننَ  
ليالي من  في الثلاثِ  ه عليه السلامُ بسابق فعلِ  عمر رضي الله عنه اقتداءً  فعلهُ و 

 .رمضان"

شهاب عن  عن ابنِ  ،ما رواه مالك   في قيام رمضانَ  والأصلُ عبد الوهاب "  ،المفيدُ 
ى صلى الله عليه وسلم صلَّ  هُ عروة عن عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ 

ثم  ،الناسُ  رَ فكثُ  ى الثانيةَ ثم صلَّ  ه ناس  ى بصلاتِ صلَّ ف ،ليلةٍ  ذاتَ  دِ في المسجِ 
الله صلى الله عليه وسلم  يخرج إليهم رسولُ  فلمْ  ،الرابعةِ  وأ الثالثةِ  الليلةِ  اجتمعوا منَ 

 ي خشيتُ أن ِ  م إلاَّ إليكُ  الخروجِ  ني منَ يمنعْ  م فلمْ عتُ ي صنَ م الذ ِ رأيتُ  قدْ  قالَ  ا أصبحَ فلمَّ 
م في وحدانا منهُ  في رمضان" قال ابن يونس " فكانوا يقومونَ  ذلكَ م عليكُ  رضَ فْ أن يُ 
 لكَ  على ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمرُ وف ِ فتُ ، جدِ هم في المسْ ومنْ ، بيتهِ 

 عمر رضي الله عنهما ثم جمعَ  من خلافةِ  رٍ أبي بكر الصديق وصدْ  وفي خلافةِ 
 عمر ليلةً  جَ ضان ثم خرَ في قيام رمَ  بٍ كعْ  ي بنُ بَ على أُ  عمر ابن الخطاب الناسَ 

ها ون عنْ ي تنامُ ه والت ِ هذِ  دعةُ البِ  مَ عْ نِ  :عمرُ  هم فقالَ إمامِ  صلون بصلاةِ يُ  والناسُ 
                                         

 القلْسُ هو القيءـ  1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 402  

بعد  والقيامُ  ،هُ يقومون أولَ  "  وكان الناسُ ليلِ الَّ  ني آخرَ يعْ  قدمونَ ي يُ الت ِ  منَ  أفضلُ 
شاء. وقال ابن أبي زيد العِ  ى قبلَ بما صلَّ  دُّ تَ ولا يعْ  ترِ الوِ  صلاةِ  شاء وقبلَ العِ  صلاةِ 

المسجد وقد  ومن دخلَ  شاءِ العِ  قبلَ  صلى التراويحَ أن تُ  يجوزُ " التبيينِ  رِ في مختصَ 
ة ي المكتوبَ صل ِ ه أن يُ ضرُّ ولا يَ  شاءِ بالعِ  يبدأُ  فإنهُ  وشُرِع في القيامِ  العشاءُ  ليتِ صُ 

ى ما لَّ فصَ  ،هممعَ  دخلَ  فإذا فرغَ  ،لِ من النفْ  أشدُّ  الفرضَ  لأنَّ  ي التراويحَ صل ِ يُ  والإمامُ 
ومن أراد  ،قَ ولحِ  خفيفةٍ  ى بركعةٍ وسلم الإمام أتَ  من الإشفاعِ  ركعةً  ومن أدركَ ، قَ لحِ 

ف إماما استخلَ  كانَ  وإنْ  ،ترِ والوِ  فعِ عند الشَّ  رفَ فلينصَ  ،هِ في بيتِ  النوافلَ  أن يزيدَ 
 انتهى .ا"مفيه

ل أن تعطَّ  إلاَّ  ،ه وحدهنيتُ  من قويتْ لِ  ،أفضلُ  رمضانَ  في قيامِ  الزروق " والانفرادُ  
 عِ بموضِ  ،جماعةً  النافلةِ   صلاةِ  كراهةُ  والمشهورُ  ،فيها أفضلُ  القيامُ  فيكونُ  المساجدُ 

 وعشرينَ  بثلاثةٍ  يقومونَ  لفُ السَّ  " وكانَ كورِ المذْ  يامِ غير القِ  كثيرٍ  عٍ مشْتهِر وجمْ 
 ى عشرة  ي إحدَ به في نفسِ  ذُ خُ  " والذي أقال مالك   ،عا وثلاثينَ سْ علوه تِ ثم جَ  ترِ بالوِ 

 ،تربالوِ  عةً رة ركْ ثلاث عشْ  وقيلَ  ،السلام ه عليهِ وهي قيامُ  ،ركعةً //162لوحة //
 السورةِ  كريرُ تَ   هُ كرَ ويُ  ركعةٍ  ها في كل ِ رُ يكر ِ  واحدة   سورة   زئُ جْ تَ و ، فيهِ  الختمُ  والأحسنُ 

ها وقالوا أحاديثُ  د فيها ذلكَ لاة الوارِ الصَّ  العلماءُ  رَ وقد أنكَ ، رارامِ  كعةِ في الرَّ  الواحدةِ 
 انتهى .من شعبان فِ صْ الن ِ  ةِ ضان وليلَ رمَ  وداعِ  كصلاةِ  ب  ذِ كَ 

 عاء  م دُ تْ الخَ  ه في ليلةِ كرَ ويُ ، الصلوات في أقسامِ  كم ذلكَ حُ  مَ وقد تقدَّ  :قلتُ 
في  ظرُ والنَّ  الأولِ  انتهاءِ  من غيرِ  يالثانِ  قراءةُ  رهُ كْ ويُ  ،صص  وقِ  طب  وخُ  مخصوص  

 الأنعامِ  قراءةُ  عةِ البدْ  ومنَ  هُ لا أولُ  نفلٍ  وفي أثناءِ ، طلقامُ  ضِ في الفرْ  حفِ صْ المُ 
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ة نَّ ه سُ ة وتأخيرُ نَّ حور سُ والسحور االزروق " السُّ  . لةٍ ليْ  خامسَ  ها في ركعةٍ بكمالِ 
 بركة   حورِ ي السُّ روا ففِ حَّ وقد قال عليه السلام تسَ  ،رفي الفجْ  يشكَّ  ضا ما لمْ أيْ 

 مُ حرَّ ثم يُ  جومَ ا النُّ وْ حتى يرَ  لونَ م لا يأكُ هُ لأنَّ   اليهودِ  ها مخالفةُ أحدِ  ه من وجوهِ وبركتُ 
يام على الصِ   والثاني فيه تقوية   ،همعلى زعمِ  النومِ  وأ جومِ النُّ  يةَ  بُغم الأكلُ عليهِ 
 فيهِ  الثالثُ  ،حرسَ يتَ  لمْ  س كمنْ كان فليْ  ش وإنْ العطَ  ولا منَ  الجوعِ  منَ  شٍ شو ِ مُ  دونَ 

وقد قال  .ذلك وَ الله ونح رِ كْ ها وذِ وقتِ  لِ في أوَّ  بحِ الصُّ  وصلاةِ  ليلِ الَّ  آخرِ  لقيامِ  التنبيهُ 
د صلى الله مَّ محَ  روا يا أمةَ سحَّ حور فتَ السُّ  أكلةُ  الكتابِ  أهلِ  بيننا وبينَ  فرق   عمرُ 

ه يتِ وكراهِ  تهِ وإباحَ  لهِ أكْ  عِ ي منْ ففِ  شكَّ  فإنْ  في الفجرِ  يشكَّ  وهذا ما لمْ  .عليه وسلم
 أنهُ  تبينَ  إنْ  القضاءُ  ووجبَ  حريمُ التَّ  ووفي الصح الإباحةُ  في الغيمِ  ،  واختيرَ أقوال  
لا ف زعَ  وفعُ يجامِ  وأ يأكلُ  ووه الفجرُ  طلعَ  فإنْ ، هِ على شك ِ  يَ بقِ  ور أالفجْ  بعدَ  أكلَ 
 وإلاَّ  ،هُ غيرُ  الجاهلُ  دَ وقلَّ  ،دَ مَّ تعَ  إنْ  رَ ى وكفَّ عليه على المشهور، وإلا قضَ  ءَ شيْ 

 يَ بقِ  وول، عليهِ  با ولا شيءَ نُ ح جُ صبِ يُ  أنْ  وجازَ  العدلُ  العارفُ  ذنُ المؤَ  دُ ويقل ِ  ،احتاطَ 
 لا تزالُ  عليه وسلم ]قال رسول الله صلى الله ،رِ الفطْ  تعجيلُ  هِ نتِ سُ   ومنْ  .هُ كلَّ  هارَ النَّ 
كذلك  ،بالتمرِ  وأ بالماءِ  يكونَ  وأنْ  1[حورروا السُّ وأخَّ  رَ طْ لوا الفِ ما عجَّ  رٍ ي بخيأمتِ 

 بُ والرطْ  ،على الماءِ  م  دَّ مقَ  رُ والتمْ  ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ 
 بالجوعِ  بصرهُ  يزيغُ  منبه " أن الصائمَ  فقد روى ابنُ  أما التمرُ ،،رعلى التمْ م   مقدَّ 

 الثمراتِ  ن كوْ  بُّ ستحَ ويُ ، رهِ بصَ  منْ  ما زاغَ  إليهِ  أعادَ  وٍ على حل طرَ فإذا أفْ  شِ والعطَ 
 أقربُ  هُ ه ولأنَّ وطهورُ  ءٍ شيْ  ه حياة كل ِ فإنَّ  ا الماءُ وأمَّ ، اعً سبْ  وسا أخمْ  وترا ثلاثا أوِ 
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 ثم إنْ ، ىقضَ  مع الشك ِ  أكلَ  فإنْ  فاقاً ات ِ  فلا يأكلُ  في الغروبِ  وإن شكَّ ، إلى الحلالِ 
عليه  لَ . وفي الحديث وصَ على المشهورِ  صالُ الوِ  هُ كرْ ويُ  قولانِ  فارةِ ن ففي الكَ يَّ لم يتبَ 

 عي لمنْ ه الشافِ بجوازِ  هم فأخذَ ه ليس كهيئتِ بأنَّ  لَ وعلَّ  صالِ ى عن الوِ السلام ونهَ 
 163لوحة  // زاد عياض " والاعتكافُ  .والله أعلمُ  شفقةً  نهي   النهيَ  ه لأنَّ تُ علَّ  تْ نتفَ ا
 عنِ  فيهِ  والجوارحِ  اللسانِ  فظُ وحِ  ،هِ تمامِ  عندَ  رِ طْ الفِ  زكاةِ   وإخراجُ  ،رهفي آخِ  //

 النيةِ  تجديدُ  :ه ثمانية  ومستحباتُ   ،نيبما لا يعْ  هلُ والجَ  الكلامِ  شُ حْ فُ  ووه ،فثِ الرَّ 
 طرِ الفِ  وابتداءُ  دقةِ الصَّ  وكثرةُ  والصلاةُ  القرءانِ  وتلاوةِ  كرِ ه بالذ ِ وعمارتُ  هُ منْ  يومٍ  لكل ِ 

 جل وحده في منزلهِ الرَّ  وقيامُ  ،هُ منْ  وعشرينَ  عٍ سبْ  ليلةِ  وإحياءُ ، الماء وأ مرِ على التَّ 
ه من فرائضِ  شيءٍ  فتركُ  :هفسداتُ وأما مُ  .جدفي المسْ  يقومونَ  ثم جماعة   ،إذا كانَ 

 والإغماءُ  ،هِ عليْ  والنفاسِ  الحيضِ  وُ ر طَ  و ،فيهِ  ةُ دَّ ها والر ِ منْ  ءٍ شيْ  تعمدُ  وأ ،مةِ تقد ِ المُ 
ء النهار يعني بالعزم وقطع النية أثنا هارِ النَّ  عامةِ  وأ ،رِ الفجْ  طلوعِ  عندَ  والجنونُ 

  .عليفْ  لمْ  ولو على إفساده 

 س والدخولُ مْ واللَّ  ،هشى على نفسِ يخْ  بلة وهي أشد لمنْ صال والقُ الوِ  :ومكروهاته
 الفمِ  وإدخالِ  العملِ  ضولِ ها في فَ كل ِ  الجوارحِ  واستعمالُ  نَّ إليهِ  رُ والنظَّ  على الأهلِ 

فَّرَ  ا فإنْ نهارً  بالجوزاءِ  م الاستياكُ حرُ ويَ ، هُ جَّ مَ  نْ  وإِ م  له طعْ  بٍ رطْ  كل ِ   إنْ  فعلَ ك 
ه ه وصولُ عادتُ  نْ لمَ  حلُ والكُ  ،ىا قضَ مر  حْ مُ  في فيهِ  بحَ فأصْ  لاً ليْ  هُ فعلَ  نْ وإِ ، انتهكَ 

م النوْ  منَ  والإكثارُ  ضةِ ضمَ والمَ  شاقِ تنِ في الاسْ  والمبالغةُ  الرأسِ  هنُ ودُ  هِ إلى حلقِ 
 .شطَ ة لعَ مضَ المضْ  جوزُ نهارا وتَ 
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ه أصحابُ  إذا خافَ  ،ضاعُ والر ِ  والحملُ  المرضُ  :ستة   الفطرَ  التي تبيحُ  ذارُ والأعْ  
 وإرهاقَ  ،هاعلى ولدِ  ضعُ المرْ  هُ خافتْ  وأ ئٍ رْ بُ  رَ خُ تأَ  وأ ضٍ مرَ  هم زيادةَ سِ على أنفُ 

 رُ صَّ قَ ا تُ فر لمَّ والسَّ ، د  بُ  هُ ن منْ يكُ  إذا لمْ  فَ الجوْ  لُ خُ داوي بما يدْ التَّ  و والعطشِ  الجوعِ 
إن  ومِ عن الصَّ  عفُ والضُّ  فاسُ والن ِ  ضُ الحيْ  :ة  ستَّ  هُ بُ التي توجِ  والأعذارُ  .فيه الصلاةُ 

 ما الهلاكَ أولادهِ  وأ هماعلى أنفسِ  ع تخافانِ المرضِ  و وكذالك الحاملُ  ،لاكَ الهَ  خافَ 
ه ولا قضائِ  رمضانَ  دا في غيرِ م ِ متعَ  رُ طْ والفِ ، هُ صومُ  لُّ ا لا يحِ ممَّ  اليومِ  نِ كوْ  ومعرفةُ 
 .هارِ النَّ  ةَ بقيَّ  يصومَ  ألاَّ   فيجبُ  عين  مُ م   ولا صوْ 

 وأ مدٍ في رمضان بعَ  رٍ طِ فْ مُ  لكل ِ  لكَ وذ ،مِ اليوْ  إكمالُ  الأولُ  :ة  ستَّ  الإفطارِ  ولوازمُ  
 ،ي القضاءُ الثانِ  . هِ يومِ  بقيةَ  ادي على الأكلِ مَ التَّ  هُ فلَ  رٍ ذْ لعُ  طرَ أفْ  منْ  إلاَّ  ،نسيانٍ 

ى حاشَ  ،يانٍ سْ نِ  وأ طرارٍ اضْ  وأ تيارٍ باخْ  دَ سِ فْ أُ و أ كَ رِ تُ  واجب   ،صومٍ  لكل ِ  لازم   ووه 
 .يفي الناسِ  فَ تلِ واخْ  ،فيهِ  طر ِ ضْ على المُ  ن فلا قضاءَ النزر المعيَّ 

رمضان  ر في قضاءِ طَ أفْ  منْ  بهِ  حقُ ويلْ  ،م القضاءِ عدَ  م أن المشهورَ وقد تقدَّ  :قلتُ  
 ونا وهقال بعض أشياخِ ، هة لصومِ ل إذ لا فائدَ ى على الأكْ فهل يتمادَ  ناسياً،

 مُ ويلزَ  ،خلاف   القضاءِ  دا ففي قضاءِ ر عامِ فطَ  أَ وإنْ  ،هِ ك بقيتِ مسِ يُ  والمشهور أ
ه أجرُ  ولهُ  سيانِ ى في الن ِ ويتمادَ  فرٍ سَ لِ  وإنْ  باختيارٍ  دَ فسِ إذا أُ ب الواجِ  غيْرِ في ِ  القضاءُ 

 رمةَ حُ  هكَ انتَ  بمنْ  ة  صَّ ختَ وهي مُ  // 164لوحة  //ة الكفارَ  الثالثُ  .ولا قضاءَ  لاً كامِ 
 نيةٍ  عِ رفْ  وأ ماعٍ جِ  وأ د إنزالٍ تعمُّ  وأ، فقط بفمٍ  بٍ رْ شُ  وأ أكلٍ  دِ مُّ عَ بتَ  فقطُ  رمضانَ 

 ستينَ  طعامِ إِ  وأ متتابعينِ   شهرينِ  صيامِ  وأ بةٍ رقَ  قِ بعتْ  كفارة   كهُ انتهَ  يومٍ  لكل ِ ، ارانهَ 
 نْ لمَ  ،لأربعٍ  لازمة   وهيَ  الفديةُ   :ُ الرابعُ  . كانت لهُ  إنْ  ها القضاءُ ا ولزم معَ مسكينً 
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 تخافانِ ع ِ رضِ والمُ  لِ وللحامِ  ،ان آخرُ ضَ رمَ  عليهِ  ى دخلَ حتَّ  ضانَ رمَ  ط في قضاءِ فرَّ 
م عليهِ  يومٍ  على كل ِ  ا من طعامٍ د  ون بهذا مَ كفرُ يُ  فهؤلاءِ  ،هماولديْ  وهما أعلى أنفسِ 

 ،ملةً م جُ وْ قوى على الصَّ الذي لا يَ  الكبيرِ  ب للشيخِ ستحَ وكذا يُ  ،هذوا في قضائِ إذا أخَ 
 لصومِ  كِ المنتهِ  عقوبةُ  :السادس ،هتينافُ اسْ  مُ ويلزَ  طرِ الفِ  دِ مُّ ع بتعَ ع التتابُ قطْ  :الخامسُ 
 ه معَ ه وآدابُ ت صفتُ مَ دَّ تقَ  فقدْ  ضانَ رمَ  ا قيامُ وأمَّ  .الإمامِ  اجتهادِ  رِ وذلك بقدْ  ،رمضانَ 

 .نِ نَ السُّ  رِ ذكْ 

 تركُ  وه الصومَ  أنَّ  تَ مْ إذا صُ  نَّ ظُ ولا تَ  ،)غ(ها رُ م أكثَ فقد تقدَّ  ،يامِ الصِ   وأما آدابُ 
 صائمٍ  فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] كم منْ  ، قاعِ الوِ  و رابِ والشَّ  عامِ الطَّ 

ها عما كل ِ  الجوارحِ  ف ِ بكَ  يامِ الصِ   بل تمامُ  ،1[والعطشُ  ه إلا الجوعُ صيامِ من ِ  لهُ  ليسَ 
كم فإذا كان أحدُ  ة  نَّ جُ  ما الصومُ إنَّ ال رسول الله صلى الله عليه وسلم]وق ،ه اللهرهُ يكْ 

د هِ ثم اجتَ  2 [مي صائِ إن ِ  يقلْ ه فلَ شاتمَ و ه أا قاتلَ إمرءً  وإنْ  هلَ ولا يجْ  ثَ ما فلا يرفُ صائِ 
 قَ فلا فرْ ، كل ليلةٍ  لُ على ما تأكُ  فتزيدَ  ،هُ ر منْ كثِ تَ ولا تسْ  حلالٍ  ر على طعامٍ طِ فْ أن تُ 

  ،كَ شهوتِ  كسرُ  ما المقصودُ وإنَّ  ،دفعتينِ  وأ له دفعةً أن تأكُ  بينَ  هُ ما تعتادُ  إذا استوفيتَ 
 ،به ما فاتكَ  تَ ما تداركْ  عشيةً  فإذا أكلتَ  ،ى قوْ وى بها على التَّ لتقْ  ،تكَ قوَّ  عيفُ وتضْ 

إلى الله من   أبغضُ عاءٍ وما من وِ ، كَ دتِ على معِ  تَ لْ ثقَ  وقدْ  كَ في صومِ  ةَ فلا فائدَ 
 أساسُ  هُ فإنَّ  ما استطعتَ  هُ ر منْ ثِ فاستكْ  ومِ معنى الصَّ  فتَ فإذا عرَ   ،لالاً حَ  لئَ مُ  نٍ طْ بَ 

 انتهى  .رباتِ القُ  فتاحُ ومِ  باداتِ العِ 
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 قال الله تعالى ،اجد   ه فكثيرة  وأما فضائلُ 
 ةٍ حسن ويكفى منها قوله صلى الله عليه وسلم ] قال الله تعالى كلُّ  

 3عُ يدَ ، 2 [هِ زي بِ جْ لي وأنا أُ  هُ فإنَّ  الصيامَ  إلاَّ  فٍ عْ ئة ضَ امها إلى سبعأمثالِ  رِ بعشْ 
 من حكيمٍ  لِ الفضْ  كمِ حُ بِ  جز  منْ  ق  دْ صِ  ووعد   فهذا إخبار   4 [ليأجْ  منْ  هُ وشرابُ  هُ طعامُ 
 ائمِ الصَّ  فمِ  لخلوفُ  هِ ي نفسي بيدِ . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] والذ ِ خبيرٍ 
ال رسول أجلي [ وق ه منْ ر شهوتَ يقول الله ] يذَ   5[كِ سْ ريح المِ  منْ  الله أطيبُ  عندَ 

  6[مون الصائِ  ها إلاَّ منْ  لُ يان لا يدخُ الرَّ  يقال لهُ  باب   للجنةِ  ]الله صلى الله عليه وسلم
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 

  7ه[نبِ ذَ  م منْ ما تقدَّ  ر لهُ فِ غُ  //516لوحة  //ساباتِ ا واحْ إيمانً  رمضانَ  صامَ  وسلم ] منْ 
 م ليلةَ يقُ  ] ومنْ  ،ه [بِ ذنْ  م منْ ما تقدَّ  ر لهُ فِ سابا غُ ضان إيمانا واحتِ رمَ  ] ومن قامَ 

ر فَ تغْ  فقيلَ ، . أحاديث ثلاثة8ه [بِ ذنْ  م منْ قدَّ  ما تَ فر لهُ سابا غُ تِ ا واحْ ر إيمانً القدْ 
 فيها منَ  ر ولابدَّ الكبائِ  رها منَ دْ قَ  وغائر ألك في الصَّ  ذوقيلَ  ،غائرُ والصَّ  رُ الكبائِ 

 .مِ دَ والنَّ  بةِ التوْ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 408  

عن سهل بن سعيد  ثَ حُدٍ   ثمَّ  صحيحة   أحاديث   ومِ ل الصَّ " وقد جاءت في فضْ  (ث)
 د  أحَ  ع عليهِ لِ يطَّ  عا لمْ ا تطوُّ يومً  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ] من صامَ 

بكي في " ثم قال وذكَ  1[ نةِ الجَ  دونَ  الله له بثوابٍ  يرضَ  لمْ   ه أن الغيبةَ شرحِ ر الس 
 م إن أَكْثرَ نعَ  الاحترازِ  لمشقةِ  م نظر  وفيهِ  قال البلاليُ : ،ماعاإجْ  ومِ الصَّ  ثوابَ  تمنعُ 
رمضان  شهرُ  قال إذا دخلَ  عنه صلى الله عليه وسلم أنهُ  وصحَّ ، هت  المقالةُ توجَّ 

 نًة   جمَ الصوْ  ذلك لأنَّ و عمر"  وقال أب، مهنَّ جَ  أبوابُ  تْ قل ِ وغُ  نةِ الجَ  بُ احت أبو ت ِ فُ 
 بلُ قْ هم تزكوا فيها وتُ أعمالَ  لأنَّ  الجنةِ  لهم أبوابُ  حُ وتفتَ  النارِ  بها عنِ  البعدُ  قُّ يستحِ 

الله عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى  وم" ثم أسند أبهُ منْ 
 خلوفُ  ،هاقبلَ  أمة   نَّ هُ طَ عْ يُ  لمْ  ضانَ في رمَ  صالٍ خِ  سَ تي خمْ أمَّ  طيتْ عْ أُ عليه وسلم ]

روا طِ حتى يفْ  م الملائكةُ ر لهُ غفِ ستَ وتَ  سكِ المِ  الله من ريحِ  عندَ  م أطيبُ ائِ الصَّ  فمِ 
هم قوا عنْ لْ مون أن يُ عبادي الصائِ  يوشكُ  ه ثم يقولُ تَ جنَّ  يومٍ  م كلَّ ن الله لهُ زي ِ يُ و 

إلى  صونَ فلا يخلِ  الشياطينِ  ةُ مردَ  د فيهِ صفَّ وتُ  ،إليكَ  صيرونَ ثم يَ  ،ىوالأذَ  المؤونةَ 
 ليلةُ  رسول الله أهيَ  قيل يا ،ةٍ لَ ليْ  م آخرَ ر لهُ فِ غْ ويَ  ،هفي غيرِ  إليهِ  صونَ ما كانوا يخلِ 

هري ذي عن الزُّ رمِ ج التَّ وخرَّ  2 [ىقضَ إذا انْ  هُ رَ ى أجْ فَّ وَ يُ  ن العاملُ قال لا ولكِ  ،رِ القدْ 
 وحكى صاحبُ  3 [هفي غيرِ  بيحةٍ تسْ  ألفِ  منْ  أفضلُ  في رمضانَ   سبيحة  تَ قال ]

 ة  فرحَ  فرحتانِ  ائمِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] للصَّ  :قال  الأخبارِ  منظومِ 
 وقال صلى الله عليه وسلم ]  منْ  [ ارِ بَّ الجَ  الملكِ  عند لقاءِ  وفرحة   عند الإفطارِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 409  

 رقبةٍ   قِ عتْ  أجرُ  كان لهُ  من ماءٍ  شربةٍ  وأ تمرةٍ  وأ  لبنٍ بمذقةِ  وما ولصائِ  فيهِ  طرَ أفْ 
 قُ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ] والله تعالى يعتِ  ه [نوبِ فرة لذُ ومغْ 

 في كل ِ  تقُ ويعْ  النارِ  منَ  عتيقٍ  فِ ألْ  فَ ألْ  من ليالي رمضانَ  ليلةٍ  في كل ِ  طرِ عند الفِ 
، ذابَ بوا العَ هم قد استوجَ وكلُّ  النارِ  منَ  عتيقٍ  ألفِ  ها ألفَ وليلتِ  الجمعةِ  من يومِ  ساعةٍ 
[  رهِ إلى آخِ  هرِ الشَّ  أولِ  منْ  تقَ ما أعْ  ان بعدَ ضَ رمَ  من شهرِ  في آخر يومٍ  ويعتقُ 

ه وعملُ  ه تسبيح  وصمتُ  عبادة   ائمِ الصَّ  مُ نوْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قالو 
متم علِ  ووعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ] ل 1[جاب  ستَ ه مُ عاؤُ ودُ  ف  ضاعَ مُ 

 فيهِ  / 166لوحة // //فر الله ها رمضان يغْ كلُّ  نةُ السَّ  تكونَ  م أنْ يتُ منَّ في رمضان لتَ ما 
م حِ الرَّ  عُ يه وقاطِ لوالدَ  ر والعاقُّ الخمْ   شاربُ  ،ةعَ بَ ك بالله شيئا إلا أرْ شرِ لمن لا يُ 

[ ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخاه مُ كل ِ الذي لا يُ  وشاح  وهومُ 
ى زنَ  ورا أخمْ  فيهِ  شربَ  وئا أفيه سي ِ  عملَ  وما أرَّ حَ في شهر رمضان مُ  هتكَ  منْ ] 

، الحولِ  منَ  إلى مثلهِ  السماواتِ  الله وملائكةُ  هُ نَ ضان ولعَ م رمَ الله منه صوْ  قبلِ لم يَ 
رسول الله  [ وقالالله حسنة   عندَ  لهُ  فليسَ  ان القابلِ رمضَ  ه وبينَ ما بينَ  ماتَ  فإنْ 

 لله حاجة   فليسَ  بهِ  ور والعملِ الزُّ  ه قولَ ع في صيامِ يدَ  لمْ  منْ صلى الله عليه وسلم ]
 .[هه وشرابَ طعامَ  عَ أن يدَ 

بان ب وشعْ رجَ  في شهرِ  وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال " من قالَ  ،فائدة
 الذنوبِ  غفارَ  والله الذي لا إله إلا ه أستغفرُ  ر والمغربِ العصْ  ما بينَ  ،ورمضان

 عَ شورا سبْ ولا نُ  تا ولا حياةً را  ولا موْ ا ولا ضَ ه نفعً لنفسِ  لكُ لا يمْ  ظالمٍ  إليه توبةَ  وأتوبُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 410  

طاياه "  ذكره أهل ه وخَ ذنوبِ  رقا صحيفةَ حْ  أَ بأنْ  ى الله إلى الملكينِ أوحَ  ،راتٍ مَ 
 ملازمةُ  ووه ،الخيرِ  نوافلِ  نَ مِ  وفه  وأما الإعتكافُ الرقائق وبالله تعالى التوفيق. 

إلا  ولا يكونُ  ،الصلاةُ  والقرءان أ تلاوةُ  وأ اللهِ  ذكرُ ، أشياءَ  ثلاثةِ  د لأحدِ جِ المسْ 
، عشرة   وأكثرهُ  وليلة   يوم   هُ وأقلُّ  دِ في المساجِ  إلاَّ  عا ولا يكونُ تابِ إلا متَ  ولا يكونُ  بصيامٍ 
إلا  جدِ  المسْ منَ  جُ خرُ ا ولا يَ نهارً لا ولا ليْ  بشيءٍ  ذةِ اللَّ  هِ على وجْ  النساءَ  فيهِ  بَ رُ ولا يقْ 

لا  ومرض   نفاسٍ  وأ حيضٍ ؤُ وطرِ  غائطٍ  وأ من بولٍ  الإنسانِ  حاجةُ  ،أمورٍ  لأربعةِ 
 هُ متُ حرْ  يهِ لَ فعَ  وإن خرجَ  ،إليهِ  طرَّ إن اضْ  ماءٍ  وأ طعامٍ  وشراءُ  معهُ  قامِ على المُ  رُ يقدِ 

 وإن كان بلد  ، تكافِ في الاعْ  طَ ولا شرْ  جدِ ته إلى المسْ ساعَ  عَ رجَ  طهرتْ  وأ وإن صحَّ 
ولا  معةُ فيها الجُ  ذهُ اما لا تأخُ أيَّ  رَ ينذُ  إلا أنْ  في الجامعِ  إلاَّ  فُ معة فلا يعتكِ فيه الجُ 

ت بِ يَ فلْ  طرِ الفِ  ه بيومِ اعتكافُ  صل فيهِ بما يتَ  فَ تكَ وإن اعْ  .دِ إمام المسجِ  أن يكونَ  سَ بأْ 
 العيدِ  ليلةِ  إحياءُ  حبُّ ستَ ى ويُ صلَّ إلى المُ  دوا منهُ د حتى يغْ ر في المسجِ ليلة الفطْ 

يا من أحْ ل صلى الله عليه وسلم ]وقد قا، الصالحين نِ نَ سُ  منْ  ووه لاةِ كر والصَّ بالذ ِ 
 وقال صلى الله عليه وسلم ] يقولُ  1 [هال ِ كُ  نةِ ليالي السَّ  ما قامَ ر فكأنَّ حْ والنَّ  طرِ الفِ  ليلةَ 

 ي اليومَ ي لا تسألونِ تي وجلالِ زَّ عِ ألوني فوَ ي أسْ بادِ ياعِ  رِ طْ الفِ  يومَ  دوةَ الله تعالى غُ 
 .[ اهُ كم إيَّ طيتُ يئا إلا أعْ شَ 

صلى الله عليه  يُ النبِ  اعتكَفَ د ْ تكفوا وقَ حابنا اعْ أصْ  "وروى ابن نافع ما رأيتُ  (د)
م هُ سي أنَّ ت نفْ حتى أخذَ  رُ ك ِ ل أفَ فلم أزَ  ،اباعً ات ِ  الناسِ  دَّ أشَ  وهمْ  ،ضَ بِ وسلم حتى قُ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 411  

ه صلى الله صالِ مع وِ  هي عنهُ المنْ  صالِ كالوِ ، سواء   هُ لُ وليْ  هُ ه نهارُ تِ دَّ كوه لشِ ما ترَ إنَّ 
 . وبالله تعالى التوفيقانتهى  ،عليه وسلم

 لوحة // رمضانَ  شهرُ  هورِ الشُّ  أفضلَ  انا أنَّ الله وإيَّ  مكَ م رحِ ر فاعلَ دْ القَ  لةُ وأما ليْ 
 .يهار فِ القدْ  ليلةَ  على أنَّ  ن ِ الظَّ  ،  لغلبةِ رُ الأواخِ  رُ العشْ  رمضانَ  شهرِ  وأفضلُ  //167

في  وتنتقلُ  نةٍ يَّ عَ مُ  غيرِ  ها في ليلةٍ إلى أنَّ  العلماءِ  وأكثرُ  مالك   بَ الزروق " وذهَ 
رين"  ابن شْ وعِ  عٍ سبْ  ليلةُ  والأغلبُ  قالَ  الأقوالِ  حُّ ابن رشد " فهذا أصَ ، وام"الأعْ 

 وتختلفُ  ،عةِ مُ الجُ  ةُ ليلَ ، هالآخر في إفرادِ  فِ صْ " في الن ِ  شروطٍ  العربي تكون بثلاثةِ 
ه حابُ الله صلى الله عليه وسلم وأصْ  ف رسولُ تكَ وقد اعْ  مداخل الشهورِ  تلافِ باخْ 
   لذلك. انتهى الأخيرةَ  شرةَ العَ 

لا  رٍ شهْ  ألفِ  منْ  ها أفضلُ وجعلَ  عظيمٍ  لٍ تعالى بفضْ  ها اللهُ ر خصَّ القدْ  وليلةُ  (ث)
 ى النبيُّ لما رأَ  الفضيلةِ  بهذهِ  هذه الأمةُ  تْ صَّ ه " وخُ جاهد وغيرُ فيها. قاله مُ  رٍ دْ قَ  ليلةَ 

 مثلَ  وا من الأعمالِ يبلغُ  ي ألاَّ فتقاصرها وخشِ  هِ أمتِ  مارَ صلى الله عليه وسلم أعْ 
 ألفِ  منْ  ر خير  ليلة القدْ  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  مر فأعطاهُ العُ  هم في طولِ غ غيرُ الذي بلَ 

،  وقال سعيد بن هرٍ أشْ  ةُ عَ وأربَ  سنةً  وثمانونَ  وفيها ثلاثة   قال العلماءُ  .1رهْ شَ 
 انتهى.ها "منْ  هُ نصيبَ  ذَ أخَ  فقدْ  شاءَ العَ  هدَ من شَ المسيب "

ر فيها د ِ قَ تعالى يُ  اللهَ  لأنَّ  القدرِ  ت ليلةُ ميَّ ها سُ ه أنَّ " وذكر ابن عباس وغيرِ  (ث)
قال ابن   ،هثلَ متَ لتَ  لائكةِ إلى المَ  ع ذلكَ ويرفَ  لهاالعام كُ  وحوادثَ  والأرزاقَ  الآجالَ 

                                         
 661ـ.الجواهر الحسان ـ الثعالبي ـ الجزء الخامس ـ ص   1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 412  

 وهذا ه رمضانَ  منْ  ر الأواخرِ العشْ  تارِ في أوْ   مستديرة   القدرِ  عطية "  وليلةُ 
ها أن قبِ رتَ بغي لمُ فينْ  رِ هْ في الشَّ  صانِ قْ والنُّ  مالِ الكَ  بِ سَ ه بحَ عليْ  لُ عوَّ المُ  حيحُ الصَّ 

 1عن أبي بن كعب وصحَّ  .هرِ الشَّ  إلى آخرِ  ليلةٍ  ليلة عشرين في كل ِ  ها منْ بَ قِ تَ يرْ 
جبريل  وه قيلَ  والروحُ  الملائكةُ  " قال تعالى تتنزلُ وعشرينَ  سبعٍ  ها ليلة  وغيره " أنَّ 

 عظيم   ك  لَ مَ  وحُ الرُّ  وقيلَ  قال الفخرُ  ،للملائكةِ  فظة  حَ  ف  نْ م صِ هُ  وقيلَ  ،لامالسَّ  عليهِ 
 منَ  طائفة   الروحُ  يلَ وقِ  .دةً واحِ  مةً قْ لُ  ذلكَ  كان لهُ  والأرضِ  السماواتِ  مَ إلتقَ  وْ ل

وقيل ، العيدِ  م إلا يومَ لا نراهُ  الذينَ  هادِ كالزُّ  رِ دْ القَ  ةَ إلا ليلَ  م الملائكةُ لا يراهُ  الملائكةِ 
 ولا منَ  الملائكةِ  منَ  بسون ليسَ ربون ويلْ لون ويشْ تعالى يأكُ  اللهِ  من خلقِ  ق  خلْ 

 هي قيلَ  وقوله تعالى سلام   ،لائكةِ المَ  أشرافُ  وقيلَ  ةِ نَّ الجَ  م أهلِ دَ م خَ هُ ولعلَّ  سِ الإنْ 
ر الس ِ  ر صاحبُ وذكَ  .2نينؤمِ على المُ  مُ سل ِ تُ  الملائكةُ  قيلَ و تنةٍ فِ  كل ِ  منْ  سلامة  

لا  ها ملائكة  أنَّ  ،وحُ والرُّ  ل الملائكةُ زَّ نَ ، تتَ ر في قوله تعالىصون قال الإمام الفخْ المَ 
وقد  إلاَّ  ،ك  طها ليس فيها ملَ جبريل في وسَ  ومقامَ  ،دون اللهَ عبُ يَ  ،م إلا اللههُ عددَ  مُ يعلَ 

ن مِ  قعةً قى بُ فلا يبْ  ،رالقدْ  ليلةَ  لون مع جبريلَ ينزِ  ،منينحمة للمؤْ والرَّ  ي الرأفةَ طِ عْ أُ 
 والمؤمناتِ  عوا للمؤمنينَ يدْ  ،وقائم   // 168لوحة  // ساجد   ك  وعليها ملَ  إلاَّ  الأرضِ 
 ه ورقَّ جلدُ  رَّ عَ شَ ن اقْ مَ  ذلكَ  وعلامةُ  ،حهوصافَ  إلاَّ  دا من الناسِ أحَ  عُ لا يدَ  وجبريلُ 

 فيها لا إلهَ  قالَ  منْ  ،جبريل عليه السلام مصافحةِ  منْ  فإن ذلكَ  ،عيناهُ  تْ ه ودمعَ قلبُ 
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 والعمل ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ـ الصحابة رضوان الله عليهم.
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 413  

 ،1دةٍ ة بواحِ نَّ ه الجَ خلَ وأدْ  بواحدةٍ  النارِ  منَ  اهُ ونجَّ  فِر له بواحدةٍ غُ  ،اتمرَّ  إلا الله ثلاثَ 
 وبالله تعالى التوفيق.

 الفصل الرابع في الزكاة وآدابها

ها من على وجوبِ  الدليلُ  مَ وقد تقدَّ  ،الإسلام من قواعدِ  ،الرابعةُ  هذه هي القاعدةُ  
 ها، عياض " الزكاةُ بأحكامِ  ا يتعلقُ شيئا ممَّ  والآن أذكرُ  ،نة والإجماعِ والسُّ  الكتابِ 

 :شروطٍ  بستةِ  المالِ تجِبُ  . فزكاةُ رِ طْ الفِ  وهي زكاةُ  أبدانٍ  وزكاةُ  قسمان زكاة أموالٍ 
 صابٍ نِ  قيمةَ  وابا أه نصَ وكونُ  ت فيهِ رعَ ا شُ لمَّ ، الملكِ  وصحةُ  والحريةُ  الإسلامُ 
 مجيءِ  وي أك ِ زَ المُ  كِ لْ ه في مِ ا منْ ه الذي نمَ لِ ى أصْ علَ  وأ، عليهِ  لِ وْ الحَ  ومُضيِ 

ن غير شترط في المعدِ ولا يُ  ،ب ِ الطيب في الجُ  وكان أإنْ ، اعي في الماشيةِ السَّ 
 النيةُ  : ستة   عليهِ  تْ وجبَ  نْ مأجزائها لِ  وشروطُ . دٍ واحِ  لٍ يْ الزكاة من نَ  ما فيهِ  وجودِ 

ت مَ قد ِ  وإنْ  ها يريدُ حولِ  ها بتمامِ ها بعد وجوبِ إخراجُ و  ،يهمن يلِ  زكاةُ  وه أها زكاتُ فيها أنَّ 
 أحدِ  وأ لٍ عدْ  ها إلى إمامٍ عُ ودفْ   بِكَشَهْرٍ فيجوزُ  في الماشيةِ  إلاَّ  زِ ها لم تجُ قبل وجوبِ 
الذي  سِ نْ والجِ  ن ِ الس ِ  عينَ  يدفعَ  وأنْ  م من المسلمينَ لهُ  بُ تجِ  الذينَ  الثمانيةِ  الأصنافِ 

 . هُ ه أجزأَ سِ من جنْ  هُ منْ  ع أفضلَ دفَ  فإنْ  هُ ضا عنْ وَ ه لا عِ ه إخراجُ عليْ  بَ وجَ 

 وألاَّ  ،عليهِ  من دينٍ  بها الفقيرُ  يحتسبَ  وألاَّ   ،غازٍ لِ  طى إلاَّ عْ لا تُ  ألاَّ  هاوممنوعاتُ 
 جلُ ري الرَّ يشتَ  ألاَّ و ى والأذَ  ن ِ بالمَ  تبطلَ  ه، وألاَّ نفقتُ  عليهِ  بُ تجِ  لمنْ  ها الرجلُ يدفعَ 

 وقيل الإظهارُ  ، رهاويستُ  الحلالِ  أطيبِ  ومنْ  سٍ نفَ  ها بطيبِ إخراجُ  بُّ ستحَ ه ويُ صدقتَ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 414  

كان  إنْ  يريدُ   مدةِ المحْ  خوفَ  ها سواهُ يتولاَّ  منْ  وأن يجعلَ  ،لُ أفضَ   في الفرائضِ 
 جَ وَ د بها الأحْ أن يقصِ  بُّ ستحَ . ويُ يها ذلكَ ول ِ فلا يُ  لا الزوجةُ  ،هارفِ ما بمصْ عالِ 

 فيها في سبعةِ  والكلامُ  :ها ثم قالعِ عاء لدافِ الدُّ  تصدق عليهِ ستحب للمُ ويُ   ،فالأحوجَ 
ها ج منْ ما يخرُ  ومقاديرِ  ،هابِ نصْ  وفي مقاديرِ  جبُ وفيما تَ  بُ تجِ  نْ على مَ  أشياءٍ 

 .رجُ ى تخْ تَ ها ومطى منْ يعْ  طى وكمْ ن تعْ ولمَ 

غيرا ى صَ أنثْ  ورا أجنونا ذكَ مَ  وعاقلا أ كانَ  ،المسلمِ  ر ِ فعلى الحُ  بُ ا على من تجِ فأمَّ 
ه زكيه سيدُ ولا يُ  ،هفيما بيدِ  ق ٍ رِ  عبةُ فيه شُ  ولا على منْ  على عبدٍ  بُ ولا تجِ  ،اكبيرً  وأ

 .دِ بْ العَ  بيدِ  لأنهُ 

خذ المتَ  يِ لِ والحِ  ضةِ والفِ  هبِ الذَّ  منَ  قودُ النُّ  :اة ثمانية  زكَّ المُ  ب فالأموالُ وأما فيما تجِ 
وفي معناه  // 169لوحة  //للصداق  وكان معدا للعاقبة أ ومنهما للتجارة يريد أ

 كلُّ  وهيَ  والحبوبُ   والإبلُ  والبقرُ  الغنمُ وهي  ،والانعامُ  والتبرُ  وهي السبايكُ  ،النقارُ 
  وزبيب   تمر   :وهي ثلاثة   منها والثمارُ  وفي معناها ما له زيت   ،من الحبوبِ  مقتاتٍ 
 دفنُ  وَ وه الركازُ  و والفضةِ  هبِ الذَّ  منَ  والمعادنُ  للتجارةِ  المتخذةُ  والعروضُ  وزيتون  

 .الجاهليةِ 

 ،خالصان فضةً  تا درهمٍ ئَ مِ  وأ ،اينارً عشرون دِ ها كلُّ  فالنقودُ  هانصب   وأما مقاديرُ 
ة درَ النُّ  ه إلاَّ ابِ سَ فما زاد فيحَ  ،من ذلك رِ شُ ع العُ ربُ  جُ فيخرِ  ،ها من ذلكقيمتُ  والعروضُ 

 نوعٍ  كل ِ  منْ  قٍ أوسُ  خمسةُ  والثمارِ  الحبوبِ  ونصابُ  ،مسُ ففيها الخُ  من المعدنِ 
ي  القطانِ  وكذلكَ  ،بعضه إلى بعضٍ  يجمعُ  نهُ فإِ  ،لتَ والسَّ  والشعيرَ   رِ  حاشى البُ 

 ، إنْ رَ شُ ها العُ ج منْ ة ويخرُ سنَّ ها كرْ ومنْ  ،كالفولِ  ه غلاف  مالَ  ها وهي كلُّ كلُّ  عُ مَ تجْ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 415  

 وسقى بالدلكان يُ  ر إنْ شُ الجاري  ونصف العُ  ا أي بالماءِ حً قى  سيْ سْ يُ  ولا أكان بعْ 
ا ه فريكً ا وما أكلَ ر قت  تأجَ واسْ  بهِ  قَ دَّ وما تصَ  لسِ العَ  و زِ رُ ر الأَ قشْ  بُ حسَ انية ويُ السَّ  وأ

 إن كانتْ  اطةُ قع واللَّ قاطِ المُ  خذهُ ى ما يأْ زكَّ ويُ  ها فقطُ ها ونقلِ درسِ  في حالِ  ل دابةٍ لا أكْ 
 لهُ ما يقابِ  زكاةُ  طُ تسقِ  ،رعِ على الزَّ  قطيعةً  ه الأعرابُ " وما يأخذُ  ()د .فلا وإلاَّ  طٍ بشرْ 
 منَ  هُ ما يقابلُ  طُ سقُ ه يَ فإنَّ  ،ناعيْ  عليهم مالاً  يخرص ويجعلُ  السلطانُ  وكذلكَ  ،فقطُّ 
ئل شيخنا وسُ  .هافلا يحسب منْ  الزكاةِ  إسمِ  لم بغيرِ الظُّ  على وجهِ  وما يوخذُ  ،كاةِ الزَّ 

 الذين يأخذونَ  الجبابرةِ  عطى الزكاة للأعرابِ هل تُ  ،ئ رحمه اللهرِ سيدي سعيد المقْ 
هم ها لأنَّ ه في وقتِ مالُ ت عُ إن لم يأْ  وهل تحاط للسلطانِ  ،من القبائلِ  غارم الباطليةِ المَ 

م ن في معناهُ ومَ  عطى اللصوصُ لا يُ  فأجابَ  ،همأخذها من مالِ  طوها لهُ إن لم يحو ِ 
طوها حو ِ هم أن يُ ه وعليْ أربابِ  له عنْ ما يقابِ  زكاةُ  را تسقطُ قهْ  ا وما أخذوهُ ن الزكاة شيئً مِ 

 انتهى .لأموالهما صونً  للسلطانِ 

 .أتْ أجزِ  السلطانِ  هم إن كانوا خدمةَ أنَّ  هم من أفتى في الأعرابِ ومنْ  :بمعناه قلت

جزيه إلا ها له زكاة فلا تُ م ِ سَ ولم يُ  دقاءِ الأصْ  ونحوه منَ  ها قريب  " وكذا إذا أخذَ  )د(
 .والله أعلم ه أجزأَ ه بزكاتِ ء وقال خذْ ومن تصدق بشيْ  .كم بذلِ أن يعلَ 

 مر واسودادِ التَّ  وطيبِ  ب ِ الحَ  بالثمار بإفراكِ  يتعلقُ  ،الأول الوجوبُ تنبيهان  
قال  ،الثاني .ىكَّ زَ  صاب وإلاَّ ر له نِ لم يصِ  ،ماقبلهُ  فلا شيء على وارثٍ  ،الزيتونِ 

هم وكذا بعينِ  على قومٍ  والله أ ة في سبيلِ بسَ حَ ط المُ من الحوائِ  ى الزكاةُ مالك " وتؤدَّ 
 في سبيل الله فلا زكاةَ  قَ رَّ فَ كانت لتُ  وإنْ  لفِ للسَّ  ها ودنانيرُ مل عليْ للحَ  تْ فَ أوقِ  إبل  

 // وكثيرهِ  س من قليلهِ مُ الخُ  جُ خرِ فيُ  وأما الركازُ .لابمنها قاله الجَ  فيما أدرك الحولَ 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 416  

 ،فتختلفُ  وأما الأنعامُ  .هماواختلف في غيرِ  ضةً فِ  وذهبا أ إن كانَ   // 170لوحة 
ة إلى مئة يَّ نِ ثْ و أ ذع  وجِ  جذعة   وفيها شاة  ، أربعون  زٍ ومعِ  ضأنِ  الغنمِ  بِ صُ نُ  فأولُ 

مئة  وشاة ثلاث وفي أربعٍ  وفي مئتينِ  ،وفي مئة وإحدى وعشرين شاتانِ  ،وعشرين
 أربعينَ  وفي كل ِ  ها ثلاثون وفيها تبيع  نصبِ  فأولُ  وأما البقرُ  .شاة مئةٍ  أربع ثم لكل ِ 

 شاة   من الإبلِ  حسب ذلك وفي كل خمسٍ وما زاد فيُ ى أنثَ  سنين وثلاثٍ  وذ سنة  مُ 
ذكر  بونٍ فإن عرفت فابن لَ  بنت مخاضٍ  وعشرينَ  وعشرين ثم في خمسٍ  إلى أربعٍ 

 جذعة وست   وإحدى وستينَ  وأربعين حقة   وست   بنت لبونٍ   وثلاثينَ  وفي ست ٍ 
ي كل وعشرين ومئة فما زاد ففِ  إلى تسعٍ  حقتانِ   وإحدى وتسعينَ  تا لبونٍ وسبعين بنْ 

 بينَ  ما وقاص وهولا زكاة في الأوْ  وفي كل خمسين حقة   بنت لبونٍ  أربعينَ 
 عام.الأنْ  الفرضين من كل ِ 

ه في الذين ذكرهم الله تعالى في كتابِ  فللأصناف الثمانيةِ  ،طى الزكاةُ عْ ن تُ مَ ا لِ وأمَّ 
 منَ  أحوجُ  أن المسكينَ  والصحيحُ  1 قوله 
لا  وفرس   م  وخادِ  دار   ومن لهُ  ،سبر على التكَ إعطاء القادِ  " والمشهورُ  .)د(الفقيرِ 

فلا " وقد جاء أن الذين  طي وإلاَّ ولا يستغنى عن ذلك أعْ  ،فضل فيها عن غيرها
فزال ذلك  ومالٍ  جاهٍ  ومن كان صاحبَ  ،للعبادة ردُ المتجَ  :تنموا بهم الصدقات أربعة  

عطى من ويُ  ،والقارئ  ،وصلة   ها صدقة  ه لأنَّ ب عليك نفقتُ الذي لا تجِ  والقريبُ  ،عنه
ولا  عدمٍ  عطى كفايةَ ويُ  ،ده لواحِ دفع أكثر منْ  كما يجوزُ  ،على المشهور ه نصاب  بيدِ 
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 417  

 .م الولاءلعدَ  على المشهورِ  ها أسير  منْ  فكَّ ولا يُ  ،امنها شيئً  رةِ عطى حارس الفطَ يُ 
 انتهى

 فمنع ذلك إصبغُ  ،أم لا أسير  فدى منها   هل يُ  " واختلفَ  ،1قال في شرح الجلاب
إلى  ق ٍ ج من رِ فهي تخرُ  ق ِ ملكت بملك الر ِ  لأنها رقبة   ،وقال ابن حبيب بل يجوز

" وهذا  رازِ قال في الط ِ  ،" ،ديناالتي بأيْ  قابِ كاك الر ِ لى من فِ وأوْ  بل ذلك أحقُّ  ،قٍ تْ عِ 
 ،ه بلا خلافٍ غي أن يجيزَ فينبَ  هُ رقبتَ  م فافتكَ للمسلِ  وأما إن دفعَ  ،ِ للكافر ع المالُ إذا دفَ 
ها حتى ذْ نفِ ه ولم يَ ج زكاتَ " وأجاز محمد بن عبد الحكم لمن أخرَ  محتاج   فقير   وإذ ه

 انتهى .هافدى منْ يُ  أنْ  رَ سِ أُ 

 بيتُ  إن لم يكنْ  ،همى على جميع مالِ وإن أتَ  ،مأسراهُ  على المسلمين فداءَ  ويجبُ 
ن إلا لمَ  :صوْا. قال بعض الشيوختركوا عَ  فإنْ  يتوصل إليهِ  ،لاً و أ المسلمينَ  مالِ 

ولا  بنى منها قنطرة  ولا يَ  .مفلا إثْ  ر القبيلةِ سائِ  ه من ذلك من بينِ طى ما ينوبُ أعْ 
 2جراجيومن كتاب الحسين بن علي الرَّ  .جدح المسْ صدق في مصالِ ولا تُ  مسجد  

على  كاة للعلماءِ الزَّ  في إعطاءِ  // 171لوحة  // العلماءُ ختلف  ارضي الله عنهُ 

                                         
ه( كنيته أبو القاسم بصري تفقه على يد 378ـ.هو عبد الرحمان بن عبد الله المعروف بابن الجلاب)ت   1

الشيخ أبي بكر الأبهري وغيره.وقد بلغت شروح ابن الجلاب ثلاثة وعشرين ومن أشهرها شرح الإمام 

م مذهب مالك المسدد وشرح ابن البشير والتلمساني ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلا

. 76ص  7، الجزء  1983للقاضي عياض ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ، الطبعة 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن عمر قاسم مخلوف تحقيق عبد المجيد خيالي ، دار الكتب 

 .137ص  1، الجزء  2003العلمية ، الطبعة 
ه( مفسر مغربي من بلاد سوس له تصانيف منها 899الرجراجي)ت  ـ. الحسين بن علي بن طلحة  2

 الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة ومباحث في نزول القرآن وكتابته ونوازل في فقه المالكية.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 418  

وقال  ،يعني إن كانوا أغنياءَ  الزكاة للعلماءِ  لا تحلُّ  ،1فقال ابن الماجشون  ،قولينِ 
وهم  كانوا أغنياءَ  وول،بكل حالٍ  " تجوز الزكاة للعلماءِ ،2في كتاب المفيد لابن رشد

 ؤذنينَ سين والمُ در ِ والمُ  ضاة والمفتينَ كالقُ  من فيه منفعة للمسلمين لى بها وهكذا كلُّ أوْ 
لأبي عباس  دريجِ ها في كتاب التَّ ومثلَ  لأبي حامد الغزالي 3هكذا في كتاب الوجيز

 تجوز للعلماءِ  " الزكاةُ  4نون حمد بن سحْ هري وفي أسولة محمد بن سالم لمُ الجوْ 
 الزكاةُ  عطىوقال ابن أبي زيد " لا تُ  .وهي رواية بن وهب وابن القاسم عن مالك

منه  .بيانِ الصِ   علمَّ مُ  وجد أالمسْ  إمامَ  ه إلا أن يكونَ رتِ على أجْ  للأجير ولا تزادُ 
على  زأتْ را أجْ ها جبْ إن أخذَ و في صرفها وإلا فلا  دفع للإمام العدلِ " وتُ  )د(.بلفظه

م وقد تقدَّ  .رابعطى للأعْ ولا تُ  ،والهمنا لأمْ طوها له صوْ المشهور وعليهم أن يحو ِ 
عليهم من  دُ ون الزكاة ويجرونها على أيديهم لمن يرِ طون اليوم يأخذُ ما يفعله المرابِ و 

عبد الله محمد  وفكان شيخنا أب ،راب وغيرهم من أبناء السبيلياف والأعْ الأضْ 
لأنهم صانوا بذلك أموالهم  ،ولا تجزئ  ه لا يجوزُ ويقول أنَّ  ،ر ذلكنكِ يُ  ،الشبيبي

 .يستحقها منْ رونها عَ ؤخِ يُ و 

                                         
ـ العلامة الفقيه مفتي المدينة أبو مروان تلميذ الإمام مالك، كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتوى في   1

 ه(.ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ـ الطبقة الحادية عشرة.213يرا) ت زمانه، كان ضر
ـ.كتاب المفيد لابن رشد الحفيد جامع لأسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام وهو جامع لأشهر المسائل   2

 الخلافية وأسبابها بين فقهاء الأمصار في الفقه الإسلامي.
 الغزالي. ـالوجيز في فقه الشافعي لأبي حامد  3
ـ كتاب الأجوبة يتضمن إجابات صادرة عن عالم القيروان الإمام سحنون بن سعيد التنوخي)ت   4

ه(على أسئلة كثيرة وجهها له أحد تلامذته محمد بن سالم يستطلع بها حكم الله فيها لا من خلال 240

لسابقين خصوصا علماء معارف محمد بن سحنون أو رأيه فقط بل من خلال ما ينقله عن علماء الإسلام ا

 المذهب المالكي وإمامهم مالك بن أنس نفسه.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 419  

وأما  .هخذ الفقير منهم بوصفيْ معونها ويأْ باتها الذين يجْ م جُ لون عليها فهُ وأما العامِ 
 ،على المشهور المؤلفة قلوبهم فهم قوم كفار يعطون تأليفا للإسلام وحكمهم باقٍ 

مون فهم وأما الغارِ  ،سلمينها للمُ ولاؤُ  ويكونُ  قُ تَ عْ وتُ  قاب فإن تشتري بها رقبة  وأما الر ِ 
 لال وإلا فلاَ ه في الحَ تدانَ إن اسْ  نهِ ت لا في كفَ ي ِ والمَ  ي ِ ن الحَ ع في ديْ دفَ يونون فتُ المدْ 
د وفي آلته جاهِ عطى للمُ فتُ  الجهادُ  والله فه وأما سبيلُ  .سنعلى الأحْ  أن يتوبَ  إلاَّ 

ا سفرً  المسافرُ  وفه السبيلِ  وأما ابنُ  .بٍ ركَ ومُ  ورٍ منه لا سُ  عتْ زِ نُ  يا وإن جلسَ غنِ  وإنْ 
 وأما الشريفُ ، هدِ ببلَ  لئ  مِ  وفا وهسل ِ د مُ يجِ  له ولمْ وصِ إن احتاج لما يُ  ،امباحً 

هم في هذا ه بعضُ ورجحَ  ،ِ م بيت الماله لعدَ فهل تعطى له خوف ضياعِ  ،الهاشمي
 .قولان المشهور ووه الناسِ  ها من أوساخِ لأنَّ  عطى لهُ لا تُ و أ ،ة المبالاتلَّ لقِ  الزمانِ 

 :رضي الله عنه  1قيمن لا يأخذ الزكاة قول الغافِ  يجمعُ  فائدة 

وا بغيــــــــرِ شــــــــك ٍ  ــــــــدُّ  فخمســــــــة  عُ
 

ـــــــــــــــــــــهُ المُـــــــــــــــــــــزَك ِ    لا يـــــــــــــــــــــدْفعُ زكاتَ
ـــــــدُ يليـــــــهْ    فمـــــــنْهم الكـــــــافرُ والعَبْ

 
ــــــفيهْ   ــــــذِ رُ للمــــــالِ السَّ  والمُســــــرِفُ المبَ

ــــهْ    ثــــم الــــذي يُنفــــق بــــالحُكم عليْ
 

ــــــرُ مضْــــــطَرٍ   ــــــي  غَي ــــــم غَن ــــــهْ ث   .2إليْ
 انتهى  

 // 172لوحة  //ه كل عام المدير سلعَ  مُ ويقو ِ  ،فإن أعطى عنها القيمة طوعا لم تجزه
ا نصابً  بضَ إن قُ  أعواما وكذا الذينَ  وإن أقامتْ ،هبعد بيعِ  واحدٍ  لعامٍ ي زك ِ ر يُ والمحتكِ 

                                         
ـ أبو سعيد عبد الرحمان بن عبد الله الغافقي والي الأندلس لمرتين وهو من التابعين، كان رجلا صالحا   1

زاهدا فقيها ، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب ، ابن عذاري ـ دار الثقافة ـ 

 ـ 26ت  ، ص بيرو
 الرجز.بحر ـ من  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 420  

نا باع عيْ فيه حتى يُ  فلا زكاةَ  للاقتناء خذُ تَ ا ما يُ وحوْل وأمَّ  لك  ما مِ جمعهُ  بفائدةٍ  تمَّ  وأ
ن وإلا زكًى من العيْ  فنَ ولا زكاة عليه فيما دُ ، هقبض ثمنُ  لا  من يومِ ويستقبل به حوْ 

 .كل عام والله الموفق

ها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فرضَ  سُنًة وقيل فريضة   والفطر فه وأما زكاةُ 
 زكاةُ ل ]وسلم أنه قا حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه

اها قبل الصلاة فمن أدَّ  ،للمساكينِ  عمة  طُ  و والريبةِ  وائم من اللغهرة الصَّ طر طُ الفِ 
عياض "  . 1 [دقاتمن الصَّ  فهي صدقة   اها بعد الصلاةِ ومن أدَّ  مقبولة   فهي زكاة  

من رها ولِ ج وكم قدْ تخرُ  ج وممَّ رُ ومتى تخْ  ب ومتى تجبُ على من تجِ  صولها سبعة  وفُ 
 وأ صغير، ذكرٍ  ولها كبير أ واحدٍ  فتجب على كل مسلمٍ  ،عطى منهايُ  عطى وكمْ تُ 

 ه وقوتِ عن قوتِ  لتْ ضُ إذا فَ  ،فقيرٍ  وغني أ ،معتوهٍ  وأ عاقلٍ  ،عبدٍ  وأ ر ٍ أنثى حُ 
من  يها عن كلِ ؤد ِ جل أن يُ ويلزم الرَّ  ،هاأخذُ  ه وإن بتسل ف وإن كان ممن يجوزهُ عيالِ 

 و شتركُ المُ  والعبدُ  ،لا أجيره ق ٍ رِ و أ زوجيةٍ  وأ بقرابةٍ  المسلمينَ ته من مه نفقَ لزِ تُ 
يوم من  آخرَ  سِ مْ الشَّ  بمغيبِ  بُ د، وتجِ ء على العبْ ولا شيْ  ،كِ ر الملْ بعًضُ بقدْ المُ 

فمن  ،بيع وأسلم أ ومات أ ورمضان وقيل بطلوع فجره فيعتبر ذلك فيمن ولد أ
صلى وقبل إلى المُ وِ ها قبل الغدإخراجُ ستحب ويُ  ،هوجوبها ألزمتْ  ه وقتُ أدركَ 
عن كل  صاع   ،فيه جةِ خرَّ المُ  تياتها في البلدِ خرج من الحبوب المعتاد اقْ وتُ .بحالصُّ 

وليس لما  كثرةٍ  وأ ياله من قلةٍ ر عِ ها بقدْ إليْ  محتاجٍ  فقيرٍ  دفع لكلِ وتُ ، جزءه وأ إنسانٍ 
ل دفع للإمام العدْ وتُ  ،صاع منْ  أكثرَ  ها لواحدٍ عطى منْ أن يُ  فيجوزُ  ر  يعطى منها قدْ 

                                         
 .1609ـ سنن أبي داوود ـ كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر ـ الحديث رقم   1



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 421  

بمضي زمنها عمن وُجِبت عليه وقيل مصرفها مصرف الزكاة فتعطى  سقطُ ولا تَ 
وأَثِمَ قادر أخرجها عن وقتها وللمرأة دفعها  ،للأصناف الثمانية حاشى المؤلفة قلوبهم

 .لزوجها الفقير لا العكس وبالله تعالى التوفيق

فمنها مارواه مالك  ،قد وردت فيها أحاديث كثيرةعلى الإطلاق فوأما فضائل الزكاة 
من تصدق بصدقة من كسب ل الله صلى الله عليه وسلم قال ]في الموطأ " أن رسو 

طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كأنما يضعها في كف الرحمان يربيها كما يربي أحدكم 
ن " وعن أبي أمامة رضي الله عنه أ،1 فصيله حتى تكون مثل الجبل[ وفلوه أ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ]من أخرج العشر والزكاة سمته الملائكة في 
 //السماوات حبيب الله وفي الأرض صديق الله وفي العرش عتيق الله من النار

وتقبل الله صلاته  ،وألف مغفرة ،وأنزل الله عليه كل يوم ألف رحمة // 173لوحة 
ولا يصيبه شدائد  ،واستجاب له دعاءه وقضى حوائجه في الدنيا والآخرة ،وصيامه

وحسن  ،وأدخله الله الجنة مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين ،يوم القيامة
 :أولائك رفيقا. وأما إثم مانع الزكاة فيكفي فيه قوله تعالى

قال  :وخرج البخاري عن أبي هريرة قال  2
رسول الله صلى الله عليه وسلم ] تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا 

قها تطأه بأخفافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها ح
                                         

 .1344ـ صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب الصدقة من كسب طيب. حديث رقم   1
 .34ـ التوبة ـ الآية   2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 422  

لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب  وه
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم ] من أتاه   1 على الماء [

الذكر من الحيات له  والله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع وه
قيه ثم يقول أنا مالك أنا يعني شدثم يأخذ بلهزمتيه   زبيبتان يطوفه يوم القيامة

وما أديت زكاته ليس بكنز  ،2 [ية الآ كنزك ثم تلى 
وقد قيل ما هلك مال في الدنيا إلا وفيه حق الله وسيأتي إن شاء الله من فضائل 

 .الصدقة على الجملة ما يثلج له الصدر وبالله تعالى التوفيق

  الفصل الخامس في الحج والعمرة 

 م الدليلُ تقدَّ  وقدْ  مرِ مرة في العُ  واجب   وَ وه الإسلامِ  م بها قواعدُ التي تتِ  القاعدةُ  ووه
والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر.  ،والسنة والإجماع من الكتابِ  على وجوبهِ 

البلوغ والعقل والحرية وصحة البدن و الإسلام  :عياض " وشروط وجوبه ستة
النية والإحرام  :ضرر وأركانه ستةستطاعة على الوصول دون مانع ولا والا

والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة أي ليلة يوم النحر وطواف الإفاضة 
 .ووقت النحر. ووقت الحج واختلف في جمرة العقبة

وأما السنن التي توجب الهدي على من ترك شيئا منها فهي أربعة عشر: الإحرام 
والجمع بعرفة والمبيت  ،والتلبية وطواف القدوم والركوع عند المقام ،من الميقات

وأن  ،والتقصير للمرأة  ،ورمي الجمار والحلاق للرجل ،ة ليلة يوم النحربالمزدلف

                                         
 .1337ـ صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب إثم مانع الزكاة ـ الحديث رقم   1
 .1338ـ صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ـ باب إثم مانع الزكاة ـ الحديث رقم   2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 423  

في أيام و وإيقاع طواف الإفاضة في يوم النحر أ ،يكون بعد رمي جمرة العقبة
لوحة  //وأما العمرة فصفتها  .والمبيت بمنى والإفراد بالحج وترك التمتع ،التشريق

ويفعل فعل الحاج سواء  ،لثيابِ ا خيطِ أن يحرم من التنعيم متجردا من مَ  // 174
فإذا طاف وسعى  ،ولا يفترقان إلا  في النية ،ويحرم عليه ما يحرم على الحاج

ولا تختص بأيام  ،وتجوز أن تفعل في السنة مرارا ،قصر فقد تمت عمرته ووحلق أ
وإنما  ،ومن احتاج إليها فلينظرها في محالها، واعلم أن أحكام الحج كثيرة .الحج

لكن أردنا أن لا  ه عنا بعدم الاستطاعة،اقتصدنا على هذا القدر لسقوط وجوبِ 
نخلي كتابنا هذا من ذكر شيء منه قصد التبرك به رجاء من المولى الكريم ألا 
يحرمنا منه ولا من زيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يجب على 

قال عليه الصلاة والسلام ] من مات  ،المؤمن وإن لم يحج أن ينوي حجا وأن يحبه
وقال عليه  ،رانياصْ نَ  ويا أا يهودِ إمَّ  تر أي ملة يموتُ ا فليخْ حج   وِ ولم ينْ  جَّ حُ ولم يَ 

صرانيا نَ  وا أي  شاء الله يهودِ  ت إنمُ هذا البيت فليَ  حجَّ  وِ ينْ  ولمْ  من ماتَ السلام ]
 .الله العافية نسألُ 

قال الله عز وجل  ،قيوده ونصر جنوده فكثيرة جداوأما فضائله لمن أطلق الله 
هذا  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ] من حجَّ  

قال صاحب منظوم ، 2 [دته أمهكيوم ولَ  بهِ من ذنْ  جَ سق خرَ فث ولم يفْ يرْ  ولمْ  البيتَ 
الحاج الماشي له بكل بي صلى الله عليه وسلم أنه قال ]الأخبار " ويروى عن الن

                                         
 97ـ  آل عمران ـ الآية  1
 2493ـ صحيح مسلم ـ كتاب الحج ـ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ـ الحديث رقم   2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 424  

خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم قيل يا رسول الله وما حسنات الحرم قال 
وفيه   1[له بكل خطوة يتخطاها بعيره حسناتألف والحاج الراكب  ةالحسنة بمائ

ما مسلم خرج من بيته إلى الجهاد فمات أيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] وقال
ا مسلم خرج من بيته إلى بيت الله الحرام ثم نزل به مَ أيُّ  وشهيد  وقبل القتال فه

 محفوفة   الكعبةُ جنة[ وقال صلى الله عليه وسلم ]الموت قبل بلوغه وجبت له ال
 [ وقال صلى الله هِ يْ علَ  صلونَ ويُ  طافَ  نْ لمَ  يستغفرونَ  ألفا من الملائكةِ  بسبعينَ 

ت النار عنه مسيرة تباعدَ  من نهارٍ  ساعةً  مكةَ  ر على حر ِ صبَ   منْ عليه وسلم ]
مائة عام [ وقال صلى الله عليه وسلم ] صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة 

 .وجاء أن تربة المدينة تعدل الشهادة وبالله التوفيق .في غيرها إلا المسجد الحرام [

 ل فيهاه والأصْ لحمُ  ما يوكلُ  إلى إباحةِ  الموصلُ  وهي السببُ  ،فصل في الذكاةِ 
ح صلى الله عليه وسلم ذبَ  يَّ وما ثبت أن النبِ  ه تعالى قولُ 

ولأن الميتة محرمة بالإجماع وشرعت لتفرق بين الحلال  .والإجماع على ذلك
ولإزهاق النفس بسرعة وفيها تنبيه  ،والحلال اللحم ،فالحرام الدم المسفوح ،والحرام

إذ كمله بالعقل وأباح له أكل  ،واعتناء المولى به ،على شرف ابن آدم // 175لوحة//
 .وإيثارا له بالحياة على غيره ،وتصفية لمرآة قلبه ،الحيوان قوتا لبدنه

ماله نفس  ووه ،قسم لا بد فيه من الذكاة :على ثلاثة أقسام ووأما المذكي فه 
لبحر صيد ا ووه ،وقسم لا ذكاة فيه ،مما يوكل لحمه من دواب البر ،سائلة أي دم

                                         
 .710ص  1ـ أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ـ ج   1
 3ـ المائدة ـ الآية  2



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 425  

 ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد و واختلف فيه وه وقسم   ،طالت حياته ببر وول
لم يعجل  كقطع  وول ،ذكاته ما يموت به والزنبور و  ،بفتح الحاء واللام ،الحلزوم
 .ماء يطرح فيه بقصد الأكل مع التسمية وجناح أ

طعن  ووعقر فالنحر في الإبل خاصة وه ،ذبح ونحر :الذكاة على ثلاثة أنواع و
والذبح في غيرها وإن كان طويل  ،لكن وإن ذبحت لم توكل على المشهورو بلبة 

وجاز للضرورة إلا البقر فيندب  ،إن نحر لم يوكل على المشهورو العنق كالنعامة 
حيوان  والجرح بسلاح محدد أ ووأما العقر ففي الصيد المعجوز عنه وه ،الذبح

 .لصدم كالبندقية وهي المدفع فلا يوكل ما أنفذت مقاتلهعلم لا با

واختلف في  ،فتؤكل الذبيحة بستة شروط من غير خلاف ،وأما صفتها وفرائضها
مجرى  والودجين  والمريء وه فالمتفق عليها النية للأكل وقطع الحلقوم و ،ستة

العروق وأن من تحت و الطعام والشراب وأن يكون ذلك من المقدم لا من القفا أ
يكون ذلك في فور واحد وأن يرُدً الجوزة وهي الغلصمة إلى الرأس وأن يذكر إسم 

قطع النصف من كل  والله  عليها. والمختلف فيها إذا قطع الودجين دون الحلقوم أ
الجميع وترك المريء والمشهور الأكل في جميع ذلك وإن رد الغلصمة إلى  وأ

قطع إلى الرأس مثل الهلال أكلت على المشهور فالمشهور عدم الأكل وإن  ،البدن
وأما التسمية فهي واجبة في الجميع مع الذكر  .وإن رد منها مثل الحلقة أكلت اتفاقا

والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان ولا يزيد الرحمان الرحيم فإن تركها عمدا لم 
ه بعد قطع وفي الجاهل قولان كالصيد وأما الفور فإن رفع يد ،تؤكل وسهوا أكلت

 ووإن كان بعد قطع الحلقوم أ ،مع بعض اللحم ثم أعاد أكلت اتفاقا والجلد فقط أ



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 426  

كسر السكين ثم أعاد بالفور  وأحدهما فإن رفع اضطرارا كتخبطها أ والودجين أ
اختبارا فإن رد بعد  ووأفتى بأكلها وإن رفع اختيارا أ ،أكلت وإن طال ففيها خلاف
وأما سننها فاستقبال القبلة وإن  .د بالفور ففيها خلافطول فلا تؤكل اتفاقا وإن ر 

ا وأن يسوقها برفق وأن يضجعها على الأيسر وألا عمدً  وذبح لغيرها أكلت ول
يذبحها في مكان ضيق وأن يحلها من ربطها وأن يجعل يده اليسرى على حلقها 

 وأألا يسلخها و  ،ليرد الغلصمة للرأس // 176لوحة  //وأن يوضح محل الذكاة 
وأن تكون الشفرة حادة وألا  ،ينتف ريشها حتى يخرج روحها وأ ،يقطع شيئا منها

قال  ،وأن يذبح في دفعة واحدة ،يذبح بحضرة أخرى  وأ ،يطحن الشفرة وهي ناظرة
وإذا  ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،عليه السلام ] إن الله كتب الإحسان على كل شيء

 .السكرانة حتى تفيق فإن فعل لم تؤكل للشكوألا تذكي  ،ذبحتم فأحسنوا الذبحة
وفي السن  ،عود قاطعو ما يقوم مقامه من حجر أ وأ ،وأما المُذكًى به فالحديد

 .والظفر والعظم خلاف

أن  ووه ،من غير خلاف قسم توكل ذكاتهُ  :على أربعة أقسام ووأما المذكي فه 
 لا توكلُ  وقسم   ،وغير فاسقٍ  ،للصلاة ضيعٍ غير مُ  ،ذكرا ،يكون مسلما عاقلا بالغا

الذي لا يعقل  والصبيُّ  الطافحُ  المجنون والسكرانُ  ووه ،من غير خلافٍ  ذكاتهُ 
غير  الصلاة والسكرانُ  تاركُ  ووه ،اختلف فيه وقسم   ،والمجوسي والزنديقُ  والمرتدُّ 
ن ذبح وأما إ ،بأمرهِ  إذا ذبح لمسلمٍ  والكتابيُّ  ،إذا أجاب للإسلام والأعجميُّ  الطافحِ 
العربي  والنصرانيُّ  والبدعي المختلف في كفرهِ  ،مستحله فجائز إتفاقا لنفسهِ 

الذي يعقل  الصبيُّ  ووه ،تكره ذبائحهم وقسم   ،والمشهور الأكل في جميع ذلك



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 427  

وبالله  ،وتجوز ذكاة الأيسرِ  ،والمحبوبُ  ،والأغلف والخصيُّ  ،والمرأة والفاسق ،الذكاة
 .تعالى التوفيق

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 428  

 

 

 

 

 

  الملاحق

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 429  

 
 منزل الفقيه سيدي عيسى بن محمد البطوئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بقايا مركز تيزي عدنيت 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 430  

 
 بوابة منزل الفقيه سيدي عيسى بن محمد البطوئي

 

 
 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 431  

 
 غرف من منزل الفقيه سيدي عيسى بن محمد البطوئي

 

 
 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 432  

 

 
 ممر الى بيت ضريح الفقيه سيدي عيسى بن محمد البطوئي )صورة حديثة(



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 433  

 
 منطقة بطوية بالريف الشرقي

 
 

  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 434  

 

 

 

 

 

 

 الفهارس 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 435  

 

 الصفحة رقم الآية السورة الآية

 131 159 البقرة 
 132 159 البقرة 

 136 282 البقرة 
 140 269 البقرة 

 146 285 البقرة 
 146 4 البقرة 

 147 43 البقرة 
 148 183 البقرة 

 153 21 البقرة 
 153 24 البقرة 

 153 23 البقرة 
 160 286 البقرة 

 168 102 البقرة 
 180 48 البقرة 

 

 250 155/156 البقرة

 148 97 آل عمران 
 171 42 آل عمران 

 201 106 آل عمران 
 211 129 آل عمران 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 436  

 212 133 آل عمران 
 213 133 آل عمران 

 239 169 آل عمران 
 212 133 عمران آل 

 234 13 النساء 
 146 78 النساء 

 

 211 48 النساء 

 234 14 النساء 
 259 27 المائدة 
 157 18 الأنعام 

 188 158 الأنعام  
 218 103 الأنعام  

 227 61 الأنعام 

 

 216 43 الأعراف

 235 187 الأعراف 
 118 18 التوبة 

 

 130 122 التوبة

 126 26 يونس 
 197 22 يونس 

-126 26 يونس 
209 

 118 43 هود 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 437  

 

 137 16 هود

 

 199 18 هود

 

 152 105 يوسف

 158 100 يوسف 
 192 27 ابراهيم 

 197 48 ابراهيم 
 223 21 ابراهيم 

 145 9 الحجر 
 130 43 النحل 

 224 88 النحل 
 236 32 النحل 

 116 84 الإسراء 
 116 84 الإسراء 

 

 200 13 الإسراء

 201 14 الإسراء 
 207 79 الإسراء 

 231 78 الإسراء 
 201 105 الكهف 

 222 29 الكهف 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 438  

 179 66 مريم 

 

 179 67 مريم

 204 71 مريم 
 217 62 مريم 

 

 224 39 مريم

 169 121 طه 
 169 115 طه 

 194 124 طه 

 

 195 55 طه 

 159 22 الأنبياء 
 166 20 الأنبياء 

 

 188 97 الأنبياء

 195 104 الأنبياء 

 

 200 47 الأنبياء

 

 الحج
 

5 177 

 

 190 2 الحج

 187 18 المؤمنون  



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 439  

 128 23 الفرقان 
 167 16 الفرقان 

 177 11 الفرقان 
 180 88 الشعراء 
 228 193 الشعراء 

 116 62 النمل  
 138 65 النمل  

 177 27 النمل 

 

 188 82 النمل

 161 88 القصص 
 143 49 العنكبوت 

 147 16 السجدة 
 217 17 السجدة 

 227 11 السجدة 

 

 228 8 السجدة

 

 177 72 الأحزاب

 171 7 الأحزاب 
-129 28 فاطر 

133 

 

 209 30 فاطر



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 440  

 

 179 77 يس

 203 24 الصافات 
 140 39 الزمر 

 

 181 56 الزمر

 

 191 68 الزمر

 215 73 الزمر 
 215 73 الزمر 

 

 215 73 الزمر

 

 215 73 الزمر

 227 42 الزمر 
 230 42 الزمر 

 145 19 غافر 

 

 167 7 غافر

 

 170 78 غافر



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 441  

 194 46 غافر 
 223 49 غافر 

 182 47 فصلت 

 

 236 30 فصلت

 116 11 الشورى  
 151 11 الشورى  

 171 13 الشورى  
 228 52 الشورى  

 249 29 الدخان 
 147 19 محمد 

 147 29 الفتح 
 169 2 الفتح 

 171 28 الفتح 

 

-152 37 ق
177 

 231 18 ق 
 127 51 الذاريات 

 
 152 51 الذاريات

 191 20 الرحمان 

 

 198 33 الرحمان



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 442  

 228 83 الواقعة 

 

 140 58 المجادلة

 152 59 الحشر  

 

 127 12 الطلاق

 166 6 التحريم 
 168 6 التحريم 

 247 14 الملك 
 197 18 الحاقة 

 199 4 المعارج 
 117 8 المزمل 

 218 22 القيامة 
 216 20 الإنسان 
 216 20 الإنسان 

 180 38 النبأ  
 197 40 النبأ  

 182 42 النازعات 
 182 46 النازعات 

 182 7 النازعات 

 

 231 10 الإنفطار



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 443  

 151 12 المطففين 
 176 13 الأعلى 

 152 17 الغاشية 
 197 22 الفجر 
 207 5 الضحى 

 169 3 الشرح 
 156 1 الاخلاص  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 444  

 الصفحة الحديث
 119 مَنْ أَكْثَرَ سَوادَ قَوم فَهُوَ مِنْهُم

 128 إنً فضلَ العالِم على العابِدِ كفَضْلي علَى أدْنى رَجلٍ منْ أُمًتي
 128 نظرة  إلى العالمِ أحب  إليً منْ عِبادةِ سنةٍ بصِيًامِها وقِيًامِها

أدُلُّكُم على أشْرَفِ أهلِ الجَنًةِ قالوا بلَى يا رَسولَ الله قالَ ألَا 
 لهم...

128 

 128 العِلمُ إمامُ العملِ والعملُ تابِعُهُ 
خير  من صلاةٍ منْ جَهْلٍ فإنً العاملَ بغيرِ عِلمٍ  إنً نوْما على علمٍ 

 ي فسدُ أكثرَ ممًا يُصْلحُ 
129 

على أمْرٍ من الأموِر حتى يعْلَم لا يحِلُّ لامرئٍ مسلمٍ أن يقْدِم 
 حُكمَ الله فيه

131 

 132 من سُئلَ عنْ علْم فكَتمهُ أُلْجِم يومَ القيَّامةِ بلِجام منَ النَّار
اها كما سمِعها  132 نضَرَ اُلله امرءا سمِع مقالتي فوَعاها فأدَّ

كم لهُ خِشْية  134 أعْلَمُكُم بالِله أشَدُّ
 134 رأْس الحِكمةِ خشيةُ اللهِ 

سيَخلوا به ربُّه كما يخلوا أحدُكم بالقمرِ ليلةَ و  ما مِنْكم من أحدٍ إلاَّ 
 البدرِ أو قال ليْلتُه

135 

ابن آدم ما عملتَ  يا بنَ آدم ما غرَّك بي ابن آدم ما غرَّك بي
 ممَّا علِمتَ، ابن آدم ما أجبتَ المرسلين

135 

 137 امْرِئٍ ما نوَى إنَّما الأعْمالُ بالنِ يات وإنَّما لكُلِ  
 137 نِيَّةُ المؤْمنِ خير  مِنْ عَملِه



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 445  

إنَّ اَلله تباركَ وتعالى إذا كانَ يومُ القيامةِ نزَلَ إلى العبادِ ليقْضي 
 بينَهُم وكُل أمةٍ جاثيةٍ فأولُ ما يُدعى بهِ رجل  جمَع القرآنَ.....

137 

ما بينَ المَشرقِ والمغربِ منَ الذِ كرِ والثَّناءِ  إنَّ العبْدَ لينْتشِرُ لهُ 
 وما يزِنُ عندَ الله جَناحَ بَعوضَة

138 

لاطينَ فإذا  العلماءُ أمناءُ الرُّسلِ عَلى عِبادِ اِلله ما لم يُخالطُوا السَّ
سُلَ فاحْذَروهم....  خالطوهُم فقَدْ خانوا الرُّ

138 

ين .... نيا بالدِ   138 يخْرُجُ في آخرِ الزَّمانِ رجال  يخْتلون الدُّ
رارِ جبارُ العلماءِ  هلاكُ أمَّتي عالم  فاجر  وعابد  جاهل  وشرُّ الشِ 

 وخيْرُ الخِيَّارِ خِيَّار العُلماءِ تلْبيةً.
138 

يا رسول الله إنَّهُ ليسَ منْ بني سلمة إلاَّ مُقاتِل فَمِنْهم مَنِ القِتالُ 
 طَبيعتُه ومنْهم....

139 

 لعملَ فيُخفيهِ فيَطَلِعُ عليْه الناسُ فيَسرُهيا رَسولَ الله الرَّجلُ يعْملُ ا
رِ  وأجْرُ  صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله له أجرُ السِ 

 العَلانية.

140 

اطلَعتُ ليلةَ المعراجِ على النارِ فوجدتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ فقالوا 
 يا رسولَ الله....

140 

ينِ مَنْ يُرِدِ الله به خيْرا يُفقِ هه في   140 الدِ 
 140 من سَلكَ طريقا يَطلُب فيه عِلما سَلك اُلله به طريقا إلى الجَنةِ 

 140 أن الملائكةَ تضعُ أجنحَتها لطالِب العلمِ رِضى بما يَصْنَع
ما أعَْمالُ البِرِ  كلها في الجِهادِ إلا كَبَصْقةِ في بحرٍ ومَا أعمالُ 

 لا كبصْقةٍ في بحْرالبِرِ  كلها والجهادُ في طلَبِ العِلم إ
141 

لِ مِيقاتِها فَذلكَ في  أنَّهُ سُئِلَ عَنْ أفْضَلِ الأعْمالِ فقالَ  الصلاةُ لأوَّ
 الفَرائِضِ وأمَّا النَّوافلُ فطلبُ العِلْمِ أفْضَلُ منْها واُلله أعلَم.

141 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 446  

إلاَّ  الأنْبياءِ مَنْ تَعلَّمَ عِلْما ليُحْيي بهِ الإسْلامَ لَم يَكُن بَيْنَهُ وبيْنَ 
 درَجَة.

141 

البابُ مِنَ العِلْمِ يتَعلَّمُهُ الرَّجُلُ عمِلَ بهِ أوْ لمْ يَعْمَل خير  لهُ مِنْ 
ألفِ ركعةٍ مِن تَطوُّع وفي أخْرى: حُضورُ مَجلِسِ علْمٍ خير  منْ 
صَلاةِ وعيادةِ ألفِ مريضٍ وشُهود ألْفِ جنازةٍ قيلَ ومِنْ قراءَةِ 

 وهلْ ينفَعُ القرآنِ إلا بالعِلْمقالَ ، القرآنِ 

141 

مَنْ حفِظَ مِنْ أُمَّتي أربعينَ حديثا فِي أمْرِ دينِهِ بعَثهُ الله يوم 
 لقِيَ اَلله فقيهًا عالِما وفي أخرى:، القيامةِ في زُمرةِ العلماء

141 

ماوات والأرض حتَّى النملةَ في جُحْرها  إنَّ اَلله وملائكَتَه وأهل السَّ
 الحوتَ يُصلُّونَ على مُعلِ م الناسَ الخَيرحتَّى 

142 

نيا نفَّسَ اُلله عنهُ كُربةً من  منْ نفَّسَ عنْ أخيهِ كُربةً منْ كُرَبِ الدُّ
 كُربِ......

142 

ما أَحْسنَ الإيمانُ يُزيٍنَه العِلمُ وما أحسَنَ العلمَ يُزَيٍنُهُ العملُ وما 
فْقُ وما   أضفْتَ شيْئا.....أحسَنَ العملَ يُزِينُهُ الرِ 

142 

 144 من كذَبَ علَيَّ مُتعَمدا فلْيتَبوأ مَقعدَهُ منَ النارِ 
لا يَزالُ العبْد يصْدقُ ويتحَرَّى الصدقَ حتى يُكتبَ عند اِلله 

يقا....  صدِ 
144 

صَلى الله عليه وسلَّم بارِزا يوْما للنَّاسِ فأتاهُ رجل   كان رسولُ الله
 ل: الإيمانُ أن تؤْمِن بالِله وملائِكَتِه.....فقالَ: ما الإيمانُ ؟ قا

146 

في خمْسٍ لا يَعلَمُهُنَّ إلاَّ اُلله ثمَّ تلَى النَّبي صلى الله عليه 
اعةِ ويُنَزلُ الغيثَ ويَعلمُ ما في  وسلم:]إنَّ اَلله عندَهُ علمُ السَّ

 .الأرْحامِ 
 

147 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 447  

الجنةَ ويُباعِدُني من قلتُ يا رسولَ الله أخْبرْني بعَملٍ يُدْخِلني 
 النَّار، قال: لقد سألتَ عن عَظيم

147 

تكونُ فِتَن  في آخرِ الزَّمانِ يُصْبحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤمِنا ويُمْسي كَافِرا 
 اُلله بالعِلْمِ  إلاَّ مَنْ أجَارهُ 

149 

الإيمانُ بِضْع  وسَبْعُونَ بابًا أعْلَاهَا قولُ لا إله إلَا اَلله وأدناهُ 
 طَةُ الأذَى مِنَ الطَّريقِ إما

150 

فقالَ :ولِمَ لا يَكونونَ ، أيُّ الخَلْقِ أعْظمُ إيمانًا قالُوا المَلائكةُ 
 كذَلكَ....

150 

 150 الإيمانُ يبدُو كاللَّمْعَةِ البيْضاءِ فإذا عمِلَ العَبْدُ.....
 152 فِكْرةُ ساعةٍ خير  من عِبادةِ سَنَةٍ 

 156 عَرَف ربَّهُ منْ عَرفَ نفسَهُ فقدْ 
صلى الله عليه وسلَّم: أيْنَ اُلله في الَأرْضِ؟ قالَ:  قيلَ لرسولِ اللهِ 

 فِي قلوبِ عبادِهِ المُؤْمنين
156 

وَسِعَني قلبُ عبدي المؤْمِنِ اللَّيِ نِ و  لمْ يسَعْني أرْضي ولا سَمائِي
 الوَرِعِ 

156 

 157 عَليْهِ كانَ هوَ الآنَ على ما و  شيْءَ معهُ  كانَ اُلله ولا
عراءُ : ألَا كلُّ شيْءٍ ما خَلا الله باطِلُ   161 أصْدقُ بيتٍ قالتِ الشُّ

أُذِن لي أن أُحَدٍثَ عن مَلكٍ من حملةِ العرْشِ ما بين شحمةِ أذُنِه 
 وعاتقِه مَسيرةَ سبعِ مائةِ سنةٍ 

168 

 عليه الصلاة والسلام أولُ مَنْ يقرعُ بابَ الجَنةِ فيقولُ رضوانُ 
 خازنِها.....

173 

]أنَا سيدُ ولد آدم ولا فخْر، وأنا سيدُ النَّاس وآدم فمَن دونَه تحتَ 
لِوائي يومَ القيامَة ولوْ كانَ مُوسىِ و عيسى حيٍيَن ما وسِعَهما إلًا 

 اتباعِي....

174 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 448  

،  دخلتُ المسجدَ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس 
 ذر للمسجدِ...فجلستُ إليهِ فقال: يا أبَا 

175 

اعَة: مَوْتي ثمَّ فَتْح بيتِ المَقدِس، ثمَّ موْتانِ  اعْدُدْ سِت ا بينَ يدَي السَّ
 يأخُذُ فيكُم كقُغاصِ الغَنَم.....

183 

لُها وعيسَى آخِرُها  184 قدْ أفلَحَ أمَّتي أنَا أوَّ
 185 فمَنْ أدركَ الدَّجالَ منْكم فليقْرأ عليهِ فواتِحَ سورةَ الكَهفِ 

 185 منْ قرأ عشرَ آياتٍ من أولِ سورة الكهفِ عُصِمَ من الدَّجال
ليصْحبنَّ الدجالُ أقوام  يقولون إنًا لَنَعْلَم أنًه كاذب  ولكنًا نصْحَبهُ 
جر فإذا نزلَ غضَبَ من اِلله نزلَ  لنأكلَ طعامَه ونرْعى منَ الشَّ

 بِهم كلهم....

185 

عينَ سنةٍ لو يقولُ للبطحاءِ يلبثُ عيسى بن مريم في الأرضِ أرب
 يموتُ أحد  في زمانِهِ ..... ووردَ أنَّه لا سيلي عَسَلا لسالتْ،

186 

لا تَزالُ طائِفة  منْ أمَّتي ظاهرينَ علَى الحَقِ  حَتى يأْتي أمرُ اِلله 
 وهُم ظاهِرون 

187 

أنَّ نفْخةَ الفزْع تمتدُّ وانَّ ذلك يومَ الجُمعة في النِ صفِ من شهْر 
 مضانَ فيُسَيرُ.....ر 

190 

قلت يا رسول الله فمَن استثنى  والمَوتى لا يعلمونَ شيئا من ذلكَ 
 الله......

190 

يقولُ الله جلَّ ثناؤهُ يومَ القيامة، يا آدم فيقولُ لبيك يا ربَّنا 
 وسعْديك، فيقولُ: أخرِج بَعْثَ النارِ....

191 

إلى النارِ وواحد  تسعُ مائة وتسعة  وتسعونَ من يأجوج ومأجوجَ 
عرة....  منكُم إلى الجَنةِ وما أنتُم في الأممِ إلا كالشَّ

 

191 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 449  

أن منْكِرا ونكِيرا ينزلانِ بالميِ ت في قبْره وهما فظانِ غليظانِ 
فقال لهُ عمر: وأنا كما أنَا الآن فقال ، أسودانِ أزرقانِ يسألانِهِ 

 لهُ: نعم إذا أخاصِمُهما.....

192 

 193 العبدُ المؤمنُ فيقولُ له القبرُ مرْحبا أهْلا، فسترَى...إذا ماتَ 
اجْتاز على قبْرينِ فقال هذانِ يُعَذبانِ  أنَّه صلى الله عليه وسلم

وما يُعَذبانِ في كبيرٍ وإنه لكَبير، أحدُهما كان لا يستتِر من 
 بولِه.....

194 

أَحد الثلاثةِ: النميمةُ لا يُعذَّب أحد  منْ هذِه الأمَّة في قبْرهِ إلاَّ في 
 والغيبةُ ،والتَّبول

194 

فإنَّ له معيشةً ضنْكا قالوا الله ، أتدْرون فيمنْ أنزلت هذه الآيةِ 
 ورسولُه أعلم....

194 

ور  منْ كذًبَ بعذابِ القبرِ فلا ينْجو مِنهُ إلى يومِ يُنفَخُ في الصُّ
 ومن كذَّب شفاعَتي....

195 

لاهُم وأسفَلهُم على قدٍ واحدٍ في طولِ يدخلونَ الجنةَ أجمَعون أع
 آدم ستون....

196 

الفجْر أو  تقديرُه محلَبُ شاة أو بقرةٍ أو مقدارِ ما تُصلي فيهِ ركْعتا
 مِقدار ما تقرَأ فيهِ أم القرآن....

199 

لاةِ   199 يقصُرُ يومئِذٍ على المؤمنينَ حتى يكونَ كوَقْتِ الصَّ
قالت كل واحدةٍ منْهما:أينَ  فاطمة وعائشة رضيَ الله عنهُما

أجِدُك يوم القيامةِ يا رسولَ الله ؟ قال: عندَ اللواء معي الأنبياء 
راط  فإن لمْ تقدِري فعندَ الميزانِ فإن لم تقدِري عندَ الصِ 

200 

هل يذْكُر أحد  حبيبَه يومَ القيامَة أمْ لا قالَ: أمَّا في ثلاثةِ مواطنَ 
 م أَثَقُلَ ميزانهُ....فلَا؛ عندَ الميزانِ حتى يعلَ 

200 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 450  

قالَ ملك  بالميزانِ فيؤْتى بابنِ آدم فيوقَفُ بين كتِفي الميزانِ فإنْ 
 ثقلتْ موازينُهُ نادَى ملك  بصوتٍ يُسْمِعُ الخلائقَ....

202 

يفِ وأكثر في بساطته عْرِ والحَدِ  كالسَّ قَة كالشَّ  203 بالر 
 204 بهِم أعَْرَفُ منَ الوالدَة بوَلدهاوُكٍلَتْ بكُلِ  جَبارٍ عنيدٍ ولَهِيَ 

 204 مَن يمُرُّ كالبَرقِ الخاطِفِ ومِنهُم مَنْ يمُرُّ كالريحِ الهاتفِ....
لُها يسْألُ عنِ الإيمانِ  إنَّ على جسْرِ جَهنَّم سِتةَ عشر مَحْبسا أوَّ

يام.....  والثاني عن الصلاةِ والثالث عن الصِ 
204 

 204 يشْربُ يوم القيامةمن كذًب بحوْضي فلا 
قالت عائشة رضي الله عنها: دخلَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما فقال: يا عائشة إن الله أعطاني نهْرا في الجنةِ يُقال له 

 الكوثَرُ ليس أحد  من أمَّتي يشاءُ أن يسمَعَ خريرَ ذلك الكوثرِ....

205 

لوا وغيَّروا بعدك ويقول: فسْحقا  هلموا هلموا فيقال له: قد بدَّ
 فسْحقا أي بُعْدا

206 

أرأيت لو كانَ للرجلِ خَيْل  غُر  مُحَجًلَة، في خيلٍ دُهْم لهم لا 
 يعرِف خيله، قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليك....

206 

 207 من كذًبَ بشفاعَتي لم تنلْه يومَ القيامة.
متي الجنة فاخترتُ خُيٍرْتُ بين الشفاعةِ وبينَ أن يدخل شَطْرُ أ

 الشفاعةَ لأنها أعَمَّ.
207 

إذا كان يوم القيامة فأشْفَع لِمَن كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان ولِمن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان حتى لا يبْقى لمَن 

 في قلبه إيمان.

208 

 208 شفاعَتي لأهلِ الكبائرِ منْ أمَّتي.
 209 أكرمُ وأعدلُ.أبي وأبوكَ في النارِ والله 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 451  

 لِيُوفيهِم أجُورهُم ويزيدُهم من فضْله قال: أجورَهم: يُدْخلهم الجنة
ويزيدَهم من فضْلِه: الشفاعةُ لمنْ وجبتْ لهُ النارُ، ممنْ صنَع 

 إليهِ المعروف في الدنيا

209 

وقال ابن نمير: أهلُ الجنة، فيمُر  الرجلُ ، يصْطفُّ الناسُ صفوفًا
 على الرَّجُل...من أهلِ النارِ 

209 

 أن الرجلَ يدخلُ الجنةَ قبل قرابتِه فيقولُ: أيْن أبي ؟ أيْن أمي ؟

 أين زوجتي ؟ فيلحقون به لصلاحهم أين ابني
210 

يقولُ الله عز وجل شفِعتْ الملائكةُ وشُفع النبيؤون وشُفع 
 المؤمنون ولم يبقَ إلا أرحم الراحمين....

210 

عليه وسلم: إذا فرَغَ الله من القضاءِ بينَ قال رسول الله صلى الله 
 خلقهِ أخْرجَ كتابًا من تحتِ العرْش....

210 

 211 التائبُ منَ الذَّنبِ كمَن لا ذنْبَ له
اشْتكتْ النارُ إلى ربِ ها فقالتْ: ربِ  أكلَ بعْضِي بعضًا فأَذِنَ لها 

تاءِ ونفَسٍ في الصيفِ أشدُّ ما تجِ  دونَ منَ بنَفَسيْن نفَسٍ في الشِ 
 وأَشَد  ما تجِدونَ من الزمْهرير الحَرٍ 

212 

يا رسولَ الله رأيناكَ تناوَلتَ شيْئا في مقامِكَ هذا ثمَّ رأيناكَ 
 تَكَعْكَعْتَ فقال: إني رأيتُ الجنةَ.....

213 

 213 وأما الجَنةُ فإن الله ينشئ لها خلْقا.
ظِلِ ها مائة عامٍ لا أنَّ في الجنةِ شجرة  يسيرُ الراكب المجِدُّ في 

 يقْطَعُها....
214 

]سأل موسى ربَّه عن أدْنى أهلِ الجَنةِ منزلةً وأنَّه رجُلا يأتي 
بعدَما يدْخل الجنةَِ فيقولُ له أترْضى أن يكونَ لكَ ما كان لملكٍ 

نيا.......  من ملوكِ الدُّ

214 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 452  

أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون 

 ....تنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوتزوجة و
216 

لا يقطَعها ، أنَّ في الجنةِ شجرة  يسير الراكِبُ في ظِلها مائةَ سنةٍ 
مسُ أو  ولَقابُ قوسِ أحَدِكُم في الجَنةِ خير  ممَّا طلعتْ عليهِ الشَّ

 تغرُب.

216 

إن أهلَ الجنةِ شُبان  جرْد  مرد  ليسَ لهُم شَعر  إلا في الرَّأسِ 
الحاجِبين وأشفارِ العينينِ، لم يكنْ لهمْ عانة  ولا شعرُ إبطٍ ، وهم و 

 أبناءُ ثلاثٍ وثلاثينَ سنة بيضُ الوجوهِ خضْر الثيابِ.

217 

إنَّ في الجنةِ أسواقا لا شراءَ فيها ولا بيْع يجتمعونَ فيها حِلَقًا 
 يتذاكرونَ فيها كيف.....

217 

البدْر ولا تُضامُونَ وتُضارونَ  سترونَ ربُكم كما ترونَ القمرَ ليلةَ 
 في رؤيتِه.

218 

أنَّ أهلَ الجَنةِ إذا استقروا فيها وحصل لكل واحد منْهم ما لا عين  
 رأتْ ولا أذن  سمِعتْ ولا خطَر على قلبِ بشر

219 

عرْض كل جدار مسيرةُ أربعين ، جدر كثف، سُرادق النار أربعة  
 سنة.

222 

منْهم إلى عبدَة ، لى فسقةِ حملة القرآنالزبانية يوم القيامة أسرع إ
 الأوثان يقولون ليس من علِمَ كمن لمْ يعْلم.

222 

قلتُ يا جبريل صِفْ لي جهنم قال: نعَم يا محمد، إن الله تعالى 
لما خلق جهنم أوْقدَ عليها ألف عام فاحْمرت، ثم أوقد عليها ألف 

 عام فابيْضت ثم أوقد عليها ألف عام فاسْودت....

222 

دون أن يدْخلوا النارَ فيَبَسْمِلون فتَباعَدَتِ  إذا أرادَ العصاةُ الموَحِ 
 النارُ منْهم مسيرةَ خمس مائةِ عامٍ....

224 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 453  

إنَّ أهلَ الكبائرِ من أمَّتي، الذين يموتونَ ولم يتوبوا، يُعذبون في 
صلى الله عليه  البابِ الأعلى واسْمه جَهنمُ، ثم بكى رسول الله

 عليه السلام معَه جبريلوبكى  وسلم

225 

 225 التائبَ منْ ذَنبُه كمَنْ لا ذَنبَ له
 226 أن ما بينَ كتفيْه مسيرةُ خمسِ مائةٍ عامٍ 

مِنْ دار ولا حُجرةٍ إلا وأنا أنظُر فيها مائة مرةٍ فأقولُ: يا  ما
لا تبكوا على ما مضى وابْكُوا على أنْفسِكم إن  معشَرَ أهل الدنيا

 واحِد عودة  ثمَّ عودة  حَتى لا يبقَى منْكملي فيكم 

226 

أربعينَ يوْما ثم يكونُ في  إنَّ أحدَكُم يُجْمعُ خَلقهُ في بطن أمِ ه
ذلك عَلَقة مثل ذلك ثم يكونُ مُضْغةً في مثل ذلك ثم يُرسِل لُله 

 المَلكَ فينفُخُ فيهِ 

228 

ر  لِما خُلقَ أفَلا نتَّكلُ على الله يا رسولَ الله فقالَ اعمَلوا  فكل  مُيسَّ
 لهُ 

229 

فاحْفَظها بِما  اللَّهم إنْ أمْسكتَ نفْسي فاغْفر لهَا وإنْ أرْسَلتَها
 تحْفَظ به....

230 

يتعاقَبون فيكُم ملائكة  بالليلِ وملائكة  بالنَّهار ويجْتمعونَ في 
بحِ وفي صَلاةِ العَصر.  صلاةِ الصُّ

231 

 231 ليفِ لا قبلَ ذلكأنهم يصْحبون الناسَ وقتَ التك
فتينِ قلمُهما اللِ سانُ ومِدادُهما الريقُ   231 أن مقعدَ الملَكينِ على الشَّ

فةِ وكان يُطَيِ بُ عنفقتَهُ لذلك  232 أن مَقعدَهما تحتَ الشَّ
نْيا عن هذا العبد المؤمِن بعث الله إلى نفسه من  إذا فنيتِ أيامُ الدُّ

 اللَّذان يحفظانِ عليه عمله.......يتوفَّاها قال فقال صاحباه 

232 

 233 أنهما يجْلسانِ على القبرِ يستغفران للمؤْمن



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 454  

أن العبدَ الكافرَ يوم القيامةِ يقولُ يا ربِ  أليسَ وعدْتني ألاَّ 
تظلِمني قال فإنَّ ذلكَ لكَ قالَ فإنِ ي لا أقبلُ عليَّ شاهداً إلاَّ مِنْ 

 وتتكلم أركانُه....نفْسي قال فيخْتم على فِيهِ 

233 

الكَيِ سُ مَنْ دانَ نفسَه وعمِلَ لِما بعدَ المَوتِ، والأحمقُ من اتْبعَ 
 نفسَهُ هواهَا وتمنَّى على اِلله الأمانِي

234 

ر  لِما خُلِق لهُ   234 اعْملوا فكل  مُيسَّ
 235 يموتُ المرءُ على ما عاشَ عليه ويُبعَث على ما مات عليه.

 235 يَعلمُ أن لا إله إلا الله، دخل الجنةمن ماتَ وهو 
أيُحشَر مع الشهداءِ يوم القيامةِ أحد  يا رسول الله قالَ نعمْ منْ 

 ذكَر الموتَ في اليومِ عشرين مرةً.

235 

 إذا عاينَ المؤمنُ الموتَ قالت لهُ الملائكةُ نرْجعكَ فيقولُ إلى
 دارِ....

236 

رشَح جبينُه، وذرفَتْ عيناهُ، ويبسَتْ ارقُبوا الميتَ عند ثلاثة: إذا 
شفتاهُ، فذلك من رحْمة الله تعالى تنزلُ به، وإذا غطَّ غطيطَ 

 المجنونِ...

237 

عن أنس قال: مَروا بجنازةٍ فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله 
 وجبَتْ، ثم مَروا بأخرى.... عليه وسلم

237 

 النارِ، قالوا رسول الله بمَ؟يوشَكُ أن تعرفوا أهل الجَنة منْ أهلِ 
 قال بالثنَاء الحسَنِ....

238 

قيلَ يا رسول الله مَن أهلُ الجنةِ قالَ مَنْ لا يموتُ حتى تملأ 
مسَامِعُه بما يُحِبه، قيل فمَن أهلُ النارِ؟ قال من لا يموتُ حتى 

 تملأ مَسامعَه بما يَكرَهُه.
 

238 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 455  

فقال ، على عملٍ أدْخلُ به الجنةأنَّ رجُلا قال يا رسول الله دُلَّني 
 لا تغْضب.

238 

أعلمُ أنِ ي مُحسن  قال إذا قال جيرانك محسن  فإنكَ  فقال متى
 محسِن وإذا قالوا أنكَ مُسيء  فأنتَ مسيء.

238 

مرَّت جنازة بابن مسعود فقال لرجلٍ قمْ فانظُر أمِنْ أهلِ الجنة هو 
يُدريني قال فانظرْ ما ثناءُ أمْ من أهل النارِ، فقال الرجلُ ما 

 الناسِ عليهِ فأنتمْ شهداءُ الله في الأرضِ.

238 

راب فإن الله تعالى يُطعِمهم  لا تُكرِهوا مرضَاكم على الطَّعام والشَّ
 ويسقِيهم.

240 

، ونفَسه صدقة ، ونومُه  أنينُ المريض تسبيح ، وصياحُه تهليل 
في سبيل الله، ويكتب عبادة وتقلُّبه من جانبٍ إلى جانبٍ جهاد  

حة  الله له من الأجر أكثَر مما كان يعْمله في الصِ 

240 

فوالذِ ي نفسي بيدِه ما على الأرض مُسلم يُصيبه مرض  فما سِواهُ 
 إلا حطَّ الله عنْه خطاياه كما تحُطُّ الشجرةُ ورقَها.

240 

 240 الحُمى حظُّ كل مؤمنٍ منَ النار
صلى الله  شَبَهِ امرأةٍ سوداءَ إلى النبيجاءت الحُمى على وجهِ 

قالت أنا أم مِلْدَم، قال: وما أمُّ  فقال لها منْ أنتِ  عليه وسلم
 مِلْدَمٍ......

240 

نيا وأنا أريدُ أن  قال ربكم: وعِزتي وجلالي لا أخْرِجُ عبْدا من الدُّ
 أرحَمه حتى أوفي كل خطيئةٍ عمِلها بمرضٍ أو ضيقِ عيْشٍ....

241 

المريضُ ضيف  يرْفعُ لهُ في كلِ  يومٍ عملَ سبعينَ شهيدًا فإن 
عافاهُ الله من مرضِه فهو كيومِ ولدَتْه أمُّه، فإن غلبَتهُ الموتُ 

 أدخلَه اُلله الجنَّةَ.

241 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 456  

 242 لا إلَه إلا أنتَ سُبحانكَ إنِي كنتُ منَ الظالمينَ.
منادٍ أن طبْتَ وطابَ من عادَ مريضًا أو زارَ أخاهُ في اِلله ناداهُ 

نةِ منْزلِا.  ممْشاكَ وتبوأْتَ منَ الجَّ

242 

منْ عادَ مريضًا لم يزَل في خُرُفَة الجنةِ حتى يَرجعْ ،قيلَ يا 
 قال جِنانُها. رسول الله وما خُرْفَةُ الجَنةِ؟

243 

افي لا شِفاءَ إلا شِفاؤكَ  أَذْهِبْ الباسَ ربَّ الناسَ إِشْفِ أنتَ الشَّ
  يغادِر سُقْمًا.شفاءً لا

243 

فقالَ عندَ رأْسهِ سبعَ مراتٍ: ، منْ عادَ مريضًا ولمْ يحْضُرْ أجلُه
 أسألُ الله العظيمِ ربَّ العرشِ العظيمِ أنْ يُشفيكَ إلاَّ....

243 

 244 اقرَءوا سورةَ يس عند مَوتاكم
من قرأ يس على رأسِ المريضِ أو علَى قبرِ المَيتِ أعطاهُ اُلله يومَ 

من مدينةِ إلى مدينةِ ألفُ  لقيامة بكلِ  آيةٍ ألف مدينةٍ في الجَنةِ ا
فرْسَخٍ وكتبَ اُلله له بكل شعرةٍ منْ قَرنِه إلى قدَمْيهِ ألفَ حسنةٍ 

 وزوَّجَه ألفَ حور في الجَنةِ.

244 

إن للموتِ سكراتٍ اللهمَ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيقِ 
 الموتِ وسكراتِ الموتِ. الأعلى، اللهم أعِني على غمراتِ 

244 

لقِنُوا موتاكم لا إله إلا الله فإنَّها تهدِم الذنوبَ هدمًا، قال فإنْ قالها 
 في حياتِه قال أهْدَمُ وأهْدَمُ 

245 

من كانَ آخر كلامه لا إله إلا الله ومن ماتَ وهو يعلمُ لا إله إلا 
 الله دخلَ الجَنة

245 

في جوْفِ أحَدكُم فأخَذتْ كلُّ شوكةٍ الموتُ غُصنُ شوكٍ قد أدْخِلَ 
 بعِرْق ثم جذَبه رجلٍ شديدُ الجذبةِ.....

 

245 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 457  

أنه رأى مَلَكَ الموْتِ عنْدَ رأسِ رجلٍ من الأنْصارِ فقال يا مَلك 
الموتِ أُرْفُق بصاحبي هذا فإنه مؤمِن فقال له يا مُحمد أَبْشِر فأنا 

 بكلِ  مؤْمنٍ رفيق.

246 

الله عليه وسلم يقولُ قبل وفاتِه بثلاث لا سمعتُ النبي صلى 
 يموتَن أحدُكم إلاَّ وهو يُحسِنُ الظَّنَّ بالله عز وجل.

246 

 246 قال الله تعالى أنا عندَ ظنِ  عبدِي بي فليظن به ما شاء.
 247 اُلله أرحمُ بعبدِه المؤمنِ منَ الوالدة بولدِها.

 247 على.اللهم اغفر لي وارحَمني وألحِقني بالرفيق الأ
ثيابهِ التي مات فيها ويُستحبُّ استقبال القِبلةِ  إنَّ الميتَ يُبعثُ في

 به كالميتِ في قبره وإلا فعلى ظَهره ورجلاه إلى القِبلة.

248 

 248 اغمضُوا موتاكم فإنَّ البصرَ يتبعُ الروحَ 
قال ماتَ ميت  من آل رسولِ الله صلى الله عله وسلم فاجتمَع 

يبكين فقام عمر فنهاهُن فقال رسول الله صلى الله عليه النساءُ 
 وسلم دعْهُن ياعمر إن العينَ دامعة  والفؤادُ مصاب  والعهدُ قريب.

249 

لما ماتَ عثمان بن مضعون كشفَ النبي صلى الله عليه وسلم 
الثوبُ عن وجهِه وقبًلَ بين عينيْه وبكَى بكاءً طويلا فلَّما رُفِع 

نيا ولا تلبًسْتهاالسريرُ قالَ طوبَ   ى لكَ يا عثمان لم تلبسكَ الدُّ

249 

إلا بكَتْ عليه  ما ماتَ مؤْمن فِي غُرْبَةُ غابتْ عنه فيها بواكِيه
ماء.  السَّ

249 

ما تجَرَّعَ عبد  قط جَرْعة أحبُّ إلىَّ منْ جرعتين جَرْعة غضبٍ 
ها بحِلْمٍ وجرْعَة مصيبةٍ......  ردَّ

250 

خَمسا أو سَبعا إن رأيتن ذلكَ وابدأنَ بالميَامِن اغسلْنَها ثلاثا أو 
من قِبلِ المياسِر وابدأْنَ بأعضاءِ الوضوءِ واغسِلْنَها بماءِ وسِدْر 

 واجْعلْن في الأخيرةِ كافورا.

250 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 458  

فإني أخافُ أن تشَقَّ ، لا تنْظروا إلى عورةِ المَيتِ عندَ غسلهِ 
عليكُم بكل شعرةٍ على  حدَقاتُكُم جميعا وتلْعنكُم الملائكةُ ويكْتبَ 

 ذلك الميِ ت من قرنِه إلى قدميهِ سِتونَ خطيئة...

251 

من غسلَ ميتا كَتب الله له بكلِ شعرةٍ على جسدِ ذلك الميتِ 
 عشرينَ ألفَ حسنةٍ ورفَع لهُ عشرينَ ألفَ درجة...

251 

لا تلعبْ بكم  إذا حُملَ الميتُ ترفرفت روحُه فوق نعشِه ويقول:
نيا كم  ا لعبَتْ بي.الدُّ

252 

إذا وُضِعت الجنازةُ فاحتملَها الرِ جالُ على أعناقِهم فإن كانتْ 
موني، صالحةً قالت موني قدِ  وإنْ كانت غير صالِحة قالت يا ، قدِ 

 ويلَها أين يذهبونَ بي.

252 

أن روحَه تنظُرهم حتى إذا أرادُوا أن يسُدوا قبرهُ نزلَ فيهِ وجلسَ 
قَ نعالِهم حتى إذا لمْ يسمَع شيئا، فإذا عند جسدِه، فيسْمع خفْ 

 بمَلكٍ فيُدخِلُ روحَهُ في جِسمهِ فيُجلِسهُ فيقولُ له اكْتب...

252 

قالوا وما ندامَته يا رسولَ الله قال إن ، ما مِن أحدٍ يموتُ إلا ندِم
كانَ مُحسِنا ندِم ألاَّ يكونَ ازْداد وإنْ كان مُسيئا ندِم ألا يكونَ 

 نزَعَ...

252 

من تبِع جنازةَ مسلم إيمانا واحتسابا وكان معَها حتى يُصلى 
عليها ويفرَغَ منْ دفنها فإنَّه يرجعُ من دفنها بقيراطينِ كل قيراطٍ 

يعني ثوابا ومَنْ صَلى عليها ثم رجَع قبلَ أن تُدفَن فإنه ، مثل أُحُد
 يرجِع بقيراط.

253 

ألفَ من صلى على ميتٍ مسلمٍ صلى عليه جبريل مع سبعينَ 
م من ذنبِه وما تأخَّر. غفَرَ ملَك و   اُلله لهُ ما تقدَّ

 

253 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 459  

من صلَّى عليهِ أمة  تبلغ أربعينَ رجلا لا يُشركون بالِله شيئا 
 لو كان عاصِيا.و  يدْعون لهُ إلا وتَقبَّلَ اُلله دعائهم فيه

253 

 يستشفعون لهُ إلًا تقبلَ الله ما مِن ميِ تٍ صلَّتْ عليه أمة  تبلغُ مائة
 شفاعَتهم فيه

253 

حفْر القبورِ من الجهادِ وزيارةُ الإخوان من الجهادِ وعيادةُ 
 المريض من الجهاد

254 

أفضلُ الجهاد حفرُ القبور وزيارة الإخوان ومغزلُ النساء فمَن 
حفر قبرا أعطاهُ الله ثواب ستين شهيدا ومن زارَ أخاه في الله 

اُلله لهذه المرأةَ الغزَّالَة ما أعطاه الله ثواب أربعين نبيئا وأعطى 
ةً  وكتَب الله لها بكل طاقةٍ ، دامَت على مغزلِها أجرَ ستين حجَّ

 أجر تسبيحةٍ وذلك مثلَ جبل أُحُد مرتين.

254 

القبرُ إذا ضُيِ قَ لا يُسمعُ صاحبِه الآذان وإذا زاره أحَد من أحبابِه 
عوا  أو أخ في اِلله لا يدري من يزورُه فلا تضيقوا قبورَ  موتاكُم وسِ 

 عليهم ليسْمعوا الآذان والدعاءَ.

254 

من ساقَ لبنةً واحدةً للمقابرِ بنا اُلله له بيتا في الجَنة وزوجَه 
ويروى لا يأتِي على الميِ ت أشدَّ من أولِ ليلة ، أربعين حوراءَ 

 فيبيتُ في قبره .... ،

255 

أحب إليكَ سألتُ جبريلَ عليه السلام فقلتُ الموتُ في أي يومٍ 
 فقال يوم الجمعة وبعدهُ يوم الأحَد يا محمد.

255 

.  255 لأنَّ الميتَ يتأذى بالجارِ السوء كما يتأذى به الحيُّ
الميتُ في قبره كالغريقِ ينتظر دعوةً تلحقه من ابنهِ أو أخيهِ أو 

نيا وما فيها.، صديق له  فإذا لحقته كانتْ له أحبَّ من الدُّ
 

256 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 460  

آدم انقطعَ عملهُ إلاَّ من ثلاثةٍ: صدقة  جارية  وعلم إذا ماتَ ابن 
 يبثُّه في صدورِ الرجالِ مُنتفع به وولد  صالح  يدعوا له

256 

 256 السلام عليكم داَر قوم مومنين وإنا إن شاء اُلله بكم لاحقون.
 257 اذْكروا محاسنَ موتاكُم وكُفوا عن مساوئِهم.

 257 وا إلى ما قَدموا.لا تسُبوا الأمواتَ فإنَّهُم أفْض
بت قبورُهم فإذا رأيتُموها خرابا  إذا رُفِعَ العذاب عن أهل القبور خُرِ 
فاعلمُوا أن اَلله تعالى قد غفرَ لأهلها فاستغفروا ربكم واسألوه أن 

 يرحمَكم كما رحم أولئك الميتين.

257 

بتأخيرِ أحسنوا الدفْن ولا توذوا موتاكَم بالعويلِ ولا بالتزكيةِ، ولا 
الوصيةِ، وعجلوا قضاءَ دينهِ عنه، وإذا حَفرتم قبرهُ فلا تغمقوا 

وء، ولا تجصصوا القبورَ....  ووسعوهُ واعزلُوه عن جيرانِ السُّ

258 

نيا يُسلِ مُ عليهِ  ما مِنْ مُسلِمٍ يمُرُّ على قبرِ أخيه كانَ يعرِفهُ في الدُّ
لامَ وإنْ لمْ يع ..... إلاَّ عرفَه وردَّ عليهِ السَّ  رِفهُ ردَّ

259 

 260 سألتُ ربِ ي اللاَّهينَ منْ ذُريَّة البشرِ ألاَّ يُعذبَهم فأعْطانيهِم.
 260 أولادُ المُشركينَ خدَمُ أهلِ الجَنَّةِ 

وأمَّا الرجلُ الطويلُ الذي في الروْضةِ فإنَّه إبراهيم عليه السلام 
رسولَ  الفِطرةِ قال فقيل ياوأمَّا الولدانُ حوله فكل مولودٍ يولدُ على 

الله وأولادُ المشركين فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأولادُ 
 المشركين

260 

 260 والصبيانُ حولَهُ أولاد الناسِ 
مَ الرَّجل شيئا بين يدَيهِ أقربَ إلى اللهِ تعالى وهو لاقيهِ  ما قدَّ

 اثنَتي عشرةَ سنَة.وأعظمَ أجْرا منْ ولدٍ قدَّمه بين يدَيه ابن 

260 

 261 من ماتَ له ثلاثةُ أولاد لمْ يلِج النارَ إلا تحِلَّةَ اسملق.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 461  

بي يوم القيامة فيقالُ له ادْخل الجَنة فيقولُ: ياربِ  أبَوي  يأتِي الصَّ
فيقولُ له ادْخلْ الجنةَ، ثانيا وثالثا فلا يزالُ يشَفَّع في أبويهِ حتى 

 هم جَميعا الجَنة.يُشفِعُه الله فيهِما فيدْخلِ 

261 

قطُ يشفَع لأبويهِ يوم القيامة  261 السَّ
مَ سقطا أحب  إلي من أنْ أتركَ بعدي مائةَ ولد فرْسانا  لأنْ أقَدِ 

 كلُّهم يقاتلون في سبيلِ الله إلى يومِ القيامة.

261 

لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخرِ أن تحِدَّ على ميِ ت فوقَ 
 أيام إلا على زوجها أربَعةَ أشهرٍ وعشْرا.ثلاثة 

261 

مَنْ أُصيبَ بمصيبةٍ فيقولُ كما أمرَ الله تعالى إنَّا لله وإنا إليهِ 
راجعون اللهمِ أَجرْني في مصيبتي واعقُبني خيرا منها،إلا فعَل الله 

 ذلك به.

261 

إني أنا اُلله لا إله إلا أنا ومحمد  رسولي فمن استسلمَ لقضَائي 
يقا وبعثْته معَ وص بَر على بلَائي وشكَر نعمائي كتبتُه صِدِ 

ديقين ومنْ لم يستَسلِم لقضائي ولمْ يصْبر على بلائِي ولم  الصِ 
 يشْكر نعمائي فلْيتَخِذ إلها سوائي.

262 

 262 من اسْتطاع منكُم أن ينفعَ أخاهُ فليفْعل
 262 اصْنعوا لآل جعفرَ طعامًا فقد نزَل بهِم ما يشْغلهم

ضكَ الله خيْرا منْه  263 إنكَ لنْ تدَعَ شيئا لِله إلا عوَّ
لا يبلغ أحد  حقيقةَ الإيمانِ حتى يؤْمِن بالقدَر خيرِه وشَرِ ه حلوهِ 

حتى يعلَم أن ما يصيبُه لم يكُنْ يخْطِيه وأنَّ ما يُخْطيه لم ، ومُرِ هِ 
 يكنْ ليُصيبَه

 
 

263 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 462  

كفَرَ شهادةُ أ لا إله إلا الله منْ كانت فيه ثلاثة  فكتَم واحدةً فقد 
وشهادةُ أن محَمدا رسولُ الله وأنَّهُ مبعوث  بعد الموتِ والإيمان 

 بالقدَرِ خيْره وشرهْ حلوهِ ومُرِ هِ 

263 

رتُه فطُوبى  يقولُ الله تعالى أنا لله لا إله إلا أنَا خلقتُ الخيرَ وقدَّ
أنا ، الخيرَ على يدَيهِ لمَنْ خلقتُه للخيرِ وخلقتُ الخَيرَ لهُ وأجْريتُ 

رْتُهُ فوَيل  لِمَنْ خلقتُه للشَرِ   اُلله لا إله إلا رَّ وقدَّ أنا خلقتُ الشَّ
رَّ لهُ.....  وخلقتُ الشَّ

263 

 264 لكُلِ  أمةٍ مَجوس  ومجوسُ هذهِ الأمةُ القدَرِية
يكْفُر قوم  منْ أمَّتي وهمْ لا يشعُرون قيلَ له وكيفَ ذلكَ قال 

ضِ القدَرِ ويُكفِ رونَ ببعْضهِ قيل لهُ فما يقولونَ قال يُقرون ببعْ 
 يقولونَ الخيرُ......

264 

 264 فاقضوا قضاء بينكم لو أرادَ الله ألاَّ يعْصى لما خلَق إبليس....
 
 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 463  

 الصفحة الإسم

 170 أبراهيم 

 187 ابن الخطيب 

 202 ابن الدهاق 

-373-363-326-310-303-169-167  ابن العربي
404 

 411-384-315-139-135 ابن القاسم 

 383-232-215-142  ابن المبارك

 191 ابن بزيزة 

 410-392-229 ابن حبيب 

 150  ابن رشد الحفيد

 209 ابن طلاع 

 184 ابن عباد الخطابي 

 280-231-222-221-210-189-187  ابن عباس

 374-354-319-228-134 ابن عطاء الله السكندري 

 405-167 ابن عطية 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 464  

 337 ابن فرحون 

 229  ابن قاسم

 209 ابن ماجة 

 246-238-228-134  ابن مسعود

 209 ابن نمير 

 179-138  ابن وهب

 230 أبو الطاهر الركراكي 

 210 أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم 

 203-117 أبو المعالي 

 315-264-205-132 بكر الصديق أبو

 219-213-188  أبو جعفر الطبري 

 277-175 أبو ذر 

 181 أبو زكريا التميمي 

 316-313-252-248-241 أبو سعيد الخذري 

-197-190-189-186-146-141-137 أبو هريرة 
199-207-238-240-242-249-261-
278-318-322-323-324-368-371-

385-388-401-402-414-415 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 465  

 161 أبوالحسن الشاذلي 

 124 أبوالعباس أحمد بن ونيس 

 236-209 أبونعيم 

 185-135  أبي الدردراء

 197 أبي بن خلف 

 388-210-191 أبي سعيد الخدري 

-363-349-346-306-303-247-145 أحمد الزروق 
380-389-390-391-395-396-404 

 170 ادريس 

-181-178-174-170-169-166-135  آدم
190-193-196-207-216-220-221-
228-229-265-272-332-344-345-

347-372 

 171 آسية بنت مزاحم 

 157  أو عثمان المغربي

-347-260-246-237-216-191-146  البخاري 
391-414 

 381-238-237-202  البزار



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 466  

 219 التتائي 

-344-333-310-276-233-216-147 الترمذي 
382-392-402 

 188  الثعالبي

 202 الجبائي 

 347-332-308-182-150-143-133 الجزولي 

 142 حبيب بن حجر القيسي 

 184 الخطابي 

 171 داوود 

 134  الربيع بن أنس

 405-135 سعيد المسيب 

 323-210 سعيد بن جبير 

 386 سفيان الثوري 

 381-189 سليمان 

 181 سليمان بن عبد الملك 

 125 السهروردي 

 221-193-185-183-102 السيوطي 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 467  

 221-193-185-183 السيوطي 

 398-391-310-219 الشافعي 

 360-170 شعيب 

 170 صالح 

 170 طالوت 

 -213-188 الطبري 

-305-302-300-249-236-205-200 عائشة 
340-388-395- 

 386-235-202-199 عبد الحي )العاقبة( 

 229  عبد الرحمان بن خالد

 388-264-185-184-156  عبد الله بن عمر

 205 عثمان بن عفان 

 361-318-302-248-215 علي بن أبي طالب 

 395-365-264-184-173-146 عمر بن الخطاب 

 183 عوف بن مالك 

 170 عيسى 

 411-106 الغزالي 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 468  

 342-225-200 فاطمة 

 406-405-219-213-197 فخر الدين الرازي 

 411-404-393-320-315-130  القاضي ابن رشد

 207-206 القرطبي 

 171 لقمان 

-224-219-183-179-139-136-135 مالك 
244-276-297-302-304-329-337- 

 363-125  السنوسي مُحمدٍ 

 126-124  محمد بن مريم المديوني

-172-171-170-169-165-126-121  الله عليه وسلممحمد صلى 
173-174-193-204-205-207-211-
224-267-270-273-282-284-288-
291-318-359-364-369-377-397-

416 

 171 مريم بنت عمران 

-243-240-237-228-216-210-131 مسلم 
246-298-385 

 167  مطرف بن الشخير



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 469  

 147-139 معاذ بن جبل

 170  موسى

 170 نوح 

 168 هارون بن رباب 

 170  هود

 181 وهب بن فقيه 

 234  يوسف بن أسباط

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 470  

 

 الصفحة القبيلة

 40-31 قبيلة قلعية

 30-15 قبيلة بني سعيد

 15 قبيلة تافريست

 13 قبيلة بني أولشيك

-28-15-13 قبيلة تمسمان
31-32 

-43-15-13 قبيلة بني توزين
32-48 

 31-14 قبيلة مطالسة 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 471  

 

مةُ في وُجوبِ تَعل مِ العِلمِ النًافِع وفضائلُ العلم والعلماء العاملين:  Erreur ! Signetالمُقَدِ 
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini .......... البابُ الأول في وجوب معرفةِ قواعد الإيمانِ 

الفصل الأول في وجوبِ الإيمانِ بالِله تعالَى ومَعرفةَ الدليل على وجوده وما يجب في حقه 
تعالى وما يستحيل وما يجوز عقلا... وكَذا في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام.

 ..................................................... Erreur ! Signet non défini. 

الفصل الثاني في وجوب الإيمان بملائكة الله تعالى وكتبه المنزلة وجميع رسله عليهم الصلاة 
 .Erreur ! Signet non défini ............................................. والسلام.

 .Erreur ! Signet non défini .... الفصل الثالث في الإيمان باليوم الآخر وتفاصيله.

 Erreur ! Signet nonالفصل الرابع في الإيمان بأحوال الموت أسعدنا الله بلقائه بمنه
défini. 

 Erreur ! Signetالعمل بها وفيه فصولالبابَّ الثاني في وجوب معرفة قواعد الإسلام و 
non défini. 

 Erreur ! Signetالفصل الأول في معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وحكمها وفضلها
non défini. 

 .Erreur ! Signet non défini ......... الفصل الثاني في الصلاة فرضا ونقلا وآدابها

 .Erreur ! Signet non défini ........... الفصل الثالث في الصوم وآدابه والاعتكاف
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 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 472  

 .Erreur ! Signet non défini ....................... الفصل الرابع في الزكاة وآدابها

 .Erreur ! Signet non défini ..................... الفصل الخامس في الحج والعمرة



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 473  

 الصفحة الشعر

 الطويل
 فلــــــــــــيْسَ بِنــــــــــــاجٍ مَــــــــــــنْ ألَــــــــــــمَّ بِبابِــــــــــــهِ  

 
 وإنْ هُـــــــــــــــو أغْنـــــــــــــــاهُ وسَـــــــــــــــدَّ مَفـــــــــــــــاقِرَه 

 
138 

ـــــــا ـــــــنْ دَن ـــــــرقُ مَ ـــــــارُ تَحْ  وهـــــــاهو إلا النَّ
 

ــــــــــواذِرَه  ــــــــــشَ ب ــــــــــه واخْ ــــــــــلا تَقْربْ ــــــــــهِ ف  إليْ
  

 تَعَلًـــــــــمْ فَلَـــــــــيْسَ المَـــــــــرْءُ يُولَـــــــــدُ عَالِمـــــــــا
 

 وَلَـــــيْسَ أَخُـــــو عِلْـــــمٍ كَمَـــــنْ هُـــــو جَاهِـــــلُ  
 

142 

 فـــــــإَنً كَبِيـــــــرَ القَـــــــوْمِ إنْ كَـــــــانَ جَـــــــاهِلا
 

ــــــــتْ عَلْيِــــــــهِ الجَحَافِــــــــلُ    صَــــــــغير  إذَا التَفَّ
ـــــــوْمِ إنْ كـــــــان عَالِمـــــــا   وَإنً صَـــــــغيرَ القَ

 
 كَبيــــــــــــــــر  إذا رُدًت إلَيْــــــــــــــــهِ المَســــــــــــــــائِلُ  

  
 كَتَبْــــــــتُ وَقَــــــــدْ أَيْقَنْــــــــتُ لا شَــــــــكً أنًنــــــــي

 
ـــــــتَفْنى يَـــــــدي يَوْمًـــــــا وَيَبْقـــــــى كتابُهـــــــا   سَ

 
181 

 ولا شَـــــــــــــــــكً أنً اَلله ســـــــــــــــــائلُها غَـــــــــــــــــدا
 

 فيـــــا ليـــــت شـــــعْري مـــــا يَكـــــون جَوابُهـــــا 
ـــــــــا نَعـــــــــيم  فـــــــــي الجنـــــــــانِ وَراحَــــــــــة     فإم 

 
 وإمــــــــــــا جَحــــــــــــيم  لا يُطــــــــــــاقُ عــــــــــــذابُها 

ـــــة  يُجـــــزىُ عـــــنِ الغَســـــلِ مَســـــحُها      ثَمانِي
 

 وهُـــنَّ مـــنَ الأســـيافِ مـــا كـــانَ ذا صـــقْلِ  
 

294 

 ومَحـــــــــــاجم  وجِســـــــــــم  وثـــــــــــوب  مُخْـــــــــــرج  
 

ــــــف  أيضًــــــا مــــــعَ النَّعــــــلِ   ــــــدَم  وخُ  كــــــذا ق
 وأنَّ مــــــنَ الأثـــــــوابِ فـــــــي العَـــــــدِ  مِثلهـــــــا 

 
 أُمِرْنـــــا بِهـــــا عنـــــدَ التفـــــا حُـــــشِ بالغَسْـــــلِ  

 ثيــابُ ذوي الِإســلاسِ والجُــرح إِنْ يسِــلْ  
 

ـــــــــلِ   ف ـــــــــور  ومُرضِـــــــــعة الطِ  ـــــــــرْح  وباسُ  وق
 وذو ســـــــفرٍ بـــــــالظَّهر يرْجـــــــوا معيشــــــــةً  

 
ـــنْ فـــي   ـــلِ ومَ  بـــلادِ الحَـــربِ يُمســـكُ للخَي
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وثـــوبُ ذوي البَرغــــوثِ والطُّهـــرَ صِــــفْ 
 بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

 

 ثمانيـــــــــة  وهـــــــــيَ التِ ـــــــــي بَعْـــــــــد ذا أُمْـــــــــلِ  
 
 

  14لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 14لوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ) ص 

 

ــــــــــــامٍ وميــــــــــــزابُ أسْــــــــــــطُحٍ   وقَطــــــــــــرَةُ حَمَّ
 

 وأَبـــــوابُ دورٍ مِثـــــلَ مـــــا مـــــرَّ مِـــــنْ قَبـــــلِ  
ـــــذِ كرِ اسْـــــتبانَ وُجوبُهـــــا   وأخْـــــرى مـــــعَ ال

 
ـــنَّظْمِ مضـــمومة  ـــدونَكَها فـــي ال الشـــملِ  فَ

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل 
 

ـــــــــــهرُ صِـــــــــــيامِنا ـــــــــــومِ شَ ـــــــــــارة  للِصَّ  وكف
 

ـــــــلِ   ـــــــي التطَـــــــوُّعِ والَّنفْ  كـــــــذاكَ قضـــــــاء  ف
ـــــدْ تـَــــمَّ وانتَهـــــى وتسمية ـــــمية  فِـــــي الـــــذَّبْحِ ق  وتسْ

 
ِ رَبــــــي الحمْــــــدُ ذي المَــــــنِ  والطــــــولِ    فَلَِ

ــــــبٍ   ــــــنَّفْحِ طي  وأزْكــــــى سَــــــلامِ عــــــاطِرِ ال
 

ــــحْبِ والأهْــــلِ    علــــى أحمــــدٍ والآلِ والصَّ
ــــــــــةٍ   ما إشــــــــــارَةُ دابَّ  وعــــــــــنْ دِرْهَــــــــــمِ الــــــــــدِ 

 
ــــةِ البَــــوْلِ   ــــلَّ مــــنْ  رشَّ ــــدْ ق ــــبٍ ومــــا ق  وكل

 نَظـــــرتُ إلــــــى ربِ ــــــي عَيانـــــا فقــــــالَ لــــــي    
 
 
 
 

ــــي عَيانــــا فقــــالَ ل  ي-نَظــــرتُ إلــــى ربِ 
 

 هَنيئــــــا رِضــــــايَ عنْــــــكَ يــــــابن سَــــــعيدِ  
 

386 

 قوَّامـــــا إذا الليـــــلُ قـــــدْ دَجـــــالقَـــــدْ كنـــــتَ 
 

 بعَبْــــــــــــرةِ مَحْــــــــــــزونٍ وقلْــــــــــــبِ عَميــــــــــــدِ  
 فــــــــــدونكَ فــــــــــاخْتَر أيَّ قصْــــــــــرٍ تريــــــــــدُهُ  

 
 دٍ -وزُرْنِــــــي فــــــإنِ ي منــــــكَ غيــــــرُ بَعــــــي 

 
 
 

 

   
 حَبــــــــاني إلاهِـــــــــي فــــــــي جِنـــــــــانٍ بقُبَّـــــــــةٍ 

 
 لَهــــــا ألــــــفُ بــــــابٍ مــــــنْ لَجــــــينٍ وجــــــوْهَرا 

 
387 

 وقــــــالَ لــــــي الجبــــــارُ يــــــا شــــــعْبةَ الــــــذِ ي
 

ـــــــــرَ فــــــــــي جَمْــــــــــعِ العُلــــــــــومِ وأكْثــــــــــرَا   تبَحَّ
 تمَتَّـــــعْ بقُرْبـــــي إننِـــــي عنْـــــكَ ذو رِضـــــى 

 
 وعــــنْ عَبْــــدي القَــــوَّامِ فــــي اللَّيْــــلِ مُسْــــعِرا 

ـــــــأنْ سَـــــــيَزورنِي  ـــــــعِرا عِـــــــزا ب ـــــــى مُسْ  كفَ
 

 وأكشِـــــفُ عـــــنْ وجْهـــــي ويـــــدْنوا ليَنْظُـــــرا 
    

ــــــــــــــــكَ نــــــــــــــــائِم   ــــــــــــــــال  وليلُ  نهــــــــــــــــارُكَ بَطَّ
 

نيا تعِــــــــيشُ البهــــــــايِمكــــــــذالكَ فِــــــــي    الــــــــدُّ
 

389 
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 الوافر
 لَـــــــيْسَ يَصِـــــــح  فِـــــــي الَأفْهـــــــامِ شَـــــــيْء  وَ 
 

 مَتـَــــــــى احْتـــــــــاجَ النًهـــــــــارُ إلَـــــــــى دَليـــــــــلٍ  
 

127 

ة      ـــــــوت  وصِـــــــحَّ ـــــــمُ ق ـــــــالُ العِل ـــــــرٍ يُن  بِعشْ
  

 وحِفـــــــــظ  وفَهْـــــــــم  ثاقـــــــــب  فـــــــــي الـــــــــتَّعلُّمِ   
 

136 

ــــــــــــة    وحِــــــــــــرْص  ودرْس  واغْتــــــــــــراب  وهِمَّ
 

ــــــــــــمٍ     وشَــــــــــــرْخُ شــــــــــــبابٍ واجْتهــــــــــــادُ مُعلِ 
 البسيط المخلع 

ــــــا أَضــــــاعَهُ  ــــــالَ عٍلْمً ــــــنَحَ الجُهً ــــــنْ مَ  وَمَ
 

ـــــــدْ ظَلَـــــــم  ـــــــعَ المُسْـــــــتَوْجِبين فَقَ ـــــــنْ مَنَ  وَمَ
 

143 

 رأَيْــــــــــــــــــتُ رَبٍـــــــــــــــــــي بِعَـــــــــــــــــــيْنِ قَلْبِـــــــــــــــــــي
 

 فَقُلْـــــــــــــــــتُ لَا شَـــــــــــــــــكً أَنْـــــــــــــــــتَ أنْـــــــــــــــــتَ  
 البسيط 

 بنَـــــــاوَجُـــــــد بروحِـــــــكَ فينَـــــــا إنْ كَلِفْـــــــتَ  
 

ـــــــا  ـــــــا إنْ كُنـــــــتَ تهْوان ـــــــرُكْ هَـــــــواكَ لنَ  واتْ
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 الرجز
ـــــــــــــــــتخِير أوَّلًا    مـــــــــــــــــنْ عَيبِهـــــــــــــــــا أنْ تَسْ

 
 وبَعـــــــــــدَها يُكْـــــــــــرهُ مـــــــــــا قـــــــــــدْ حصَـــــــــــلا 
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ـــهْوُ فـــي الفَـــرضِ وفـــي النَّفـــلِ سَـــوَى   السَّ

 
 إلاَّ الـــــــــــــذِ ي عليْــــــــــــــهِ نظْـــــــــــــم  احْتــــــــــــــوَى  
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 كتــــــــــــــــركِ ســــــــــــــــورةٍ وتـَـــــــــــــــرْكِ جَهْــــــــــــــــرٍ 
  

 

ـــــــــــــــــــــــمْ وادْرِ   ـــــــــــــــــــــــرارٍ تفَهً ـــــــــــــــــــــــرْكِ أسْ  وت
  

 
ـــــــــةٍ فـــــــــي النَّفـــــــــلِ قـــــــــدْ  ـــــــــى ثالثَ  كـــــــــذا إل

 
 قــــــــــــــــــامَ لهــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــفًعَها إذا عقــــــــــــــــــدْ  

ـــــــــــهْوُ عـــــــــــنِ الأرْكـــــــــــانِ   ـــــــــــها السَّ  خامِسُ
 

 لـــــــيْسَ لهــــــــا فــــــــي الحُكْــــــــمِ حكْــــــــم  ثــــــــانِ  
 
 
 
 
 

   



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 476  

 وهـــــــــــــــــاكِ سَـــــــــــــــــبْعة مـــــــــــــــــنَ الأيَّـــــــــــــــــامِ 
 

ــــــــيامِ   ــــــــي الصِ  ــــــــرْعُ ف  حــــــــثَّ عليْهــــــــا الشَّ
 وك
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مِ اسْـــــــــــــــمَعْ جـــــــــــــــاءَ   فثالـــــــــــــــثُ المُحَـــــــــــــــرَّ
 

 وفيــــــــــــــــهِ أيْضًــــــــــــــــا يــــــــــــــــومُ عاشــــــــــــــــورَاءَ  
ـــــــــــــــمِ    وثالـــــــــــــــث  مـــــــــــــــنْ رَجَـــــــــــــــبِ المُعَظَّ

 
ـــــــــــــابِعُ العِشـــــــــــــرينَ منْـــــــــــــهُ فـــــــــــــافْهَمِ    والسَّ

 
 

ـــــــومُ النِ صْـــــــفِ  ـــــــعْبانَ ي  كـــــــذلكَ مـــــــنْ شَ
 

 والخـــــــامِسُ العِشـــــــرينَ فـــــــافهَمْ وَصَـــــــفِ   
 

 

ــــــــــعْ  ــــــــــلْ والتاسِ  مــــــــــن قِعــــــــــدَةٍ كــــــــــذاكَ قُ
 

ـــــــــــةٍ أيْضـــــــــــا بـــــــــــلَا مُنـــــــــــازِعْ مـــــــــــنْ    حِجَّ
 

 

   
ــــــــــــــــرِ شــــــــــــــــك ٍ  وا بغي ــــــــــــــــدُّ  فخمســــــــــــــــة  عُ

 
ــــــــــــــــــــــــــزَك ِ   ــــــــــــــــــــــــــهُ المُ  لا يــــــــــــــــــــــــــدْفعُ زكاتَ
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 فمـــــــــــــــنْهم الكـــــــــــــــافرُ والعَبْـــــــــــــــدُ يليـــــــــــــــهْ 
 

ـــــــــفيهْ    والمُســـــــــرِفُ المبَـــــــــذِ رُ للمـــــــــالِ السَّ
ــــــــــهْ   ــــــــــالحُكم عليْ ــــــــــق ب ــــــــــذي يُنف ــــــــــم ال  ث

 
ـــــــــــهْ    ثـــــــــــم غَنـــــــــــي  غَيـــــــــــرُ مضْـــــــــــطَرٍ إليْ

  
 

 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 477  

 رقم الصفحة الكتاب
 125 الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

 127 منهاج العارفين 

 315-229 العتبية 
 220 الزاهي 

 153-134 الحكم العطائية 
 266-216 القواعد الصغرى 

-240-237-228-216-210-131 صحيح مسلم 
243-246-298-385 

-260-246-237-216-191-146 صحيح البخاري 
347-391-414 

 209 سنن ابن ماجة 

 133 التنوير 

-349-346-306-303-247-145 قواعد التصوف 
363-380-389-390-391-395-

396-404 
 386-261-235-202-199 العاقبة 
 322-130-126 الحلة 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 478  

 346-198 الضحايا 
 196 الكبرى 

 392-130 المقدمات 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 479  

 .القرآن الكريم برواية ورش 
 دار الكتب العلمية، بيروت، صحيح ابن حبان، )أبو حاتم محمد( ابن حبان 

1987. 
 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من  )أحمد بن علي العسقلاني( ابن حجر

السنة  أطراف العشرة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية،
1994. 

  الإصابة في تمييز الصحابة، دار  )أحمد بن علي العسقلاني( حجرابن
 .1972القاهرة ، السنة  نهضة مصر،

 المطالب العالية بزوائد المسانيد  )أحمد بن علي العسقلاني( ابن حجر
 .1973الطبعة الأولى  الثمانية، المطبعة العصرية، الكويت،

 صحيح الإمام  فتح الباري بشرح )أحمد بن علي العسقلاني( ابن حجر
 .1959 الرياض، البخاري، مكتبة الرياض الحديثة،

 ،)المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم  ابن رشد )أبو الوليد أحمد
المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها 

دار الغرب  ،م1977، الطبعة الأولى ،تحقيق محمد حجي ،المشكلات
 .يروتب ،الإسلامي

 تحقيق محمد حجي،  ،المقدمات والممهدات بن أحمد(، )أبو الوليد ابن رشد
 .1988ولى الطبعة الأ ،لبنان ،دار الغرب الإسلامي بيروت

 )الغيث المواهب العلية في شرح الحكم، ابن عباد)محمد بن ابراهيم الرندي 

بيروت  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تحقيق عبد الله الشرقاوي 

 ـ2004



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 480  

 ) الاستذكار، دار الكتب  ابن عبد البر)أبو عمر بن يوسف بن عبد الله
 العلمية، بيروت

 ،دار  ابن عطاء الله السكندري )تاج الدين أحمد بن محمد(، الحكم العطائية
 مصر. العلم للملايين،

  ابن عطاء الله السكندري )تاج الدين أحمد بن محمد(التنوير في إسقاط
دار البيروتي  و العباس تقديم وتعليق محمد أمين عبد الهادي،التدبير، أب

 م. 2002دمشق السنة 
  ابن فرحون )ابراهيم بن علي بن محمد(، الديباج المذهب في تراجم أعيان

المذهب المالكي،  تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع 
 والنشر، القاهرة .

  أقضية لد(، تبصرة الحكام في أصول ا)ابراهيم شمس الدين محم ابن فرحون
، السنة عتحقيق جمال مرعشلي، دار الكتب للنشر والتوزي  ومناهج الحكام،

2003. 
 سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب  )محمد بن يزيد الربعي القزويني( ابن ماجة

  .الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
 فكر،سنن ابن ماجة، دار ال )محمد بن يزيد الربعي القزويني( ابن ماجة 

 بيروت.
 محمد بن محمد التلمساني(، البستان في ذكر الأولياء والعلماء  ابن مريم(

 .1907الجزائر، السنة  ،، المطبعة الثعالبيةبتلمسان
 عبد الوهاب(، أعلام المغرب العربي، المطبعة الملكية،  ابن منصور(

 1979الرباط، 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 481  

 )المغني عن حمل  أبو الفضل زين الدين العراقي )عبد الرحيم بن زين
 الأسفار في الأسفارفي تخريج ما في الإحياء من الأخبار لأبي الفضل،

 مكتبة طبرية ، الرياض.
 1994العاقبة ،دار الكتب العلمية ، )عبد الحق بن عبد الرحمان( الإشبيلي  
  ،الأصبهاني )بو نعيم أحمد بن عبد الله(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

 .1938هرة مكتبة الخانجي القا
 )صفوة من انتشر من أخبار صلحاء  الإفراني )محمد الصغير المراكشي

 مر القرن الحادي عشر، تقديم وتحقيق عبد المجيد خيالي،
 محمد ناصر الدين(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  الألباني(

 1978 الطبعة الرابعة، المكتب الإسلامي، دمشق، السيء في الأمة،
  دار ابن حزمالمجالسة وجواهر العلم )أحمد بن مروان بن محمد( ي الدينور ،، 

1998. 
 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق صفوت السقا  )المتقي( الهندي

 و بكري الحياني، مؤسسة الرسالة.

 ،)المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء  البادسي)عبد الحق
كانت بالمطبعة الملكية سنة  الطبعة الثانية ،سعيد أعراب .الريف، تحقيق د

 م.1993
 ،تحقيق عبد السالم  البغدادي )عبد القادر(خزانة الأدب ولب لسان العرب

 ـ1997الطبعة  ،هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب
 موقف الدين لعبد الله بن  ،المغني )موفق الدين عبد الله بن أحمد( بن قدامة

 .1985 ،أحمد بن قدامة دار إحياء التراث العربي
 السنن الكبرى، دار  )أبو بكر بن أحمد بن الحسين بن علي( البيهقي

 بيروت. المعرفة،



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 482  

 )المعروف بابن الزيات، التشوف إلى رجال السادات  التادلي )عبد الرحمان
كلية الآداب والعلوم ـتحقيق أحمد التوفيق، منشورات  أهل التصوف،

 .1997، الطبعة الثانية 22، سلسلة بحوث ودراسات رقم الإنسانية بالرباط
 )فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن  الترغي )عبد الله المرابط

تطورها قيمتها العلمية ،مطبعة جامعة عبد  الثاني عشر للهجرة منهجيتها،
سلسلة  ،تطوان ،داب والعلوم الإنسانيةمنشورات كلية الآ المالك السعدي،

  .م1999 ،الأطروحات
 الرحلة الفهرسية نموذج للتواصل داخل العالم الإسلامي )عبد الله( الترغي، 

 ،108الرباط العدد رقم  ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 )الطبعة  دار الفكر، بيروت، سنن الترمذي، الترمذي)محمد بن عيسى

 .1974 الثانية،
 ،دار الثقافة  التفتازاني )أبو الوفا الغنيمي( مدخل إلى التصوف الإسلامي

 للنشر والتوزيع، القاهرة .
 ،)الجواهر الحسان في تفسير القرآن  الثعالبي )عبد الرحمان بن محمد

 ،تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ،دار إحياء التراث العربي ،الكريم
 .1997الطبعة الأولى سنة 

 شرح الإعلام بحدود قواعد  )أبو العباس بن أحمد بن القاسم( الجذامي
 الإسلام، تحقيق عبد بنطاهر السوسي، دار الأمان الرباط .

 ،تحقيق عبد الوهاب  الجزنائي )علي( جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس
 المطبعة الملكية الرباط بن منصور،

 ،)محمد المعتصم بالله البغدادي قيقمدارج السالكين، تح الجوزية)ابن القيم، 
 دار الكتاب العربي.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 483  

  الجوطي )حمدون بن محمد الطاهري الفاسي(، تحفة الاخوان ببعض مناقب
شرفاء وزان، تحقيق محمد العمراني، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 

 .2011فاس سايس، 
 ين في المستدرك على الصحيح )محمد بن عبد الله النيسابوري(، الحاكم

 دار الكتاب العربي، بيروت. الحديث،
 ،منشورات دار  حجي )محمد(الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين

 .م 1978مطبعة فضالة ـ طبعة  ،المغرب للتأليف والترجمة والنشر
 غرب في عهد السعديين مطبعة فضالة)محمد( الحركة الفكرية بالم حجي، 

 .1991، الطبعة الثانية 1978المحمدية 
 ،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  حدادي )أحمد(، رحلة ابن رشيد السبتي

 الرباط ، الإسلامية
  الحركة العلمية بالريف أصولها وامتداداتها، منشورات المجلس العلمي

 2015المحلي لإقليم الدريوش، السنة 
 الحركة العلمية بالريف من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر الهجريين 

 مميزاتها وإسهاماتها، منشورات المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش.

 .2016السنة 
 دولة العلوية الحركة العلمية ببلاد الريف خلال العصر الأول من ال

المجلس العلمي المحلي لإقليم الدريوش،  ، الخصائص و الأدوار.الشريفة
 .2017الإصدار الثالث، السنة 

 التنوير شرح الجامع  بن محمد( ل بن صالحالحسني )محمد بن اسماعي
 ـ2011الطبعة الأولى  دار السلام الرياض، تحقيق محمد إسحاق، الصغير،

 ) بن حنبل ، تحقيق شعيب الأرناؤوط مسند الإمام أحمد حنبل )أحمد بن، 
 مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ، بيروت.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 484  

 ،)نورة للنشر والتوزيعالمقدمة مكتبة دار المدينة الم خلدون )عبد الرحمان، 
1984  

 دار إحياء التراث العربي  دار الفكر، كشف الظنون، )حاجي(، خليفة
البخاري،  صحيح )محمد بن اسماعيل(، البخاري  2007، لبنان ،بيروت

 ، القاهرة .مطبوعات محمد علي صبيح
  الدارمي )عبد الله بن عبد الرحمان بن عبد الصمد(،سنن الدارمي، تحقيق

، الطبعة ، السعوديةأسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع حسين سليم
 . 2000الأولى 

 )1998دار ابن حزم،  المجالسة وجواهر العلم، الدينوري )أحمد بن محمد. 
 ،)مؤسسة الرسالة بيروت،  ،سير أعلام النبلاء الذهبي )محمد بن أحمد

 .1985الطبعة الأولى 
 )التفسير الكبير، دار الفكر سير،مفاتيح الغيب تف الرازي )فخر الدين، 

1981. 
 ،)شرح الحكم العطائيةغيث المواهب العلية في  الرندي )ابن عباد النفري، 

 .تحقيق عبد الجليل عبد السالم
  ،الزركلي )خير الدين(، علام )قاموس وتراجم(، دار العلم للملايين، بيروت

  2002الطبعة 
 الكافية لمن خصه الله بالعافيةة النصيح (زروق )أحمد بن أحمد البرنسي ،

دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 .2001الأولى، 

 )تحقيق عبد المجيد خيالي،  قواعد التصوف، زروق )أحمد بن أحمد البرنسي
 ،، دار الكتاب اللبناني2001لأولى دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة ا



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 485  

الدار  كز التراث الثقافي المغربي،، مر1975الثالثة الطبعة  بيروت،

 .2004، البيضاء
 ،الثالثة  مصر الطبعة ،القاهرة ،دار الشروق  سعاد الحكيم تاج العارفين

 ـ2007
 )مام محمد بن ادريسالجوهر النفيس في شعر الإ سليم )محمد ابراهيم، 

 مكتبة بن سينا،
 تنبيه الغافلين بأحاديث  م(السمرقندي )أبو الليث نصر بن أحمد بن إبراهي

 .2000دار ابن كثير، دمشق،  والمرسلين، الأنبياءسيد 
 )دار الكتاب العربي،  عوارف المعارف، السهروردي )عمر بن محمد

 1966بيروت، السنة 
 ،)الفضل  الإتقان في علوم القرآن ،تحقيق أبو السيوطي )جلال الدين

 ـ  1988المكتبة العصرية لبنان ،طبعة  ،ابراهيم
 ،تحقيق أحمد جاد  السيوطي )جلال الدين(المزهر في علوم اللغة وأنواعها

 المولى وعلي محمد اليحاوي دار الجبل، بيروت 
 عبيدة مشهور بن  الإعتصام، تحقيق أبو )ابراهيم بن موسى(، الشاطبي

 ـ 2007 ،عمان الأردن الطبعة الثانية ،حسن آل سليمان، الدار الأثرية
  العلمي والحضاري لبطوية، منشورات المجلس العلمي شذرات من التراث

المحلي للحسيمة ومركز الريف للتراث والدراسات والأبحاث بالناظور، 
2015. 

 ) نزهة المجالس ومنتخب النفائس،  الصفوري )عبد الرحمان بن عبد السلام
 مصر. المطبعة الكاستلية،

 ية للطباعة، بغداد.الطبراني)سليمان بن أحمد( المعجم الكبير، الدار العرب 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 486  

 ،لمكتبة السلفية، المدينة ا الطبراني)سليمان بن أحمد(المعجم الصغير

 .1968، الطبعة الثانية المنورة
  العسقلاني )أحمد بن علي بن حجر(،المطالب العالية بزوائد المسانيد

دار العاصمة للنشر والتوزيع، ودار الغيث للنشر والتوزيع ،السنة  الثمانية،
1998. 

 ،)منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين، تحقيق محمد  الغزالي )أبو حامد
 .م1979ولى الطبعة الأ ،مصطفى حلاوي مؤسسة الرسالة بيروت

 )إحياء علوم الدين، تقديم ومراجعة صدقي محمد جميل  الغزالي )أبو حامد
 .1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت الطبعة  العطار،

 القاهرةمكتبة مدبولي ي) أبو حامد محمد بن محمد(، بداية الهداية،الغزال ،. 
 )رح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ش الغنيمان )عبد الله بن محمد

 ، المدينة المنورة.مكتبة الدار
  الفكيكي )حسن( مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل

طارق بن زياد للدراسات  لعيسى بن محمد الراسي البطوئي، مركز ،والصالح
 م ـ  2000والأبحاث، مطبعة النجاح الجديدة ـ 

 تحقيق معروف  القاسم( الرسالة القشيرية في علم التصوف، القشيري )أبو
  2005الطبعة  ،المكتبة العصرية بيروت ،مصطفى زريق

 ،) تحقيق وتقديم عبد  ،حات الصوفيةمعجم اصطلا الكاثاني )عبد الرزاق
  1992، الطبعة الأولى شاهين، دار المنار العالي

 )كياس بمن أقبر من لأأنفاس ومحادثة السلوة ا الكتاني )محمد بن جعفر
، حمزة الكتاني، الكامل الكتاني تحقيق عبدالله ،العلماء والصلحاء بفاس

 مطبعة النجاح. ،محمد حمزة الكتاني



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 487  

 ،)ل فاس ـ تحقيق زهرة الآس في بيوتات أه الكتاني )محمد بن عبد الكبير
 ـ  2002علي بن المنتصر الكتاني، مطبعة النجاح 

  الكتاني)محمد بن جعفر( سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من
العلماء و الصلحاء بفاس، تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد 

، الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني ،دار الثقافة الدار البيضاء
  2004الطبعة الأولى 

  2، دار الثقافة ط(النبوغ المغربي في الأدب العربي)عبد الله كنون. 
 1971دار النفائس،بيروت. الموطأ، )ابن أنس(، مالك 
  مخلوف )محمد بن محمد بن عمر بن قاسم (شجرة النور الزكية في طبقات

 .2003دار الكتب العلمية ، تحقيق عبد المجيد خيالي، المالكية،
  المنوني )محمد عبد الهادي(المصادر العربية لتاريخ المغرب، منشورات كلية

 . 1983الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
  لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق  االاستقص )أحمد بن خالد( الناصري

 .1956 دار الكتاب الدار البيضاء، جعفر الناصري ومحمد الناصري،
 دار  سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي، )أحمد بن شعيب(، النسائي

 .1930إحياء التراث العربي، بيروت، السنة 
 من صدر الإسلام حتى العصر  النويهض )عادل(معجم أعالم الجزائر

الحاضر، مؤسسة النويهض الثقافية للنشر، بيروت ،الطبعة الثانية. السنة 
1980.  

  ار المرفوعة في الأخبار )علي بن سلطان محمد أبو الحسن( الأسر  الهروي
 بيروت. ،مؤسسة الرسالة ،دار الأمانة الموضوعة،

 )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة  الهيثمي )نور الدين علي بن أبي بكر
 القدسي، القاهرة.



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 488  

 )ترجمة محمد حجي ومحمد  ،وصف إفريقيا الوزان )لحسن بن محمد
 جمة والنشر.الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والتر 

 المجلات

  2، العدد الريف للتراث والدراسات والأبحاثمجلة الذاكرة، يصدرها مركز ،
 .2017السنة 

  256، العدد 1986دعوة الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لسنة-
251 

 

 



 (القرن الحادي عشر الهجري"مطلب الفوز والفلاح في آداب طريق أهل الفضل والصلاح" لعيسى بن محمد الراسي البطوئي)
 –تقديم وتحقيق  –

 489  
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